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جهيع حقوق الطبع محفوظة 


تصميم و تنفيذ و طباعة دار العلم للطباعة والنشر .بدة 
ص .ب BIOTEDTETEE ER Sk‏ 1 


الحمد له الذي بعث إلى الناس محمداً صلى الله عليه وسلم هادیاً وبشیراً. 


وجعله لهم إماما ورحمة وزكى خلقه فقال: 


ص ر و ے 


وإنكلعلخلق‌عظیر ‏ . رلغلم: » 


وأمر الناس بالاقتداء به واقتفاء أثره. وأشهد أن لا 0 إا الله الحكيم 
العليم وأشهد أن سيد الأولين والآخرين أحسن الناس خلَمَا وسمتا وخير 
التاس لأهلة وأنفعهم للناس محمداً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
سلما کیا 
أما بعد : 


فإن خير ما يتدارسه المسلمون ويعنى به الباحثون والكاتبؤن هو دراسة 
السيرة النبوية إذ هى خير معلم ومثقف» ومهذب ومؤدب . 

وأاصل مدرسة تخرج فيها الرعيل الأول الذين قلما تجود الدنيا بمثلهم وهى 
المدرسة الأبدية إلى قيام الساعة. 

ففيها ما ينشده المسلم وطالب الكمال من دنيا ودين وإيمان واعتقاد وعلم 
وعمل' وأخحلاق وسياسة وعدل ورحمة إلى اخر المثل والمبادىء والأخلاق 
العظيمة. 

ولقد كان السلف الصالح يدركون ما لسيرة خاتم ١الأنبياء‏ من آثار حسنة 
في تربية النشء الذي سيحمل رسالة الإسلام فكانوا يتدارسونها ويدرسونها 
ويلقنونها أبناءهم . 


{۷$ 


روی عن زين ا على بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال : 
e‏ 

فالسيرة مدرسة يتخرج فيها المسلم المحب لله تعالى المتبع لهدى رسوله 
صلى الله عليه وسلم وليست السيرة مادة علمية بحتة أو قصة تسرد فقط . 

والسيرة إنما هي الأساس الكامل لدعوته الكريمة صلى الته عليه واله 
وسلم التى أضاءت المشارق والمغارب وملأت العالم بالهدى والنور ومن 
أجل ذلك كانت أهمية هذه السيرة الوضاءة العطرة للمسلمين بل للانسانية 


م وم کے د 


جمعاء وا رسلت الا رة للعیین # (الأنبیاء: .)٠١۷‏ 


والسيرة النبوية تتميز من بين سير أفراد البشر - وفيهم الأنبياء وغير الأنبياء 
- بدقتها وشمولها واستیعابها لدقائق الدين والحياة وتفاصيلها وملامحها 
راما ولك بقل غلم الحدب الى لا بوجت له نطر: 


ورغم وجود هذا الفارق الكبير بين سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة غيره 
من النبيين والعظماء» ورغم دقتها التى لا دقة فوقها وشمولهاء فإنه لا بد من 
الاعتراف بأن تصوير حياته وأخلاقه واستيعاب المعجزات التى اشتملت عليها 
شیرته» و ومعاملته مع الله ومع الخلقء وآيات الحسن والإحسان في 
تکوین ` ا ا وفي حبه ورأفته » وفي دعائه وتألمه للانسانية ومصيرهاء» 
وفي منطقه وحکمته» یگاد کون تخيلا وإن ما جاء فی كتب' الضير 
والشمائل على کثرتها وعلی روعته وجماله هو بعض ما خصه الله به من جمال 
السيرة وكمال الخلق والخلق لا كله. وإن جل ما هنالك إنها محاولات 
وجهود يشكر عليها هؤلاء المؤلفون ويؤجرون عليها. وهي ثروة عامة يجد فيها 
كل إنسان وكل جيل من البشر وكل طبقة حظها من الهداية والنور والاقتداء : 


{Ap 


ب لدان کہ ؤ کف و e‏ 1 سوه سک لمن کان یرچوا آله و یوما کرو ەگا % . 


وليس هنالك في الدنيا سيرة أكثر متعة ولا أعظم عبرة ولا ا 
سيرته صلى الله عليه وسلم فلقد حفلت هذه السيرة العظيمة بالكثير من 
القصص الرائعة التى ظهر فيها أنبل معاني الإيمان والبر والعمل الصالح . 
والنفس البشرية جبلت على حب سماع القصص والحكايات. 

فكيف إذا كانت هذه القصص والحكايات عن أحب الخلق إلى قلوبها 
وكيف إذا كانت هذه القصص عبارة عن سيرة فيها دينها ودنياها. 

فلقد کان کل یوم من أیام حیاته الشريفة مملوءاً بجلائل الأعمال ودقائقها. 

کان کل یوم من یام ا و ا للإنسانية يسطع فيه الكثير 
من المعارف والخيرات والهدايات . 

لا نحسب أحداً من البشر نال من الحب والإعجاب ما ناله محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم . 

هذا الحب الذي يجب أن يتبلور إلى اتباع دقيق لكل التعاليم التى بُعث 
بها . 

ولقد كتب علماؤنا الكثير عن سيرته صلى الله عليه وسلم. 

ومن دواعى السعادة أن يكتب المرء عمن يحب» وأدعى للفلاح والسعادة 
إذا كان الحبيب هو المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن دواعي الاهتمام 
أن يتحرى الدقة والوضوح في سيرته» والكتابة هذه ستكون لمحبيه صلى الله 
عليه وسلم ليجدوا فيها زادا وبلغة في هذه الحياة تعينهم على الوصول إلى 
دار السلام وقد نالوا رضوان الله سبحانه. 

فباسم محمد صلى الله عليه وسلم تنطق ملايين الشفاه» ولذكره تهتز 
ملايين القلوب عدة مرات كل يوم وإلى يوم الدين ففى كل صلاة من 
الصلوات اللخمس يذكر المسلمون پد عبدالله ونبیه ورسوله 
ذكرهم لربهم في ضراعة وخشية وإنابة. 


۹} 


أما شمائله صلی الله عليه وسلم فهی وإن کانت جزءاً من سیرته إلا انها 
لون جميل منها حيث إنها تظهر لنا الصفات الحسية والمعنوية للحبيب صلى 
الله عليه وسلم . حيث جمعت تلك الصفات أعظم وأفضل وخير ما خلق الله 
سبحانه وتعالى لمخلوق من مخلوقاته . . ورحم الله القائل : 
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله 
حسنت جمیيے خصاله صلوا عليه واله 

ورحم الله حشان بن ثابت ورضي الله عنه حيث يقول : 
وأجمل منك لم تر قط عينى وأفضل منك لم تلد النساء 
خلقت مبرءاً من كل عيب كأنك قد خلقت كماتشاء 

ولقد كان من حكمته عز وجل أن يتناسب تركيبه المعنوى والحسي مع 
السالة المكلف بها: 

والشكل والقالب أحياناً يكون مفتاحاً إلى الجوهر والقلب. 

ET ورحم‎ 

«رأيت رسول اله صلى اله عليه وسلم في ليلة إضحيان (مقمرة) وعليه 
حلة حمراء فجلست أنظر إليه وإلى القمرء فلهو عندى أحسن من القمر» . 

ولئن کان کثيرون ممن يودون لو أنهم فدوه بابائهم وأمهاتهم وما ملکوا 
فاتهم رؤيته صلی الله عليه واله وسلم بأبصارهم فإن في قراءة وتدبر شمائله 
لعزاء وسلواناً من ذلك يجعلهم يتمثلون رؤيته صلى الله عليه وسلم بقلوبهم 
وأبصارهم فمعرفة صفاته صلى الله عليه وسلم تعين على استحضار وتخيل 
ذاته الشريفة. 

وإ ذْفْر صفاته صلى الله عليه وسلم وتمثلها لهو لون من القرب منه 
والاجتماع به لما فيه من إمتاع حاسة السمع واللسان بأوصاف المحبوب 
الذي هو وسيلة إلى تصوره بالقلب. 
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ونرجو منه عز وجل وهو القائل : 


یم م ور 


# وإنك لعل خلقعظيمر . رالقلم : ( 

ولقد استخلصنا باب الشمائل النبوية (باب كان) من كتاب الجامع الصغير 
للسيوطى بشرحه للامام المناوى رحمهما الله تعالی وأفردناه بالطبع . ومجموع 
الأحاديث فى النات سبعهائة والنان وغخرون دا مخطفة الم ات وألا 

کی اتات س وعسرو ب» وا 

به مقارنة في جدول وذلك بين تصحيح الإمام السيوطي - رحمه الله - وتصحيح 
الشيخ الألباني - وفقه الله - للأحاديث. واله أسأل .أن يتقبّل مني هذا الجهد 
المتواضع بقبول حسن وينفع بهء ويجعل نيّاتنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم . 

واخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين . 
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تعريف بالجلال السو طى 


۸٤۹«‏ - ااه = ۱٤٤0‏ 0-۰0ام» 


عبدالرحمن بن آبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطيء 
خلال الذفْن: إمام حافظ مورخ اديت :له نخ 1١ ٠‏ مضنف؛ مفها الكتاب الكبين 
والرسالة الصغيرة. نشا في القاهرة يتيماً (مات والده وعمره خمس سنوات) ولما 
بلغ أربعين سنة اعتزل الناس»ء وخلا بنفسه في روضة المقياس» على النيل» منزوياً 
عناضخات: جما كانه ۷ تخرف خا ن فألف آكثر كتبهء وكان الأغنياء 
والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهد ايا فيردها. وطلبه السلطان مراراً فلم 
يحضر إليه» وأرسل إليه هد ايا فردها. وبقي على ذلك إلى أن توفي وقرآت في كتاب 
وال البانة حه انه كان بلق بان الك ان ا لت من اه ان اة 
بكتاب» ففاجأها المخاض» فولدته وهي بين الكتب! من كتبه: «الإتقان في علوم 
القرآن - طه و «إتمام الدراية لقراء النقاية - ط» كلاهما له » في علوم القرءان » 
و«الأحاديث المنيفة- خ»» و «الأرج فى الفرج - ط» و «الأن كار فى ما عقده 
القتراء من تاز تخ ى «إسعاف العبطا فى رخال المرطا طة ى افتاه 
والنظائر - طه في العربية و «الأشباه والنظائر - طه في فروع الشافعيةء و 
9 فى شرن النحو و «الإكليل في استنباط التنزيل - ط و «الالفاظ 
ف E‏ الحديث رط بو #الالفية فى :لتخو دا 
وا ا و ا ود ا اة كا5 وق هر و 
«بديعية وشرحها - خ» عندي و «بغية الوعاةء في طبقات اللغويين والنحاة - ط» و 
«التاج في إعراب مشكل المنهاج - خ» و «تاريخ اسيوطه وكان أبوه من سكانهاء 
و «تاريخ الخلفاء - طه و «التحبير لعلم التفسير - خ» و «تحفة المجالس ونزهة 
المجالس - ط» و «تحفة الناسخ - خ» و «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 
ط»» و «ترجمان القران - ط» و «تفسير الجلالين - ط» و «تنوير الحوالك في شرح 
موطاً الإمام مالك - ط» و «الجامع الصغير - ط» في الحديث» و «جمع الجوامع» 
ويعرف بالجامع الكبير - خ» ستة أجزاء» كتب سنة ۹۷١‏ في خزانة القرويين وفي 
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الظاهريةء و «الحاوي للفتاوي - ط» و «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 
REE EE a ES‏ في من دخل مصر 
من لابه ج وى الف المنتون فى افير الفا ور نط عة اخراك و دافن 
او قن انی ا ن ا د وو ار ی ا ا 
دالدرز المترة فى الأخاديتك النقتهرة = طك ى الداع على ضح مسل بن 
الحجاج ke‏ الحيوان - ط» اختصره من حياة الحيوان للدميري» وقد 
ترجم إلى اللاتينية» و «رشف الزلال - ط» ويعرف بمقامة النساء و «زهر الربى - 
ط» في شرح سنن النسائي» و «زيادات الجامع الصغير - ط» مرتبة على الحروف» 
و «السبل الجلية في الآباء العلية - ط» و «شرح شواهد المغني - ط» سماه «فتح 
القريب» و «الشماريخ في علم التاريخ - ط» رسالة» و «صون المنطق والكلام» عن 
فن المنطق والكلام - ط» و «طبقات الحفاظ - ط» و «طبقات المفسرين - ط» و «عقور 
الجمان في المعاني والبيان - ط» أرجوزة. و «عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد 
- خ» و «قطف الثمر في موافقات عمر - خ» و «كوكب الروضة - خ» في ذكر جزيرة 
الروضة التي كان من سكانها «وفيها مذزلي بمصر» رآيت منه نسختين إحداهما في 
الخزانة الخالدية بالقدس» في مجلد ا والثانية في خزانة الرباط (١٠٠ق)‏ و 
«مقامات - خ» ۲٤١‏ رسالة في مباحث مختلفة» بخزانة الرباط (د )۲۹١‏ و «اللآلي 
العضتوغة ف الأخادت الموخوعة ج ط ى لي اللناب في تخو السات اا 
و «لباب النقول قي آسباب لرل او ما وا اتان قي عدم المجيء إلى 
السلاطین - خ» و «متشابه القران - ط» و «مجموعان مخطوطان» يشتملان على ٤١‏ 
رمعت كر شاعا خم الات فى كزان الكتت هى «المخاضصرات 
والبخاوزا كاد خاو الكا هت في ها وق في قران هن اهرت اورا 
- طه فى اللخة: ى سنالك الحذقا في والدي المصطفى - ط» و «المستطرف من 
اا ره و ی او ی ا و ا 
الزجاجة - ط» في شرح سنن ابن ماجه»ء و «مفحمات الأقران في مبهمات القران 
اظ ف فمقامات ت ظة في الات ى #المقامة المتا تة في الفيسة المستطفوية - 
ط» و «مناقب أبي ARs he Ea‏ الصفا في تخريج 
أحاديث الشفا - ط» و «والمنجم في المعجم - خ» ترجم به آشياخهء «ونزهة 
الجلساء في أشعار النساء - خ» في الظاهريةء و «النفحة المسكية والتحفة المكية 
- خ» في عدة علوم» و «نواهد الأبكار - خ» حاشية على البيضاوي» و «همع الهوامع 
- ط» في النحو وى «الوسائل إلى معرفة الأوائل - خ» وغير ذلك. 
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تعريف بالامام المناویى 
« 07 - ۴ھ = 1050 - «alr‏ 


محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 
المناو ي القاهري» زين الډين: من كبار العلماء بالدين والفنون. انزوى للبحث 
والتصنيف» وكان قليل الطعام كثير السهرء فمرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده تاج 
الدين محمد يستملي منه تآلفیه. له نحو ثمانین مصنفاً» منها الكبير والصغير والتام 
والناقص. عاش في القاهرةء وتوفي بها. من كتبه «كنوز الحقائق - ط» في الحديثء 
و «التيسير - ط» في شرح الجامع الصغيرء مجلدان» اختصره من شرحه الكبير 
«فيض - القدير - ط» و شرح «الشمائل للترمذي - ط› و «الكواكب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية - ط» في جزءين و «شرح قصيدة النفس» العينية لابن سينا - 
ط» و «الجواهر المضيئة في الآداب السلطانية -.خ» و «سيرة عمر بن عبدالعزيز 
- خ» و «تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف - خ» و «غاية الإرشاد إلى 
معرفة أحكام الحيوان والنبات والجماد - خ» و «اليواقيت والدرر - خ» في الحديثء 
و «الفتوحات السبحانية - خ» في شرح ألفية العراقي» في السيرة النبويةء و 
«الصفوة - خ» في مناقب آل البيت» و «الطبقات الصغرى - خ» ويسمى إرغام 
أولياء الشيطان» و «شرح القاموس المحيط - خ» الأول منه» و «اداب الأكل والشرب 
- خ» و «الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود - خ» و «التوقيف على مهمات 
التعاريف - خ» ذيل لتعريفات الجرجاني» و «بغية المحتاج في معرفة أصول الطب 
والعلاج» و «تاريخ الخلفاء» و «عماد البلاغة» في الأمثالء وكتاب في «التشريح 
والروح وما به صلاح الاإنسان وفساده» و کک الان ات نة ان 
البلاغة ورتبه لقان 


ت 


چ الترحمتان من الأعلام 
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مقدمة المصنف 


الحمد لله الذي بعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. 
وآقام في كل عصر من يحوط هذه الملة بتشييد أركانها وتأييد سننها وتبيينهاء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ شهادة بزيح ظلام الشكوك صبح 
يقينهاء وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله؛ المبعوث لرفع كلمة الإسلام 
وتشييدهاء وخفض كلمة الكفر وتوهينهاء صلى الله عليه وسلم» وعلى آله 
وصحبه ليوث الغابة وآسد عرينها. 

(هذا كتاب) أودعت فيه من الكلم النبوية الوفاء ومن الحكم المصطفوية 
صنوفاً اقتصرت فيه على الأحاديث الوجيزة. ولخصت فيه من معادن الأثر 
إبريزه» وبالخت في تحرير التخريج: فتركت القشرء وآخذت اللباب» وصنته 
عما تفرد به وضاع أو كذّاب» ففاق بذلك الكتب المؤلفة في هذا النوع» كالفائق 
والشهاب. وحوى من نفائس الصناعة الحديثية مالم يودع قبله في كتاب. 

(ورتبته) على حروف المعجمء مراعيا أول الحديث فما بعده» تسهيلا على 

الطلاب. 

(وسميته) الجامع الصغيرء من حديث البشير النذير. لأنه مقتضب من 
الكتاب الكبير الذي سميته «جمع الجوامع». وقصدت فيه جمع الأحاديت 
الندوية بأسرها. 

وهذه رموزه:- (خ) للبخاري» (م) لمسلم» (ق) لهماء (د) لأبي داود» (ت) 

للترمذي» (ن) للنسائي (ه) لابن ماجهء )٤(‏ لهؤلاء الأربعةء (۳) لهم إلا ابن 
ماجه» (حم) لأحمد في مسنده» ھت لابنه عبدالنه في زوائده» (ك) للحاکم: 
فإن كان في مستدركه اطلقت» وإلا بيّنتهء (خد) للبخاري في الأدب (تخ) له 
في التاريخء (حب) لابن حبان في صحیحه. (طب) للطبراني في الكبير. (طس) 
له في الأوسط. (طص) له في الصخير» (ص) لسعيد بن منصور في سننهء 
(ش) لابن آبي شيبةء (عب) لحبدالرزاق في الجامع» (ع) لأبي يعلى في 
مسنده» (قط) للد ارقطني: فإن كان في السذن أطلقت» و إلا بِيّنته» (فر) للديلمي 
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في مسند الفردوس» (حل) لابي نعيم في الحلية. (هب) للبيهقي في شعب 
الإيمانء (هق) له في السنن. (عد) لابن عدي في الكامل. (عق) للعقيلي في 
الضعفاء (خ خط) للخطيب : فإن كان في التاريح أطلقت > و إلا تنه . وات اال 
أن يمن بقبولهء وأن يجعلنا عنده من حزبه المفلحين > وحزب رسولهء اسن 


# هذه ليست مقدمة الشمائل الشريفة وإنما مقدمة كتاب الجامع الصغير للإامام السيوطي الذي استخلصنا 
منه باب كان (الشمائل الشريفة) وأفردناه بالطبع. وكذا مقدمة الشارح . 
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مقدصة الشارح 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لته الذي جعل الإنسان هو الجامع الصغير. فطوى فيه ما تضمنه العالم الأكبر 
الذي هو الجامع الكبير. وشرف من شاء من نوعه في القديم والحديث, بالهداية إلى خدمة 
علم الحديث. وأوقد له من مشكاة السنة لاقتباس أنوارها مصباحاً وضاحاًء ومنحه من مقاليد 
الأثر مفتاحاً فتاحاًء والصلاة والسلام على أعلى العالمين منصباء وأنفسهم نفساً وحسباً 
المبعوث بشيرا ونذيراء وداعيا إلى اش بإذنه وسراجا منيراء حتى أشرق الوجود برسالته 
ضياء وابتهاجاء ورايت الناس يدخلون في دين اث أفواجاء ثم على من التزم العمل بقضية 
هديه العظيم المقدارء من المهاجرين والأنصار. والتابعين لهم إلى يوم القرارء الذين تناقلوا 
الخبر والأخبار. ونوروا مناهج الأقطار بأنوار المآثر والآثارء صلاة وسلاماً دائمين ما ظهرت 
بوازغ شموس الأخبارء ساطعة من آفاق عبارات من أوتى جوامع الكلم والاختصار. 
(وبعد) فهذا ما اشتدت إليه حاجة المتفهم. بل وكل مدرس ومعلم» من شرح على 
الجامع الصغير للحافظ الكبير الإمام الجلال الشهير. ينشر جواهره» ويبرز ضمائره. 
ويفصح عن لغاتهء ويكشف القناع عن إشاراتهء ويميط عن وجوه خرائده اللتام. ويسفر عن 
جمال حور مقصوراته الخيام. ويبين بدائع ما فيه من سحر الكلامء ويدل على ما حواه من 
درر مجمعة على أحسن نظام ويخدمه بفوائد تقر بها العين» وفرائد يقول البحر الزاخر: من 
أين أخذها من أين؛ وتحقيقات تنزاح بها شبه الضالينء وتدقيقات ترتاح لها نفوس 
المنصفين. وتصرق نيرانها أفئدة الحاسدين» لا يعقلها إلا العالمون» ولا يجحدها إلا 
الظالمون» ولا يغص منها إلا كل مريض الفؤاد. من يهد الته فهو المهتد ومن يضلل فما له 
من هاد» ومع ذلك فلم آل جهدا في الاختصار. والتجافي عن منهج الإكثار. فالمؤلغات تتفاضل 
بالزهر والثمرء لا بالهذر. وبالملح» لا بالكبر. وبجموم اللطائف؛ لا بتكثير الصحائف. 
وبفخامة الأسرار» لا بضخامة الأسفارء وبرقة الحواشي» لا بكثرة الغواشي» ومؤلف الإنسان. 
على فضله أو نقصه عنوان. وهو بأصغريه اللفظ اللطيف والمعنى الشريف) لا بأكبريه 
اللفظ الكثير والمعنى الكثيف. وهنالك يعرف الفرض من النافلة. وتعرض الإبل فرب مائة لا 
تجد فيها راحلة. تم إنى بعون أرحم الراحمين» لم أدخل بتآليفه في زمرة الناسخين. ولم 
أسكن بتصنيفه في سوق الغث والسمين» بل أتيت بحمد الته» بشوارد فرائد باشرت 
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اقتناصهاء وعجائب غرائب استخرجت من قاموس الفكر وعباب القريحة مغاصهاء فمن 
استلحق بعض أبكاره الحسان» لم ترده عن المطالبة بالبرهان. ولم أعرب من ألفاظه إلا ما 
كان خفياًء فقد قال الصدر القونوي: غالب من بتكلم على الأحاديث إنما يتكلم عليها من حيث 
إعرابها والمفهوم من ظاهرها بما لا يبخفى على من له أدنى مسكة في العربية وليس في ذلك 
كبير فضيلة ولا مزيد فائدة. إنما الشان في معرفة مقصوده صلى الله عليه وسلم وبيان ما 
تضمنه كلامه من الحكم والأسرار بياناً تعضده أصول الشريعة. وتشهد بصحته العقول 
السليمة. وما سوى ذلك ليس من الشرح في شيء. قال ابن السكيت: خذ من النحو ما تقيم 
به الكلام فقط ودع الغوامض. ولم أكثر من نقل الأقاويل والاختلافات. لما أن ذلك على 
الطالب من أعظم الآفات. إذ هو كما قال حجة الإسلام: يدهش عقله ويحير ذهنه. قال: 
وليحذر من أستان عادته نقل المذاهب وما قيل فيها فإن إضلاله أكثر من إرشاده كيفما كان. 
ولا يصلح الأعمى لقود العميان. ومن كان دأبه ليس إلا إعادة ما ذكره الماضون وجمع ما 
دونه السابقون فهو منحاز عن مراتب التحقيقء معرج عن ذلك الطريق بل هو كحاطب ليل 
وغريق في سيل. إنما الحبر من عول على سليقته القويمة. وقريحته السليمة مشيراً إلى ما 
يستند الكلام إليه من المعقول والمنقول. رامزاً إلى ذلك رمز المفروغ منه المقرر في 
العقول. قال حجة الإسلام في الإحياء: «ينبغي أن يكون اعتماد العلماء في العلوم على 
بصيرتهم وإدراكهم وبصفاء قلوبهم لا على الصحف والكتب ولا على ما سمعوه من غيرهم 
فإنه إن اكتفى بحفظ ما يقال كان وعاء للعلم لا عالما» اه. فيا أيها الناظر اعمل فيه بشرط 
الواقف من استيفاء النظر بعين العناية وكمال الدراية؛ لا يحملك احتقار مؤلفه على 
التحسف. ولا الحظ النفساني على أن يكون لك عن الحق تخلف» فإن عثرت منه على هفوة 
أوهفوات. أو صدرت فيه عني كبوة أو كبوات. فما أنا بالمتحاشي عن الخلل. ولا بالمعصوم 
عن الزللء ولا هو بأول قارورة كسرت. ولا شبهة مدفوعة زبرت. ومن تفرد في سلوك السبيلء 
لا يآمن من أن يناله أمر وبيل. ومن توحد بالذهاب في الشعاب والقفارء فلا يبعد أن تلقاه 
الأهوال والأخطار. وكل أحد ماخوذ من قوله ومتروك. ومدفوع إلى منهج مع خطر الخطا 
مسلوك. ولا يسلم من الخطاً إلا من جعل التوفيق دليله في مفترقات السبل. وهم الأنبياء 
والربسل. على أنى علقته باستعجال. في مدة الحمل والفصالء والخواطر كسيرة. وعين 
الفؤاد غير قريرة. والقرائح قريحة. والجوارح جريحةء من جنايات الأيام والآثامء تأديباً من 
الله عن الركون إلى من سواهء والليان بمن لا تؤمن غلبة هواه فرحم الله امرءاً قهر هواهء 
وأطاع الإنصاف وقواه» ولم يعتمد العنت ولا قَصَد قصَدَ من إذا رأى حسناً ستره وعيباً 
أظهره ونشره. وليتامله بعين الإنصاف. لا بعين الحسد والانحراف. فمن طلب عيباً وجدَ 
وجد. ومن افتقد زلل أخيه بعين الرضا والإنصاف فقد فقد والكمال محال لغير ذي الجلال. 
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ولمَّا من انث تعالى بإتمام هذا التقريب. وجاء بحمد اث آخذاً من كل مطلب بنصيب. نافذا 
في الغرض بسهمه المصيب» كامداً قلوب الحاسدين بمفهومه ومنطوقهء راغماً أنوف 
المتصلفين لما استوى على سوقه. سميته: (فيض القدير بشرح الجامع الصغير) ويحسن . 
أن يترجم (بمصابيح التنوير. على الجامع الصغير)ء ويليق أن يدعى: (بالبدر المنير. في 
شرح الجامع الصغير). ويناسب أن يوسم: (بالروض النضير في شرح الجامع الصغير). 
هذا: وحيث اقول القاضي فالمراد البيضاوي. أو العراقي فجدنا من قبل الأمهات الحافظ 
الكبير زين الدين العراقي» أو جدى فقاضى القضاة يحيى المناوى» أو ابن حجر فخاتمة 
الحفاظ أبوالفضل العسقلاني. رحمهم الله تعالى سبحانه. وأنا أحقر الورى خويدم الفقراء: 
محمد المدعو عبدالرؤوف المناو ى. حفه الله بلطف سماوى. وكفاه شر المعادى والمناوى» 
ونور قبره حين إليه يأوى» وعلى اث الاتكال» وإليه المرجع والمآل, لا ملجاً إلا إياه. ولا 
قوة إلا باش وها آنا افيض في المقصود. مستفيضاً من ولى الطول والجود. 
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(باب كان وهي الشمائل الشريفة) 


قال الراغب: كلمة (كان) هي عبارة عما مضى من الزمان» وفي كثير 
RS‏ 

: a 

وما استعمل منه في - جنس الشىء ua:‏ 
فينبه على أن ذلك الرصف لازم له» > قليل الانفكاك عنه نحو: 

نالاد فوا 4 . (الإسراء: ۷ 

وإذا استعمل في الماضي جاز أن يكون المستعمل فيه بى على 
حاله» وأن يکون ا فلان کان کذاء ثم صار کذا. ولا فوا 
مقدم ذلك الزمن وقرب العهد به نحو: کان ادم کذا» وکان زید هنا 
وقال القرطبي : زعم بعضهم. أن كان إذا أطلقت عن رسول الله صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم لدوام الكثرة! والشأن فيه العُرف» وإلا؛ 
فأصلها أن تصدُق على من فعل الشی۔ ولو مرة (وهي الشمائل الشريفة) 
جمع شل بالکسر» وهو الطبع والمراد صورته الظاهرة والباطنة› وهي 
نفسه وأوصافها ومعانيها الخاصة بها. ووجه إيراد المصنف لها في هذا 


الجامع ق أنه کله من المرفوع » قول الحافظ ابن حجر : «الأحاديث 
الى فيها صفته صلى الله عليه وسلم داخلة في قسم المرفوع اتفاقا» . 


1 NW 
WY 
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14۷° ]1[ «کان رول اله صلی الله عليه وَسَلَمَ ا ملحا ما 
ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليحاً مقصداً» بالتشديد أي مقتصدا 
يعني ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير كأنه نحى به القصد من الأمور. 
قال البيضاوي : المقصد المقتصد يريد به المتوسط بين الطويل والقصير والناحل 
والجسيم» وقال القرطبي : الملاحة أصلها في العينين والمقصد المقتصد في 
جسمه وطوله يعني کان غير ضئیل ولا ضخم ولا طویل ذاهبا ولا قصیر بل کان 
وسطا (م) في صفة النبي صلى الله عليه وسلم (ت» فى) كتاب (الشمائل) النبوية 
في الأدب فما أوهمه کلامه من تفرد ذينك به عن الأربعة غير جيد. قال: «رأیت 
رسول اله صلی الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل راه غيري . قال : 
فقلت : کیف رأیته؟ فذكره» وفي رواية لمسلم عنه أيضا «كان أبيض مليح الوجه» . 


# % 


ت گے گر َ‫ َه ت 2 ت 
۱ [۲] «كان ابيض. كانمَا صيغ من فضة» رجل الشعر» (ت) فيها عن 
أبي هريرة (صح) . 


«کان أبيض كأنما صيغ» أي خلق» من الصوغ يعني الإيجاد أي الخلق . قال 
الزىخشري : من المجاز فلان حسن الصيغة وهي الخلقة وصاغه الله صيغة حسنة» 
وفلان بين صيغة كريمة من أصل كريم «من فضة» باعتبار ما كان يعلو بياضه من 
الإضاءة ولمعان الأنوار والبريق الساطع فلا تدافع بيه وين ما ياي عقبه من أنه 
كان مشربا بحمرة. وآثره لتضمنه نعته بتناسب التركيب وتماسك الأجزاء فلا اتجاه 
لجعله من الصوغ بمعنى سبك الفضةء وقد نعته عمه أبو طالب بقوله: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

وفي رواية لأحمد: «فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة». وفي أخرى للبزار 
ويعقوب بن أبي سفيان بإسناد (قال ابن حجر: قوي) عن سعيد بن المسيب أنه 
سمع أبا هريرة يصفه فقال: «كان شديد البياض»؛ وفي رواية لأبي الطفيل عن 
الطبراني ؛ ما أنسى شدَة بياض وجهه مع شدة سواد شعره «رجل الشعر» بكسر 
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الجيم ومنهم من سكنها أي مسرح الشعر كذا في الفتح وفسر بما فيه تشن قليل» 
وما فی المواهب أنه روی «أنه شعر بین شعرین؛ لا رجل ولا سېط» فالمراد به 
المبالغة في قلة التثني (ت» فيها) أي الشمائل (عن ابي هريرة) رمز المصنف 


ېډ کے چ 
ەر E O N‏ ا ا ا 
[TI] TEVY‏ «کان ابیض مشر با بیاضه بحمرة» وکان اسود الحدقة اهدب 
٤ <o f‏ 
الاشفار» البيهقي في الدلائل عن على (صح). 


«كان أبيض مشرباً بياضه بحمرة» بالتخفيف من الإشراب . قال الحرالي : وهو 
مداخلة نافذة سابغة كالشراب وهو الماء الداخل كلية الجسم للطافته ونفوذه» وقال 
البيهقي : يقال إن المشرب منه حمرة إلى السمرة ما ظهر منه للشمس والريح وأما 
ما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر» وروى «مشرٌبا» بالتشديد اسم مفعول من 
التشرب يقال بياض مشرب بالتخفيف فإذا شدّد كان للتكثير والمبالغة فهو هنا 
للمبالغة فى شدة البياض المائل إلى الحمرة «وكان أسود الحدقة» بفتحات أي 
شدید 8 العين قال في المصباح وغيره: حدقة العين سوادها جمعه حدق 
وحدقات كقصب وقصبات وربما قيل : حداق كرقبة ورقاب «أهدب الأشفار» جمع 
شفر بالضم وبفتح حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر وهي الهدب بالضم 
والأهدب كثيره ويقال لطويله أيضا وما أوهم ظاهر هذا التركيب من أن الأشفار هي 
الأهداب غير مراد ففي المصباح عن ابن قتيبة : العامة تجعل أشفار العين الشعر 
وهو غلط وفي المغرب لم يذكر أحد من الثقات أن الأشفار الأهداب فهو إما على 
حذف مضاف أي الطويل شعر الأجفان وسمى النابت باسم المنبت للملابسة 
(البيهقي » فى) كتاب (الدلائل) أي دلائل النبوة (عن علي) أمير المؤمنين ورواه 
عنه الترمذي أيضا لكن قال أدعج العينين بدل أسود الحدقة. 
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~~ گور ۾ ر ۶2 مه 7 ok o ٤ es‏ 
\"EVY‏ [%][ «کان ابیض مشربا بحمرة» ضخم الهامةء اغر» ابلج» اهدب 
الأشْفًار» البيهقي عن على . 


{YT} 


«کان أبیيض مشرباً بحمرة» أي مخالط بياضه حمرة کأنه سقی بها «ضخم 
الهامة» بالتخفيف أي عظيم الرأس وعظمه ممدوح محبوب لأنه أعون الإدراكات 
ونيل الكمالات «أغر» أي صبیح «أبلج» أي مشرق مضىء وقيل الأبلج من نقی 
ما بين حاجيه من الشعر فلم يقترنا والاسم البلح بالتحريك والعرب تحب البلج 
وتكره القرن «أهدب الأشفار» قد سمعت ما قيل فيه وحذف العاطف فيه وفيما قبله 
ليكون أدعى إلى الإصغاء إليه وأبعث للقلوب على تفهم خطابه فإن اللفظ إذا كان 
فيه نوع غرابة وعدم ألفة أصغى السمع إلى تدبره والفكر فيه فجاءت المعاني 
مسرودة على نمط التعديد إشعاراً بأن كلا منها مستقل بنفسه قائِم برأسه صالح 
لانفراده بالغرض (البيهقي) في الدلائل (عن علي) أمير المؤمنين. 


#% ¥ * 


]١[ 4‏ كان أُحْسَنَ الاس وَجْهاً وَأَحْسَنَهُمْ خَلقاًء ليس بالطّويل 
البائنء وَل بالقصير» (ق) عن البراء (صح) . 

«كان أحسن الناس وجها» حتى من يوسف قال المؤلف: من خصائصه أنه أوتى 
كل الحسن ولم يؤت يوسف إلا شطره «وأحسنهم خلقا»بضم المعجمة على الأرجح 
فالأول إشارة إلى الحسن الحسي والثاني إشارة إلى الحسن المعنوي ذكره ابن 
حجر وما رجحه ممنوع فقد جزم القرطبي بخلافه فقال : الرواية بفتح الخاء وسكون 
اللام قال: أراد حسن الجسم بدليل قوله بعده «ليس بالطويل» إلخ . . قال: وأما 
ما في حديث انس الآتي فروايته بضم الخاء واللام فإنه عنى به حسن المعاشرة 
بدليل بقية الخبر وفي رواية «وأحسنه» بالإفراد والقياس الأول قال أبو حاتم: لا 
یکادون یتکلمون به إلا مفردا وقال غیره: جری على لسانهم بالافراد ومنه حدیث 
ابن عباس في قول بي سفيان عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بالإفراد في 
الثاني «ليس بالطويل البائن» بالهمز وجعله بالياء وهم أي الظاهر قوله من باب ظهر 
أو المفرط طولا الذي بعد عن حد الاعتدال وفاق سواه من الرجال «ولا بالقصير»بل 
كان إلى الطول أقرب كما أفاده وصف الطويل بالبائن دون القصير بمقابله وجاء 
مصرحا به في رواية البيهقي وزعم أن تقييد القصير بالمتردد في رواية لوجوب حمل 
المطلق على المقيد يدفعه أن حمله عليه في النفي لا يجب وفي الإئبات تفصيل 
(ق» عن البراء) ابن عازب ورواه عنه أيضاً جمع منهم : الخرائطي 


{4% 


A TOT 
«كان احسن البشر قدما» ابن سعد عن عبدالله بن بريدة مرسلا‎ ]١[ ٥ 
. (صح)‎ 


ركان أحسن البشر قَدما» بفتح القاف وهي من الإنسان معروفة وهي انی 
وتصغيرها قديمة والجمع أقدام وقد روى ابن صاعد عن سراقة قال: «دنوت من 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته فرأیت ساقه في غرزه كأنها جهارة» 
أي في شدة البياض فلا ينافيه ما ورد أنه: «كان في ساقه حموشة» (ابن سعد) 
الطبقات (عن عبدالله بن بريد مرسلا) هو قاضي مرو» قال الذهبي : ثقة ولد 
سنة ٠١‏ وعاش مائة سنة. 
¥ % 


E SE,‏ وو 
٩‏ [۷] «كان احسن الناس خلقا» (م» د) عن انس 


کان أحسن» لفظ رواية الترمذي « من أحسن» «الناس خلقا» بالضم لحيازته 
جمیع المحاسن والمكارم وتکاملها فيه ولما اجتمع فيه من خحصال. الكمال وصفات 
الجلال والجمال ما لا يحصره حد ولا يحيط به عد؛ أثنی الله عليه به في کتابه 


پر وو ا 


بقوله: « وإنك لعل حاتيعظير ٠)‏ رلقلم: ؛) 

فوصفه بالعظم وزاده في المدحة بعلى المشعرة باستعلائه على معالي الأخلاق 
واستيلائه عليها فلم يصل إليها مخلوق.وكمال الخلق إنما ينشأً عن كمال العقل 
لأنه الذي تقتبس به الفضائل وتجتنب الرذائل وقضية كلام المؤلف أن هذا هو 
الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عن مسلم «فربما تحضر الصلاة وهو في 
بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فیکنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا وکان بساطهم من جريد النخل» كذا في 
ا 
[فائدة] روى أبو موسى بإسناد مظلم كما في الإصابة إلى هدية عن حماد عن 
ثابت عن أنس قال: «وفد وفد من اليمن وفيهم رجل يقال له ذؤالة بن عوقلة 
الثمالي فوقف بين يدي النبي صلی الله عليه وعلی اله وسلم فقال : يارسول اله 

من أحسن الناس خلقاً وخلقاً قال : أنا يانۇالة ولا فخر» فذكر حديثاً ركيك الألفاظ 
(۴“ د» عن أنس) ابن مالك تمامه في بعض بعض الروايات قال (أي أنس) «وکان لي 


{1% 


أخ يقال له ابو عمیر قال: أحسبه کان فطيما فکان إذا جاء رسول اله صلى الله 

عليه وسلم فراه قال: يا أبا عمير ما فعل النغير قال فكان يلعب به» هكذا هو عند 
مسلم وفيه أيضا عنه «کان من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت : والله 
لا أذهب فخرجت حتى أمر على صبيان يلعبون في السوق فإذا رسول اله صلی 
اله عليه وسلم قبض بقفاي من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك فقال : نيس ذهبت 
حيث أمرتك؟ قلت: نعم أنا ذاهب» 

٭ ٭ ې 
ت و ت o‏ 0 4 ر ر 

» کان احسن الناس » واجود الناس » واشجع الناس‎ [۸] EY 


«كان أحسن الناس» صورة وسيرة «وأجود الناس» بكل ما ينفع حذف للتعميم 
أو لفوت إحصائه كثرة لأن من كان أكملهم شرفا وأيقظهم قلباً وألطفهم طبعا 
وأعدلهم مزاجا جدير بأن يكون أسمحهم صلة وأنداهم يدا ولأنه مستغن عن 
الفانيات بالباقيات الصالحات ولأنه تخلق بصفات الله تعالى التي منها الجود 
«وأشجع الناس» أي أقواهم قابا وأجودهم في حال البأس فكان الشجاع منهم 
الذي يلوذ بجانبه عند التحام الحرب وما ولّى قط منهزماً ولا تحدث أحد عنه بقرار 
وقد ثبتت أشجعيته بالتواتر النقلي قال المصنف بل يؤخذ ذلك من النص القراني 
لقوله : « اا اَن جه د اكمار 4 (التربة ۷۲ والتحریہ ‏ . 

فکلفه وهو فرد جهاد الكل ولط لایکلف ال فسالا وسعها4. رابت ۸٢‏ 

ولا ضير في كون المراد هو ومن معه إذ غايته أنه قوبل بالجمع و 
للمقصود وقد جمع صفات القوى الثلاث العقلية والغضبية والشهوية والحسن تابع 
لاعتدال المزاج المستتبع لصفات النفس الذي به جودة القريحة الدالة على العقل 
واكتساب الفضائل وتجنب الرذائل والجود كمال القوة الشهوية والغضبية كمالها 
الشجاعة وهذه أمهات الأخلاق الفاضلة فلذلك اقتصر عليها قاله الطيبي (ق» ت»› 
عن آنس) ابن مالك وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر 
بخلافه بل بقيته في البخاري : «ولقد فزع أهل المدينة أي ليلا فكان النبي صلى 
الله عليه وسلم سبقهم على فرس أي استعاره من أبي طلحة وقال: وجدناه بحرا» 


8: 


هكذا ساقه في باب مدح الشجاعة في الحرب وفي مسلم في باب صفة النبي 
صلى الله عليه وسلم عقب ما ذكر «ولقد قرع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس 
قبل الصوت فتلقاهم رسول اله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت 
وهو على فرس لأبي طلحة عرى في عنقه السيف وهو يقول: لن تراعوا قال 
وجدناه بحرا أو إنه لبحر»انتهى . 
#*F‏ #* # 

۸ [۹] «کان ا الاش صفَةَء واوا ا إلى الول م 
هُو» بُعيدَ ما بين ن المنكبين› اشا الخدَينء شدیدَ سواد الشعْرء كَل 
يِن اهدب الأشفار إذا وطىء بقدَمه 4 وء ء كلها لس له إخْمَص.» إذا 
وضع رداءَه عن منکبیه فاته سَبيكةٌ من فضة» وإذا ضحك ل البيهقي 


عن أبي هريرة (صح). 


«كان أحسن الناس صفة وأجملها» لما منحه الله من الصفات الحميدة الجليلة 
«كان ربعة إلى الطول ما هو بعيد ما بين المنكبين أسيل الخدين» في رواية 
الترمذي «سهل الخدين» آي لیس في خحديه نتوء ولا ارتفاع وأراد أن خديه أسيلان 
قليلا اللحم رقيقا الجلد «شديد سواد الشعر أكحل العينين» أي شديد سواد 
أجفانهما «أهدب الأشفار» قال ابن حجر: وكأن قوله «أسيل الخدين» هو الحامل 
على من سأل كأن وجهه مثل السيف «إذا وطىء بقدمه وطىء بكلها ليس له 
إخمص» أي لا يلصق القدم بالأرض عند الوطء قال المصنف وغيره: وذكر كثير 
أنه كان إذا مشى على الصخر غاصت قدماه فيه ولم أقف له على أصل «إذا وضع 
رداءه عن منكييه فكأنه سبيكة فضة وإذا ضحك يتلألا» أي يلمع ویضیء ولا یخفی 
ما في تعدد هذه الصفات من الحسن وذلك لأنها بالتعاطف تصير كأنها جملة 
واحدة قالوا: ومن تمام الإيمان به الإيمان بأنه سبحانه خلق جسده على وجه لم 
يظهر قبله ولا بعده مثله وفي الأثر: «أن خالد بن الوليد خرج في سرية فنزل بحي 
فقال سيد الحي: صف لنا محمداً صلى الله عليه وسلم فقال : أما إني أفصل فلاء 
فقال: أجمل فقال: الرسول على قدر المرسل»»ء كذا في أسرار الإسراء لابن 
المنير (البيهقي) في الدلائل (عن أبي هريرة) . 

%# *# # 


{YV} 


۹ [۱۰] دان َر اللَوْنء كان عَرَقةُ الولو إذا مَشى تكفا (م) عن 
نس . 
«كان أزهر اللون» أى نيره وحسنه وفي الصحاح كغيره : الأبيض المشرق وبه 
أو بالأبيض المنير فسره عامة المحدثين حملا على الأكمل أو لقرينة ولعل من فسره 
بالأبيض الممزوج بحمرة نظر إلى المراد بقرينة الواقع قال محقق : والأشهر في لونه 
أن البياض غالب عليه سيما فيما تحت الثياب لكن لم يكن كالجص بل نير ممزوج 
بحمرة غير صافية بل مع نوع كدر كما في المخرب ولهذا جاء في رواية أسمر وبه 
يحصل التوفيق بين الروايات «كالٌ عَرَقّههمحركا ما يترشح من جلد الإنسان «اللؤلؤ 
في الصفاء والبياض وفي خبر البيهقي عن عائشة «كان يخصف نعله وكنت أغزل 
فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نوراً) «إذا مشى تكفاأً» بالهمز 
ووه أي مال يميناً وشمالا (م) في المناقب (عن أنس) ابن مالك وروى معناه 
البخاري . 
# #* % 

۰ [۱۱] «کان اشد حَيّاءَ من الْعَذرَاء في خذرهَا» (حم» ق» ه) عن أبي 
سعيد (صح) . 

«رکان أشد حياء» بالمد أي استحياء من ربه ومن الخلق يعنى حياؤه أشد «من» 
حياء «العذراء» البكر لأن عذرتها أي جلدة بكارتها باقية «في خدرها» في محل 
الحال أي كائنة في خدرها بالكسر سترها الذي يجعل بجانب البيت والعذراء في 
الیو ی اا اک ا کو غا الخلوة مظنة الفعل بها ومحل 
حيائه في غير الحدود ولهذا قال للذي اعترف بالزنا «أنکتها؟» لا یکنى كما بين 
في الصحيح في كتاب الحدود (حم» ق) في صفة النبي صلى الله عليه وسلم 
وفي فضائله (ه) في الزهد (عن أبي سعيد) الخدري وفي الباب أنس وغيره. 
1 [۱۲] «کان ا الاس على افذار الاس » ابن سعد عن إسماعيل 
ابن ياش رساد (صح): 


«کانڻ أصبر الناس» أي أكثرهم ا «علی أقذار الناس» آي ما یکون من قبیح 


{A$ 


فعلهم وسيء قولهم لأنه لانشراح صدره يتسع لما تضيق عنه صدور العامة فكانت 
مساوىء أخلاقهم ومدانىء أفعالهم وسوء مسيرهم وقبح سيرتهم في جنب صدره 
كقطرة دم في قاموس اليم وفيه شرف الصبر (ابن سعد) في الطبقات (عن إسماعيل 
ابن عياش) بفتح المهملة وشد المثناة وشين معجمة وهو ابن سليم (مرسلا) هو 
العنسى بالنون عالم الشام في عصره صدوق في روايته عن أهل بلده يخلط في 
E‏ 
HF *‏ 

۲ ۱۳[ کان فلج ايتن إا كلم ريءَ كالنور يحرج من بن ايا 
(ت) في الشمائل (طب)». والبيهقي عن ابن عباس (صح) 

«كان أفلج الثنيتين» أي بعيد ما بين الثنايا والرباعيات والفلج والفرق فرجة بين 
النيتين كذا في النهاية وزاد الجوهري : رجل مفلج الثنايا أي منفرجها قال محقق : 
فله معنيان.قيل أكثر الفلج في العليا وهي صفة جميلة لكن مع القلة لأنه أتم في 
الفصاحة لاتساع الأسنان فيه «إذا تكلم رىء» كقيل على الأفصح وروى كضرب 
«كالنور يخرج من بين ثثناياه» جمع ثنية بالتشديد وهي الأسنان الأربع التي في 
مقدم الفم نتان فوق وثنتان من تحت قال الطيبي : ضمير يخرج إلى الكلام فهو 
تشبيه في الظهور إلى النور فالكاف زائدة وحاصله أنه يخرج كلامه من بين الثنايا 
الأربع شبيها بالنور في الظهور قال محقق: والأنسب بأول الحديث أن المعنى 
يخرج من الفلج ما يشبه نور النجم أو نحوه فالضمير إلى المشبه المقدر وقيل يخرج 
من صفاء الثنايا تلألؤ. 


[تنبيه] كانت ذاته الشريفة كلها نورا ظاهراً وباطنا حتى أنه كان يمتح لمن استحقه 
من آصحابه؛ «سأله الطفيل بن عمرو آية لقومه وقال : اللهم نور له فسطع له نور 
بين عينيه فقال: أخاف أن يكون مثلة فتحول إلى طرف سوطه وكان يضىء في 
الليل المظلم فسمى ذا النور» وأعطى قتادة بن النعمان لما صلى معه العشاء في 
ليلة مظلمة ممطرة عرجونا وقال انطلق به فإنه سيضىء لك من بين يديك عشرا 
ومن خلفك عشرا فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه ليخرج فإنه الشيطان 
فكان كذلك» «ومسح وجه رجل فما زال على وجهه نورا ومسح وجه قتادة بن 


{4} 


ملحان فكان لوجهه بريق حتى كان ينظر في وجهه كما ينظر في المراة» إلى غير 
ذلك (ت» فی) کتاب (الشمائل» طب) وكذا في الأوسط «والبيهقي) في الدلائل 
(عن ابن عباس) قال الهيثمي : وفيه عبدالعزيز بن ابي ثابت وهو ضعيف جدا. 

% ¥ 


]۱١[ ۳‏ «كان حَسَنَّ السَبَلَةَ» (طب) عن العذاه بن خالد (صح). 


«كان حسن السبلة» بالتحريك ما أسبل من مقدم اللحية على الصدر ذكره 
الزمخشري وهو الشعرات التي تحت اللحى الأسفل أو الشارب وفي شرح 
المقامات للشربيني : السبلة مقدم اللحية ورجل مسبل وفلان خفيف العذارين وهما 
ما اتصل من اللحية بالصدغ وهما العارضان وهما ما نبت في الخدين من الشعر 
على عوارض الأسنان (طب. عن العذاه) بفتح العين المهملة وشد الذال المعجمة 
وآخره مهملة (ابن خالد) ابن هودة العامري أسلم يوم حنين هو وأبوه جميعا قال 
البيهقي : فيه من لم أعرفهم . 


% XX * 


]۱١[ 6‏ «کان خاتم النبوّة في ظهره ا َاشرَة» (ت) فيها عن أبي 
سعيد (صح) . 


«کان خاتم النبوة في ظهره بضعة» بفتح الباء قطعة لحم «ناشزة» بمعجمات 
مرتفعة من اللحم وفي رواية «مشل السلعة» وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجم 
أو كالشامة سوداء أو خضراء ومكتوب عليها محمد رسول الله أو سر فأنت المنصور 
ونحو ذلك قال ابن حجر: فلم يثبت منها شيء قال القرطبي : اتفقت الأحاديث 
الثابتة على أن الخاتم كان شيا بارزاً أحمر عند كتفه الأيسر قدره إذا قلل كبيضة 
الحمامة وإذا كثر جمع اليد وفي الخاتم أقوال متقاربة وعد المصنف وغيره جعل 
خاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه حيث يدخل الشيطان من خصائصه على الأنبياء وقال : 
وسائر الأنبياء كان خاتمهم في يمينهم (ت» فيها) أي الشمائل (عن أبي سعيد) 
الخدري . 


٥‏ [۱۹] کان خاتَمهُ عْدَّةَ حمراءء مل بَيّْضة الْحَمَامَةَ» (ت) عن جابر بن 
سمرة (صح) . ۰ 


«كان خاتمه غدة» بغين معجمة مضمومة ودال مهملة مشددة قال المؤلف: 
وریت من صحفه بالراء وسألنی عنه فقلت إنما هو بالدال والغدة كما في القاموس 
وغيره: كل عقدة في الجسد أطاف بها شحم وفي المصباح: لحم يحدث بين 
الجلد واللحم يتحرك بالتحريك «حمراء»أي تميل حمرة فلا تعارض بينه وبين 
روایته انه کان لون بدنه قال العصام : وفيه رد لرواية أنها سوداء أو خضراء «مثل 
بيضة الحمامة» أي قدراً وصورة لا لونها بدليل وصفها بالحمرة قبله وفي رواية لابن 
حبان «مثل البندقة من اللحم» وفي رواية للبيهقي «مثل السلعة» وفي رواية للحاكم 
والترمذي «شعر يجتمع» وفي رواية للبيهقي «كالتفاحة» وكلها متقاربة وأصل 
التفاوت في نظر الرائي بعد أو قرب (ت» عن جابر بن سمرة) 

# oF ¥ 


a‏ [۷] «کان رة من لقم : يِس بالويلِ البائنء ولا بالقصيرء 
اهر اون لیس ۰ الأمْهقء وَل بالادم ولیس بالْجَعّد الْقَصّط وَل 
بالسبط» (ق» ت) عن أنس (صح). 


«كان ربعة من القوم» بفتح الراء وكسر الباء على ما ذكره بعضهم لكن الذي 
رأيته في الفتح لابن حجر بكسر الراء وسكون الموحدة أي مربوعا قال: والتأنيث 
باعتبار النفس . أه. وقال غيره: هو وصف يشترك فيه المذكر والمؤنث ويجمع 
على ربعات بالتحريك وهو شاذ وفسره بقوله «ليس بالطويل البائن» أي الذي يباين 
الناس بزيادة طوله وهو المعبر عنه في رواية «بالمشيب». وفي رواية أخرى 
«بالممغط» آي المتناهى في الطول من بان أي ظهر على غيره أو فارق من سواه 
«ولا بالقصیر» زاد البيهقي عن علي «وهو إلى الطول أقرب» ووقع في حديث ا 
هريرة عند الهذلي في الزهريات قال ابن حجر بإسناد حسن: «كان ربعة وهو إلى 
الطول أقرب» «أزهر اللون» آي مشرقه نیره زاد ابن الجوزي وغيره في الرواية : 
«کأن عرقه اللؤلؤ» . قال في الروض: الزهرة لخة إشراق في اللون أي لون كان 
من بياض أو غيره» وقول بعضهم : إن الأزهر الأبيض خاصة والزهر اسم للأبيض 
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من النوار فقط خطأه أبو حنيفة فيه وقال: إنما الزهرة إشراق في الألوان كلها. وفي 
حدیث یوم أحد: «نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعیناه تزهران تحت 
المغفر»اه. وقال ابن حجر: قوله: «أزهر اللون» أي أبيض مشرب بحمرة» وقد 
ورد ذلك صريحا في روايات أخر صريحة عند الترمذي والحاكم وغيرهما «كان 
أبيض مشر با بياضه بحمرة» «لیس بالأبيض الأمهق» كذا في الأصول ورواية «أمهق 
ليس بأبيض» قال القاضي وهم «ولا بالآدم» بالمد أي ولا شديد السمرة وإنما 
يخالط بياضه الحمرة لكنها حمرة بصفاء فيصدق عليه أنه أزهر كما ذكره القرطبي » 
والعرب تطلق على من هو كذلك أسمر والمراد بالسمرة التي تخالط البياض» ولهذا 
جاء في حديث أنس عند أحمد والبزار قال ان خر اا ف د إن 
حبان «أنه كان أسمر»» وفي الدلائل للبيهقي عن أنس «كان أبيض بياضه إلى 
السمرة»» وفي لفظ لأحمد بسند حسن «أسمر إلى البياض» قال ابن حجر يمكن 
توجيه رواية «أمهق» بالأمهق الأخحضر اللون الذي ليس بياضه في الغاية ولا سمرته 
ولا حمرته فقد نقل عن رؤية أن المهق خضرة الماء فهذا التوجيه على تقدير ثبوت 
الرواية «وليس» شعره «بالجعد» بفتح الجيم وسكون العين «القطط» بفتحتين أي 
الشديد الجعودة الشبيه شعر السودان «ولا بالسبط» بفتح فكسر أو سكون المنبسط 
المسترسلل الذي لا تكسر فيه فهو متوسط بين الجعودة والسبوطة (ق» د» ت» عن 
أنس) ابن مالك تبع في عزوه للشيخين ابن الأثير. قال الصدر المناوي : والظاهر 
أن ما قاله وهم فإني فحصت عن قول أنس «كان ربعة من القوم» فلم أقف عليها 
في مسلم بل هي رواية البخاري ولهذا قال عبدالحق قوله: «كان ربعة من القوم» 
من زيادة البخاري على مسلم» فالصواب نسبة هذه الرواية للبخاري دونه . 


FF *‏ # 
ت د کا ES‏ د ب و EU‏ کنر ر 0£ 
۲۷ [۱۸] «کان شبح الذراعين› بعید ما پين المنكبين › اهدب اشفار 
العينين» البيهقي عن أبي هريرة (صح). 
«کان شبح الذراعين» بشین معجمة فموحدة مفتوحة فحاء مهملة عبلهما عریضهما 
ممتدهما ففي المجمل شبحت الشيء مددته «بعيد» بفتح فكسر «ما بين المنكبين» 


أي عریض أعلى الظهر وما موصولة أو موصوفة لا زائدة لأن (بين) من الظروف 
اللازمة للاضافة فلا وجه لإخراجه عن الظرفية بالحكم بزيادة ما والمنتکب مجتمع 
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س العضد والكتف وبعد ما بينهما يدل على سعة الصدر وذلك آية النجابة وجاء 
وله ت صغ ت لد الو یا ای اا دماین مک ت 
یکن وافیا منافیا للاعتدال «أهدب أشفار العينين» أي طويلهما غزيرهما على ما مر 
(البيهقي) في الدلائل (عن أبي هريرة). 


# F# 
«کانٌ شعَرَه دون الْجَمة» وَفَوق الْوفْرَة» (ت) في الشمائل» (ه)‎ ] ۱۹1۸ 
. عائشة (صح)‎ 

«رکان شعره دون الجمة وفوق الوفرة» وفي حديث الترمذي وغيره «فلا يجاوز 
شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره» أي جعله وفرة؛ فالمراد أن معظم شعره کان عند 
شحمة أذنه وما اتصل به مسترسل إلى المنكب. والجمة شعر الرأس المتجاوز 
شحمة الأذن إذا وصل المنكب كذا في الصحاح في حرف الميم وفيه: في باب 
الراء المتجاوز من غير وصول وفي النهاية: ما سقط على المنكبين ولعل مراده 
بالسقوط التجاوز» وفي القاموس: الوفرة ما سال على الأذن أو جاوز الشحمة قال 
أبو شامة وقد دلت صحاح الأخبار على أن شعره إلى أنصاف أذنيهء وفي رواية 
«یبلغ شحمة أذنيه» وفي أخرى «بین أذنيه وعاتقه» وفي آخری «یضرب منکبیه» ولم 
يبلغنا في طوله آکثر من ذلك» وهذا الاختلاف باعتبار اختلاف أحواله فروی في 
هذه الأحوال المتعددة بعد ما كان حلقه في حج أو عمرة» وأما كونه لم ينقل أنه 
زاد على کونه يضرب منكبيه فيجوز كون شعره وقف على ذلك الحد كما يقف 
O O‏ 
هذا الحد قصره حتى يكون إلى أنصاف أذنيه أ و إلى شحمة أذنيه لكن لم ينقل 
أنه قصر شعره في غير نسك ولا حلقه ولعل ما وصف به شعره من الأوصاف 
المذكورة كان بعد حلقه له عمرة الحديبية سنة ست فإنه بعد ذلك لم يترك حلقه 
مدة يطول فيها أكثر من كونه يضرب منكبيه فإنه في سنة سبع اعتمر عمرة القضاء 
وفي ثمان اعتمر من الجعرانة وفي عشر حج اه (ت» في الشمائل» ه» عن 

عائشة) . 
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14۸4 °1[ «رکان شه نحو شرن ر (ت) فيها (ه) عن ابن عمر 
(صح) . 

ركان شيبه نحو عشرين شعرة» بيضاء «فى مقدمه» هذا بقية الحديث وقد 
اقتضی حدیث ن ر أو كه اة انه جل فشر رات لإراد مضت ج 
القلة لكن خص ذلك بعنفقته فيحتمل أن الزائد على ذلك في صدغيه كما في 
حديث البراء لكن وقع عند ابن سعد قال ابن حجر بإسناد صحيح عن حميد عن 
انس «ما عددت في رأسه ولحیته إلا أربع عشرة شعرة» وروى الحاكم عنه «لو 
عددت ما أقبل من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة شيبة» 
وفي حديث الهيثم ابن زهر «ثلاثون عدداأً» وجمع بينهما باختلاف الأزمان وبأن 
رواية ابن سعد إخبار عن عده وما عداها إخبار عن الواقع فأنس لم يعد أربع عشرة 
وهو في الواقع سبع عشرة أو ثمان عشرة أو أكثر وذلك كله نحو العشرين (ت فيها) 
أي في الشمائل (ه) كلاهما (عن ابن عم) ابن الخطاب ورواه عنه أيضا ابن 
راهويه وابن حبان والبيهقي . 

%# #*# ¥ 


۰ [۲۱] كان صَخْم الاس وَالْيديْن وَالْقَدَمَين» (خ) عن أنس (صح). 

«کان صصخم الرأس» أي عظيمه وفي رواية «رضخم الهامة» «واليدين» يعني 
الذراعين كما جاء مبينا هكذا في رواية «والقدمين» يعني ما بين الكعب إلى الركبة 
وجمع بين الرأس واليدين والقدمين في مضاف لشدة تناسبهما إذ هي جميع أطراف 
الحيوان وهو بدونها لا يسماه (خ) في باب اللباس (عن أنس) ابن مالك. 

# ¥ ¥ 

ا ا oo. < oF‏ هي د ه 
۱ [۲۲] «كان ضليع إلفم > اشكل العينين» منهوس العقب» (م» ت) 
عن جابر بن سمرة (صح) . 

«كان ضليع الفم» بفتح الضاد المعجمة أي عظيمه أو واسعه والعرب تتمدح 
بعظمه وتذم صغعره قال الزمخشري : والضليع في الأصل الذي عظمت أضلاعه 
ووفرت فأجفر جنباه ثم استعمل في موضع العظيم وإن لم يكن ثم أضلاع وقيل 
ضلیعه مهزوله وذابله والمراد ذبول شفتيه ورقتهما وحسنهما وقيل هذا كناية عن قوة 


{Y4 


فصاحته وکونه يفت يفتتح الكلام ویختمه بأشداقه «اُشکل العينين» أي في بياضهما 
حمرة على الصحيح وذلك محمود قال محقق: وذا ينافيه كونه أدعج «منهوس 
العقب» بإعجام الشين وإهمالها أي قليل لحم العقب بفتح فكسر مؤخر القدم ففي 
جامع الأصول: رجل منهوس القدمين والعقبين بسين وشين خفيف لحمهما وفي 
القاموس : المنهوس من الرجال قليل اللحم (م» ت) كلاهما (عن جابر بن 
سمرة) . 


%# # * 


۲ [۲۳] «كانَ صَخْم الْهَامة عَظيمَّ اللَحَية» البيهقي عن على (صح). 
«كان ضخم الهامة» كبيرها وعظم الرأس يدل على الرزانة والوقار «عظيم اللحية» 
غلیظها کٹیفها هکذا وصفه جمع منهم على وابن مسعود وغیرهما» وفي رواية حميد 
عن أنس «كانت لحيته قد ملأت من ههنا إلى ههنا ومد بعض الرواة يديه على 
عارضیه)» (البيهقي) في الدلائل (عن علي) آمير المؤمنين وروی الترمذي نحوه . 
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]۲٢[ ۳‏ دان فما ممما يلالا وجه تلاو قمر ليله البذرء اطول 
ا وَاقصَرَ من الْمُشذّب» عَظيم الام رجل الشَعْرء إن آنفرقت 
عَقيصته فرق» ول فلا يجاور OE‏ اذه إذاهو وره اش اللَوْنء 
سح الْجَيينء ُن الْخَواجب» سوابغ في غر قَرَنِ» یتما عرق لر 
فت ا ری 5 ف تل من لم امل أسَم. كت 
اللْحيَةء سهل الخدينء ي افم شنب ممَلحَ الاسْنّان» دقيق 
الْمَْرْبَةَ كان عنقَهُ جيذ ية في صَفَاءِ الفضةء معدل الْخلق» بادناًء 
مَمَاسِکاء سَوَاءَ لطن والصدرء عریض الصذرء بُعيدَ ما بین المَنكيّن 
صخ الْكَرَاديسِ ور الْمتَجَرّدء مَوْصولَ م بين ن لبه والسّرة بشعرِ يجري 
کالخط عَاريّ الثذييْن والبَطن مما سَوىَ ذلك» اا الذراعَيْن والْمَنكبيْنِ 
وأعَالي الصذرء طویل الرندين» رحب الراحة» سبط القَصب» شش E‏ 


والقَدمَيْن؛ سائ الأَطْرَاف» حُمْصان الأخمصيّن» مَسيحَ مين ينبو هما 
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الما إا رال رال قلعا وبخطو تَكفۇا وََمْشي هونا دُريعٌ الْمضْيّة إا 
فی کانما نحط من صَبَبِء وَإذا التَفت القت جُميعأء خافض الطزفِ 
نظره إلى الأزضٍ اطول من نظره ال السمَاءء ل نظره الْمُلاخظة aS‏ 
ااا يبدأ من لقي باسلام ». (ت) في الشمائل» (طب» هب) عن هند 
ابن أ بي هالة (صح) . 

«كان فخما» بفتح الفاء فمعجمة ساكنة أفصح من كسرها أي عظيما في نفسه 
«مفخما» اسم مفعول أي معظما في صدور الصدور وعيون العيون لا يستطيع 
مکابر أن لا یعظمه وإن حرص على ترك تعظیمه کان مخالفا لما في باطنه فلیست 
الفخامة جسمية وقيل فخما عظيم القدر عند صحبه مفخما معظما عند من لم يره 
قط وهو عظيم أبدا ومن ثم کان أصحابه لا يجلسون عنده إلا وهم مطرقون لا 
يتحرك من أحدهم شعرة ولا يضطرب فيه مفصل كما قيل في قوم هذه حالهم مع 
سلطانهم : 

كأنما الطير منهم فوق رؤوسهم لا خوف ظلم ولكن خوف إجلال 
وقيل : فخامة وجهه وعظمه وامتلاؤه مع الجمال والمهابة «يتلألا» أي يضىء ويتوهج 
«وجهه تلألؤ القمر» أي يتلألأ مثل تلألؤه فأعرب المضاف إليه إعرابه بعد حذفه 
للمبالغة في التناسى «ليلة البدر» أي ليلة أربع عشرة سمى بدرا لأنه يسبق طلوعه 
مغيب الشمس فكأنه يبدر بطلوعه والقمر ليلة البدر أحسن ما يكون وأتم ولا يعارضه 


ر ص ع رود 2ے 


قول القاضي في تفسير * میں وصسلھ والمَمَرإِدَاسَها و 

أنه يبدر طلوعه غروبها ليلة البدر وطلوعها طلوعه أول الشهر لأن مراده بالغروب 
الإشراف عليه وشبه الوصاف تلألو الوجه بتلألو القمر دون الشمس لأنه ظهر في 
عالم مظلم بالكفر ونور القمر أنفع من نورها «أطول من المربوع» عند إمعان التأمل 
وربعة في بادي النظر فالأول بحسب الواقع والثاني بحسب الظاهر ولا ريب أن 
الطول في القامة بغير إفراط أحسن وأكمل «وأقصر من المشذب» بمعجمات اخره 
موحدة اسم فاعل وهو البائن الطول مع نحافة أي نقص في اللحم من قولهم نخلة 
شذباء أي طويلة بشذب أي قطع عنها جريدها ووقع في حديث عائشة عند ابن 
أبي خيثمة لم يكن أحد يماشيه من الناس ينسب إلى الطولى إلا طاله رسول الته 
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صلى الله عليه وسلم وربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما فإذا فارقاه نسبا إلى 
الطول ونسب إلى الربعة «عظيم الهامة» بالتخفيف «زجل الشعر» كأنه مشط فليس 
بسبط ولا جعد قال القرطبي : والرواية في رجل بفتح الراء وكسر الجيم وهي 
المشهورة وقال الأصمعي : يقال: شعر رجل بفتح فكسر ورجل بفتح الجيم ورجل 
بسكونها ثلاث لغات إذا كان بين السبوطة والجعودة وقال غيره: شعر مرجل أي 
مسرح وكان شعره بأاصل خلقته مسرحا «إن انفرقت عقيقته» أي إن انقلبت عقيقته 
أي شعر رأسه انفرق بسهولة لخفة شعره حينئذ «فرق» بالتخفيف آي جعل شعره 
تفي لما عن يمه وا عن اة م غفا ها ي الم فل ,ان 
يحلق فاستعیر له اسمه «وإلا» بأن كان مختلطا متلاصقا لا يقبل الفرق بدون ترجل 
فلا يفرقه بل يتركه بحاله معقوصا أي وفرة واحدة والحاصل أنه إن كان زمن قبول 
الفرق فرقه وإلا تركه غير مفروق وهذا أفضل من قول جمع معناه أنه إن انفرق 
بنفسه ترکه مفروقا لعدم ملاءمته لقوله وإلا فلا لمصیر معناه «وإلا فلا» یترکه مفروقا 
وهو ركيك وهذا بناء على جعل قوله وإِلا فلا کلاما تاما وجعل بعضهم قوله فلا 
«يجاوز شحمة أذنيه إذا هو وفره» كلاما واحدا وفسره تارة بأنه لا يجوز شحمة أذنيه 
إذا أعفاه من الفرق وقوله إذا هو وفره بيان لقوله وإلاءوأخرى بأنه إذا انفرق لا يجوز 
شحمة أذنيه في وقت توفير الشعر قال: وبه يحصل الجمع بين الروايات المختلفة 
في كون شعره وفرة وكونه جمة فيقال يختلف باختلاف أزمنة الفرق وعدمه واعلم 
أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أولا لا يفرق تجنبا لفعل المشركين وموافقة 
لأهل الكتاب ثم فرق واستقر عليه «أزهر اللون» أبيضه نيره وهو أحسن الألوان 
فالمراد أبيض اللون ليس بأمهق ولا ادم وحينئذ فاللون مستدرك «واسع الجبين» 
يعني الجبينين وهما ما اكتنف الجبهة عن يمين وشمال والمرادبسعتهما امتدادهما 
طولا وعرضا وذلك محمود محبوب «أزج الحواجب» أي مرققهما مع تقوس وغزارة 
شعر جمع حاجب وهو ما فوق العين بلحمه وشعره أو هو الشعر الذي فوق العظم 
وحده سمى به لحجبه الشمس عن العين أي منعه لها والحجب المنع وعدل عن 
الحاجبين إلى الحواجب إشارة إلى المبالغة في امتدادهما حتى صار كعدة حواجب 
«سوابغ» بالسين أفصح من الصاد جمع سابغة أي كاملات قال الزمخشري : حال 
من المجرور وهو الحواجب وهي فاعلة في المعنى إذ تقديره أزج حواجبه أي زجت 
حواجبه «في غير قرن» بالتحريك أي اجتماع يعني أن طرفي حاجبيه قد سبقا أي 
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طالا حتى كادا يلتقيان ولم يلتقيا «بينهما» أي الحاجبين «عرق» بكسر فسكون 
«(یدره) آي يحركه نافرا «الغضب» كان إذا غضب امتلا ذلك العرق دما كما يمتلىء 
الضرع لبنا إذا در فيظهر ويرتفع «أقنى» بقاف فون مخففة من القنا وهو ارتفاع 
أعلى الأنف وا وسطه «العرنين» أي طويل الأنف مع دقة أرنبته وهو بكسر 
فسكون الأنف أو ما صلب منه أو أوله حيث يكون الشم والقنا فيه طوله ودقة أرنبته 
مع حدب في وسطه «له» أي للعرنين أو للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب 
«نور» بنون مضمومة «يعلوه» يغلبه من حسنه وبهاء رونقه «یحسبه» بضم القن 
وكسرها أي النبي أو عرنینه «من لم يتأمله» أي يمعن النظر فيه «أشم» مرتفعا قصبة 
الأنف قال محقق : وذا يفيد أن قناه كان قليلا فمن عكس انعكس عليه ومن قال : 
المشهور كان أشم فالكتب المشهورة تكذبه أه ومراده الدلجى والشمم ارتفاع 
قصبة الأنف وإشراف الأرنبة «كث اللحية» وفي رواية للحارث عن أم معبد «كثيف 
اللحية» بفتح الكاف غير دقيقها ولا طويلها وفيها كثافة كذا في النهاية وفي التنقيح : 
كث اللحية كثير شعرها غير مسبلة وفي القاموس : كثت كثرت أصولها وكثفت 
وقصرت وجعدت ولذا روى كانت ملتفة وفي شرح المقامات للشريشي : كثة كثيرة 
الأصول بغير طول ويقال للحية إذا قص شعرها وكثر إنها لكثة وإذا عظمت وكثر 
شعرها قيل: إنه لذو عشنون فإذا كانت اللحية قليلة في الذقن ولم يكن في 
العارضين فذلك السنوط والسناط وإذا لم يكن في وجهه كثير شعر فذلك الشطط 
واللحية بكسر اللام» وفي الكشاف الفتح لخة الحجاز الشعر النابت على الذقن 
خاصة «سهل الخدين» ليس فيهما نتوء ولا ارتفاع وهو بمعنى خبر البيهقي وغيره 
«کان سیل الخدين» وذلك أعذب عند العرب «ضليع »بضاد معجمة «الفم» عظيمه 
أو واسعه «أشنب» أي أبيض الأسنان مع بريق وتحديد فيها أو هو رونقها وماؤها 
أو بردها وعذوبتها «مفلج الأسنان» أي مفرح ما بین الثنايا «دقيق» بالدال وروی 
بالراء «المسربة» بضم الراء وتفتح وضم الميم وسكون السين المهملة ما دق من 
شعر الصدر كالخيط سائلا إلى السرة «كأن عنقه» بضم المهملة وبضم النون 
وتسكن «جيد» بكسر وهما بمعنى واحد وإنما عبر به تفننا وكراهة للتكرار اللفظي 
«دمية» كعجمة بمهملة ومثناة تحتية الصورة المنقوشة من نحو رخام أو عاج شبه 
عنقه بعنقها لأنه يتأنق في صنعتها مبالغة في حسنها وخصها لكونها كانت مألوفة 
عندهم دون غيرها «في صفاء الفضة» حال مقيدة لتشبيهه به أي كأنه هو حال 
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صفائه قال الزمخشري : وصف عنقه بالدمية في الاستواء والاعتدال وظرف الشكل 
وحسن الهيئة والكمال وبالفضة في اللون واللإشراق والجمال «معتدل الخلق» أي 
معتدل الصورة الظاهرة يعني متناسب الأعضاء خلقا وحسنا «بادنا» أي ضخم البدن 
لكن لا مطلقا بل بالنسبة لما يأتي من كونه شثن الكفين والقدمين جليل المشاش 
والكتد ولما كانت البدانة قد تكون من كثرة اللحم وإفراط السمن الموجب لرخاوة 
البدن وهو مذموم دفعه بقوله «متماسکا» يمسك بعض أجزائه بعضا من غیر ترزرز 
قال الغزالي : لحمه متماسك يكاد يكون على الخلق الأول ولم يضره السن أراد 
أنه في السن الذي من شأنه استرخاء اللحم كان كالشباب ولا يناقض كونه بادنا 
ما في رواية البيهقي ضرب اللحم لأن القلة والكثرة والخفة والتوسط من الأمور 
النسبية المتفاوتة فحيث قيل بادن أريد عدم النحولة والهزال وحيث قيل ضرب أريد 
عدم السمن التام . 

«سواء البطن والصدر» بالإإضافة أو التنوين كناية عن كونه خميص البطن 
والحشاء أي ضامر البطن من قبل طويل النجاد أي القامة «عريض الصدر» فيي 
الشفاء: واسع الصدر وفي المواهب: رحب الصدر والعرض خلاف الطول قال 
البيهقي : كان بطنه غير مستفيض فهو مساو لصدره وظهره عريض فهو مساو لبطنه 
أو العريض بمعنى الوسيع أو مجاز عن احتمال الأمور «بعيد ما بين المنكبين» تثنية 
منكب مجتمع عظم العضد والمنكب وهو لفظ مشترك يطلق على ما ذكر وعلى 
المحل المرتفع من.الأرض وعلى ريشة من أربع في جناح الطير «ضخم 
الكراديس» أي عظيم الألواح أو العظام أو رؤوس العظام وقال البغوي : الأعضاء 
وفيه دلالة على المقصود وقال محقق: والمراد عظام. تليق بالعظم 
والجوارح وقد ثبت : : «رعظيم الأطراف والجوارح» «أنور المتجرد» الرواية بفتح الراء 
قال البغوي وغیره: بمعنى نيره قال محقق : ولا حاجة له لأن أفعل إذا 
أضيف فأحد معنييه التفضيل على غير المضاف إليه والإإضافة للتوضيح فكأنه قال: 
متجرده أنور من متجرد غيره قال البغوي وغيره: المتجرد ما جرد عنه الثياب وكشف 
من جسده أي كان مشرف البدن ثم المراد جميع البدن والقول بأن المراد ما يستر 
غالبا ويجرد أحيانا. متعقب بالرد «موصول ما بين اللبة» بفتح اللام المنحر وهي 
التطامن الذي فوق الصدر وأسفل الحلق من الترقوتين «والسرة بشعر» متعلق 
بموصول «يجري» یمتد شبهه بجریان الماء وهو امتداده في سیلانه «کالخط» 
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الطريقة المستطيلة في الشيء والخط الطريق وطلبه الاستقامة والاستواء فشبه 
بالاستواء وروى «كالخيط» والتشبيه بالخط أبلغ وهذا معنى دقيق المسربة المار 
«عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك» أي ليس عليهما شعر سوى ذلك وما ذكر 
من أن لفظ التديين تثنية ثدي هو ما في نسخ هذا الجامع لكن في النهاية : 
الثندوتين قال: وهما للرجل كالثديين للمرأة فمن ضم الثاء همز ومن فتحها لم يهمز 
أراد إن لم يكن على ذلك الموضع كثير لحم ا.ه. 

والأول هو رواية الشفاء وغيره وقول القرطبي : ولا شعر تحت إبطيه رده الولي 
العراقي بأنه لم يثبت والخصوصية لا تثبت بالاحتمال «أشعر» أي كثير شعر 
«الذراعين» تثنية ذراع مابين مفصل الكف والمرفق وفي القاموس : من طرف المرفق 
إلى طرف الأصبع الوسطى «والمنكبين وأعالى» جمع أعلى «الصدر» أي كان على 
هذه الثلاثة شعر غزير «طويل الزندين» بفتح e‏ عظما الذراعين تثنية زند كفلس 
وهو ما انحسر عنه اللحم من الذراع «رحب الراحة» واسعها حسا وعطاءء ومن 
قصره على حقيقة التركيب أو جعله كناية عن الجود فحسب فغير مصيب. قال 
الزمخشري : ورحب الراحة أي الكف دليل الجود وصغرها دليل البخل قال محقق 
وأما سعة القدمين فلم أقف عليه لكنه يفهم مما مر أنه ضخمها «سبط القصب» 
بالقاف أي ليس في ذراعيه وساقيه وفخذيه نتوء ولا تعقد والقصب جمع قصبة كل 
عظم أجوف فيه مخ «شثن الكفين» أي في أنامله غلظ بلا قصر وذلك يحمد في 
الرجل لكونه أشد لقبضه ويذم في النساء «والقدمين» وذا لا يعارضه خبر البخاري 
عن أنس: «مامسست حريراً ولا ديباجا ألين من كفه» لأن المراد اللين في الجلد 
والغلظ في العظام فيجتمع له نعومة البدن وقوته ومن ثم قال ابن بطال: كانت كفه 
ممتلئة لحما غير أنها مع ضخامتها لينة أو حيث وصف باللين واللطافة حيث لا 
يعمل بهما شيئا بل كان بالنسبة لأصل IE‏ 
فبالنسبة إلى امتهانهن بالعمل فإنه يتعاطى كثيرا من أموره «سائل الأطراف» بسين 
ولام أي ممتدها كذا في النهاية لكن البيهقي وغيره فسروه بممتد الأصابع طوال 
غير متعقدة ولا متثنية ويؤيده رواية «كأن أصابعه قضبان فضة» أي أغصانه. والوجه 
التعميم فقد ورد «سبط القصب» وفسر بكل عظم ذي مخ والسبوط الامتداد قاله 
أبو نعيم وروى «شائل الأطراف» بشين معجمة أي مرتفعها وهو قريب من سائل 
من قوله: شالت الميزان ارتفعت إحدى كفتيه يعنى كان مرتفع الأصابع بلا 
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احدیداب ولا تقبض» وروی «سائن» بالنون وهي بمعنى سائل بالسين المهملة و 
«سائر» بالراء من السير بمعنى طويلها ومحصول ما وقع الشك فيه في هذه اللفظة 
سائل بمهملة وبمعجمة وسائن بالنون وسائر براء. قال الزمخشري : ومقصود الكل 
نها غير متعقدة «خمصان» بضم المعجمة وفتحها «الأخمصين» مبالغة من الخمص . 
آي شدید تجافی أخمص القدم عن الأرض وهو المحل الذي لا يلصق بها عند 
الوطء «مسيح القدمين» أملسهما موا لینهما بلا تکسر ولا تشقق جلد «بحيث 
ينبو عنهما الماء» أي يسيل ويمر سریعاً إذا صب عليهما لاصطحابهما «إذا زال» 
آي ي النبي صلى الله عليه وسلم «زال تقلعا» آي إِذا ذهب وفارق مکانه رفع رجليه 
رفعاً بائناً متداركا إحداهما بالأخرى مشية أهل الجلادة فتقلعاً حال أو مصدر 
منصوب أي ذهاب قلع والقلع في الأصل انتزاع الشيء من أصله أو تحويله عن 
محله وكلاهما يصلح أن يراد هنا أي ينزع رجله عن الأرض أو يحولها بقوة 
«ویخطو» يمشي «تکفؤا» بالهمز وترکه أي تمايل إلى قدام من قولهم كفأت الإناء 
إذا قلبته أو إلى يمين وشمال ويؤيد الأول قوله الآتي «كأنما ينحط» «ويمشي» تفنن 
حيث عبر عن المشي بعبارتين فراراً من كراهة تكرار اللفظ «هونا»بفتح فسكون أي 
حال كونه هينا أو هو صفة لمصدر محذوف أي مشياً هيناً بلين ورفق والهون الرفق 
«ذريع» كسريع وزنا ومعنى «المشية» الميم أي سریعها مع سعة الخطوة فمع 
كون مشيه بسكينة كان يمد خطوته حتى كأن الأرض تطوی له «إِذا مشی کأنما 
ينحط من صبب» أي منحدر من الأرض وأصله النزول من علو إلى سفل ومنه 
صببت الماء والمراد التشبيه بالمنحدر من علو إلى سفل بحيث لا إسراع ولا إبطاءء 
وخير الأمور أوساطها. قال بعضهم : والمشيات عشرة أنواع هذه أعدلها وبما تقرر 
یعرف أنه للا تعارض بين الهون الذي هو عدم العجلة وبين الأنحدار والتقلع الذي 

هو السرعة فمعنى الهون الذي لا يعجل في مشيته ولا يسعى عن قصد إلا لحادث 
أمر مهم» وأما الانحدار والقلع فمشيه الخلقي «وإذا التفت التفت جميعاأً» وفي 
رواية «جمعا» كضربا أي شيا واحداً فلا يسارق النظر ولا يلوى عنقه كالطائش 
الخفيف بل كان يقبل ويدبر جميعا. قال القرطبي : ينبغي أن يخص بالتفاته وراءه 
أما التفاته يمنة أو يسرة فبعنقه «خافض» من الخفض ضد الرفع «الطرف» أي البصر 
يعني إذا نظر إلى شيء خفض بصره اا وحياء من ربه وذلك هو شأن المتأمل 
المتفكر المشتغل بربه ثم أردف ذلك بما هو كالتفسير له فقال: «نظره إلى الأرض» 
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حال السكوت وعدم التحدث «أطول من نظره إلى السماء» لأنه كان دائم المراقبة 
متواصل الفكر فنظره إليها ربما مزق فكره ومزق خشوعه ولأن نظر النفوس إلى ما 
تحتها أسبق لها من نظرها إلى ما علا عليها أما في غير حال السكوت والسكون 
. فكان ريما نظر إلى السماء بل جاء ف فاي داود: «وکان إذا جلس یتحدث یکثر 
أن يرفع طرفه إلى السماء» وهذا کله في غير الصلاة؛ أما فيها فكان ينظر إليها 
أولاء فلما نزلت 8 لهم ف صلاَ م حش 4 (المؤمنون: ۲) أطرق . 

7[ فائدة ] رأيت بخط الحافظ مغلطاي أن ابن طغر ذكر أن عليا أتاه راهب بكتاب 
ورثه عن آبائه كتبه أصحاب المسيح فإذا فيه : (الحمد لله الذي قضى فيما قضى 
وسطر فيما سطر أنه باعث في الأميين رسولا لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في 
الأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح . أمته الحمادون نظره إلى 
الأرض أطول من نظره إلى السماء) «جل نظره» بضم الجيم أي معظمه وأكثره 
«الملاحظة» مفاعلة من اللحظ أي النظر بشق العين مما يلي الصدعغ اراد به هنا 
أنه كان أكثر نظره في حال الخطاب الملاحظة وكثرة الفكر فلا يعارض قوله «إذا 
التفت التفت جميعا» «يسوق أصحابه» أي يقدمهم أمامه ويمشي خلفهم كأنه 
يسوقهم تواضعا وإرشاداً إلى ندب مشى كبير القوم وراءهم ولا يدع أحداً يمشي 
خلفه أو ليختبر حالهم وينظر إليهم حال تصرفهم في معاشهم وملاحظتهم لإخوانهم 
فيربى من يستحق التربية» ويكمل من يحتاج التكميل» ويعاقب من يليق به 
المعاقبة . ويؤدّب من يناسبه التأديب» وهذا شأن المولى مع رعيته» أو لأن الملائكة 
كانت تمشي خلف ظهره أو لغير ذلك وإنما تقدمهم في قصة جابر رضى الله 
تعالى عنه لأنه دعاهم إليه فجاؤا تبعا له «ويبداأً» وفي رواية «يبدر» أي يسبق «من 
لقيه بالسلام» حتى الصبيان تأديبا لهم وتعليما لمعالم الدين ورسوم الشريعة وإذا 
سلم عليه أحد رد عليه كتحيته أو أحسن منها فوراً إلا لعذر كصلاة وبراز قال ابن 
القيم : ولم یکن رده بيده ولا برأسه ولا بأصبعه إلا في الصلاة ثبت بذلك عدة 
أخبار ولم يجىء مايعارضها إلا شيء باطل (ت» في الشمائل) النبوية (طب»› 
هب» عن هند بن أبي هالة) بتخفيف اللام وكان وصافا لحلية النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو ربيبه إذ هو ابن خديجة وهالة اسم لدارة القمر قتل مع علي يوم 
الجمل وقيل مات في طاعون عمواس وبقى مدة لم يجد من يدفنه لكثرة الموتى 
حتی نادی مناد واربیب رسول الله فترك الناس موتاهم ورفعوه على الأصابع حتى 


Q4} 


دفن . رمز المصنف لحسنه ولعله لاعتضاده عنده وإلا ففيه جميع بن عمر العجلى 
قال أبو داود: أخشى أن يكون كذابا وتوثيق ابن حبان له متعقب بقول البخاري : 
إن فيه نظرا ولذلك جزم الذهبي بأنه واه وفيه رجل من تميم مجهول ومن ثم قال 
بعض الفحول: خبر معلول. 
* %* % 

14۹4 ]°[ «کان فی ساقیه وة (ت» ك) عن جابر بن سمرة (صح) . 

«کان في ساقيه» روى بالإفراد وبالتثنية «حموشة» بحاء مهملة مفتوحة وشين 
معجمة أي دقة قال القاضي : حموشة الساق دقتها يقال: حمشت قوائم الدابة إذا 
دقت هكذا ضبط بعضهم وقال بعضهم خموشة بضم أوله المعجمة دقتها وبكسره 
ليفيد التقليل والمراد نفى غلظها وذلك مما يمتدح به وقد أكثر أهل القيافة من 
مدحها وفوائدها (ت) في المناقب (ك) كلاهما (عن جابر بن سمرة) وقال حسن 
غريب صحیح . 


*%# % 


[Y1] 4۹°‏ «کانْ في کلامه رل أ ترسیل» (د) عن جابر (صح). 


«کان في کلامه» وفي رواية «کان في قراءته» «ترتيل» أي تان وتمهل مع تبيين 
الحروف والحركات بحيث يتمكن السامع من عدها «أو ترسيل» عطف تفسيري 
أو شك من الراوي وفي الحديث: «أن الناس دخلوا غليه صلى الله عليه وسلم 
رسالا يصلون عليه» أي فرقا مقطعة يتبع بعضهم بعضا وأخذ بذا جمع ففضلوا 
قراءة القليل المرتل على الكثير بغير ترتيل لأن القصد من القراءة التدبر والفهم 
وذهب قوم إلى فضيلة الكثرة واحتجوا بأخبار قال ابن القيم : والصواب أن قراءة 
الترتيل والتدبر أرفع قدرا وثواب كثرة القراءة أكثر عددا فالأول كمن تصدق بجوهرة 
عظيمة والثاني كمن تصدق بدنانير كثيرة (د» عن جابر) ابن عبدالله قال الزين 
العراقي : فيه شيخ لم يسم. 


{4r} 


. «کان کر الْعَرّق» )م( ن اسن (صح)‎ ]۲۷[ ۹٩ 

«كان كثير العرق» محركا ما يترشح من جلد الإنسان كما سبق وقد يستعار لغيره 
«وکانت أم سليم تجمع عرقه فتجعله في قارورة وتخلطه في الطيب لطيب ريحه» 
والقلب الطاهر الحي يشم منه رائحة الطيب كما أن القلب الخبيث الميت يشم 
منه رائحة النتن لأن نتن القلب والروح يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره والعرق 
يفيض من الباطن فالنفس العلية يقوى طيبها ويفوح عرف عرقها حتى يبدو على 
الجسد والخبيثة بضدها. 
[فائدة] أخرج أبو يعلى عن أبي هريرة مرفوعا قال: «جاء رجل فقال يارسول الله 
إني زوجت ابنتي وأنا أحب أن تعينني بشيءَ قال: ما عندي شيء ولکن ٳذا کان 
غدا فأتنى بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة واية ما بينى وبينك أن أجيف ناحية 
الباب فلما كان من الغد أتاه الرجل بقارورة واسعة وعود شجرة فجعل النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يسلت العرق عن ذراعيه حتى امتلأت القارورة فقال: خذها 
وأمر بنتك أن تغمس هذا العود في القارورة فتتطيب فكانت إذا تطيبت شم أهل 
المدينة رائحة ذلك الطيب فسموا بيت المطيبين». قال الذهبي حديث منكر (م» ٠.‏ 
عن أنس) «قال كان النبي صلى اله عليه وسلم يأتي أم سليم فيقيل عندها فتبسط 
له نطعا وكان كثير العرق فكانت تجمعه فتجعله في الطيب» . 

F# F# #* 


۷ [۲۸] «کان کثیرّ شَعْر اللْحية» (م) عن جابر بن سمرة (صح). 


«كان كثير شعراللحية» أي غزيرها مستديرها زاد في رواية «قد ملأت ما بين 
كتفيه» قال القرطبي : ولا يفهم منه أنه کان طويلها لما صح أنه ركان كث اللحية» 
أي كثير شعرها غير طويلة انتهى قال الغزالي : وفي خبر غريب أنه «كان يسرحها 
في اليوم مرتين» (م» جابر بن سمرة). 
%# #% 


{4} 


۸ [۲۹] كان امه كلاماً فصا يَفْهَمُهُ كل مَنْ سَمعَه» (د) عن عائشة 


(صح). 

«كان كلامه كلاما فصلا» أي فاصلا بين الحق والباطل واثره عليه لأنه أبلغ أو 
مفصولا عن الباطل أو مصونا عنه فليس في كلامه باطل أصلا أو مختصا أو متميزا 
ي الذلالة على مكا وخاصة أن ين الم ل يكن عن اعد لوقه كل 
من سمعه» من العرب وغيرهم لظهوره وتفاصیل حروفه وکلماته واقتداره لکمال 
فصاحته على إيضاح الكلام وتبيينه ولهذا تعجب الفاروق من شأنه وقال له: مالك 
أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا قال: «كانت لغة إسماعيل قد درست أي 
متممات فصاحتها فجاءني بها جبرائیل فحفظتها» وورد أنه کان يتكلم مع الفرسن 
بالفارسية . قال الزمخشري : وقد أعيا أولئك المفلقين المصاقع حتى قعدوا 
مقهورين. ونكبوا فصاروا مبهوتين واستكانوا وأذعنوا وأسهبوا بالاستعجاب وأيقنوا أن 
الله عزت قدرته محض هذا اللسان العربي وألقى على لسانه زبدته فما من خطيب 
يقاومه إلا نكص متفكك الرجل وما من مصقع يناهزه إلا رجع فارغ السجل وما 
قرن بمنطقه منطق إلا كان كالبرذون مع الحصان المطهم ولا وقع من كلامه شيء 
في كلام الناس إلا أشبه الوضح في ثقبة الأدهم وقال ابن القيم : كان أفصح الخلق 
وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقا حتى كان كلامه يأخذ بالقلوب ويسبي 
الأرواح وقد شهد له بذا أعداؤه وقد جمعوا من كلامه المفرد الموجز البليغ البديع 
دواوین لا تکاد تحصی (د» عن عائشة) ورواه عنها أيضا الترمذي لكنه قال: 
«يحفظه من جلس إليه» وقال النسائي في اليوم والليلة «يحفظه كل من سمعه» قال 
الزين العراقي : وإسناده حسن. 

*%# X% * 

٩۹‏ [۳۰] «کان وجهه مث الشمْس والْقَمر وکان مستدیرا) (م) عن جابر 
ابن سمرة (صح) . 

«کان وجهه مثل» كل من «الشمس والقمر» آي الشمس في الإإضاءة والقمر في 


الحسن والملاحة أو الواو بمعنى بل إذ الشمس تمنع استيفاء الحظ من رؤيتها 
فاللائق القمر وما في الوفاء من أنه لم يقم مع شمس إلا غلب ضوؤه ضوء الشمس 


{to} 


لا ينافي التشبيه بالشمس لأنه إن سلم عدم المبالخة أو المسامحة في الغلبة فذلك 
حين كانت الشمس في السماء الرابعة لا مطلقا على أنه يكفي أنها أعرف وأشهر 
ولا دعوى المماثلة العرفية لأن القدر الغير الفاحش لا يضر عرفا «وكان مستديراً) 
وقيل التشبيه بالنيرين إنما يتبادر منه الضوء والملاحة فبين الاستدارة ليكون التشبيه 
فيها أيضا (م» عن جابر بن سمرة). 


٭ ٭* #% 
10٠°‏ ]1[ «کان اش الق إليه الكذبَ» (هب) عن عائشة (ح). 


«كان أبغض الخلق» أي أبخض أعمال الخلق «إليه الكذب» لكثرة ضرره وجموم 
ما يترتب عليه من المفاسد والفتن وكان لا يقول في الرضى والغضب إلا الحق 
کما رواه بو داود عن ابن عمر ولهذا کان يزجر أصحابه وأهل بيته عنه ويهجر على 
الكلمة من الكذب المدّة الطويلة وذلك لأنه قد يبنى عليه أموراً ربما ضرت ببعض 
الناس وفي كلام الحكماء: إذا كذب السفير بطل التدبير ولهذا لما علم الكفار 
أنه أبخض الأشياء إليه نسبوه إليه فكذبوا بما جاءهم به من عند الله ليغيظوه بذلك 
لأنه يوقف الناس عن قبول ما جاء به من الهدى ويذهب فائدة الوحي وروى أن . 
حذيفة قال: «يارسول الله ما أشد ما لقيت من قومك؟ قال: خرجت يوما لأدعوهم 
إلى اله فما لقيني أحد منهم إا وکذبني» (هب» عن عائشة) رمز المصنف لحسنه 
وقضية صنيع المصنف أن البيهقي خرجه وسكت عليه وهو باطل فإنه خرجه من 
حديث إسحق بن إبراهيم الديري عن عبدالرزاق عن معمر عن يوب عن ابن ابي 
مليكة عن عائشة» وعن محمد بن أبي بكر عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن 
عائشة ثم عقبه بما نصه: قال البخاري : وهو مرسل يعني بين إبراهيم بن ميسرة 
غير الزهري فإنه لا يكاد يوجد في حديث صحيح أ. ه فأفاد بذلك أن فيه ضعفا 
الديري يستبعد لقيه لعبدالرزاق كما أشار إليه ابن عذى وأورده الذهبي في 
الضعفاء. 


{1} 


۱ [۳۲] ركان أَحَبّ الألْرَان إلّيّه الْحْضَرَةَ» (طس)» وابن السني» 
وأبونعيم في الطب عن أنس (ض) 

«كان أحب الألوان إليه» من الثياب وغيرها «الخضرة» لأنها من ثياب الجنة 
فالخضرة أفضل الألوان ولهذا كانت السماء خضراء وما نرى نحن من الزرقة إنما 
هو لون البعد وفى الخبر: «إن النظر إلى الخضرة والماء الجاري يقوى البصر» 
فلخصاصته بهذه ال كان أحب الألوان إليه قال ابن بطال: وكفى به شرفا موجباً 
للمحبة (طس» وابن السنى» وأبو نعيم في الطب) النبوي (عن أنس) ابن مالك 
ورواه عنه أيضا البزار قال الحافظ العراقي : إسناده ضعيف لكن له شواهد منها ما 
خرجه ابن عدي في البيهقي عن قتادة قال: «خرجنا مع أنس إلى الأرض فقيل 
ما أحسن هذه الخضرة فقال أنس كنا نتحدث أن أحب الألوان إلى المصطفى 
صلی الله عليه وسلم الخضرة) . 


% * #F 
TT o 35 a: 
«كان احب التمر إليه العحوة» أبونعيم عن ابن عباس (ض)‎ ]۳۳[ ۲ 


«كان أحب التمر إليه العجوة» قيل عجوة المدينة وقيل مطلقا وهي أجود التمر 
وآلينه وألذه هناك ولها منافع كثيرة (آبو نعيم) في الطب (عن ابن عباس) ورواه عله 
أيضا (ه) أبو الشيخ ابن ماجه وباللفظ المزبور قال الزين العراقي : فإسناده 


صعيف . 
# % #%* 
gE 2‏ ر ~o o‏ 8 ۴ 
]۳١[ ۳‏ «كان اخحب الثياب إليه القميص» (د» ت» ك) عن أم سلمة 
(صح) . 


«كان أحب الثياب إليه» من جهة اللبس «القميص» أي كانت نفسه تميل إلى 
لبسه أكثر من غيره من نحو رداء أوإزار لأنه أستر منهما وأيسر لاحتياجهما إلى حل 
وعقد بخلافه فهو أحبها إليه ليسا والحبرة أحبها إليه رداء فلا تدافع بين حديثيهما 
أو ذاك أحب المخيط وذا أحب غيره ويلوح من ذلك أن لبسه له أكثر وكان لا يختلج 
في ذهني خلافه حتی رأیت الحافظ العراقي قال في حديث إلباس المصطفى 


{VY} 


صلى الله عليه وسلم قميصه لابن أبيّ لما مات ما نصه: وفية لبسه عليه الصلاة 
والسلام للقميص وإن كان الأغلب من عادته وعادة سائر العرب لبس الإزار والرداء 
أه ولم أقف له على سلف في جزمه بهذه الأغلبية بالنسبة لخصوص المصطفى 
صلی الله عليه واله وسلم 

3 وَقَوقَ ڪل ذى لر علي (یوسف: )۷١‏ . 

ولا يلزمه من كون ذلك آغلب للعرب کونه أغلب له لأن أحواله وشؤونه كانت 
منوطة بما يؤمر به وبما كان دأب آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين فيما لم يوح 
إليه بشيء لا بشعار العرب وزيهم على أن أغلبية لبس الإزار والرداء لا ينافي أغلبية 
لبس القميص ولا مانع من لبس الثلاثة غالبا معا فتدبر (د» ت) في اللباس (ك) 
كلهم (عن أم سلمة) ورواه عنها أيضا النسائي في الزينة قال الصدر المناوي : وفيه 
أبو ثميلة يحيى بن واضح أدخله البخاري في الضعفاء لكن وثقه ابن معين . 


# X* 
. «کانْ احت الثياب اليه الْحبَرة» (ق» د ) عن ات (صح)‎ [°] 16° 


«كان أحب الثياب إليه» أن يلبسها هذا لفظ رواية الشيخين «الحبرة» كعتبة برد 
يماني ذو ألوان من التحبير وهو التزيين والتحسين قال الطيبي : والحبرة خبر كان 
ا متعلق. أحب أي كان بأحب الثياب إليه لأجل اللبس الحبرة لاحتمالها 
الوسخ أو للينها وحسن انسجام نسجها وإحكام صنعتها وموافقتها لبدنه الشريف فإنه 
كان بالغ النهاية في النعومة واللين فالخشن يضره ودعوى أنه إنما أحبها لكونها 
خضراء وثياب أهل الجنة خضر يردها ما جاء في رواية أنها حمراء قال في 
المطامح : وهذا على ما فهم أنس من حاله ولعل البياض كان أحب إليه وذكر في 
غير ما حديث أنه خير الثياب وقال البغدادي : كانت أحب الثياب إليه لكنه لم يكثر 
من لبس المخطط وقد يحب الشيء ويندب إليه ولا يستعمله لخاصية في غيره 
كقوله «أفضل الصيام صيام داود كان يصوم یوما ویفطر يوما» وما روى قط أنه أخذ 
نفسه بذلك بل قالت عائشة: «کان یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول 
لا يصوم» مع القطع بأنه سيد أولي العزم وقال بعضهم : هذا الحديث يعارضه ما 
ورد أنه : «صلى بثوب أحمر فخلعه وأعطاه لغيره وقال: أخشى أن أنظر إليه فيفتنني 


{N} 


هن يادي واج ب بان SS‏ ة جمعا بين الحديثين (ق) 


کډ ېډ ې 
gE ~2 :‏ ٍ ۸۹ ور 
]۳١[ ٥‏ «کان اخب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه) (خ»ه) عن عائشة 


(صح). 

«کان حب الدين» بالكسر يعني التعبد «إليه ما داوم عليه صاحبه» وإن قل ذلك 
العمل المداوم عليه يعني ماواظب عليه مواظبة عرفية وإلا فحقيقة الدوام شمول 
جميع الأزمنة غير مقدور وإنما كان أحب إليه لأن المداوم يدوم له الإمداد 
والإسعاد من حضرة الوهاب الجواد وتارك العمل بعد الشروع كالمعرض بعد 
الوصول والهاجر بعد ما منحه من الفضل والبدل وبدوام القليل تستمر الطاعة 
والإقبال على الله بخلاف الكثير المشاق (خ» د» عن عائشة). 

%# %* ¥ 

۰ [۳۷] «کان س الريّاحين إلَيه الفاغية»(طب» هب) عن أنس 
(ض). 

«کان أحب الرياحين» جمع ريحان نبت طيب الريح أو كل نبت طيب الريح 
كذا في القاموس وفي المصباح: الريحان كل نبت طيب الريح لكن إذا أطلق عند 
العامة انصرف إلى نبات مخصوص (إليه الفاغية» نور الحناء وهو من أطيب 
الرياحين وأحسنها وفي خبر: «أنها سيدة الرياحين في الدنيا والآخرة» وفي الشعب 
عن ابن درستويه : الفاغية عود الحناء يغرس مقلوبا فيخرج بشيء أطيب من الحناء 
فيسمى الفاغية قال المصنف: وفيه منافع من أوجاع العصب والتمدد والفالج 
والصداع وأوجاع الجنب والطحال ویمنع السوس من الثياب ودهنه يلين العصب 
ويحلل الأعياء والنصب ويوافق الخناق وکسر العظام والشوهة وأوجاع الأرحام 
ويقوي الشعور ويزينها ويكسيها حمرة وطيباً (رطب» هب) من حديث عبدالحميد 
ابن قدامة (عن أنس) قال ابن القيم : الله أعلم بحال هذا الحديث فلا نشهد على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا نعلم صحته وقال الذهبي في الضعفاء: 
عبدالحميد بن قدامة عن أنس في الفاغية قال البخاري: لا يتابع عليه. آه. 

# *# 
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[YA] 16۰۷‏ «کانْ ا الشاة إليه ا ابن السني › وأبونعيم في الطب 
(هق)» عن مجاهد مرسلا (صح) . 


ركان أحب الشاة إليه مقدمها» لكونه أقرب إلى المرعى وأبعد عن الأذى وأخف 
على المعدة وأسرع انهضاما وذا من طبه الذي لا يدركه إلا أفاضل الأطباء فإنهم 
شرطوا في جودة الأغذية نفعها وتأثيرها في القوى وخفتها على المعدة وسرعة 
هضمها (ابن السني وأبو نعيم) كلاهما (في) كتاب a‏ النبوي (هق) كلهم 
(عن مجاهد) ابن جبیر (مرسلا) . 

# * 

۰۸ [۳۹] «کان ت الشراب ليه الحلو بار (حم» ت» ك) عن 
عائشة . 

«كان أحب الشراب إليه الحلو البارد» الماء العذب كالعيون والآبار الحلوة فإنه 
كان يستعذب له الماء أو الممزوج بعسل أو المنقوع في تمر وزبيب قال ابن القيم : 
والأظهر أنه يعمها جميعا ولا يشكل بأن اللبن كان أحب إليه لأن الكلام في شراب 
هو ماء أو فيه ماء وإذا جمع الماء هذين الوصفين أعنى الحلاوة والبرد كان من 
أعظم أسباب حفظ الصحة ونفع الروح والكبد والقلب وتنفذ الطعام إلى الأعضاء 
تم تنفيذ وأعان على على الهضم وقال في العارضة : «كان يشرب الماء البارد ا 
بالعسل فيكون حلواً بارداً وكان يشرب اللبن ويصب عليه الماء حتى يبرد أسفله» 
(حم» ت) في الأشربة عن عائشة وقال: الصحيح عن الزهري مرسلا (ك) في 
الأطعمة (عن عائشة) وتعقبه الذهبي بأنه من رواية عبدالله بن محمد بن يحيى بن 
عروة عن هشام عن أبيه عن عائشة وعبدالله هالك فالصحيح إرساله أ 
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gE 2‏ کو ہے ع 
]٤١[( ۹‏ «كان اخب الشراب إليه اللبن» أبونعيم في الطب عن ابن 
عباس . 


ركان أحب الشراب إليه اللبن» لكثرة منافعه ولكونه لايقوم مقام الطعام غيره 
لتركبه من الجبنية والسمنية والمائية وليس شيء من المائعات كذلك لكن ينبغي 


F 


أن ل يفرط في استعماله لأآنه ردیء للمحموم والمصروع وإدامته تؤذي الدماغ 
وتحدث ظلمة البصر والخشى ووجع المفاصل وسدد الكبد ونفخ المعدة ویصلحه 
العسل ونحوه (أبو نعيم في) كتاب (الطب) النبوي (عن ابن عباس). 
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ا کے o‏ 
]١١[ ٩٠‏ «كان اخب الشراب إليه العّسّل» ابن السنى» وأبونعيم في 


ركان أحب الشراب إليه العسل» أي الممزوج بالماء كما قيده به في رواية 
أخرى وفيه من حفظ الصحة ما لا يهتدي لمعرفته إلا فضلاء الأطباء فإن شربه 
ولعقه على الريق يذيب البلغم ويغخسل خمل المعدة ويجلو لزوجتها ويدفع فضلاتها 
ويفتح سددها ويسخنها باعتدال ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة وإنما يضر 
بالعرض لصاحب الصفراء لحدته وحدة الصفراء فربما هيجها ودفع ضرره لهم 
بالخل قال في العارضة: العسل واللبن مشروبان عظيمان سيما لبن الإبل فإنها 
تأكل هن كل الشجر وكذا التحل لا تبقى نورا إلا أكلت مه فهما مزكبان من أشجار 
مختلفة وأنواع من النبات متباينة فكأنهما شرابان مطبوخان مصعدان لو اجتمع 
الأولون والآخرون على أن يركبوا شيئين منهما ما أمكن فسبحان جامعهما (ابن 
السني» وأبو نعيم) معاً كلاهما (فى) كتاب (الطب) النبوي (عائشة). 

%# # # 

]٤۲[ ١‏ كان أحَبّ الشهور لله أن يَصومَةُ شَعْبَانَ» (د) عن عائشة 
(ض). 

«كان أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان» أخذ منه أن أفضل الصوم بعد 
رمضان شعبان ومر الجمع بينه وبين قوله:«أفضل الصيام بعد رمضان المحرم» (دء 
ن» عن عائشة) ورواه عنها الحاكم باللفظ المزبور وزاد: «ثم یصله برمضان»وقال : 
عللى شرطهما وأقره عليه الذهبي . 


¢} 


]٤۳[ ۲‏ «کان اح الصَبَاغ له الْخل» أبونعيم عن ابن عباس (ض). 


«كان أحب الصباغ إليه الخل» أي كان أحب الصبوغ إليه ما صبغ بالخل والخل 
إذا أضيف إليه نحو نحاس صبغ أخضر أو نحو حديد صبغ أسود (أبو نعيم) في 
الطب (عن ابن عباس) ورواه عنه أبو الشيخ باللفظ المذكور قال الحافظ العراقي 
إسناده ضعيف . 
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f ٤ 98 o7 o رق‎ 1 

]٤٤[ ۴۳‏ «کان احب الصبغ إليه الصفرّة» (طب) عن ابن أبي أوفى 
(صسح). 

«كان أحب الصبغ إليه الصفرة» لعله أراد به الخضاب بدليل أنه كان يخضب 
بها ومر به من خضب بالصفرة فأاستحسله ویحتمل آنه المراد من الثياب ولا يعارضه 
النهي عن المصفر والمزعفر لأن ما في هنا في الأصل ‏ بخلاف ذلك قال ابن 
عبد الحق وغيره: ورد في الأصفر أحاديث كثيرة منها ما خرجه البخاري عن أم 
حالد «أتیت رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلیٰ قميص أصفر» وفي أبي داود 
قيل لابن عمر: لم تصبغ بالأصفر؟ فقال: «إن النبي صلى اله عليه وسلم لم يكن 
شيء أحب إليه من الصفرة وقد كان يصبغ بها ثیابه کلها حتی عمامته» وأخرج 
الطبراني عن قيس التميمي قال : «رأیت رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلیه ثوب 
أصفر ورأيته يسلم على نساء» وقال ابن عبدالبر: لم يكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصبغ بالصفرة إلا ثيابه (طب» عن ابن أبي أوفى) رمز المصنف لصحته وإنه 

ٍ % *% * 

]٤٥[ “ol £‏ «کان ا الطْعَام اليه الثريد من الخبزء والثريد من الْحيس ( 


«كان أحب الطعام إليه الثريد من الخبز» وهو بفتح المثلثة أن يثرد الخبز أي 
یفتت ثم يبل بمرق وقد یکون معه لحم لمزید نفعه وسهولة مساغه وتیسر مناولته 


{o} 


وبلوغ الكفاية منه بسرعة اللذة والقوة وقلة المؤنة في المضغ «والثريد من الحيس» 
هو تمر خلط بأقط وسمن والأصل فيه الخلط قال الراجز: 
التمر والسمن جميعا والأقط الحيس إلا أنه لم يختلط 
(د) من رواية رجل من أهل البصرة لم يسم عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال 
أبو داود في بعض رواياته : وهو حديث ضعيف (ك) من رواية عمر بن سعيد عن 
عكرمة (عن ابن عباس) وقال: صحيح وأقره الذهبي . 
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[f] “o10‏ «کان ا العرّاق إليه ذراع الشاة» (حم» د)» وابن السنى› 
وأبونعيم عن ابن سود رصح ): 

«كان أحب العراق إليه» بضم العين جمع عرق بالسكون وهو أكل اللحم عن 
النهاية : وهو جمع نادر «ذراعي الشاة» تئنية ذراع کحمار وهو من الغنم والبقر ما 
فوق الكراع وذلك لأنها أحسن نضجا وأسرع استمراء وأعظم لينا وأبعد عن مواضع 
الأذى مع زيادة لذتها وعذوبة مذاقها (حم» د وابن السني » وأبو نعیم) کلاهما 
في الطب النبوي (عن ابن مسعود) رمز أصحته . 

% # # 

[f۷] “°1٦‏ ركان أ العّما إليه ما دووم عليه ون قل (ت» ن) عن 

رکال أحب العمل إليه ما دووم عليه وإن قل» لہا تقدم من أن المداومة توجب 
ألفة النفس للعبادة الموجب لاقبال الحق تعالی بمزایا الإكرام ومواهب الإنعام (تٽت» 
عن عائشة» وآم سلمة) معا ورواه مسلم من حديث عائشة بلفظ «كان أحب الدين 
إليه ما داوم عليه صاحبه) . 


* ¥ #%* 
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]٤۸[ ۷‏ «كان اخحب الفاكهة إليه الرطبَ والبطيخ» (عد) عن عائشةء 
النوقاني في كتاب البطيخ عن أبي هريرة (ض). 


{orp 


«کان أحب الفاكهة إليه الرطب والبطيخ» بكسر الباء وكان يأكل هذا بهذا دفعا 
لضرر كل منهما وإصلاحا له بالآخر لأن الرطب حار رطب في الثانية يقوى المعدة 
لار ورت ي الا ريع ال مر ا واف وان رش مت 
للحرارة الملتهبة وفيه دليل على حل أكل الطيبات وقد أمرت الرسل بأكلها ف 
القران ورد على من كره ذلك من السلف وفعل ذلك إن نشأً عن بخل فهو حرام 
شديد التحريم أو بقصد مخالفة النفس وقمع الشهوة فجائز (عد» عن عائشة) وفيه 
عباد بن كثير الثقفي نقل في الميزان تضعيفه عن جمع ثم ساق له هذا الحديث 
عن عائشة (النوقاني في كتاب) ما ورد في فضائل (البطيخ عن أبي هريرة) قال 
العراقي وكلاهما ضعيف جدا. 
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£ اس‎ 2 gr 
«كان احب اللحم إليه الكتف» أبونعيم عن ابن عباس (ض).‎ ]٤۹[ ۸ 


«كان أحب اللحم إليه الكتف» لأنها أسلم من الأذى وأبعد عنه وأقوى اللحم وأطيبه 
وأسرعه نضجا كالذراع المتصلة بالكتف وفيه رد على المانعين أكل اللحم من فرق 
الضلال (أبو نعيم) في الطب (عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا باللفظ المزبور أبو 
الشيخ قال الحافظ العراقي : وإسناده ضعيف لكن في الصحيحين عن أبي هريرة 
ما هو في معناه وهو قوله : «وضعت بین یدی رسول اله صلی اله تعالی عليه وعلی 
آله ا قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه» 
3# 4% # 

4 ]°[ « کان ا ما آستتر به لخاجته دف خائش تخل » (حم» 
م» د» ه) عن عبدالله بن جعفر (صح). 

«كان أحب ما استتر به لحاجته» أي لقضاء حاجة في نحو الصحراء «هدف» 
بفتح الهاء والدال ما ارتفع من أرض أو بناء «أو حائش نخل» بحاء مهملة وشين 
معجمة نخل مجتمع ملتف كأنه لالتفافه يحوش بعضه لبعض وفيه ندب الاستتار 
عند قضاء الحاجة“ والأكمل أن يغيب الشخص عن الناس قال النووي : وهذه 
)١(‏ ولا يشكل على هذا كراهة الحاجة تحت الشجر الذي من شأنه أن يثمر لأن فضلاته صلى الله عليه 

وسلم كانت طاهرة. 
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سنة متأكدة (حم» م» د» ه» عن عبدالله بن جعض) قال: «أردفني رسول الله 
صلی الله عليه وسلم خلفه وقال : : ... . .إلى اخره. 
مډ ٭ ېډ 

“oY‏ ]91[ «کان إا الناس صله في تمام» (م“ ت ن) عن آنسن 
(صح). 

ركان أخف» لفظ رواية مسلم «من أخف»«الناس صلاة» إذا صلى إماما لا منفرداً 
كما صرح به الحديث الآتي عقبه «في تمام» للأركان قيد به دفعا لتوهم من يفهم 
أنه ينقص منها حيث عبر بأخف قال ابن تيمية : فالتخفيف الذي کان يفعله هو 
تخفيف القيام والقعود وإن كان يتم الركوع والسجود ويطيلهما فلذلك صارت صلاته 
شن ال رفال ض مرل عل م ااال رز د ت ع 
التطويل أيضا جدا أحيانا (م» ت» عن أنس) ابن مالك وفي رواية لمسلم أيضا: 
«كان يوجز في الصلاة ويتم» وظاهر صنيع المصنف أن هذا مما تفرد به مسلم عن 
صاحبه والأمر بخلافه فقد قال الزين العراقي في المغني إنه متفق عليه. 
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]٥۲[ ۱‏ «كان أف الناس صَلة عَلّى الاس » واطوَلَ الاس صله 
لتفسه» (حم» ع) عن أبي واقد (صح). 

ركان خف الناس صلاة على الناس» يعنى المقتدين به «وأطول الناس صلاة 
لتفسه» ما لم يعرض ما يقتضي التحقيق كما فعل في قصة بكاء الصبي ونحوه وفيه 
کالذي قبله آنه یندب للامام التخفيف من غير ترك شىء من الأبعاض والهيئات 
لكن لا بأس بالتطويل برضاهم إن انحصروا كما استفيد من حديث اخر (حم» 
ع) من حديث نافع بن سرجس (عن ابي اق اف و الليثي بمثلثة بعد 
التحتية واسمه الحارث بن مالك المديني شهد بدراً قال في المهذب إسناده.جيد 
ونافع هذا قال أحمد: لا أعلم إلا خيرا أه. 
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]٥۳( ۲‏ گان إا قى مريضاً أو آتي به قال: اذهب لباس رَبّ 
الناس ٤‏ آشف وات الشافي» ل شقاءَ ل شفاۇڭ› شفاءً ل يغادر شا 
(ق»ه) عن عائشة. 

«کان إذا أتى مريضا أو أتى به» شك من الراوي «قال» في دعائه له «أذهب 
الباس» بغير همز للمؤاخاة ا الهمز أي الشدة والعذاب «رب الناس» بحذف 
حرف النداء «اشفه» بهاء السكت أو الضمير للعليل «وأنت» وفي رواية بحذف الواو 
«الشافي» أخذ منه جواز تسميته تعالى بما ليس في القرآن بشرط أن لا يوهم نقصا 
وأن یکون له صل ذ في القران وهذا منه فان فيه ولدامست فهر شف ) دلا 
شفاء» بالمد مبني على الفتح والخبر محذوف تقديره لنا أو له «إلا شفاؤك» بالرفع 
على آنه بدل من محل لا شفاء قال الطيبي : خرج مخرج الحصر تأكيدا لقوله «أنت 
الشافي» لأن خبر المبتدأ إذا عرف باللام أفاد الحصر لأن تدبير الطبيب ونفع الدواء 
لا ينجع إلا بتقدير الله «شفاء» مصدر منصوب بقوله «اشف» «لا يغادر» بغين 
معجمة يترك «سقما» بضم فسكون وبفتحتين وفائدة التقييد به أنه قد يحصل الشفاء 
من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر وكان يدعو له بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء 
وقال الطيبى : قوله «شفاء» إلى آخره تكميل لقوله «اشف» وتنكير سقما للتقليل 
واستشکل الدعاء بالشفاء مع ما في المرض من كفارة وأجور وأجيب بأن الدعاء 
عبادة وهو ينافها ‏ قال ابن الق : وفي هذه الرقية توسل إلى الله بكمال 
ربوبیته ورحمته وأنه وحده الشافي (ق» ه) وكذا النسائي أربعتهم في الطب كلهم 
(عن عائشة) . 
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۳ [4] «کان إِذا ا باب م ل يَستقبل البَابَ من تلْقَاء وج 
ولكنْ من رکنه الاين أو الاسر ويقولٌ : السلام ليم السلامٌ ع 
(حم» د) عن عبدالله بن بسر (صح). 

«كان إذا اتی باب قوم» بنحو عيادة أو زيارة أو غير ذلك من المصالح «لم 
(۲) لأنهما يخصان بأول المرض وبالصبر عليه والداعى بين حسنيين إما أن يحصل له مقصوده أو يعرض 

ا اک فر ی ل د ان 
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يستقبل الباب من تلقاء وجهه» كراهة أن يقع النظر على ما لا يراد كشفه مما هو 
داخل البيت «ولكن» يستقبله «من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول: السلام علیکم» 
وذلك لأن الدور يومئذ لم تكن لها ستور والظاهر أن تكرير السلام إنما هو لمن 
عن يمينه مرة ومن عن يساره مرة (حم» د) في الأدب (عن عبدالله بن بس) بضم 
الموحدة وسين مهملة ساكنة رمز المصنف لحسئه وفيه كما قال ابن القطان : بقية 
وحاله معروف ومحمد بن عبدالرحمن بن عدَة ذکره أبو حاتم ولم يذکر له حالا قال 
ابن القطان: فهو عنده مجهول . i‏ 


# *# #* 


[o6] “¢‏ « کان إذا اناه الهَيءُ E‏ في يومه» فاغظی الآهل حَظيْن» 
واغْظی العَرَّبَ حظاً» (د» ك) عن عوف بن مالك (صح). 


«کان إذا أتاه الفىء» بالهمز ولا يجوز الإبدال والإدغام كما في المصباح وهو 
الخراج والغنيمة وأما تخصيصه بما حصل من كفار بلا قتال وإيجاف فعرف الفقهاء 
«قسمه» بین مستحقیه «في يومه) أي في اليوم الذي يصل إليه فيه «فأعطی الآهل» 
بالمد الذي له أهل أي زوجة اسم فاعل من آهل يأهل بكسر العين وضمها آھولا 
إذا تزوج «حظين» بفتح الحاء بضبط المصنف لانه أكثر حاجة فيعطي نصيباً له 
ونصیبا لزوجته أو زوجاته «وأعطی العزب» الذي لا زوجة له «حظا» لما ذكر 
وفيه طلب مبادرة الإمام للقسمة ليصل الحق لمستحقه فینتفع به فوراً ولا يجوز 
التأخير إلا لعذر وقوله: «العزب» هكذا هو في عدة نسخ والذي في المصابيح . 
«الأعزب» قال القاضى وهو أفعل من العزوبة هكذا هو وما رأيته مستعملا بهذا 
المعنى إلا في هذا الحديث وإنما المستعمل له العزب (د) في الخراج وسكت 
عليه (ك) كلاهما (عن عوف بن مالك) قال الحافظ العراقي : وأما خبر: «كان 
يعطي العطاء مقدار العيلة» فلم أر له أصلا. 

F# * #F 

]٥۹[‏ ان إا اناه رَجْلُ رى في وَجْهه بشْراً خد پيده» ابن سعد 
عن عكرمة مرسلا (صح) . 

رکان إِذا تاه رجل فرأی في وجهه بشرا» بكسر الباء وسكون الشين طلاقة وجه 


{oV} 


وأمارة سرور «أخذ بيده» إيناسا له واستعطافا ليعرف ماعنده مما يسره من نصرة 
الدين وقيام شعار الإسلام وتأييد المؤمنين قال ابن العربي : الأخذ باليد نوع من 
التودد والمعروف كالمصافحة (ابن سعد) في الطبقات (عن عكرمة مرسلا) وهو 
مولی ابن عباس . 


X% *‏ 
ج کو ووا رو 20 2 او ت 
]٥۷[ ٩‏ «كان إِذا اتاه الرجل وله الاسم لا يحبة حولّه» ابن منده عن عقبة 
ابن عبد (صح) . 


«كان إذا أتاه الرجل» يعني الإنسان فقد وقع له تغيير أسماء عدة نساء «وله اسم 
لا يحبه» لكراهة لفظه أو معناه عقلا أو شرعا «حوله» بالتشديد أي نقله إلى ما يحبه 
لأنه كان يحب الفأل الحسن وكان شديد الاعتناء بالعدول عن اسم تستقبحه 
العقول وتنفر منه النفوس وكذا ما فيه تزكية النفس وفي أًٍ بی داود «لا تزکوا أنفسكم 
الله بأهل البر منكم » (ابن منده) الحافظ الور و الوليد (عتبة) 

بضم المهملة ومثناة فوقية ساكنة وموحدة (ابن عبد) السلمى صحابي شهد أول 
8 قريظة عمر مائة سنة وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد أشهر من ابن منده 
ولا أحق بالغزو منه وهو عجب فقد رواه الطبراني باللفظ المزبور عن عتبة المذكور 
قال الهيثمى : ورجاله ثقات . 
٠‏ % * # 

]٥۸[ ۷‏ «کان إِذا تاه قوم بصدَقتهم قال : نّمم صل على آل فلان» 
(حم» ق» د» ن» ه) عن ابن ئف أوفى (صح) . 

«كان إذا أتاه قوم بصدقتهم» أي بزكاة أموالهم «قال» امتثالا لقول ربه له :¥ وص 
لهم % «اللهم صل على آل فلان» كناية عمن ينسبون إليه أي زل أموالهم التي 
بذلوا زكاتها واجعلها لهم طهورا واخلف عليهم ما أخرجوه منها واعطف عليهم 
بالرحمة واغفر لهم إنك أنت الغفور الرحيم وهذا من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام إذ يكره تنزيها إفراد الصلاة على غير نبي أو ملك لأنه صار شعارا لهم 
إذا ذكروا فلا يقال لغيرهم وإن کان معناه صحیحا (حم» ق» د ن» ه) كلهم 
في الزكاة (رعن) عبدالله (ابن أبي أوفى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي . 


{۸} 


ه يو 2ي 


]٥۹[ ۸‏ «کان إذا تاه الأمَرٌ يَسْرهٌ قالّ: المد له الذي بنعمته تتم 
الصالخات» وإذا تاه الأمر یکرهه قال المد ف له على کل خالر» السني 
في عمل يوم وليلة (ك) عن عائشة (صح). 


«کان إذا أتاه الأمر» الذي «يسره» وفی رواية «أتاه الشىء يسره»«قال ‏ الحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه الأمر الذي يكرهه قال : الحمد لله على كل 
حال» قال الحليمي هذا على حسن إلظن بالله تعالى وأنه لم يأت بالمكروه إلا 
لخیر علمه لعبده فيه وأراده به فکأنه قال : اللهم لك الخلق والأمر تفعل ما تريد 
أنت على كل شيء قدير (ابن السني في عمل يوم وليلةء ك) في كتاب الدعاء 
عن زهير بن محمد عن منصور بن صفية عن أمه (عن عائشة قال الحاكم : صحيح 
فاعترضه ا بأن زهيراً له مناكير وقال ابن معين : ضعيف فأنى له بالصحة. 

%# 3% * 

۹ [*1] «گانٰ إد تی بَا سال نه اهدي 0 صَدَقَةً؟ ن قیل : 
«صَدَقَةٌ» . قال لأصحابه : : لوا ولم يال وإِنْ قیل : «هَديْةٌ» ضرَبَ بيده هفاكل 
مَعهم» (ق» ذ) عن آبي هريرة (صح). 

«کان إذا اتی بطعام» زاد أحمد في روایته «من غير أهله» «سأل عنه» ممن اتی 
به «آهدية» بالرفع خبر مبتداً محذوف أي هذا وبالنصب بتقدير أجثتم به هديۀ «أم» 
جئتم به «صدقة فإن قيل» هو «صدقة» أو جئنا به صدقة «قال لأصحابه» أي من 
حضر منهم «کلوا ولم یأکل» هو منه لأآنها حرام عليه «وإذا قيل هدية» بالرفع 
«ضرب بيده» أي مد يديه وشرع في الأكل مسرعا «فأكل معهم» من غير تحام عنه 
تشبيها للمد بالذهاب سريعا في الأرض فعداه بالباء قال البيضاوي : وذلك لأن 
الصدقة منحة لثواب الآخرة والهدية تمليك للغير إكراما ففي الصدقة نوع ذل للأآخذ 
فلذا حرمت عليه بخلاف الهدية (ق» ن) في الزكاة (عن أبي هريرة). 

#%# *# * 


۰ ]1[ «گانٌ إذا اتی بالسّيي أعطى اهل الت چا کراهية أن يقرف 


o £0 


بينهم» (حم» ه) عن أبن مسعود. 


{۹} 


«كان إذا أتى بالسبى» النهب وأخذ الناس عبيدا وإماء «أعطى أهل البيت جميعا» 
أي الآباء والأمهات والأولاد والأقارب «كراهة أن يفرق بینهم» لما جبل عليه من 
الرأفة والرحمة فاستفدنا من فعله أنه يسن للإمام أن يجمع شملهم ولا يفرقهم لأنه . 
أدعى إلى إسلامهم وأقرب إلى الرحمة والإحسان بهم (حم» د» عن ابن مسعود) 
رمز المصنف لصحته. 

*+ %* #% 
]٩۲[ ۱‏ دكاد إا نى بين فَالّ: ركه (ه) عن عائشة (ض). 

«كان إذا أتى بلبن قال بركة» أي هو بركة يعني شربه زيادة في الخير وكان تارة 
يشربه خالصا وتارة مشوبا بماء بارد لأنه عند الحلب حار وتلك البلاد حارة تنكسر 
حدة حره ببرد الماء (ه» عن عائشة) . ۰ 

* ¥ # 
۲ [1۳] «کان إا ا بطعَامٍ أکل مما يليه وَإدا ت بالتمُر جَالّت يده 
(خط) عن عائشة (صح). ۰ 

«كان إذا أتى بطعام أكل مما يليه» تعليما لأمته أداب الأكل فإن الأكل مما يلي 
الغير مكروه لما فيه من مزيد الشره والنهمة وإلحاق الأذى بمن أكل معه وسببه أن 
كل آكل كالحائز لما يليه من الطعام فأحذ الغير له تعد عليه مع مافيه من تقذر 
النفوس مما خحاضت فيه الأيدي ثم هو سوء أدب من غير فائدة إذا كان الطعام لونا 
واحدا أما إذا اختلفت أنواعه فيرخحص فيه كما أشار إليه بقوله «وإذا أتى بالتمر 
جالت» بالجيم «یده فيه» أي دارت في جهاته وجوانبه فتناول منه ما أحب من جال 
الفرس في الميدان يجول جولا جولانا قطع جوانبه والجول الناحية وجال في البلاد 
طاف فيها غير مستقر وذلك لفقد العلة المذكورة فيما قبله ومنه أخذ الغزالى أن 
محل ندب الأكل مما يليه ما إذا كان الطعام لونا واحدا وما إذا كان ا أما 
هي فله أن يجيل يده فيها لأنها في معنى التمر قال ابن العربي : إذا كان الطعام 
صنفا واحدا لم يكن للجولان فيه معنى إلا الشره والمجاعة وإذا كان ذا ألوان كان 
جولانها له معنی وهو اختیار ما استطاب منه أ. ه. وقضیته ما مر آنه لا يكره الأكل 
من غير ما يليه إذا أكل وحده لكن صرح بعض الشافعية بالكراهة (خط) في ترجمة 


($ 


وسکت عليه وهو تلبیس فاحش فقد تعقبه بما نصه: قال أبو على : هذا کكذاب 
وعبید ابن أخحت سفيان كان يضح الحديث وله أحاديث مناكير. أه كلامه. 


% *%# #* 


Ee‏ «کانْ إذا اتی پباكورة الثمرة وضعَها على عَينيْه عَّه ثم على سيه 
وَقال : الهم كما ريا وله ارت اخره» N E‏ 
ابن السنى عن ا هريرة» (طب) عن ابن عباس » الحكيم عن انزي: 


«كان إذا أتى بباكورة الثمرة» أي أول مايدرك من الفاكهة قال أبو حاتم : الباكورة 
هي أول كل فاكهة ما عجل الإخراج وابتكرت الفاكهة أكلت باكورتها ونخلة باكورة 
وباکور وبکور أثمرت قبل غیرها «وضعها على عینیه ثم على شفتيه وقال» في دعائه 
«اللهم كما أريتنا أوله فأرنا اخره» كان القياس أولها وآخرها لكنه ذكره على إرادة 
النوع «ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان» خص الصبي بالإعطاء لكونه أرغب 
فيه ولكثرة تطلعه إلى ذلك ولما بينهما من المناسبة فى حداثة الانفصال عن 
الغيب وذا أقرب من قول الطيبي في وجه المناسبة ا ثمرة الفؤاد وباكورة 
الإنسان (ابن السني» عن أبي هريرة» طب» عن ابن عباس) قال الهيثمي : رواه 
الطبراني في الكبير والصغير ورجال الصغير رجال الصحيح أه وکلامه كالصریح 
في أن سند الكبير مدخول فعزو المؤلف الحديث إلى الطريق الضعيفة وضربه 
صفحا عن الطريق الصحيحة من سوء التصرف (الحكيم) الترمذي في النوادر كلهم 
(عن أنس) ابن مالك. 

%# % *% 

٤4‏ [1] «کان إا اتی بمذهُن الطيب َعَقَ منهُ ت آَدَهَنٌ» ابن عساکر عن 
سالم بن عبدالله بن عمر» والقاسم بن محمد مرسلا (ض). 


«كان إذا أتى بمدهن الطيب لعق منه» أولا «ثم ادهن»قال في المصباح : 
المدهن بضم الميم والهاء ما يجعل فيه الدهن والمدهنة تأنيث المدهن قال: وهو ٠‏ 


{UY 


أو غيره لكن المراد هنا الدهن المطيب (ابن عساكر) في تاريخ دمشق (عن سالم 
المشهور .(مرسلا) . 


%# # * 


e‏ [] «کان إذا اتی بآمریءٍ قڏ شهدَ بُذرا والشجرة ك عليه تشعاء 
إن أت بهذ شه بَذراً وم بهذ سجر أو شَهد الشَجَرة ة ولم يشهد بذرا 
کر عله غا وإذا اتی به لَمْ بهذ بدراً وَل الشجرة ة كبر عليه أربعاً» ابن 
عشاكر عن جابر (ض). 

«كان إذا أتى بامرىء قد شهد بدرا» أي غزوة بدر الكبرى التي أعز الله بها 
الإسلام «والشجرة» أي والمبايعة التي كانت تحت الشجرة والمراد جاؤوا به ميتا 
للصلاة عليه «كبر عليه تسعا» أي افتتح الصلاة عليه بتسع تكبيرات لأن لمن شهد 
هاتين القضيتين فضلا على غيره في كل شيء حتى في تكبيرات الجنائز «وإذا تى 
به قد شهد بدرا ولم يشهد الشجرة أو شهد الشجرة ولم يشهد بدرا كبر عليه سبعا» 
من التكبيرات إشارة إلى شرف الأول وفضله عليه «وإذا أتى به لم يشهد بدرا ولا 
الشجرة كبر عليه أربعا» من التكبيرات إشارة إلى أنه دونهما في الفضل قالوا: ودا 
منسوخ بخبر الحبر «أن آخر جنازة صلى عليها النبي صلى اله عليه وسلم كبر 
أربعا» قالوا: وهذا اخحر الأمرين وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله وقد مر خبر 
«إن الملائكة لما صلت على ادم كبرت عليه أربعا وقالوا: تلك سنتکم يابني آدم» 
وقال أبو عمرو: انعقد الإجماع على أربع ولم نعلم من فقهاء الأمصار من قال 
بخمس إلا ابن أبي ليلى وقال النووي في المجموع : كان بين الصحابة خلاف 
ثم انقرض وأجمعوا على أنه أربع لكن لو كبر الإمام خمسا لم تبطل صلاته (ابن 
عساکر) في تاریخه (عن جابر) ابن عبدالله وفيه محمد بن عمر المحرم قال في 
الميزان: قال أبو حاتم : واه وقال ابن معين : ليس بشيء ثم أورد له هذا الخبر. 


٩‏ [1۷] «كان إذا آجتلى السَاءَ أقعّى وَقَبّل» ابن سعد عن أبي أسيد 
. الساعدي (ض). 


{1Y} 


«كان إذا اجتلى النساء» آي کشف عنهن لإرادة جماعهن يقال جلوت واجتليت ` 
السيف ونحوه كشفت صداه وجلى الخبر للناس جلاء بالفتح والمد وضح وانكشف 
وجلوت العروس واجتليتها مثله «أقعى» أي قعد على ألييه مفضيا بهما إلى الأرض 
ناصبا فخذيه كما يقعى الأسد «وقبل» المرأة التى قعد لها يريد جماعها وأخذوا 
منه أنه يسن مؤكدا تقديم المداعبة والتقبيل اللسان على الجماع وكرهوا 
خلافه وقد جاء في خبر رواه الديلمي عن أنس مرفوعا «وثلاثة من الجفاء أن يؤاخي 
الرجل الرجل فلا يعرف له اسما ولا كنيةء وأن يهيىء الرجل لأخيه طعاما فلا 
يجيبه» وأن يكون بين الرجل وأهله وقاعا من غير أن يرسل رسوله المزاخ والقبل 
لا يقع أحدكم على أهله مثل البهيمة على البهيمة » وروى الخطيب عن أم سلمة 
أنه كان يغطي رأسه ويخفض صوته ويقول للمرأة: «عليك السكينئة» (ابن سعد) 
في الطبقات (عن أبي أسيد الساعدي) بكسر العين المهملة. 

¥  #* 

۷ [1۸] ان إذّا آجتهد في الْيّمين َال : لا وَالّذي نفس أبي الاسم 
بیده» (حم) عن أبي سعید (صح). 

«كان إذا» حلف و«اجتهد في اليمين قال: لا والذي نفس أبي القاسم بيده» أي 
ذاته وجملته «بیده») آي بقدرته وتدبيره قال الطيبي : وهذا في علم البيان من أسلوب 
التجريد لأنه جرد من نفسه من يسمى أبا القاسم وهو هو وأصل الكلام الذي نفسي 
ثم التفت من التكلم إلى الغيبة (حم» عن أبي سعيد) الخدري رمز لصحته وظاهر 
صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجا لأحد من الستة والأمر بخلافه بل رواه أبو داود 
ي الأيمان وابن ماجه في الكفارة وله ألفاظ . 

*% # 

٨۸‏ [1۹] ان إا أخَذّ مَصَْجَعَهُ جَعَلّ يده اليْمُتى تحت خد الأيْمّن» 
(طب) عن حفصة. 1 

«كان إذا أخذ مضجعه» بفتح الميم والجيمء» أي أراد النوم في مضجعه أي 
استقر فيه لينام والمضجع موضع الضجوع «جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن» 
كما يوضع الميت في اللحد وقال الذكر المشهور فختم به كلامه فيندب ذلك لكل 


{$ 


من أراد النوم ليلا أو نهاراً وعلم من هذا كونه على شقه الأيمن والنوم عليه أسرع 
إلى الانتباه لعدم استقرار القلب حالتئذ فإنه بالجانب الأيسر فيتعلق ولا يستغرق 
في النوم بخلاف النوم على الأيسر لأن القلب لاستراحته يستغرق فيبطىء الانتباه 
والنوم عليه ون کان اها لکن إكثاره يضر القلب لميل الأعضاء إليه فتنتصب المواد 
ا عن حفصة) بنت عمر بن الخطاب رمز المصنف لصححته وظاهر صنيعه 
أن هذا ليس في الكتب الستة ولا كذلك فقد خرجه الترمذي عن البراء بزيادة: 
«وقال : رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك) . 
* #% 
4 [۷۰] «كانً إذَا أخدّ مَضحَعهُ م الل وضع يده تحت 


وى عم ےی غ ر کے 


قول؛ باشمك اللهم أحيا وباسمك اموت وَإِذا آستيقَظ قال: الحمد لله 
الذي خان بعدَمًا ماتا وَإليه النشون (حم» م“ ل( عن البراء (حم > 
)٤‏ عن حذيفة (حم» ق) عن أبي ذر (صح). 


«كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده» ليس فيه ذكر اليمنى 
وهو مبين في الرواية قبلها «ثم يقول: باسمك اللهم» أي بذكر اسمك «أحيا» ما 
حييت «وبآسمك أموت» آي وعليه أموت وباسمك المميت أموت وباسمك 
المحي أحيا لأن معاني الأسماء الحسنى ثابتة له سبحانه وكل ما ظهر في الوجود 
فصادر عن تلك المقتضيات أو لا أنفك عن اسمك في حياتي ومماتي وهو إشارة 
إلى مقام التوحيد وقيل الاسم مقحم من قبيل سبح اسم ربك يعني أنت تحييني 
وتميتني أراد به النوم واليقظة فنبه على إثبات البعث بعد الموت «وإذا استيقظ» أي 
انتبه من نومه «قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا» أي أيقظنا بعد ما أنامنا 
أطلتق الموت على النوم لأنه يزول معه العقل والحركة ومن ثم قالوا: النوم موت 
أخفيف والموت نوم ثقيل وقالوا: النوم أخو الموت كذا قرره بعض المتأخرين وهو 
استمداد من بعض قول المتقدمين قوله : «أحيانا بعد ما أماتنا» أي رد أنفسنا بعد 
قبضها عن التصرف بالنوم يعني الحمد لله شكرا لنيل نعمة التصرف في الطاعات 
بالانتباه من النوم الذي هو أخو الموت وزوال المانع عن التقرب بالعبادات «وإليه 
النشور» الإحياء للبعث أو المرجع في نيل الثواب مما نكسب في حياتنا هذه وفيه 


{14} 


إشارة بإعادة اليقظة بعد النوم إلى البعث بعد الموت وحكمة الدعاء عند النوم أن 
يكون خاتمة عمله العبادة فالدعاء هو العبادة : : 
کھ ار ر 2 م ےر 
۾ ويال ري ڪم ادعو ن سج بل چ رغافر: ٠‏ 
وحكمة الدعاء عند الانتباه أن یکون اول ما يستيةظ يعد الله بدعائه وذکره 


وتوحیده . 
[تنبيه] قال القاضي : ورد انما أنه كان إذا قعد نظر إلى ا ء فقرأً: 


تف حل الوت والرْض 4 رآ عراد: ۹۰ 

إلى اخر السورة ثم قام فتوضأً وقد دل بهذا على أن المتهجد إذا استيقظ ينبغي 
أن يشغل كل عضو منه بما هو المطلوب منه والموظف له من الطاعات فيطالع بعينه 
عجائب الملك والملكوت ثم يتفكر بقلبه فيما انتهى إليه حاسة بصره يعرج بمراقي 
فکره إلى عالم الجبروت حت ينتهي إلى سرادقات الكبرياء فیفتح لسانه بالذکر ثم 
يتبع بدنه نفسه بالتأهب للصلاة وللوقوف في مقامات التناجي والدعاء (حم» م» 

عن البراء) ابن عازب (حم > خ» عد عن حذيفة) ابن اليمان (حم» ق عن ابي 
ذر) الغفاري . : 


# ¥ 


۰ [۱] کان إذا آخذ مَضجَعة من الل قال : ا الله ضعت جني » 
ال آغفرٌ دبي وأخسىء شيطاني . وفك رهاني» ونقل ميزاني» واجِعَلْني 
في الندىّ الأعلى» (د» ك) عن اش الأزهر (صح) . 


«كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال : بسم الله» وفي رواية «باسمك اللهم» 
«وضعت جنيي» أي بإقدارك إياي وضعت جنبي ففيه الإيمان بالقدر وفى رواية أنه 
كان يقول: «بآسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه» قال الولي العراقي : قال 
السبكي : وينبغي لنا الاقتصار على الوارد فلا يقال أرفعه إن شاء الله فإنه لما قدم 
الجار والمجرور كان المعنى الإخبار بان الرفع كان باسم الله وهو عمدة الكلام 
«اللهم اغفر لي ذنبي وآخسأً شيطاني» أي آجعله خاسئا أي مطرودا وهو بوصل 
الهمزة يقال: خسئت الكلب أي طردته وخساً یتعدی ولا یتعدی «وفڭ زهاني» آي 
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خلصني من عقال ما اقترفت نفسي من الأعمال التي لا ترتضيي تضيها بالعفو عنها 
والرهان 'كسهام الرهن وهو ما يجعل وثيقة بالدين والمراد هنا نفس الإنسان لأنها 
مرهونة بعملها رې اسب رھ هین (الطور: 1( 

«وثقل ميزاني» يوم توزن الأعمال «واجعلني في الندى الأعلى» أي الملا الأعلى 
من الملائكة والندى. بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء كما في الأذكار القوم 
المجتمعون في مجلس ومنه النادي وهذا دعاء يجمم حير الدنيا والآخرة فتتأکد 
المواظبة عليه كلما أريد النوم وهو من أجل الأدعية المشروعة عنده على كثرتها 
(د) في الأدب (ك) في الدعاء وصححه (عن أبي الأزهر) قال النووي في الأذكار: 
ویقال : أبو زهير الأنماري الشامي قال البغوي في المعجم : لم یسب ولا دري 
أله صحبة آم ١‏ وفي التقريب : صحابي ١‏ یعرف أشمة وإسناده حسن 

# FF 


چ ود 


۱ [۷۲] «کان إذا اا فل ااا لڪوت (الکافرون : ۱) 
تی يختمَهًا) (طب) عن عباد بن أخضر (ح). 

ركان إذا أخذ مضجعه» من الليل قرأ فلاا آالكڪفروت ). 

ای سورتھا «حتی یختمها» ثم ینام على خاتمتها فإنها براءة من الشرك كما جاء 
معللا به في خبر آخر (طب عن عباد) بن عباد بموحدة مشددة (ابن أخض وهو 
عباد بن عباد بن علقمة المازني المصري المعروف بابن أخحضر وکان زوج مه 
وليس بصحابي فليحرر» رمز المصنف لحسنه وليس كما زعم فقد أعله الهيئمي 
وغیره بأن فيه یحی الحماني ویحیی الجعفي کلاهما ضعيف جدا. 
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۲ [۷۳] «کان إذا أخد أهلَهُ الوْعَك أمَرَ بالحساء ت م مرم 
قَحَسُواء وان يمول : إِنه رتو فوا الْحزينء ويرو عَنْ فؤاد السَقيم كَمَّا 
سرو إِحدَاكَّ الوْسَحَ بالْمَاء عَنْ وجُهها» رت» ه» ك) عن عائشة (صح) . 


«کان إذا أخذ أهله» أي أحداً من أهل بیته «الوعك»أ ي الحمى أو ألمها «أمر 
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بالحساء» بالفتح والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن «فصنع» بالبناء للمفعول 
«ثم أمرهم فحسوا وكان يقول: إنه ليرتو» بفتح المثناة التحتية وراء ساكنة فمشناة 
فوقية آي يشد ويقوى «فؤاد الحزين» قلبه أو رأس معدته «(ويسرو عن فؤاد السقيم» 
بسين مهملة أي يكشف عن فؤاده الألم ويزيله «كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء 
عن وجهها» أي تكشفه وتزيله» قال ابن القيم : هذا ماء الشعير المغلي وهو أكثر 
غذاء من سويقه نافع للسعال قامع لحدة الفضول مدر للبول جداً قامع للظماً 
ملطف للحرارة وصفته أن يرض ويوضع عليه من الماء العذب خمسة أمثاله ويطبخ 
بنار معتدلة إلى أن يبقى خمساه (ت) في الطب (ك) في الأطعمة كلهم (عن 
٠‏ عائشة) وقال الترمذي : حسن صحيح وقال الحاكم : صحیح وأقره الذهبي . 
F# % ۰‏ # 

r‏ [۷4] «کان ذا اهن صب في رَاحته ال ىفا بحاجبيه ثم عينيه 
را الشيرازي في الألقاب عن عائشة (ض). 

«كان إذا اذهن» بالتشديد على افتعل تطلى بالدهن أي أراد ذلك «صب في 
راحته» أي فی بطن کفه «الیسری فبداً بحاجبیه» فدهنهما أولا «ثم عینيه ثم رأسه» 
وفى رواية الطبراني عن عائشة : «كان إذا دهن لحيته بدأ بالعنفقة» (الشيرازي في) 
کات (الألقاب عن عائشة). 
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٤‏ [۷9] «کانٌ إذا أرَادَ الحاجة لم رفع وه 2 لو من الأرّض» (د» 
ت) عن أنس وعن ابن عمر» (طس) عن جابر (صح). 

«كان إذا أراد الحاجة» أي القعود للبول أو الخائط «لم يرفع ٹوبه» عن عورته 
لفظ رواية أبى داود: «حال قیامه» بل یصبر «حتی يدنو» أي يقرب «من الأرض» 
فإذا ESE ES‏ الأدب مستحب اتفاقا ومحله ما لم يخف تنجس 
ثوبه وإلا رفع قدر حاجته (د» ت) في الطهارة (عن أنس) ابن مالك (وعن ابن ۰ 
عمر) ابن الخطاب (طمن» عن جابر) ابن عبدالله وقد أشار المصنف لصحته وليس 
تام فأما من طريقي أبي داود والترمذي فقد قال أبو داود نفسه وتبعه المنذري 
وعبدالسلام بن حرب: رواه عن الأعمش عن أنس وهو ضعيف وقال الزين 
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العراقي : مداره على الأعمش وقد اختلف عليه فيه ولم يسمع الأعمش من انس 
وهو ضعيف وإن كان رآه وفي حديث ابن عمر مجهول وذكر الترمذي في العلل 
أنه سأل البخاري عن حديث آنس وابن عمر فقال كلاهما مرسل ثم قال أعني 
العراقي والحديث ضعيف من جميع طزقه وقد أورد النووي في الخلاصة الحديث 
في فصل الضعيف فدل على أنه ضعيف عنده من جميع طرقه أ.ه. قال في 
موضع آخر: الحديث ضعيف من جميع طرقه لأن رواية الأعمش عن ابن عمر وعن 
أنس منقطعة وقال الصدر المناوي : الحديث ضعيف من رواية ابن عمر وصرح 
الترمذي أيضاً بضعفه وإرساله قال بعض شراح أبي داود: وضعفه للانقطاع أو لأن 
فيه متهماً وقال عبدالحق : الأكثر على أن الحديث مقطوع وأن فيه رجلا لا يعرف 
وهو الصحيح وأما من طريق الطبراني فقد قال الحافظ الهيشمي: فال 
عبدالله العجلى قيل: إنه كان يضع الحديث. 
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٥‏ [۷۹] «كانً إِذا أَرَاد الْخَاجَةَ أبعْدَ» (ه) عن بلال بن الحرث» (حمء 

ن» ه) عن عبدالرحمن بن أبي قراد (صح). 
«كان إذا أراد الحاجة» بالصحراء «أبعد» بحيث لا يسمع لخارجه صوت ولا يشم 
له ريح ذكره الفقهاء في الروض لم يبين مقدار البعد وهو مبين في حديٿث ابن 
السكن في سننه وتهذيب الآثار للطبري والأوسط والكبير للطبراني أي بسند جيد 
كما قاله الولي العراقي في شرح أبي داود بأنه على ثلشي فرسخ من مكة أو نحو 
ميلين أو ثلاثة » وفي رواية زيادة: «المغمس» وهو بفتح الميم الأخيرة وقال أبو دريد 
الأصح كسرها مفعل من غمست كأنه اشتق من الغميس: النبات 2 الذي ٠‏ 
ينبت في الخريوش اليابس وعلى رواية الفتح هو من غمست الثوب غطيته وهو ِ 
مستور بهضاب الرمضاء والمصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن اني مکانا 
للمذهب إلا وهو مستور منخفض وفيه دليل على ندب الإبعاد لنحوه فإن قيل إنما 
يحصل الاستتار بذلك عن عيون الإنس فكيف بالجن قلنا يحصل المقصود في 
الجن وعو عدم قدرتهم على النظر إلبه بأن يقول: بسم الله كما مر في الحديث 
فان قیل کما ثبت الإبعاد ثبت عدمه أيضا كما في ای داود عن حذيفة أجيب بأنه 
إنما فعله لبيان الجواز أو لحاجة كخوف والبول أخحف من الغائط لكراهة ريحه 
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واحتياجه إلى زيادة تكشف وفي معنى الإبعاد اتخاذ الكنيف في البيوت وضرب 
الحجب وإرخاء الستور وإعماق الحفائر ونحو ذلك مما يستر العورة ويمنع الريح 
قال الولي العراقي : ويلحق بقضاء الحاجة كل ما يستحيا منه كالجماع فيندب 
إخحفاؤه بتباعد أو تستر وكذا إزالة القاذورات كنتف إبط وحلق عانة كما نقله والدي 
عن بعضهم (ه» عن بلال بن الحارث) المزني قدم سنة خمس في وفد مزينة 
وأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيق (حم» ن» ه» عن عبدالرحمن 
بن أبي قرار) بتشديد الراء بضبط المصنف وليس بصحيح ففي التقريب كأصله 
بضم القاف وتخفيف الراء السليمي الأنصاري ويقال له: الفاكه قال الحافظ 
مغلطاي في شرح ابن ماجه: هذا حديث ضعيف لضعف رواته ومنهم کثیر بن 
عبدالله بن عمر بن عوف المزني قال أحمد مرة: منكر الحديث» ومرة: لا يساوي 
شيثا وقال النسائي والدارقطني : متروك وقال أبو زرعة واه وقال الشافعي : هو ركن 
من أركان الكذب وقال ابن حبان: يروى الموضوع |. ه. لكن يعضده رواية أحمد 
عن المغيرة «كان إذا تبرز تباعد» ورواية أبى داود عن جابر «كان إذا أراد البراز 
انطلق حتی لا يراه أحد» وهو بمعنی «کان إذا أراد الحاجة أبعد» لأنه جعل غاية 
الانطلاق أن لا يراه أحد وذلك إنما يحصل بالإبعاد ذكره المولى العراقي قال: فإن 
قيل يحصل بمكان خال وإن لم يبعد قلنا لا يأتي إلا في الكنف المعدة ولم تكن 
الكنف اتخذت ذلك الوقت فلا يحصل المقصود من ذلك إلا بالإبعاد. 
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[VY]‏ «کانْ إذا اراد أن بول انی رازا من ن الأرض اخ عُوداً فنکت 


به في الأرض حت بير من الراب لم بون فیه) (د) في مراسیلهء والحرث 
عن طلحة بن ابي قنان مرسلا (ض). 


«كان إذا أراد أن يبول فأتى عزازاً من الأرض» بفتح العين ما صلب واشتد منها 
من العزوز وهي الناقة الضيقة الإحليل الذي لا ينزل لبنها إلا بجهد وإنما يكون 
في أطرافها «أخذ عودا فنكت به في الأرض حتى يثير من التراب ثم يبول فيه» 
ليامن عود الرشاش عليه فينجسه ولأن البول يخد في الأرض اللينة فلا يسيل ومتى 
سال قد یلوث رجله وذیله إن لم یرفعه فان رفعه أدی إلى تكشفه فيستحب فعل 
ذلك لکل من بال بمحل صلب» قال النووي : وهذا متفق عليه (د» في مراسیله 
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والحارث) ابن بي أسامة (عن طلحة , ن آي قنان) بفتح القاف والنون العبدرى 
مولاهم الدمشقى قال في التقريب: 6 مجهول أرسل سا أي وهو هذا 
(مرسلا) وهو ات قنان العبدري مولاهم قال ابن القطان: لم يذكر عبد الحق لهذا 
٠‏ علة إلا الإرسال وطلحة هذا لا يعرف بغير هذا وفي الميزان طلحة هذا لا يدرى 
من هو تفرد عنه الوليد بن سليمان. 
#3 

۷ [۷۸] کان ذا اراد أن يام وَهُوّ ُنْب عَسَلَ فَرَجَهُ وَتَوَضًاً للصلاة» 
(ق» د ن هھ) عن عائشة (صح) . 

ركان إِذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه» أي ذكره «وتوضأً» وضوءه «للصلاة» 
أي توضأً كما يتوضاً للصلاة وليس معناه أنه توضاً لأداء الصلاة إنما المراد توضاً 
وضوءاً شرعيا لا لغويا قال ابن حجر: بحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل 
سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد ويحتمل الاكتفاء 
بغسلها في الوضوء عن إعادته وعليه فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول جزء 
وإنما قدم على أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى 
والكبرى وإلى الثاني ذهب ا قدماء الشافعية ونقل ابن بطال الإجماع على عدم 
وجوب الوضوء مع الخسل ورد بأن مذهب داود أن 2 لا يجزىء عن الوضوء 
للمحدث (ق» د ن» ه. عن عائشة). 


% # # 


۸ [۷۹] دان إا أُرَاد أن ينام وَهُوّ جُنبُ توْضاً وضوءءُ للصلاةء وإِذا اراد 


ىه ي رور وام 
ان يال اؤ يشرب وُو جب عسل يديه ثم يال وضرب (د» ل» هھ) عن 
عائشة . 


ركان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأً» أي غسل أعضاءه الأربعة بالنية ولما 
كان الوضوء لغويا وشرعيا دفع توهم إرادة اللغوى الذي هو مطلق النظافة بقوله: 
«وضوءه للصلاة» احترازا عن الوضوء اللغوي فيسن وضوء الجنب للنوم ویکره ترکه 
ونقل ابن العربي عن مالك والشافعي أنه لا يجوز النوم بدونه إِ أراد به نفي الحال 
المستوي الطرفين فمسلم وإلا فهو باطل عند الشافعي إذ لم يقل هو ولا أحد من 
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صحبه بوجوبه ونوم المصطفى صلى الله عليه وسلم بغير وضوء وهو جنب بفرض 
صتحة الخبر به لبيان الجواز وحكمة الوضوء تخفيف الحدث سيما إن قلنا بجواز 
تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة 
بسند قال ابن حجر: رجاله ثقات عن شداد رفعه: «إذا أجنب أحدكم من الليل 
ثم أراد أن ينام فليتوضاً فإنه نصف غسل الجنابة» وقيل حكمته أنه أحد الطهارتين 
وعليه فيقوم التيمم مقامه وقد روى البيهقي بإسناد قال ابن حجر: حسن عن 
عائشة: ركان إذا أجنب فأراد أن ينام توضاً أو تیمم) أي عند فقد الماء وقيل 
حكمته أن ينشط إلى العود أو الخسل ونقل ابن دقيق العيد عن نص الشافعي أنه 
مثل الجنب الحائض بعد الانقطاع وفيه ندب التنظف عند النوم قال ابن الجوزي : 
وحكمته أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريه بخلاف الشياطين «وإذا أراد 
أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه ثم يأكل ويشرب» لأن أكل الجنب بدون 
ذلك يورث الفقر كما جاء في خبر الديلمي عن شداد بن أوس يرفعه: «ثلاث 
تورث الفقر: أكل الرجل وهو جنب قبل أن يغسل يديه» وقيامه عريانا بلا مثزر 
وسترة» والمرأة تشتم زوجها في وجهه» (دء ن» ه. عن عائشة) قال الهيثمي : 
رجاله ثقات وفي الميزان عن ابن عدى: منكر. 
¥ %* % 

۹ [۸۰] دان إا أرَاد أن ياش آمراةٌ من نسّائه وهی حائض أمَرََا أن 
تقزر € يباشرُها» (خ› د) عن ميمونة (صح) . 

«كان إذا أراد أن يباشر آمرأة من نسائه» أي يلصق بشرته ببشرتها قال الحرالي : 
المباشرة التقاء البشرتين عمدا وليس المراد هنا الجماع فقط «وؤهي حائض أمرها 
أن تتزر ثم يباشرها» بالمئزر أي بالاتزار اتقاء عن محل الأذى وفي رواية «تأتزر» 
بهمزتين قال القاضي الهروى: وهي الصواب فإن الهمزة لا تدغم في التاء ولعل 
الإدغام من تحريف بعض الرواة وفي المفصل إنه خطأً لكن قيل : إنه مذهب كوفي 
والمراد أمرها بعقد إزار في وسطها يستر ما بين سرتها وركبتها كالسراويل ونحوه أي 
يضاجعها ويمس بشرتها وتمس بشرته للأمن حينئذ من الوقوع في الوقاع المحرم 
وهو عليه الصلاة والسلام أملك الناس لأربه ولا يخاف عليه ما يخاف عليهم من 
أن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه لكنه فعل ذلك تشريعا للأمة فأفاد أن 
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الاستمتاع ما بين سرة الحائض وركبتها بلا حائل حرام وبه قال الجمهور وهو 
الجاري على قاعدة المالكية في سد الذرائع ويجوز بحائل والحديث مخصص لأية 
َأعَرْلوأ اسه ف أَلّمَحِيض 4 رابغ:: : ٠٠۲‏ وفيه تبليغ أفعال المصطفى صلى الله 
عليه وسلم للاقتداء به وإن كانت مما يستحیا من ذكره عادة (خ» د» عن ميمونة) 
ورواه عنه أيضا البيهقي وغيره . 
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۰ [۸۱] كان إا أَرَاد منَ الْخائض شَيعاً ّى عَلّى فَرْجها تٌوبا» (د)عن 
بعض آمهات المؤمنين (صح). 
«کان إذا أراد من الحائض شیئا) يعني مباشرة فيما دون الفرح كالمقاخحذة فکنی 
بها عله «ألقى على فرجها ثوبا» ظاهره أن الاستمتاع المحرم إنما هو بالفرح فقط 
وهو قول للشافعي ورجحه النووي من جهة الدليل وهو مذهب الحنابلة وحملوا 
الأول على الندب جمعا بين الأدلة قال ابن دقيقق العيد: ليس في الأول ما يقتضى 
منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد وفصل بعضهم بين من يملك أربه وغيره» (د» 
عن بعض أمهات المؤمنين) قال ابن حجر: وإسناده قوي . قال ابن عبدالهادي : 
انفرد بإخراجه آبو داود وإسناده صحيح . 
3F‏ ¥ # 
ھی کے ھا ا ووو رر ول ع 
۱ [۸۲] «کان إا اراد سرا أُقرَعَ بين نسَائه» فايتهن خرجَ سهمها خرج 
بها مع (ف» د.هھ) عن عائشة (صح) . 


. «كان إذا أراد سفراً» أي للغزو أو نحوه ومفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر 
قال ابن حجر: ولیس عمومه مراداً بل يقرع فيما لو أراد القسم بينهن فلا يبدا بأيهن 
شاء بل يقرع فمن قرعت بدأ بها وفي رواية للبخاري «كان إذا أراد أن يخرج إلى 
سفر أقرع بين نسائه » تطييباً لنفوسهن وحذراً من الترجيح بلا مرجح عملا بالعدل 
لأن المقيمة وإن كانت في راحة لكن يفوتها الاستمتاع بالزوج والمسافرة وإن 
حظيت عنده بذلك تتأذى بمشقة السفر فإیٹار بعضهن بهذا وبعضهن بهذا اختيارا 
عدول عن الإنصاف ومن ثم كان الإقراع واجباً لكن محل الوجوب في حق الأمة 
لا في حقه عليه الصلاة والسلام لعدم وجوب القسم عليه كما نبه عليه ابن أبي 
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جمرة «فأيتهن» بتاء التأنيث أي أية آمرأة منهن وروى «فأيهن» بدون تأنيث قال 
الزركشي : والأول هو الوجه قال الدماميني : ودعواه أن الرواية الثانية ليست على 
ا إذ المنقول إذا أريد بأي المؤنٹ جاز إلحاق التاء به موصولا كان 
أواستفهاما أو غيرهما «خرج سهمها خرج بها معه» في صحبته وفي رواية «أخرج» 
بزيادة همزة قال ابن حجر: والأول الصواب وهذا أول حديث الإفك وفيه حل 
السفر بالزوجة وخروج النساء في الغزوات وذلك مباح إذا كان العسكر تؤمن عليه 
ات واد درو اام ای ل اد حل رجن ي اا 
مصلخة بينة لإعانتهن على ما لابد منه وقضية صنيع ‏ المؤلف أن هذا هو الحديث 
بکماله والأمر بخلافه بل بقيته كما في البخاري «وکان يقسم لكل امرأة منهن يومها 
وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم تبتغي بذلك رضا الله ورسوله» هكذا ذكره في كتاب الهبة وفيه مشروعية 
القرعة في القسمة بين الشركاء ونحو ذلك والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم 
اعتبارها (ق) في الإفك (د» ه» عن عائشة) وروی عن غيرها أيضاً. 
# ¥ % 

۲ [۸۳] «کان إا اراد أن يحرم يتيب بأطْيَبَ ما يَجدٌ» (م) عن عائشة 
(صح) . 

ركان إذا أراد أن يحرم یتطیب بأطیب ما یجد» أي بأطیب ما تيسر عنده من 
طيب الرجال فيندب التطيب عند إرادة الإحرام وكونه بأطيب الطيب وأنه لا بأس 
باستدامته ومنعه مالك وفي الحديث رد عليه (م» عن عائشة) . 

% 3 

[A4] "oor‏ « کان إذا اراد أن بتحف الرَجُل ب تَحَفَة سقّاه ض ا ء رَمرَم» (حل) 
عن ابن عباس (ض). 

«كان إذا أراد أن يتحف الرجل بتحفة) كرطبة وقد تسكن الحاء ما أتحخفت به 
غيرك «سقاه من ماء زمزم» لجموم فضائله وعموم فوائده ومدحه في الكتب الإلهية 
قال وهب : إنکم لا تدرون ما زمزم والله إنها لفي كتاب الله أي التوراة «المضنونة 
وبرء وشراب الأبرار لا تنزف ولا تدم طعام من طعم وشفاء من سقم لا يعمد إليها 
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امرؤ فيتضلع منها إلا نفت ما به من داء وأحدثت له شفاء والنظر إلى زمزم عبادة 
تحط الخطايا حطا» رواه عبدالرزاق وابن منصور بسند فيه انقطاع (حل» عن ابن 
عباس) قال ابن حجر: هذا غريب من هذا الوجه مرفوعا والمحفوظ وقفه وفيه مقال 
من جهة محمد بن حميد الرازي ومن لطائف إسناده أنه من رواية الأكابر عن 
الأصاغر وخحرجه الفاكهي في تاريخ مكة موقوفا بسند على شرط الشيخين . 
* % % 

]۸٩[ 4‏ كان إذّا اراد أن يَذْعُوّ عَلَى أحَدِ أو يَذْعُوّ لأحدِ َنْب بَعْدَ 
الركوع » (خ) عن أبي هريرة (صح). 

«كان إذا أراد أن يدعو على أحد» في صلاته «أو يدعو لأحد» فيها «قنت» 
بالقنوت المشهور عنه «بعد الركوع» تمسك بمفهومه من زعم أن القنوت قبل 
الركوع قال: وإنما يكون بعده عند الدعاء على قوم أو لقوم وتعقب باحتمال أن 
مفهومه أن القنوت لم يقع إلا في هذه الحالة (خ) بهذا اللفظ في التفسير (عن 
ا هريرة) قال الذهبي : وروى مسلم نحوه .۱. هھ فما أوهمه صنيع المصنف من 
أن هذا مما تفرد به البخاري غير جيد والتشبث بالخلف اللفظي خيال. 


*% X*% * 


]۸٦[ ۵‏ «کان إذا اراد أن يعتكف ا الجر نم دخل معتکفه» (د» 
ت) عن عائشة . 

«كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر» أي صلاته «ثم دخل معتكفه» في رواية 
«في معتكفه» أي انقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح لأن ذلك وقت ابتداء 
اعتكافه بل كان يعتكف من الغروب ليلة الحادي والعشرين وإلا لما كان معتكفا 
للعشر بتمامه الذي ورد فى عدة أخبار أنه كان يعتكف العشر بتمامه وهذا هو 
المعتبر عند ا اعتكاف عشر أو شهر وبه قال الأئمة الأربعة ذكره 
الحافظ العراقى وغيره (د» ت) فى. الاعتكاف (عن عائشة) رمز المصنف لحسنه 
طا یه اال ن اید E‏ غير هذین والأمر بخلافه بل رواه الجماعة 
جميعا لكن عذره أن الشيخين إنما روياه مطولا في ضمن حديث فلم يتنبه له 
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es‏ «کانٰ إذا ا ُن يسْتودع الحيش قال : أستودع الله دینک 
وامانتکمْ وخوات تيم أغمالكم» (د» ك) عن عبداله بن يزيد الخطمى (ح) . 


«کان إذا أراد أن يودع الجيش» الذي يجهزه للغزو «قال : استودع الله دینکم 
وأمانتكم وخوات تيم أعمالكم» قال الطيبي : قوله أستودع الله هو طلب حفظ الوديعة 
وفيه نوع مشاكلة للتوديع جعل دينهم وأمانتهم من الودائع لأن السفر يصيب الإنسان 
فيه المشقة والخوف فيكون ذلك سببا لإهمال بعض أمور الدين فدعا المصطفى 
صلى الله عليه وسلم لهم بالمعونة في الدين والتوفيق فيه ولا يخلو المسافر من 
الاشتخال بما يحتاج فيه إلى نحو أخذ وإعطاء وعشرة فدعا للناس المصطفى صلى 
الله عليه وسلم بحفظ الأمانة وتجنب الخيانة ثم بحسن الاختتام ليكون مأمون 
العاقبة عما سواه في الدنيا والدين (د» ك) في الجهاد» وكذا النسائي ف في اليوم 
والليلة (عن عبدالله بن يزيد الخطمي) بفتح المعجمة وسكون المهملة صحابي 
صغير شهد الحديبية وولي الكوفة. قال في الأذكار: حديث صحيح » وقال في 
الرياض: رواه أبو داود بإسناد صحیح . 
۷ [۸۸] «گانٌ إذا اراد عرو ورف بغْيرهَا» (د) عن كعب بن مالك 
(صح) . 

«كان إذا أراد غزوة ورّى» بتشديد الراء أي سترها وكنى عنها «بغيرها» أي بغير 
تلك الغزوة التي أرادها فيوهم أنه يريد غزو جهة أخرى كأن يقول إذا أراد غزو 
خیبر: كيف تجدون میاهها موهما آنه يريد غزو مكة لا أنه يقول أريد غزو خيبر وهو 
يريد مكة فإنه كذب وهو محال عليه والتورية أن يذكر لفظاً يحتمل معنيين أحدهما 
أقرب من الآخر فيسأل عنه وعن طريقه فيفهم السامع بسبب ذلك أنه يقصد المحل 
القريب والمتكلم صادق لكن لخلل وقع من فهم السامع خاصة» وأصله من وريت 
الخبر تورية سترته وأظهرت غيره وأصله ورا الإنسان لأنه من وری بشيء کأنه جعله 
وراءه وضبطه السيرافي في شرح سيبويه بالهمزة وأصحاب الحديث لم يضبطوا فيه 
الهمزة فكأنهم سهلوهاء وذلك لثلا يتفطن 'العدو فيستعد للدفع والحرب كما قال: 
«الحرب خدعة». وفي البخاري أيضا «كان رسول الله صل الله عليه وسلم قلما 


{Vo} 


يريد غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها في حر شديد 
واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز واستقبل غزو عدو كثير فجلئ للمسلمين .أمرهم 
ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بجهته الذي يريد»» (عن كعب بن مالك) ظاهر 
صنيعه أنه لا يوجد مخرجا في أحد الصحيحين وهو وهم بل هو فيهما فقد قال 
الحافظ العراقي : هو متفق عليه اه. وهو في البخاري في غزوة تبوك وفي موضصع 
اخر وفي مسلم في التوبة كلاهما عن كعب المزبور مطولا ولفظهما: «لم يكن 
رسول الله صلی اله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة 
يعني تبوك غزاها في حر شديد واستقبل سفرا بعيداً وغزوا كثيرا فجلا للمسلمین 
أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم بجهته الذي يريد»ا. ه. وقد تقرر غير مرة 
عن مغلطاي وغيره من أهل الفن أنه ليس لحديثيّ ق ت 
وجود ما يفيده . لأحدهما. 
¥ # 
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٥ 4‏ [۸۹] «کان إذا اراد ُن رق وضع يده الیمنی د تخت خده ل قول : 
الهم قني عَذَابَْكُ يوم تبعّٹ عبادڭ» ثلاث مرار» (د) عن حفصة (ح). 

«كان إذا أراد أن يرقد» في رواية بدله «ينام» «وضع يده اليمني تحت خده» في 
رواية «رأسه» «ثم يقول : اللهم قني عذابك» أي أجرني منه «يوم تبعث» في رواية 
«تجمع عبادك » من القبور إلى النشور للحساب يقول ذلك «ثلاثا» أي يكرره ثلاثا 
والظاهر حصول أصل السنة بمرة وكمالها باستكمال الثلاث (د) في الأدب وكذا 
النسائي في يوم وليلة كلاهما (عن حفصة) آم المؤمنين ورواه الترمذي عن حذيفة 
لكن بدون التثليث وحسنه ورمز المصنف لحسنه. 

#% *% #* 

°۹ ]4°[ «گان إذا راد أُمُراً قال : لَه خرلی واختر لي» (ت) عن اف 
بکر (ض). 


«کان إذا أمراً» أي فعل أمر من الأمور استخار الله تعالى «قال اللهم خر 
لي واختر لي» أي ی اختر لي أصلح الأمرين واجعل لي ٠‏ فيه فالخيرات كلها 
من خيرته والصفوة من ٠‏ الخيرات مختارة (ت) عن عائشة عن ابي بکں) الصديق 


{V1} 


وفيه زنفل العوفي قال في الميزان: ضعفه الدارقطني وساق له هذا الخبر» وقال 
النووي فی الأذكار بعل عزوه للترمذي : سنده ضعيف › وقال ابن حجر بعد ما عزاه 
للترمذي : سنده ضعیف . 


X%# X%# ¥ 

۰ ۹۱7[ «کان إا اراد سَفْراً قال : اللَمُمّ بك أصرّلء وبك أخول» وبك 
أصِيرُ» (حم) عن علي (ح). 

«كان إذا أراد سفرا قال» عند خروجه له «اللهم بك أصول» أي أسطو على 
العدو وأحمل عليه «وبك أحول» عن المعصية أو أحتال والمراد كيد العدو «وبك 
أسير» إلى العدو فانصرني عليهم . قال الزمخشري : المحاولة طلب الشيء بحيلة 
ونظيرها المراوغة والمصاولة المواثبة وهو من حال يحول حيلة بمعنى احتال» 
والمراد كيد العدو وقيل هو من حال بمعنى تحرك ١.ه.‏ 
[تنبيه] في حاشية الكشاف للطيبي في آية لحنت اک (الانفال: ٦‏ 

هذا التخفيف للأمَة دون النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن لا يثقله حمل 
أمانة النبوة كيف يخاطب بتخفيف لقاء الأضداد وكيف يخاطب به وهو الذي يقول 
في هذا الحديث: «بك أصول وبك أحول»» ومن کان به كيف يخفف عنه أو 
يثقل عليه (حم) وكذا البزار (عن عليّ) أمير المؤمنين . قال الهيثمي : ر 
ثقات .١‏ ه. فإشارة المصنف لحسنه تقصير بل حقه الرمز لصحته 


# X% #* 


۱ [۹۲] «گان إا اراد أن يُرَمَّ مره منْ نسَائه ياتيها من وراء الاب 
يفول لها : ان إن لاتا حبك فَإن كرهتيه فمولي: لاء إل لا حى 
أُحَدُ أن يمول : لاء وإِن أحببْت إن سكوتك إِفرَار» (طب) عن عمر (ض) . 
ركان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه» يعني من آقاربه أو بنات أصحابه 
الأقربين «يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها: يا بنية إن فلانا قد خطبك فإن 
كرهتيه فقولي لا فإنه لا يستحي أحد أن يقول لاء وإن أحببت فإن سكوتك إقرار» 
زاد في رواية «فإن حركت الخدر لم يزوجها وإن لم تحركه أنكحها» فيستحب لكل 


{VV} 


ولي مجبر أن 'يفعل ذلك مع موليته لأنه أطيب للنفس وأحمد عاقبة (طب» عن 
عمر) ابن الخطاب قال الهيثمي : فيه يزيد بن عبدالملك النوفلي وهو متروك» وقد 
وثقه ابن معين في رواية ورواه ابن عدي في الكامل وابن أبي حاتم في العلل وأبو 
الشيخ والخرياني في كتاب النكاح ورواه البيهقي عن ابن عباس وعكرمة المخزومي 
E‏ 
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“oY‏ ]۹۳[ «کانٌ إذا آستحدَ وا سا باسمه قمیصاً أو عمَامَةَ أو رداءا 


م يقول: الهم لَك الْحَمْدّء أت كرد سالك من خَيْره» وخير ماصع 
لَه واعود بك من شر وشر ما صن لَه» (حم» د ت» ك) عن أبي سعيد 
(صح). 

«كان إذا استجد وبا ائ ین وا جخنيدا «سماه» أي الثوب «باسمه قميصا» 
أي سواء كان قميصا «أو عمامة أو رداء» بأن يقول: «رزقني الله هذه العمامة». 
كذا قرره البيضاوي «ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه» قال الطيبى : 
الضمير راجع إلى المسمى وقال المظهر: يحتمل أن يسميه عند قوله : «اللهم لك 
الحمد کما کسوتني هذه العمامة» والأوؤل أوجه لدلالة العطف بثم وفيه رد. وقوله : 
(کما کسوتنیه» مرفوع المحل مبتدأً وخبره «أسألك من خيره» وهو المشبه أي مثل 
ما کسوتنيه من غير حول مني ولا قو «وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر 
ما صنع له» وقال ابن العربي : خير ما صنع له استعماله في الطاعة وشر ما صلع 
له استعماله في المعصية وفيه ندب للذكر المذكور لكل من لبس ا جدیدا 
والظاهر أن ذلك يستحب لمن ابتداً لبس غير ثوب جدذيد بان کان لسا ثم رأیت 
الزين العراقي قال: يستحب عند لبس الجديد وغيره بدليل رواية ابن السني في 
اليوم والليلة إذا لبس ثوبا رحم» د» ت) كلاهما في اللباس زك) في اللباس أيضا 
كلهم (عن ا سعيد) الخدري قال الترمذي : حسن» وقال النووي : صحیح › 
ورواه أيضا النسائي في اليوم والليلة وابن السني . 

# 
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۳ [۹4] «كان إا آسْتَجَدّ وبا لَبِسَهُ يوم الْجُمَُةَ» (خط) عن أنس 
(ضص). 

«کان إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة» لكونه أفضل أيام الأسبوع فتعود بركته 
على الوب وعلى لابسه (خط عن أنس) قال ابن الجوزي: حديث لاأ يصح 
وعنبسة أحد رواته مجروح ومحمد بن عبيد الله الأنصاري يروي عن الأثبات ما 


لین من حدیثهم فلا يجوز الاحتجاج به . 
3F ۰‏ #3 


“o4‏ ]4°[ «کانْ إذا آسترَاث الْخْبرَ َمل ببیت طرفة 3 وياتيك بالأخبار مَنْ 
لم ترود #» (حم) عن عائشة (ض). 

«رکان إِذا استراث الخبر» آي استہطاً وهواستفعل من الريث وهو الاستبطاء يقال : 
راث رثا أبطاً واسترثته استبطأته «تمثل ببيت طرفة» وهو قوله «ويأتيك بالأخبار من 
لم تزود» وأوله 3% ستبدي لك الأيام ما کنت جاهلا 3% وفي رواية أنه : «کان أبغض 
الحديث إليه الشعر غير أنه تمثل مرة ببيت أخي قيس بن طرفة ستبدي» إلخ 
والتمثيا E I‏ 
والمثل الكلام الموزون في مورد خحاص تم شاع في معنی يصح آن تورده باعتبار 
أمثال مورودة (حم» عن عائشة) قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح قال: ورواه 
الترمذي أيضا لكن جعل مكانه طرفة بن رواحة. 

OR ¥ OF 

0“ ]7[ رکانْ إذا آستسقی قال : الله آسق عباد» وَبهائمك» وآنشر 
رَحمتڭ. واي بَلَدَلَ الميْت» (د) عن ابن عمرو (ح). 

«كان إذا استسقى» أي طلب الغيث عند الحاجة إليه «قال : اللهم اسق عبادك» 
لأنهم عبيدك المتذللون الخاضعون لك فالعباد هنا كالسبب للسقى «وبهائمك» 
جمع بهيمة وهي کل ذات أربع لأنهم یرخحمون فیسقون وفي خبر لابن ماجه «لولا 
البهائم لم تمطروا» «وانشر رحمتك» أي ابسط بركات غيثك ومنافعه على عبادك 
«وأحي بلدك الميت» قال الطيبى : يريد به بعض بلاد المبعدين عن مظان الماء 


{V۹} 


الذي لا ينبت فيه عشب للجدب فسماه ٠‏ ميتا على الاستعارة ثم فرع عليه الأحياء 
وزاد الطبراني في روایته «واسقه مما خلقت أنعاما وأناسي کثیرا» (د» عن ابن 
عمرو) ابن العاص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النووي 
في الإأذكار: وإسناده صحيح وقال ابن القطان: فيه على بن قادم وهو وإن کان 
صدوقا فإنه مستضعف ضعفه يحیی وقال ابن عدي : نقبت عليه أحاديث رواها عن 
الثوري وهذا منها وأورده في الميزان في ترجمة عبدالرحمن بن محمد الحارثي 
وقال : حدث بأشياء لم يتابع عليها ا وبه يعرف ما في رمز المصنف ت 
تصحيح النووي له. ۰ 


¥ #* 


٩‏ [۹۷] «کان ذا ا َال : الا م زل في أرْضتًا کت وزينتها 
وسکتها» وآررقنا وات خير الرُازقينَ» أبو عوانة (طب) عن سمرة. 

«کان إذا استسقی قال اللهم أنزل في أرضنا برکتها ويا ( أي نباتها الذي 
يزينها «وسكنها» بفتح السين والكاف أي غياث أهلها الذي تسكن إليه نفوسهم 
«وارزقنا وأنت خير الرازقين» - (أبو عوانة) في صحيحه المشهور (طب) كلاهما 
(عن سمرة) قال ابن حجر: إسناده ضعيف . 

۰ H# F# #¥ 

۷ [۹۸] «كان إا أستَفعَح الصَلة قال : سَبْحَانك اللَهُمٌ وبحَمُدك 
وَتَبارك آَسمك› وَتعَّالی جد ولا إله غيرك» (د» ت هھ ك) عن عائشة › 


3% 


(ق» ه» ك) عن أبي سعيد» (طب) عن ابن مسعود وعن واثلة (صح). 
«كان إذا آستفتح» الذي وقفت عليه في أصول مخرجي هذا الحديث «آفتتح» 
«الصلاة» أي ابتدأً فيها «قال» أي بعد تكبيرة الإحرام «سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك آسمك» قال ابن الأثير: الاسم هنا صلة قال الفخر الرازي : وكما يجب 
تنزيه ذاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب 
«وتعالى جدك» أي علا جلالك وعظمتك والجد الحظ والسعادة والغنى «ولا إله 
غيرك» لفظ رواية الترمذي ركان إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ٹم يقول: سبحانك 
اله وبحمدك وتبارك آسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» ثم يقول: «أعوذ اله 


0} < 


السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» أ. ه. قال الطيبي : 
والواو في «وبحمدك» للحال أو هو عطف جملة فعلية على مثلها إذ التقدير أنزهك 
تنزيها وأسبحك تسبيحا مقيدا بشكرك وعلى التقديرين «اللهم» جملة معترضة والجار 
والمجرور أعني «بحمدك» متصل بفعل مقدر والباء سببية أو حال من فاعل أو صفة 
لمصدر محذوف أي نسبح بالثناء عليك أو ملتبسين بشكرك أو تسبيحا مقيدا بشكرك 
وفيه رد على مالك في ذهابه إلى عدم سن الافتتاح لكن قال الحافظ ابن حجر: 
یعارض حدیث الاستفتاح حديث أنس: «أن المصطفى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» أخرجاه» 
وخبر مسلم عن جابر: «كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين» ثم إن الحديث المشروح قد تمسك به الحنابلة على أن السنة في 
الافتتاح إنما هي ما ذكر مخالفين للشافعي في ذهابه إلى ندبه بقوله: «وجهت 
وجهي» إلخ (د» ٠‏ ت» ه» ك) وصححه (عن عائشة) م قال مخرجه ابو داود: 
لم يروه عن عبدالسلام غير طلق بن غنام وليس هذا الحديث بالقوى وقال النووي 
في الأذكار: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بأسانيد ضعيفة قال الذهبي : خرجه 
الترمذي من طريق حارثة بن أبي الرجال وهو واه (ن» ه» ك» عن أبي سعيد) 
الخدري قال الذهبي : فيه علي بن علي الرفاعي وفيه لين (طب» عن ابن مسعود 
وعن واثلة) ابن الأسقع قال الصدر المناوي : روى مرفوعا عن عائشة وأبي سعيد 
والكل ضعيف ورواه مسلم موقوفا قال: ووهم المحب الطبري حيث عزاه للسبعة 
أي الستة وأحمد فإنه ليس في الصحيح بل ولا صحيح بل ضعيف وقال مغلطاي 
في شرح ابن ماجه : فيه علة خفية وهي الانقطاع بين أبي الجوزاء أوس بن عبدالله 
وعائشة فإنه لم يسمع منها وقال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات لكن فيه آنقطاع 
. وأعله أبو داود وغيره وقال الهيثمي في رواية الطبراني : فيه عمرو بن حسين وهو 
ضعيف وقال الطيبي : حديث حسن قال: وقد رماه في المصابيح بالضعف وليس 
الأمر كما توهمه. 
FF #‏ % 


۸ [۹۹4] دان إا آسلَمَ الركَنْ لَه ووضع حه الأيمَنَ عَلَيه» (هق) عن 
ابن عباس (ض). 


{۸1} 


«كان إذا استلم الركن» اليماني «قبله» بغير صوت «ووضع خده الأيمن عليه» 
ومن ثم ذهب جمع من الأئمة إلى ندب ذلك لكن مذهب الأئمة الأربعة أن يستلمه 
ويقبل يده ولا يقبله (هق) من حديٿ عبدالله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد (عن 
ابن عباس) ثم قال - أعني البيهقي - : وعبدالله ضعيف وتعقبه الذهبي في المهذب 
فقال: قال أحمد: صالح الحديث لكنه نقل في الميزان تضعيفه عن i‏ معين 
والنسائي وابن المديني وأورد له هذا الحديث. 
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Cab‏ ]*°*1°][ «کان إذا آستنْ أعطى سوا الأكبر ودا شرب اغى الذي 
عن یمینه» الحكيم عن عبدالله بن كعب (ض) . 


«کان إذا استن» أي تسوك من السن وهو إمرار شيء فيه خشونة على آخر ومنه 
المسن «أعطى السواك الأكبر» أي يناوله بعدما تسوك به إلى أكبر القوم الحاضرين 
لأن توقير الأكبر واجب وإذا لم نبد به لم نوقره وسيجىء في خبر: «ليس منا من 
لم يوقر كبيرنا». فيندب تقديم الأكبر في السواك وغيره من سائر وجوه الإكرام 
والتوقير وفيه حل الاستياك بحضرة الغير والظاهر أن المراد به الأفضل ويحتمل 
الأسن ثم محل تقديمه ما لم يؤد إلى ترك سنته ككون مَنْ عن إليمين خلافه 
كما يشير إليه قوله «وإذا شرب» ماء أو لبنا «أعطى الذي عن يمينه» ولو مفضولا 
صخيرا كما مر قيل : وفيه أيضاً مشروعية الهبة وفيه ما فيه قال ابن حجر: وظاهر 
تخصيص الشراب أن ذلك لا يجرى في الأكل لكن وقع في حديث أنس خلافه 
(الحكيم) الترمذي في النوادر (رعن عبدالله بن كعب) ابن مالك السلمي قال في 
التقريب: يقال له رؤية أي ولا رواية له اتفاقا فالحديث مرسل . 
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)١(‏ قال الشيخ وهذا يشعر بجواز دفع السواك للغير لكن حمله على جوازه بكراهة في شأن غير الشارع 
على أنه كان يفعل ذلك لبيان الجواز فلا ينافي كراهة الاستياك بسواك الغير 


{AY 


]۱١۰۱[ ۰‏ «کان إا اشد الْبرد بكر بالصلاة. ودا سند الحر أبرد 
بالصلاة» (خء ن) عن أنس. 

«كان إذا آشتد البرد بكر بالصلاة» أي بصلاة الظهر يعنى صلاها فى أول وقتها 
وکل من آسرع إلى شيء فقد بكر إليه «وإذا آشتد الحر اڈ بالصلاة أي دحل 
بها في البرد بأن يؤخرها إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه قاصدا الجماعة قال 
الإمام البخاري: يعني هنا صلاة الجمعة قياساً على الظهر لا بالنص لأن أكثر 
الأحاديث تدل على الإبراد بالظهر وعلى التبكير بالجمعة مطلقاً وقوله - أعني 
البخاري - : يعني الجمعة يحتمل كونه قول التابعي مما فهم وكونه من تفقه فترجح 
عنده إلحاقا بالظهر لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل عن الظهر لكن الأصح من مذهب 
الشافعي عدم الإبراد بها (خ» نء عن أنس) ابن مالك ولم يخرجه مسلم ولا 
الثلاثة وإطلاق الصدر المناوي أن أصحاب السنن الأربعة لم يخرجوه ذهول عن 
النسائي . 
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oY!‏ ]1°[ «گانٌ إذا آشتَدّت ب الريحٌ الشماألٌ قال ٠‏ الُم إني أعُوذُ بك من 
شر ما أُرْسَلْتَ فيها» ابن السنى» (طب) عن عثمان بن أبي العاص (ح). 


«کان إذا اشتد زت الشمأل» هي مقابل الجنوب «قال : الهم إني أعوذ بك 
من شر ما أرسلت فيها» وفي رواية بدله «من شر ما أرسلت به» والمراد انها قد 
تبعث عذابا على قوم فتعوذ من ذلك فتندب المحافظة على قول ذلك عند اشتدادها 
وعدم الخفلة عنه (ابن السني) وكذا البزار (طب) كلهم (عن عثمان بن ای 
العاص) رمز المصنف لحسنه وهو غير جيد فقد قال الهيثمي فيه عبدالرحمن بن" 
إسحاق وأبو شيبة كلاهما ضعيف . 


# # 
۲ [۱۰۳] «کان إِذّا اَشْنَدّت الريحّ قَالّ: للم لَمَحاً لا عَقيماً» رحب» 
ك) عن سلمة بن الأكوع (صح). 


{AT} 


تعب أي حاملا للماء كاللقحة من الإبل «لا عقيما» لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان 


دس نیس ے2 


ما لا يكون كذلك بالعقيم « وَأَرَسلَتاآًلريَ لوح ) (الحجر: )٠۲‏ 


(حب» ك) في الأدب وكذا ابن السني كلهم (عن سلمة بن الأكوع) قال 
الحاكم : على شرطهما وأقره الذهبي قال في الأذكار: إسناده صحيح . 


کډ کو چو 


]۱۰٤[ ۳‏ «کان لدا آشتکي قت عَلَى فة بالمُعوذّات وسح عه 
بیده) (ق» د» ه) عن عائشة (صح) . 


«كان إذا اشتكى» أي مرض «نفث» بالمثلثة أي خرج الريح من فمه مع شيء 
من ريقه «على نفسه بالمعوذات» بالواو المشددة: الإخلاص واللتين بعدها فهو من 
باب التغليب أو المراد: الفلق والناس» وجمع باعتباو أن أقل الجمع اثنان أو 
المراد الكلمات المعوذات بالله من الشيطان والأمراض أي قرأها ونفث الريح على 
نفسه أو أن المعوذتين وكل أية تشبههما نحو # وإن ياد # رالقلم: ١ه)‏ الآية . 

أو أطلق الجمع على التثنية مجازا ذكره القاضي قال الزمخشري : والنفث بالفم 
شبيه بالنفخ ويقال: نفث الراقي ريقه وهو أقل من التفل والحية تنفث السم ومنه 
قولهم : لابد للمصدور أن ينفث ويقال: أراد فلان أن يقر بحقي فنفث في ذؤابة 
إنسان حتى أفسده «ومسح عنه بيده» لفظ رواية مسلم «بیمینه) أي مسح من ذلك 
النفث بيمينه أعضاءه وقال الطيبي : الضمير في عنه راجع إلى ذلك النفث والجار 
والمجرور حال أي نفث على بعض جسده ثم مسح بيده متجاوزاً عن ذلك النفث 
٠‏ إلى جميع أعضائه وفائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه الذكر 
كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر وفيه تفاؤل بزوال الألم وانفصاله كانفصال 
ذلك الريق وخص المعوذات لما فيها من الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا 
ففي الإخلاص كمال التوحيد الاعتقادي وفي الاستعاذة من شر ماخلق مايعمم 
الأشباح والأرواح وبقية هذا الحديث في صحيح البخاري : «فلما اشتكى وجعه 
الذي توفي فيه فطفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث فرفع رأسه إلى 
السماء وقال: في الرفيق الأعلى .» 
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[تنبيه] قال الحكيم : جاء في رواية بدل فنفث «فقرأً» فدل على أن النفث قبل 
القراءة وفي حديث «بدأً بذكر القران ثم النفث» وفي اخر «بدأً بذكر النفث بالقراءة» 
فلا يكون النفث إلا بعد القراءة وإذا فعل الشيء لشيء كان ذلك الشيء مقدما 
حتی يأتي الثاني وفي حديث آخر «نفث بقل هو الله أحد» وذلك يدل على أن 
٠‏ القراءة تقدم ثم نفث ببركتها لأن القصد وصول نورها إلى الجسد فلا يصل إلا 
بذلك فإذا قرأ استنار صدره بنور المقروء الذي يتلوه كل قارىء على قدره والنفث 
من الروح والنفخ من النفس وعلامته أن الروح باردة والنفس حارة فإذا قال نفث 
خرجت الريح باردة لبرد الروح وإذا قال هاه خرجت حارة فتلك نفثة والثانية نفخة 
وذلك لأن الروح مسكنة الرأس ثم ينبث في البدن والنفس في البطن ثم ينبث في 
البدن كله وكل منها حياة بهما يستعملان البدن بالحركة والروح سماوية والنفس 
أرضية والروح شأنه الطاعة والنفس ضده فإذا ضم شفتيه اعتصر الروح في مسكنه 
فإذا أرسله خرج إلى شفتيه مع برد فذاك النفث وإذا فتح فاه اعتصرت النفس فإذا 
أرسله حرجت ريح جلدة فلذلك ذكر في الحديث النفث لأن الروح أسرع نهوضا 
إلى نور تلك الكلمات والنفس ثقيلة بطيئة وإذا صار الريح بالنفث إلى الكفين 
مسح بهما وجهه وما أقبل من بدنه لأن قبالة المؤمن حيث كان فهو لقبالة الله فإذا 
فعل ذلك بجسده عند إيوائه إلى فراشه أو عند مرضه كان كمن اغتسل بأطهر ماء 
وأطيبه فما ظنك بمن يغتسل بأنوار كلمات الله تعالى. ‏ 

[فائدة] قال القاضي : شهدت المباحث الطبية على أن الريق له دخل في 
النضج وتبديل المزاج ولتراب الوطن تأثير في حفظ المزاج الأصلي ودفع نكاية 
المغيرات ولهذا ذكروا في تدبير المسافر أنه يستصحب تراب أرضه إن عجز عن 
استصحاب مائها حتى إذا ورد غير الماء الذي تعود شربه ووافق مزاجه جعل شيا 
منه في سقايته ويشرب الماء من رأسه ليحفظ عن مضرة الماء الغريب ويأمن تغير 
مزاجه بسبب استنشاق الهواء المغاير للهواء المعتاد ثم إن الرقى والعزائم لها اثار 
عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها (ق» د» ن» عن عائشة) ورواه عنها 
النسائي أيضاً. 


{۸5} 


۷4 [۰] « کان إدا آشتکی ورقاه جبْریل قال : الله ريك من کل 
داءِ يشفيك ومن شر حاسد ذا حسدَء شر كل ذي عين» (م) عن عائشة 
(صسح) . 

«کان إذا اشتکی» أي مرض» والشكاية كما قال الزركشي : المرض «ورقاه ` 
جبریل قال: بسم اله يبريك» الاسم هنا يراد به المسمى فكأنه قال الله يبريك من 
قبيل # سبح أسمري كالمل . (الاعلى: ) 


ولفظ الاسم عبارة عن الكلمة الدالة على المسمى والمسمى هو مدلولها لكنه 
قال : يتوسع فيوضع الاسم موضع المسمى مسامحة ذكره القرطبي «من كل داء 
يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد» خصه بعد التعميم لخفاء شره «وشر کل ذي 
عين» من عطف الخاص على العام لأن كل عائن حاسد ولا عكس فلما كان 
الحاسد أعم كان تقديم الاستعاذة منه أهم وهي سهام تخرج من نفس الحاسد 
والعائن نحو المحسود والمعيون تصيبه تارة وتخطئه أخحرى؛ فإن صادفته مكشوفا لا 
وقاية عليه آثرت فيه ولابد وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام 
خابت فهو بمنزلة الرمي الحسي . لكن هذا من النفوس والأرواح وذلك من الأجسام 
والأشباح» ولهذا قال ابن القيم : استعاذ من الحاسد لأن روحه مؤذية للمحسود 
مؤثرة فيه أثراً بينا لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية وهو أصل الإصابة 
بالعين فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة تقابل المحسود فتؤثر فيه 
بتلك الخاصة والتأثير كما يكون بالاتصال قد يكون بالمقابلة وبالرؤية وبتوجه الروح 
وبالأدعية والرقى والتعوذات وبالوهم والتخييل وغير ذلك» وفيه ندب الرقية بأسماء 
الله وبالعوذ الصحيحة من كل مرض وقع أو يتوقع وأنه لا ينافي التوكل ولا ينقصه» 
وإلا لكان المصطفى صلى الله عليه وسلم أحق الناس بتحاشيه فإن الله لم يزل 
يرقي نبيه في المقامات الشريفة والدرجات الرفيعة إلى أن قبضه وقد رقى في 
أمراضه حتی مرض موته فقد رقته عائشة في مرض موته ومسحته بیدها ویده وأقر 
ذلك (م) في الطب (عن عائشة) ورواه أيضا ابن ماجه في الطب والترمذي في 
الجنائز والنسائي في البعوث أربعتهم عن أبي سعيد مع خلف يسير والمعنى 
متقارب جدا. 


%# FF * 


{A1} 


٥‏ [۱۰۹] «کانَ ذا آشتکی آقَتَحَمَ كَمَا منْ شونیز وَشربَ عَلَيْهِ مَاء 
وَعَسّلا» (خحط) عن أنس (ض). 


«کان إذا اشتکی اقتحم» آي استف وفي رواية تقحم «کفاً) أي ملا كفا «من 
. شونیز» بصم الشين المعجمة وهو الحبة السوداء «وشرب عليه» أي على أثر استفافه 
«ماءٌ وعسلا» أي ممزوجا بعسل لأن في ذلك ا ا فى حفظ الصحة لا يهتدي 
إلبه إلا اة الأطبا ومناقم .الكل لا تحضى. تى قال ابن القيي + مانحلق نا 
شيء في معناه أفضل منه ولا مثله ولا قریبا منه» ولم يكن معول الأطباء إلا عليهء 
وأكثر كتبهم لا يذكرون فيها السكر البتة (حطء عن أنس) ورواه عنه أيضاً باللفظ 
المزبور الطبراني في الأوسط . قال الهيثمي : وفيه بن سعيد القطان ضعيف 
قال الحافظ العراقي : وفيه الوليد ب بن شجاع . قال ا بو حاتم : جج به . 


# ¥ * 


[۰۷] «کان إِذا آشتکی أا قال : آذْمَبْٰ 
آشتکی رجُلَهُ قال : آذهَبْ فَآخضبْها بالحناء» (طب) عن سلمى آمرأة أ 
رافع . 

«کان إذا اشتكى أحد رأسه» أي وجع رأسه «قال» له «آذهب فاحتجم» فإن . 
للحجامة أثرا بيا في شفاء بعض أنواع الصداع فلا يجعل كلام النبوة الخاص 

الجزئي کا اما ولا الكلى العام ا خاصا وقس على ذلك «وإذا اشتکی رجله» 
آي وجع رجله «قال» له «اذهب فاخضبها بالحناء» لأنه بارد یابس محلل نافع من 
حرق النار والورم الحا وللعصب إذا ضمد به ويفعل في الجراحات فعل دم 
الأخحوين» فلعل المراد هنا إذا اشتكى ألم رجله من إحدى هذه العلل» ومن 
خواصه العجيبة المجربة أنه إذا بدأ بصبي جدري وخضب به أسافل رجليه أمن 

عينيه (طب» عن سلمى امرأة أبي رافع) داية فاطمة الزهراءء ومولاة صفية 
عمة المصطفى صلى الله عليه وسلم لها صحبة وأحاديث . 


# # 


{AV} 


]۱١۸[ ۷‏ «كانَ إِذا أشفَقَ منْ الحاجة يَْسَاهَا ربط فى خنصره أو فى 
خاتمه الْخَيْط» ابن سعد والحكيم عن ابن عمر (ض). 

«كان إذا أشفق من الحاجة ينساها ربط فى خنصره» بكسر الخاء والصاد كما 
في المصباح وهي أنثى «أو في خاتمه الخيط» ليتذكرها به والذكر والنسيان من الله 
إا ر و اى ب ورطظ اظ يا ن الا مات اه مع ال 
فإذا رآه ذكر ما نسى فهذا سبب موضوع دبره رب العالمين لعباده كسائر الأسباب 
كحرز الأشياء بالأبواب والأقفال والحراس وأصل اليقين وهم الأنبياء لا يضرهم 
الأسباب بل يتعين عليهم فعلها للتشريع فتدبر. 
[تنبيه] قال بعض العارفين : النسيان من كمال العرفان. قال تعالى في حق ادم : 
فى ولم خمد لهرعرم # (طه: )۱١١‏ . 

وكان كاملا بلا ريب وكماله هو الذي أوجب النسيان لأنه كان يعلم أن فيه 
مجموع الوجود, المقابل لأخلاق الحق تعالى وأن الحق نزه نفسه عن النسيان وجعله 
من جقيقة العبد كما وصف تعالى نفسه بالجواد وجعل البخل من وصف خلقه لا ٍ 
من وصفه فافهم (ابن سعد) في الطبقات (والحكيم) الترمذي في النوادر (عن ابن 
عمر) ابن الخطاب ورواه عنه أيضا أبو يعلى بلفظ : «كان إذا أشفق من الحاجة 
, أن ينساها ربط في أصبعه خيطا ليذكرها» . قال الزركشي : فيه سالم بن عبد 
الأعلى قال فيه ابن حبان: وضاع» وقال ابن ان حاتم : حدیث باطل» وابن 
شاهين في الناسخ : أحاديثه منكرة» وقال المصنف في الدرر: قال أبو حاتم : 
حدیث باطل» وقال ابن شاهین : منکر لا يصح › ورواه ابن عدي عن وائلة رافظ : 
«كان إذا أراد الحاجة أوثق في خاتمه خيطا» زاد في رواية الحارث بن أبي أسامة 
من حديث ابن عمر: «ليذكره به» قال الحافظ العراقى : وكلاهما سنده ضعيف› 
وقال السخاوي : فيه سالم بن عبد الأعلى رماه ابن حبان بالوضع واتهمه أبو حاتم 
بهذا الحديث وقال: هو باطل» وقال ابن شاهين: جميع أسانيده منكرة» وفي 
الميزان في ترجمة بشر بن إبراهيم الأنصاري عن العقيلي وابن عدي وابن حبان: 
هو يضع الحديث أ . ه. ورواه عن ابن عمر أيضا ابو يعلي وكذا هو في رابع 
الخلعيات قال الحافظ أبن حجر: وفيه سالم بن عبدالأعلى وهو متروك» ونقل 
الترمذي عن البخاري آنه منکر وأبو حاتم عن أبيه أنه باطل |. هھ وأورده ابن 


(MY 


الجوزي في الموضوعات من طرق ثلاثة ؛ الأولى للدارقطني عن ابن عمر باللفظ 
المذكرر هنا وقال : :تفرد به مسلم يثرن بشي ء وقال العقيلي : ١‏ یعرف إلا به ولا 
يتاب عليه الثانية له ولابن عدي ا عن واثلة بلفظ : «كان إذا أراد الحاجة أوثق 
في خاتمه خيطأ» وقال : تفرد به بشير بن إبراهيم الأنصاري وهو يضع اة 
اله تعالی عليه وعلی آله وسلم خیطا فقلت: ما هذا؟ قال: استذکر په» وقال : : تفرد 
به غیاث وهو متزوك تم حکم بوضعه من جميع طرقه» وزاد المؤلف Rk‏ رابعا 
وهو: ما رواه الطبراني عن محمد بن عبدوس عن عبدالجبار بن عاصم عن بقية 
عن ابي عبد» مولى بني تيم عن سعيد المقبري عن رافع بلفظ : «كان يربط الخيط 
% ¥ # 

۸ [۱۰۹] ان إا أَصَابَتةُ شدَةَ قَدَعَا رقع يديه حَتى يُرّى بيَاض إبطيه» 
(ع) عن البراء (ح). 


«كان إذا أصابته شدة» بالتشديد كعدة «فدعا» برفعها «رفع يديه» حال الدعاء 
«حتی یری» بالبناء للمجهول «بیاض إبطیه» أي لو کان بلا ثوب لرئی أو کان ثوبه 
واسعا فيرى بالفعل» وذكر بعض الشافعية : أنه لم يكن بإبطيه شعر» قال: في 
المهمات: وبياض الإبط: كان من خواصه» وأما إبط غيره فأسود لما فيه من 
الشعرء ورده الزين العراقي بأن ذلك لم يثبت والخصائص لا تشبت بالاحتمال 
ولا يلزم من بياض إبطه أن لا يكون له شعر فإن الشعر إذا نتف بقى المكان أبيض 
۰ وإن بقى فيه اثار الشعر |.ه. وحكمة الرفع اعتياد العرب رفعهما عند الخضوع 
في المسألة والذلة بين يدي المسؤول وعند استعظام الأمر والداعي جدير بذلك 
لتوجهه بين يدي أعظم العظماء ومن ثم ندب الرفع عند التحريم والركوع والرفع 
منه والقيام من التشهد الأول إشعارا بأنه ينبغي أن يستحضر عظمة من هو بين يديه 
حتی یقبل بکلیته عليه (ع» عن البراء) ابن عازب» رمز لحسنه. 

X# #* #* 


{۸۹$ 


۹ ] 8 کان إذا أصَابّه د أخَدَاً ت ا دعا غا بولا 
ري ,ل ا من ا ا السنى ر عن اسن e‏ 


«کان إذا أصابه رمد» بفتح الراء والميم وجع عين «أو أحد من أصحابه دعا 
بهؤلاء الكلمات» وهي : «اللهم متعني ببصري» واجعله الوارٹ مني»› وأرني في 
العدو ثأري» وانصرني على من ظلمني» هذا من طبه الروحاني فإن علاجه صلى 
الله عليه وسلم للأمراض كان ثلاثة أنواع ؛ بالأدوية الطبية» وبالأدوية الإلهية» 
وبالمركب منهما فكان يأمر بما يليق به ويناسبه (ابن السني) في الطب النبوي (ك) 
في الطب (عن أنس) ابن مالك. سكت عليه فأوهم أنه لا غلة فيه والأمر بخلافه 
فقد تعقبه الذهبي على الحاكم فقال: فيه ضعفاء. 


3% % #% 
۰ [۱۱۱] «کان إذا س أو كرب قول : حَسْبِيّ الوب مِنَ المِبَاد. 
حسبي الخال م بر اون . ا ر حسپي الذي 


هو حسپي» حسبي الله ونعم ل حي اله لا إل إلا ُو عَليّه توكَلْتٹ 
وهو رب العرش العَظيم » ابن أبي الدنيا في الفرج من طريق الخليل بن مرة 
عن فقيه أهل الأردن بلاغا. (ض). 


«کان إذا أصابه غم) أي ڪن سمي به لأنه يغطي السرور «أو كرب» آي هم 
«يقول: حسيي الرّب من العباد» أي كافيني من شرهم «حسبي الخالق من 
المخلوقين » حسبي الرازق من المرزوقين» حسبي الذي هو حسبي» حسبي الله 
2 الوكيل» حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» الذي 
ضمنى إليه وقربني منه ووعدني بالجميل والرجوع إليه» قال قد جعل 

لله في كل موطن سيا وعدة لقطع ما يحدث فيه من النوائب فمن أعرض عن 
السبب والعدة ضرب عنه صفحاً واغتنی بالله کافیا وحسیبا e‏ عما سواه وقال : 
حسبي الله عند کل موطن ومن کل أحد کفاه الله وکان عند ظنه إذ هو عبد تعلق 
به ومن تعلق به لم يخيبه وكان في تلك المواطن فإذا ردد العبد هذه الكلمات 
بإخلاص عند الكرب نفعته نفعا عظيما وكنْ له شفيعا إلى الله تعالى في كفايته 


4$ 


شر الخلق ورزقه من حيث لا يحتسب وكان الله بكل خير إليه أسرع (ابن أبي 
الدنياء أبو بكر في) كتاب (الفرج) بعد الشدة (من طريق الخليل بن مرة) بضم 
الميم وشد الراء نقيض حلوة الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة البصري نزيل 
الرقة ضعيف (عن فقيه أهل الأردن) بضم الهمزة وسكون الراء وضم الدال 
المهملتين وتشديد النون من بلاد الغور من ساحل الشام وطبرية من الأردن (بلاغا) 
أي أنه قال: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


!1°9۸ ]11۲[ «کانْ إذا ك وَإِذا آي ا بهلذه الذعَوات : الل إني 
أشالك من فَجَاة احير واعُودُ بك من فَجاة الشر؛ إن العبدَ ل يدري ما 


َوه إذا أصبح وَإذا أُمسّی») a‏ واین ن السنى عن ان (ح). 


.ركان إذا أصبح وإذا أمسى» أي دخل في الصباح والمساء «يدعو بهذه 
الدعوات: اللهم إني أسألك من فجاءة الخير» بالضم والمد وفي لخة وزان تمرة 
أي عاجله الآتي بختة «وأعوذ بك من فجاءة الشر فإن العبد لا يدري ما يفجؤه 
إذا أصبح وإذا أمسى» قال ابن القيم : من جرب هذا الدعاء عرف قدز فضله وظهر 
له جموم نفعه وهو يمنع وصول أثر العائن ويدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان 
العبد القائل لها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه فإنه سلاح والسلاح 
بضاربه (ع» وابن السني) في الطب (عن أنس) ابن مالك» ورمز المصنف 
F‏ # % 
۲ [۱۱۳] «کان إذا اصح ودا ان قال : أصبخنا عل فطرَة 
الإشلام > وكلمة الإخلاص» ودين نينا محمد وملَة أبينا إبراهيم حنیفاً 


مُسلماً وَمَا كان من الْمُشر كين» (حم» طب) عن عبدالرحمن بن أبزي (ح). 
«کان إذا أصبح وإذا أمسى قال: أصبحنا على فطرة اللإسلام» بكسر الفاء أي : 
دينه الحق وقد ترد الفطرة بمعنى السنة «وكلمة الإخلاص» وهي كلمة الشهادة 
«ودين نبينا محمد صلى اله عليه وسلم» الظاهر أنه قاله تعليما لغيره ويحتمل أنه 
جرد من نفسه نفسا يخاطبها قال ابن عبدالسلام في أماليه: وعلى له في مثل هذا 


{1} 


تدل على الاستقرار والتمكن من ذلك المعتى لن الجسم إذا علا شيا تمكن 
منه واستقر عليه ومنه 

لعل هدى منرم 4 لن . 

قال النووي في الأذكار: لعله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جهرا ليسمعه غيره 
فيتعلمه منه «وملة أبينا إبراهيم» الخليل «حنيفا» أي مائلا إلى الدين المستقيم 
«مسلما وما كان من المشركين» قال الحرالي : جمع بين الحجتين؛ السابقة 
بحسب الملة الحنيفية الإبراهيمية» واللاحقة بحسب الدين المحمدي وخص 
المحمدية بالدين والإبراهيمية بالملة لينتظم ابتداء الأبَوة الابراهيمية لطوائف أهل 
الكتاب سابقهم ولاحقهم ببناء ابتداء النبوة الآدمية في متقدم قوله تعالی : 

ط ذال رَبك لمكن جلف ألأَرْضٍحَليمَةً 4 غه ٠٠‏ الآية. 

لينتظم رؤوس الخطابات بعضها ببعض وتفاصيلها بتفاصيلها (حم » طب) وكذا 
النسائي في اليوم والليلة» وإغفاله غير جيد. كلهم (عن عبدالرحمن بن أبزى) 
بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالزاي وألف مقصورة الخزاعي مولی نافع بن 
o‏ استعمله علي على خراسان وکان عالماً ey‏ مختلف في صحبته 


قال ابن حجر: له صحبة» ونفاها غيره» وجزم ابن حجر بأنه صحابي صغیر» رمز 
المصنف لحسنه وليس يكفي منه ذلك بل حقه الرمز لصحته فقد قال النووي في 
الأذكار عقب عزوه لابن السني : إسناده صحيح» وقال الحافظ العراقي في 
سنده صحيح » وقال الهيٹمي : رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح . 


%* #%. 
oA‏ ]11€[ «کانْ إذا آطلّلی بدا بعورته لاما بالنورة وسّائر جسده 
هله (ھ) عن ام سلمة (ض). 
«كان إذا اطلى» أصله اطتلى قلبت التاء طاء وأدغمت يقال: طليته بالنورة أو 
غيرها لطختهء واطليت بترك المفعول إذا فعل ذلك بنفسه «بداً بعورته» أي بما 
بين سرته وركبته «فطلاها بالنورة» المعروفة وهي زرنيخ وجص «وسائر جسده أهله» 
آي بعضص حلائله فاستعمالها مباح ل مکروه وتوقف المؤلف في کونها سنة قال 


{AT 


لاحتياجه إلى ثبوت الأمر بها كحلق العانة ونتف الإبط وفعله وإن كان دليلا على 
السنة فقد يقال: هذا من الأمور العادية التي لا يدل فعله لها على سنة وقد يقال: 
فعله بيانا للجواز ككل مباح وقد يقال: إنها سنة ومحله كله ما لم يقصد اتباع النبي 
صلى الله عليه وسلم في فعله وإلا فهو مأجور آت بالسنة ا.ه. قال: وأما خبر: 
«كان لا يتنور» فضعيف لا يقاوم هذه الحديث القوى إسناداً على أن هذا الحديث 
مثبت وذاك ناف والقاعدة عند التعارض تقديم المثبت قال ابن القيم : ولم يدخل 
نبينا صلى الله عليه وسلم حماما قط» ويرده ما رواه الخرائطي عن أحمد بن 
إسحاق الوراق عن سليمان بن ناشرة عن محمد بن زياد الألهاني قال : «کان ثوبان 
مولى المصطفى صلي اله عليه وسلم جاراً لي وكان يدخل الحمام فقلت: فأنت 
صاحب رسول اله صلی الله عليه وسلم تدخل الحمام؟ فقال : کان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يدخل الحمام وکان يتنور» وأخرجه أيضاً يعقوب بن سفيان في 
تاريخه عن سليمان بن سلمة الحمصي عن بقية عن سليمان بن ناشرة به» وأخرجه 
٠ابن‏ عساكر في تاريخه من طريقه (ه» عن أم سلمة) قال ابن كثير في مؤلفه في ٴ 
الحمام : إسناده جيد» ورواه عنها البيهقي أيضاء قال في المواهب: ورجاله ثقات 
لکن أعلّ بالإرسالء وقال ابن القيم : ورد في النورة عدة أحاديث هذا أمثلها وأما 
خبر: «کان لا یتنور وکان إذا کثر شعره حلقه) فجزم بضعفه غير واحد. 

% X*% 
«کانْ إذا آطْلّی بالنورَة ولى عانته وفرجه بیده» ابن سعد عن‎ [11°] As 
إبراهيم وعن حبيب بن أبي ثابت مرسلا.‎ 


«كان إذا طلى بالنورة ولى عانته وفرجه بيده» فلا يمكن أحداً من أهله 
بمباشرتهما لشدة حيائه وفي رواية بدل عانته «مغابنه» بغين معجمة جمع مغبن من 
غبن الثوب إذا ثناه وهي بواطن الأفخاذ وطيات الجلد قال ابن حجر: وهذا الحديث 
یقابله حدیث آنس: «کان لا یتنور وکان إذا کثر شعره حلقه» وسنده ضعیف جا 
(ابن سعد عن إبراهيم وعن حبيب بن أي ثابت مرسلا) وإسناده صحيح قال ابن 
كثير: إسناده جيد وحبيب هو الأسدي كان ثقة مجتهدا ورواه ابن ماجه والبيهقي 
- إلا فرجه - عن أم سلمة قال في الفتح : ورجاله ثقات لكن أعل بالارسال وأنكر 
أحمد صحته وروى الخرائطي عن أم سلمة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم کان 


{r} 


ينوره الرجل فإذا بلغ مراقه تولی هو ذلك». 
3F ۰‏ ¥ ¥ 


٥‏ [۱۱۹] «کان إا الح عَلّى أَحَِ من آهل بيته كدب كَذبة لَمْ يرل 


ت 
و ا 


معرضا عن حتى يُحدت توبة» (حم» ك) عن عائشة (صح). 

«كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته» أي من عياله وخدمه «كذب كذبة» واحدة 
بفتح الكاف وكسرها والذال ساكنة فيهما «لم يزل معرضا عنه» إظهاراً لكراهته . 
الكذب وتأدیباً له ورا عن العود لمثلها «حتى يحدث توبة» من تلك الكذبة التي 
كذبها وفي رواية البزار: «ما كان خلُق أبغض إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم 
من الكذب ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه 
أحدث منها توبة» 0 ك» عن عائشة) وقال - أعني الحاكم -: صحيح الإسنادء 
وسكت عليه الذهيي في التلخيص لكنه في الميزان قال يحيى بن سلمة العقبي : 
فال الحقلي دت غاد * ثم ساق منها هذا الخبر. 


# #%* # 
3 [۱۱۷] «کان إا آغتم سَدَلَ عمامته بين كَتفيّه» (ت) عن ابن عمر. 


«کان إذا اعتم» أي لف العمامة على رأسه «سدل عمامته» أي أرخاها «بين 
کتفیه ) يعني من خلفه وفيه مشروعية العذبة قال في الفتح : وفيه» يعني الترمذي» 
أن ابن عمر كان يفعله والقاسم وسالم وأما مالك فقال : إنه لم ير أحداً يفعله إلا 
عامر بن عبدالله بن الزبير (ت) في اللباس (عن بن عمر) ابن الخطاب وقال: 
خن ريت ر الف اله وق الات هن عن ول بص إا 


X*% +‏ % 
۷ [۱۱۸] «کان إِذا اهم أخذ لحيته بيده يُنظرٌ فيها» الشيرازي عن أبي 


هريرة (ضص). 


«كان إذا اهتم أخذ لحيته بيده ينظر فيها» كأنه يسلي بذلك خزنه أو لكونه أجمع 
للفكرة (الشيرازي) في الألقاب (عن أبي هريرة) 


{4 


۸ [۱۱۹] «کان إِذا أفطرَ قال : الُم لَك صمْت. وَعَلّى رزْقك أفطرت» 
(د) عن معاذ بن زهرة مرسلا (ض). 
ركان إذا أفطر» من صومه «قال» عند فطره «اللهم لك صمت وعلى رٴقك 
أفطرت» قال الطيبي : قدم الجار والمجرور في القرينتين على العامل دلالة على 
الاختصاص إظهاراً للاختصاض في الافتتاح وإبداء لشكر الصنيع المختص به في 
الاختتام (د) في الصوم من مراسيله وسننه (عن معاذ بن زهرة) ويقال: أبو زهرة 
الضبي التابعي قال في التقريب: كأصله مقبول أرسل حديثا فوهم من ذكره في 
الصحابة مرسلا قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الخ . قال ابن 
حجر: أخرجه في السنن والمراسيل بلفظ واحد ومعاذ هذا ذكره البخاري في 
التابعين لکنه قال : معاذ بو زهرة وتبعه ابن أ بي حاتم وابن ن¿ حبان في الثقات وعده 
الشيرازي في الصحابة وغلطه المستغفري ويمكن كون الحديث موصولا ولو كان 
معاذ تابعياً لاحتمال كون الذي بلغه له صحابي وبهذا الاعتبار أورده أبو داود في 
السنن وبالاعتبار الآخحر آورده و في المراسيل | .ھ. 
FF‏ # 
مر د ا ۶ رت کو و 2 8 
]۱۲١[ 4‏ «كان إا أفْطْرَ قال : ذهب الما ولت الْعْروق وَثبت الجر 
إن شاءَ الله (د» ك) عن ابن عمر (صح) . 
«کان اذا أفطر قال : ذهب الظمأً» مهموز الآخر مقصور» العطش قال e‏ 
3 دللتبانم رک لاسا (التوبة: ۲۰ 
ذکره في الأذكار قال : وإنما ذکرته وإن کان ظاهراً ك رأیت من اشتبه عليه 
فتوهمه ما «وابتلت العروق» لم يقل ذهب الجوع أ لأن أرض الحجاز 
حارة فكانوا يصبرون على قلة الطعام لا العطش وكانوا يتمدحون بقلة الأكل لا بقلة 
الشرب «وثبت الأجر» قال القاضي : هذا تحريض على العبادة يعنى زال التعب 
وبقی الأجر «إِن شاء الله تبوته بن يقبل الصوم ویتولی جزاءه دنفسه کما وعد 
إت امه يلف الْمْیماد 4 OE‏ 


قال لطبي ٠‏ قول قت الأ ك قرا كمي انفكا اسبقار خه لأ فار 


{1} 


ببغيته ونال مطلوبه بعد التعب والنصب وأراد اللذة بما أدركه ذكر له تلك المشيئة 
ومن ثم حمد أهل الجنة في الجنة (د) وكذا النسائي (ك) في الصوم من حديث 
حسين بن واقد عن مروان بن سالم (عن ابن عم ابن الخطاب قال الحاكم: 
احتج البخاري بمروان بن المقنع قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع 
مازاد على الكف وقال: كان . . . ثم ساقه ورواه الدارقطني من هذا الوجه أيضاثم قال : 
تفرد به الحسين بن واقد عن المقنعى وهو إسناد حسن قال ابن حجر: حديثه 
حسن . 
FF‏ * #%* 


۰ [۱۲۱] ان إذّا أفظْرّ قال : الله لَك صمْتْ. وَعَلّى ررقك أفطرْت» 
بل مني إِنَكَ أن السَمِيعُ الْعَليمُ» (طب)ء وابن السني عن ابن عباس 
(ض). û‏ 
ركان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني» وفي 
رواية للدارقطني «أفطرنا وتق منا»ء «إنك أنت السميع» لدعائي «العليم» بحالي 
وإخلاصي ولعله کان يأتي بالإفراد إذا أفطر وحده وبالجمع إذا أفطر مع غيره 
(طب» وابن السني) من حديث عبدالملك بن هارون بن عنترة عن آبيه عن جده 
(عن ابن ا ا ابن حجر: غریب من هذا الوجه» وسنده واه جدا وهارون 
بن عنترة كذبوه |. ه. وقال الهيثمى : فيه عبدالخلك بن هارون ضعيف جدا |. ه. 
ورواه الدار قطني من هذا الوجه» فتعقبه الغرياني في مختصره فقال: فيه 
عبدالملك بن هارون بن عنترة تركوه وقال السعدي : دجال. 

F# F # 1‏ 
[1Y] 10۹1‏ «كان إذّا أفظرَ قال : المد له الذي أعاننى فَصَمْت» وررَقني 
فافطرت» ابن السني (هب) عن معاذ. (ض). . 
«كان إذا أفطر قال : الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت» فیندب 
قول ذلك عند الفطر من الصوم فرضا أو نفلا (ابن السني» هب» عن معاذ) ابن 
زهرة أو ابی زهرة أنه بلغه: «أن النبي صلی الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذلك» 
قال ابن حجر: أخرجاه من طريق سفيان الثوري عن حصين عن رجل عن معاد 


{1} 


هذاء وهذا محقق الإرسال |. ه. وأقول: حصين بن عبدالرحمن هذا أورده 
الذهبي في الضعفاء وقال: ثقة نسى أو شاخ وقال النسائي : تغير 


# ¥ 


e 10۹۲‏ «کان ذا أفطر عند فوم قال : أفطرَ عندَكمْ الصائمون. وأكل 
طعَامَكُم الأبُرَارُ وتنرلّت عَلَيْكَمْ لْمَلاتكة» (حم» هق) عن أنس (ح). 

«كان إِذا أفطر عند قوم» آي نزل ضيفا عند قوم وهو صائم فأفطر «قال» في دعائه 
«أفطر عندكم الصائمون» خبر بمعنى الدعاء بالخير والبركة لأن أفعال الصائمين 
تدل على اتساع الحال وكثرة الخير إذ من عجز عن نفسه فهو عن غيره أعجز «وأكل 
طعامكم الأبرار» قال المظهري : دعاء أو إخبار وهذا الوصف موجود في حق 
المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه أبر الأبرار «وتنزلت» وفي رواية بدله «وصلت» 
«عليكم الملائكة» أي ملائكة الرحمة بالبركة والخير الإلهي (حم» هق» عن أنس) 
ابن مالك رمز المصنف لحسنه ورواه عنه أيضا أبو داود قال الحافظ العراقي : ` 
بإسناد صحیح قال تلمیذه ابن حجر: وفیه نظر فإن فيه معمرا وهو وان احتج به 
الشيخان فإن روايته عن ثابت بخصوصه مقدوح فيها. 

# ¥ %F 


]۱۲٤۲[ ۳‏ «كان إذًا أفطرّ عند قو م قالّ: أفطرَ عندَكمٌ الصائمون. 
وَصَلّتْٰ ليم الْمَلائكة» (طب) عن ال (ح). 

«كان إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة» 
أي 2 لكم وقد مر معناه (طب» عن ابن الزبير) رمز لحسنه. 

# F# 

]۱۲١[ 4‏ «كان إا اكََحَل امحل وتراًء وَإذا آستَخْمَرَ آستَجْمَرَ ونر 
(حم) عن عقبة بن عامر (صح). 

«كان إذا اكتحل اكتحل وترا وإذا استجحمر استجمر وترا» ظاهر السياق أن المراد 
بالاستجمار التبخر بنحو عود ويحتمل أن المراد الاستنجاء غير أن اقترانه بالاكتحال 
يبعده وفي كيفية الإيتار بالاكتحال وجهان؛ أصحهما في كل عين ثلاثة لما رواه 
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الترمذي وحسنه «كان له مكحلة يكتحل منها كل عين ثلاثة أطراف»» والثاني 
يكتحل في عين وترا وفي عين شفعا ليكون المجموع وترا لما في الطبراني من 
حديث ابن عمر بسند قال الولي العراقي : ضعيف أنه «كان إذا اكتحل جعل في 
اليمنى ثلاثا وفى اليسرى مرودين فحعلهما وتره» وفي إيضاح التنبيه للأصبحي 
تفسير هذا الت قال : يكتحل في اليمنى أربعة أطراف وفي اليسرى ثلاثة قال 
الولي العراقي : وهو تقييد غريب وفي أحكام المحب الطبري عن أنس «كان 
المصطفى صلى الله عليه وسلم يكتحل وترا» زاد ابن وضاح «اثنين في کل عین 
ويقسم بينهما واحدة» (حم» عن عقبة بن عام) ورواه عنه الطبراني اثنين أيضا 
قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح خلا ابن لهيعة» ورمز المصنف لصحته. 
* %* #%* 
٥‏ [۱۲۹] کان ذا اكل طَعاماً لَعقَ أَصَابعَةُ الثلاث». (حم» م» ۴) عن 
«كان إذا أكل طعاما» يلتصق بأصابعه ويحتمل مطلقا محافظة على البركة «لعق 
أصابعه الثلاث» زاد في رواية الحاكم «التي أكل بها» .١‏ ه وهذا أدب حسن وسنة 
جميلة لإشعاره بعدم الشره في الطعام وبالاقتصار على ما يحتاجه وذلك أن الثلاث 
يستقل بها الظريف الخبير وهذا فيما يمكن فيه ذلك من الأطعمة وإلا فيستعان بما 
یحتاجه من أصابعه كما مر وهذا بعض الحديث وتتمته عند مسلم وغيره «وقال إذا 
سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن 
نسلت القصعة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» وفيه رد على من 
کره لعق e‏ استقذارا قال الخطابي : عاب قوم أفسد عقولهم الترفيه لعق 
الأصابع واستقبحوه كأنهم ما علموا أن الطعام الذي علق بها وبالصفحة جزء من 
المأكول وإذا لم تستقذر كله فلا تستقذر بعضه وليس فيه أكثر من مصها بباطن 
الشفة (حم» م» ۳» عن أنس) ابن مالك. 
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٦‏ [۱۲۷] «کان دا أکل لَم تَعْدُ أَصَابعْه ما بين يَدَيْه» (ت» خ) عن جعفر 
ابن ا اللحكم مرسلا» أبونعيم في المعرفة عنه عن الحكم بن راقع بن 
سيار» (طب) عن الحكم بن عمرو الغفاري (ح).. 

«کان إذا أکل لم تعد أصابعه ما بین یدیه»لأن تناوله کان تناول تقنع ویترفع عن 
تناول النهمة والشره وكان يأمر بذلك غيره أيضا فيقول: «سم الله وكل مما يليك» 
(تخ» عن جعفر بن أبي الحكم) الأوسي (مرسلاء أبو نعيم في) كتاب (المعرفة) 
أي معرفة الصحابة (عنه) أي عن أبي جعفر (عن الحكم بن نافع بن سباً) كذا 
هو في خط المصنف والظاهر أنه سبق قلم فإن الذي وقفت عليه بخط الحافظ 
ابن حجر في مواضصع سنان بنونین وهو الأنصاري الأوسي له ولأبيه صحبة وفي 
التقريب صحابي له حديث مختلف في إسناده (طب» عن الحكم بن عمرو 
الغفاري) بكسر المعجمة من بني ثعلبة أخي غفار نزل البصرة فاستعمله زياد على 
خراسان. رمز المصنف لحسنه» وليس بسديد فهو ضعيف . 

%# % ¥ 

۷ [۱۲۸] کان إا َكل أو شَربَ قال : الْحَمْدُ ثه الذي أطْعَمْ وَسَمَّى 

«کان إذا أكل أو شرب قال» عقبه «الحمدلله الذي أطعم وسقی وسوغه» آي 
سهل دخوله فی الحلق ومنه ۾ ولايڪڪ اد س غه ه راهيم : ۰۷ 

أي یبتلعه «وجعل له مخرجا» أي السبيلين قال الطيبي : ذكر نعما أربعا؛ 
الإطعام والإسقاء والتسويغ وسهولة الخروج فإنه خلق الأسنان للمضغ والريق للبلع 
وجعل المعدة مقسما للطعام ولها مخارج فالصالح منه ينبعث إلى الكبد وغيره يندفع 
في الأمعاء كل ذلك فضل ونعمة يجب القيام بواجبها من الشكر بالجنان والبث 
باللسان والعمل بالأركان (د» ل» حب» عن آبي أيوب) الآنصاري قال ابن حجر: 
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۸ [۱۲۹] كان إذا التَمَّى الختانان آغسَلَ» الطحاوي عن عائشة 


(صسح). 

«كان إذا التقى الختانان» أي تحاذيا وإن لم يتماسا لأن ختانها فوق ختانه 
«اغتسل» أنزل أم لم ينزل والمراد محل ختان الرجل أي قطع جلدة تمرته وخفاض 
المرأة وهو قطع جلدة أعلى فرجها كعرف الديك وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبا 
وقاعدتهم رد الأئقل إلى الأخحف (الطحاوي) بفتح الطاء والحاء المهملتين وبعد 
الألف واو نسبة إلى طحا قرية بصعيد مصر منها هذا الإمام وهو أبو جعفر أحمد 
بن محمد بن سلامة الأسدي صاحب كتاب شرح الآثار (عن عائشة) رمز المصنف 

% *% 

۹ [۱۳۰] دكاد ذا ايسب لم ُجَاوڙ في نسْبَته مَعدّ ُن عَذنَانَ ُن ادو 
ث يبك وقول : كدب السّابُونْء قال الله تَعَالّى: 


as”‏ و 


ل وفروتابی دلل کیا 4 «الفرفاد: )٩۸‏ » ابن سعد عن ابن عباس (ض). 

«كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن أدد» بضم الهمزة ودال 
مهملة مفتوحة «ثم يمسنك» عما زاد «ویقول کذب النسابون قال الله تعالی : 
وقرونا بين ذلك كثيرا‰». 

قال ابن عباس: لو شاء أن يعلمه لعلمه قال ابن سيذ الناس: ولا خحلاف أن 
عدنان من ولد إسماعيل وإنما الخلاف فى عدد مَنْ بين عدنان وإسماعيل من 
الأباء قنقل :ومكر وكذا من إبراهي إلى ادم لا يمه على فيفك إلا الله تعالى 
(ابن سعد) في الطبقات (عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا في مسند الفردوس لكن 
قال السهيلي : الأصح أن هذا من قول ابن مسعود. 

# % 

۰ [۱۳۱] گان إا تَرَل عَلَيّه الْوْحْىْ نكس E RE E‏ 
رعُوسَهمْء اذا أفْلَّعَ عه رفَعَ رَاسَه» (م) عن عبادة بن الصامت (صح). 


«كان إذا نزل عليه الوحي» أي حامل الوحي أسند النزول إلى الوحي للملابسة 


(3 


بين الحامل والمحمول ويسمى اا تارة واستعارة بالكناية أخرى بمعنى أنه 
شبه الوحي برجل مثلا ثم أضيف إلى المشبه الإتيان الذي هو من خواص المشبه 
به ينتقل الذهن منه إليه والوحي لغة الكلام الخفي وعرفا إعلام الله نبيه الشرائع 
بوجه ما«نکس رأسه» أي أطرق کالمتفکر «ونکس أصحابه رؤوسهم فإذا أقلع عنه) 
أي سری عنه «رفع رأسه» (م) في المناقب (عن عبادة بن الصامت) ولم یخرجه 
الببخاري . 
کے ي 

۱ [۱۳۲] «كان إذا رل عَلَيّه لوحي كرب لذلك وتريد وَجهه» (حم»ء م) 
عنه (صح) . 

«كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك» أي حزن لنزول الوحي والكرب : الغم 
الذي يأخذ بالنفس والمستكن في كرب إما للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان 
لشدة اهتمامه بالوحي كمن أخذه غم أو لخوف ما عساه يتضمنه الوحي من التشديد 
والوعيد أو الوحي بمعنى اشتد فإن الأصل في الكرب الشدة «وتربد وجهه» بالراء 
وتشديد الموحدة بضبط المصنف أي تغير لونه ذكره ابن حجر قال: وهذا حيث 
لا يأتيه الملك في صورة رجل وإلا فلا وقال القاضي : الضمير المستكن في كرب 
إما للرسول ا الله عليه واله وسلم والمعنى أنه كان لشدة اهتمامه بالوحي كمن 
أخذه غم أو تخوف مما عساه أن يتضمنه الوحي من التشديد والوعيد أو للوحي 
بمعنى اشتد فإن الأصل في الكرب الشدة وتربد وجهه من الخضب إذا تعبس وتغير 
من الربدة وهو أن يضرب إلى الغبرة (حمء م) في المناقب (عنه) أي عن عبادة 
ولم يخرجه البخاري أيضا. 


اڊ د e‏ 
اډ چډ ب 


۲ [۱۳۳] «كان إِذا نَل عَلَيّه الْوَحيْ س عند وَجُهه كدو انحل » 
(حم» ت ك) عن عمر (صح). ۰ 

«كان إذا نزل عليه الوحي» بالمعنى السابق والمراد هنا وفيما مر من الوحي كما 
ذكره البعض «سمع عند وجهه شيء كدويّ النحل» أي سمع من جانب وجهه 
وجهته صوت خفي کدوي النحل کأن الوحي يؤثر فيهم وينكشف لهم انكشافا غير 
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تام فصاروا کمن يسمع دوي صوت ولا يفهمه أو سمعوه من الرسول صلى الله عليه 
واله وسلم اغ وة هة كك وله دك قاف وكا باه اغا 
كصلصلة الجرس في شدة الصوت وهو أشده وکان تبه في صورة رجل فیکلمه 
وهو أخفه قال ابن العربي : وإنما كان الله يقلب عليه الأحوال زيادة في الاعتبار 
وقوة في الاستصار (حم» ت ك عن عمر) ابن الخطاب قال الحاكم : مح 
الإسناد ولم یخرجاه وتعقبه الذهبى بأن فيه يونس بن سلم قال فيه تلمیذه 
عبدالرزاق: أظنه لا شيء انتهى وقال النسائي : حديث منكر وأعله أبو حاتم وابن 
عدي والعقيلي بیونس المذكور وقال : لم يروه غیره ولا يتابع عليه . 


]۱۳٤[ ۴‏ ان لذا آنْصَرّف منْ صلاته آَسَعْفَرَ ثلا تُمٌ قال : اللَهُمّ أنت 
السام وَمنك السَلامٌ تَبَاركتَ يادا الْجَلال والإكرّام » (حم» م» )٤‏ عن ثوبان 
(صح) . 


«کان إذا انصرف من صلاته» أي سلم «استغفر» أي طلب المغفرة من ربه 
تعالى «ثلاثا» من المرات زاد البزار في روايته: «ومسح جبهته بيده الیمنی» قیل 
للأوزاعي : وهو أحد رواة الحديث - كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله قال 
الشيخ أبو الحسن الشاذلي : استغفاره عقب الفراغ من الصلاة استخفار من رؤية 
الصلاة «ثم قال» بعد الاستغفار والظاهر أن التراخحي المستفاد من ثم غير مراد هنا 
«اللهم أنت السلام» أي المختص بالتنزه عن النقائص والعيوب لا غيرك «ومنك 
السلام» أي أن غيرك في معرض النقصان والخوف مفتقر إلى جنابك بأن تؤمنه ولا 
ملاذ له غيرك فدل على التخصيص بتقدم الخبر على المبتدأً أي وإليك يعود 
السلام يعني إذا شوهد ظاهرا أن أحدا من غيره فهو بالحقيقة راجع إليك وإلى 
توفيقك إياه ذكره بعضهم وقال التوربشتي : أرى قوله: ومنك السلام وارداً مورد 
البيان لقوله: أنت السلام وذلك أن الموصوف بالسلامة فيما يتعارفه الناس لما كان 
قد وجد بعرضة أنه ممن يصيبه تضرر وهذا لا يتصور في صفاته تعالى » بين أن 
وصفه سبحانه بالسلام لا يشبه أوصاف الخلق فإنهم بصدد الافتقار فهو المتعالي 
عن ذلك فهو السلام الذي يعطي السلامة ويمنعها ويسطها ويقبضها «تباركت» 
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تعظمت وتمجدت أو حييت بالبركة وأصل الكلمة للدوام والثبات ومن ذلك البركة 
وبرك البعير ولا تستعمل هذه اللفظة إلا لله تعالى عما تتوهمه الأوهام «ياذا الجلال 
والإكرام» (حم» م٠ )٤‏ في الصلاة (عن ثوبان) مولى المصطفى صلى الله عليه 
وسلم ولم يخرجه البخاري . 

# ¥ HF 


٤‏ [۳۰] «کان إا انضرف آنْحَرَّفَ» (د) عن يزيد بن الأسود (ح). 

«کان إذا انصرف» من صلاته بالسلام «انحرف» بجانبه أي مال على شقه 
الأيمن أو الأيسر فيندب ذلك للإمام والأفضل انتقاله عن يمينه بأن يُذّخل يمينه 
في المحراب ويساره. إلى الناس على ما ذهب إليه أبو حنيفة أو عكسه على ما 
عليه الشافعي (د» عن يزيد) من الزيادة (ابن الأسود) العامري السوائي شهد حنينا 
كافرا ثم أسلم رمز المصنف لحسنه. 

%# # #% 

٥‏ [۳۹] «كان إا كسمت الشمُسل أو الْقَمَرُ صَلّى حى تَنجلي» 
(طب) عن النعمان بن بشير (ح). 

کان 5 انکسفت الشمس أو القمر صلی » صلاة الكسوف «(حتی تنجلی» 
وحکی ابن حبان في سيرته ومخلطاي والعراقي أن القمر حسف في السنة الخامسة 
فصلی النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فكانت أول صلاة الكسوف في ` 
الإسلام (طب» عن النعمان بن بشیر) رمز المصنف لحسنه. 


# * #F 


۰ [۱۳۷] «کانٌ إذا هتم كر من مسك لحْيّته» ابن السني» و أبونعيم 
في الطب عن عائشة» أبو نعيم عن أبي هريرة (ض). 

«كان إذا اهتم أكثر من مس لحيته» فيعرف بذلك كونه مهموماء قال البعض : 
ويجوز کون مسه لها تسليما لله بنفسه وتفويضا لأمره إليه فكأنه موجه نفسه إلى ` 
مولاه (ابن السني وأبو نعيم) كلاهما (في) كتاب (الطب) النبوي (عن عائشة) 
ترفعه (آبو نعيم) في الطب أيضا (عن ا هريرة) قال الزين العراقي : إسناده 


($ 


حسن ا:ه. لکن أورده في الميزان ولسانه في ترجمة سهل مولى المغيرة من 
حديث أبي هريرة فقال: قال ابن حبان: لا يحتج به يروى عن الزهري العجائب 
ورواه البزار عن أبي هريرة قال الهيثمي : وفيه رشدين ضعفه الجمهور. 
« * ¥ 
۷ [۱۳۸] «کان إذا اهمه الأمرٌ رفع راس إلى السّمَاء وَقَالّ : سَبحان الله 
العَظيم » وَإِدّا جه في الذُعَاء قَالّ: يا حى يا قَيوم» (ت) عن أبي هريرة 
(ص). 
«كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء» مستغيثاً مستعينا متضرعاً «وقال : 
سبحان الله العظيم وإذا اجتهد في الدعاء قال: ياحي ياقيوم» هو من أبنية المبالغة 
والقيم معناه القائم بأمور الخلق ومدبرهم ومدبر العالم في جميع أحوالهم ومنه قيم 
الطفل والقيوم هو القائم بنفسه مطلقا لا بغيره ويقوم به كل موجود حتى لا يتصور 
وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به وأخذ الحليمي من الخبر أنه يندب أن يدعو الله 
بأسمائه الحسنى قال: ولا يدعوه بما لا يخلص ثناء ون کان في نفسه حقا (ت» 
عن ابي هريرة) . 
¥ ¥ # 
۸ [۱۳۹] دان إذّا وى إلى فرَاشه قال : الْحَمْدُ ثه الذي أطْعَمَنا وَسَمًانا 
وکفانا واواناء فکم ممن ا کافي لَه وَأ مووي له (حم» م» ۳) عن اسي 
(صح). 
ركان إذا أوى إلى فراشه» أي دخل فيه قال القاضي : أوى جاء لازما ومتعديا 
لكن الأكثر فى المتعدى المد «قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا» أي 
دفع عنا شر خلقه «وآوانا) في كِنّ نسكن فيه يقينا الحر والبرد ونحرز فيه متاعا 
ونحجب به عيالنا «فکم ممن لا کافي له ولا موی له» أي کثير من خلت الله 
لايكفيهم الله شر الأشرار ولا يجعل لهم مسكنا بل تركهم يتأذون في الصحارى 
٠‏ بالبرد والحر وقيل: معناه كم من منعم عليه لم يعرف قدر نعم الله فكفر بها (حم » 
م» ۳) كلهم (عن أنس) ولم يخرجه البخاري . 
FX‏ # 
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E‏ کک ی و ا 

]۱٤١[ ۹‏ «کان ٳدا اوحي إليه وقد لذلك سَاعَة كهيئة السكرّان» ابن 
سعد عن عكرمة مرسلا (ض). 

«كان إذا أوحى إليه وَقَدّ» بضم الواو بضبط المصنف أي سكن «لذلك ساعة 
وینحرف له مزاج الشخص ثم يسري عنه فیخبر عنه بما قیل له (ابن سعد) في 
الطبقات (عن عكرمة) مولى ابن عباس (مرسلا) وفي الباب غيره أيضا. 

# + 

]۱٤۱[ ۰‏ «کان ذا بایعه الاس ينهم فیما آستطعت» (حم) اسن 
(ح). ۰ 

«کان ذا پایعه الناس يلقنهم : فيما استطعت» أي يقول: فيما استطعت تلقينا 
E‏ ته بأمته يلقنهم أن يقول أحدهم : فیما استطعت 
لئلا يدخل في عموم بیعته ما لا يطيقه (حم» عن أنس) ابن مالك. 

3F ¥ 

]۱٤۲[ ۱‏ «كان إا بعت سَرية أو جَيشا بهم من أوّل التهار» (د» ت» 
ه) عن صخر (ح) . 

«كان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار» قال القاضي : البعث مصدر 
بمعنی المبعوث أي إذا أراد أن يرسل جيشا أرسله فى غرة النهار لأنه بورك له ولأمته 
في البكور كما في الخبر المار (د) في الجهاد (ت) في البيوع (ه) في التجارة 
من حديث عمارة بن حديد (عن صخرة) ابن وداعة العامري الأزدي قال الترمذي : 
ولا یعرف له غیره قال الذهبي : وعمارة هذا لا يعرف . 


#%# ¥ * 


]۱٤۳[ ۲‏ کان إا بَعّث أَحَدا من أَضحابه في ب بعْض مره قَالّ : بشرول 
ولا قروا وَيسرٌوا ولا تَعَسرُوا» (د) عن أبي موسی ر 


«کان إذا بعث» أي إذا أرسل «أحداً من أصحابه فی بعض أمره قال: بشروا 


(۰( 


ولا. تنفروا ويسروا ولا تعسروا» أي سهلوا الأمور ولا تنفروا الناس بالتعسير» ورَعَم 
أن المراد النهي عن تنفير الطير وزجره وكانوا ينفرونه فإن جنح عن اليمين تيمنوا 
أو الشمال تشاءموا زلل فاحش إذ المبعوث الصحابة كما قيد به ومعاذ الله أن يفعلوا 
بعد إسلامهم ما كانت الجاهلية تفعله (د) في الأدب (عن أبي موسى) ظاهر صنيع 
المصنف أن ذا لايوجد مخرّجا في أحد الصحيحين وإلا لما عدل لأبي داود وهو 
ذهول فقد خرجه مسلم في المغازي باللفظ المذكور. 
* %* %* 

]۱٤٤[ ۳‏ «کان إِذا بَعّتْ ت أميراً قال : أقصر ا وأقلٌ لل ان 
من ن الكلام سخرا» (طب) عن أف أمامة (صح) . 


«کان إذا بعث أميرا» على جيش أو نحو بلدة «قال» فما يوصيه به «أقصر 
الخطبة» بالضم فعلة بمعنى مفعول كنسخة بمعنى منسوخ وغرفة بمعنى مغروف 
«وأقل الكلام فإن من الكلام سحرا» أي نوعا تستمال به القلوب كما تستمال 
بالسحر وذلك هو السحر الحلال ولیس المراد هنا بالخطبة خطبة الصلاة کما هو 
جلي بل ما كان يعتاده البلغاء الفصحاء من تقديمهم أمام الكلام خطبة بليغة 
تاريخه (عن أبي أمامة) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد أعله الحافظ 
الهيثمي بأنه من رواية جميع بن ثور وهو متروك. 
* #* # 
]۱٤١[ ٤4‏ «کان إِذا بلَعهُ عن الرجل ال ءلم يقل : ابال لان ول 
وَلكنْ قول : م ال أقوامِ ولون ذا وکذڏا» (د) عن عائشة (ح). 
«كان إذا بلغه» من البلاغ وهو الانتهاء إلى الغاية «عن الرجل»ذكر الرجل وصف 
طردي والمراد الإإنسان «الشىء» الذي یکرهه «لم. يقل ما بال فلان يقول» کنا 
«ولکن» استدراك أفاد أن من شأنه أن لا يشافه أحدا معينا حياء منه «بل يقول» 
منكرا عليه ذلك «ما بال أقوام» أي ما شأنهم وما حالهم «يقولون كذا وكذا» إشارة 
إلى ما نکر وکان یکنی عما اضطره الكلام مما یکره استقباحا للتصريح (د» عن 
* #* # 


{11} 


]۱٤۹[ ٥‏ دان إا ضور من اللَيّل قَال: لا إِله إلا اله الوَاحدٌ الْقَهَارُ 
ر السَمَوات والأرْض وما بينَهُمَا الْعَرْيرُ الْعْفارً» (ن» ك) عن عائشة 
(صح). 

«کان إذا تضور من الليل» بالتشديد أي تلوى وتقلب ظهراً لبطن «قال لا إله 
إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار» (ن) في 
عمل اليوم والليلة (ك) في باب الدعاء (وكذا ابن حبان) كلهم عن عائشة وقال 
الحاكم : على شرطهما وأقره الذهبي وقال الحافظ العراقي في أماليه: حديث 


%# *# 

]۱٤۷[ 1‏ كان لذا تَعَْارًّ من اللّيل قال : رب افر وَارْحَمْء وآهد 

E er 1 2 ٍ‏ 
للسبيلِ الاقوم» محمد بن نصر في الصلاة عن آم سلمة (ض). 

«کان إذا تعار» بتشديد الراء أي انتبه «من الليل»والتعار الانتباه في الليل مع 
صوت من نحو تسبيح أو استخفار وهذا حكمة العدول إليه عن التعبير بالانتباه فإن 
من هب من نومه ذاكرا لله وسأله خيرا أعطاه وإنما يكون ذلك لمن تعود الذكر 
السهر والتقلب على الفراش ثم استعمل فيما ذكر وقد ورد عن الأنبياء أذكار مأثورة 
منها أنه كان إذا انتبه «قال: رب اغفر وارحم واهد للسبيل الأقوم» أي دلني على 
الطريق الواضح الذي هو أقوم الطرق وأعظمها استقامة وحذف المعمول ليؤذن 
بالعموم وفيه جواز تسجيع الدعاء إذا خلا عن تکلف وقصد كهذا فينبخي المحافظة 
على قول الذكر عند الانتباه من النوم ولا يتعين له لفظ لکنه بالمأثور أفضل ومنه 
ما ذكر في هذا الخبر (محمد بن نص) في كتاب (فضل الصلاةء عن أم سلمة) 
وفي الباب غيرهما أيضا. 


3% #% 
]۱٤۸[ ۷‏ «کان إا تَعْذّى لَمْ يتعّْش» وَإِذَا تعَشى لَمْ يَعْدّ» (حل) عن 


بي سعید (صح) . 


4۱۰۷} 


«کان إذا تغذى لم يتعش وإذا تعشى لہ يتغد» اجتنابا للشبع وإيثارا للجوع تنزها 
عن الدنيا وتقويا على العبادة وتقديما للمحتاجين على نفسه كما يدل له خبر 
البيهقي عن عائشة: «ما شبع ثلاثة Sa‏ لکنه يؤر على نفقسه» قال 
الغزالي : فیندب للانسان أن يقتصر فى في اليوم والليلة على أكلة واحدة وهذا هو 
الأقل وما جاوز ذلك إسراف ومداومة للشبع وذلك فعل المترفين . 
[تنبيه] قال ابن الحجاج: دعا موسى ربه أن يغنيه عن الناس فأوحى الله إليه 
ياموسى أما تريد أن أعتق بغدائك رقبة من النار وبعشائك كذلك؟ قال: بلى يارب 
فكان يتغدى عند رجل من بني إسرائيل ويتعشى عند اخر وكان ذلك رفعة في حقه 
E‏ عن أبي سعيد) 
الخدري غفل عنه الحافظ العراقي فقال : لم أجد له أصلا. وإنما رواه البيهقي 
في الشعب من فعل أبي جحيفة . 

% 3# 

331۸ ]144[ «کان إذا تكلم بكلمَة أعَادَهَا لاا تی تفم عله وإذا اتی 


على قوم لم عَلَيْهمْ سَلّمّ عَلَيْهمْ تلاثا» رحم» ٭خ ت) عن أنس (ض). 


«کان» قال الكرمانى : قال الأصوليون: مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار «إذا 
تكلم بكلمة» أي e‏ مفيدة «أعادها ثلاثا» من المرات وبين المراد بقوله «حتى 
تفهم» وفي رواية للبخاري «ليفهم» بمثناة تحتية مضمومة وبكسر الهاء وفي رواية 
له بفتحها «عنه» أي لتحفظ وتنقل عنه وذلك إما لأن من الحاضرين من يقصر فهمه 
عن وعيه فيكرره ليفهم ويرسخ في الذهن وإما أن يكون المقول فيه بعض إشكال 
فیتظاهر بالبیان دفع الشبه وفي المستدرك «حتی تعقل عنه» بدل «حتی تفهم» وهذا 
من شفقته وحسن تعليمه وشدة النصح في تبليغه قال ابن التين: وفيه أن الثلاث 
غاية ما يقع به الإقرار والبيان «وإذا أتى على قوم» أي وكان إذا قدم على قوم «فسلم 
عليهم» هو من تتميم الشرط «سلم عليهم» جواب الشرط «ثلاثا»قيل هذا في سلام 
الاستئذان أما سلام المار فالمعروف فيه عدم التكرار لخبر: «إذا استأذن أحدكم 
فليستأذن ثلاثا» واعترض بان تسليم الاستئذان لا يثنى إذا حصل الإذن بالأولى ولا 
يثلث إذا حصل بالثانية قال الكرماني : والوجه أن معناه كان إذا أتى قوما يسلم 
تسليمة الاستئذان ثم إذا قعد سلم تسليمة التحية ثم إذا قام سلم تسليمة الوداع 


41۰۸} 


وهذه التسليمات كلها مسنونة وكان يواظب عليها. وقال ابن حجر: يحتمل أنه كان 
Se GS‏ . ه. وسبقه إليه جمع منهم ابن بطال فقال: 
یکرره إذا خشی أنه لا يفهم عنه» أو لا يسمع» أو أراد الإبلاغ في التعليم أو الزجر 
في الموعظة وقال النووي في الأذكار والرياض: هذا محمول على ما لو كان 
الجمع كثيراً وفي مسلم عن المقداد «كنا نرفع للنبي صلى اله عليه وسلم نصيبه 
من اللبن فيجىء من الليل فیسلم تسلیما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان» |. ه 
وجرى عليه ابن القيم فقال: هذا في السلام على جمع كثير لا يبلغهم سلام واحد 
فيسلم الثاني والثالث إذا ظن أن الأول لم يحصل به إسماع ولو كان هديه دوام 
التسليم ثلاثا كان صحبه يسلمون عليه كذلك وکان یسلم على کل من لقيه ثلاثا 
وإذا دحل بيته سلم ثلاثاً ومن تأمل هديه علم أنه ليس كذلك وأن تكرار السلام 
كان أحيانا لعارض» إلى هنا كلامه (حم» خ) في العلم والاستئذان (ت) في 
الاستئذان (عن أنس) ابن مالك. 


#% * 


٣۹٩۹‏ داد إا تَهَجُد يُسَلمُّ بين كَل رَكَعتيْن» ابن نصر عن أبي يوب 
(ص). 

«كان إذا تهجد» أي تجنب الهجود وهو نوم الليل قال الكرماني : يعني ترك النوم 
للصلاة فإذا لم يصل فليس بتهجد ا|.ه. قال أبو شامة: ولعله أراد في عرف 
الفقهاء أما في أصل اللغة فلا صحة لهذا الاشتراط إلا أن يثبت أن لفظ تهجد 
بمعنى ترك الهجود فلم يسمع إلا من جهة الشارع فقط ولم تكن العرب تعرفه وهو 
بعيد «يسلم بين كل ركعتين» فاستفدنا أن الأفضل في نفل الليل التسليم من كل 
ركعتين (ابن نصر) في كتاب الصلاة (عن أبي أيوب) الأنصاري وقد رمز المصنف 
لحسنه: 

X% *% # 

11° ]101[ «کان إذا توا اخ كما من ماءِ فنضح ب فرجه» (حم» د» 
ن» هھ ك) عن الحكم بن سفيان (صح) . 


«كان إذا توضأً» أي فرغ من الوضوء «أخذ كفا من ماء»وفي رواية بدل كفا 


4۰۹%} 


«حفنة» قال القاضي : والحفنة ملء الكفين ولا يكاد يستعمل إلا في الشيء الياس 
ذكره الجوهري واستعماله في الماء مجاز «فنضح به فرجه» أي رشه عليه قال 
التوربشتى : قيل: إنما كان يفعله دفعا للوسوسة وقد أجاره الله منها وعصمه من 
الطان اه فعله تعليما للأمة أو ليرتد البول فإن الماء البارد يقطعه أو يكون 
النضح بمعنى الغسل كما قال البيضاوي وغيره (حم» د» ذ» ه» ك» عن الحكم 
بن سفيان مرسلا) وهو الثقفي وفي سماعه من المصطفى صلى الله عليه وسلم 
خلاف قال ابن عبدالبر: له حديث واحد في الوضوء مضطرب الإسناد وهو هذا 
وقال في الميزان: ما له - يعني الحكم بن سفيان - غيره وقد اضطرب فيه ألوانا. 
* % # 

]۱١۲[ 1‏ «کان إا تَوْضًاً قصل ماءُ حى سيه عَلّى مضع سجُوده» 
(طب) عن الحسن (ع) عن الحسين (ض). 

«کان إذا توضاً فضل ماء» من ماء الوضوء «حتى يسيله على موضع سجوده» أي 
من الأرض ويحتمل على بعد أن المراد جبهته (طب» عن الحسن) ابن علي أمير 
المؤمنين (ع» عن الحسين) ابن علي قال الهيثمي : إسناده حسن . 

%# *% #* 

. ران إذا توا حر خاتمه) (هھ) عن بي رافع (ص)‎ [16¥] “1Y۲ 

«كان إذا توضأً» زاد فى رواية «وضوءه للصلاة» «حرك خاتمة» زاد فى رواية «فى 
فة أ #ندر غل الد الى هر فها لض الما إلى ما عت روند داك 
ندبا مؤکدا سیما إن ا ابن حجر: هذا محمول على ما إذا كان واسعاً 
بحيث يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك (ه) من حديث معمر بن محمد بن عبيد 
الله عن أبيه (عن) جده (أبي رافع) مولى المصطفى واسمه أسلم أو إبراهيم أو 
صالح أو ثابت أو هرمز كان للعباس فوهبه للمصطفى فلما بشره بإسلام العباس 
أعتقه قال ابن سيد الناس: ومعمر منكر الحديث وقال ابن القيم ومغلطاي 
وغيرهما: حديث ضعيف ضعفه ابن عدي والدارقطني والبيهقي وعبدالحق وابن 
القطان وابن طاهر والبغدادي والمقدسي وابن الجوزي وغیرهم ومحمد قال فيه 
البخاري : منكر الحديث وقال الرازي : ذاهب منكر جدا ومعمر قال ابن معين : 
ما كان بثقة ولا مأمون. وقال بو حاتم عن بعضهم : کذاب وقال ابن حبان: أکثر 


41۰3 


أحاديثه مقلوبة لا يجوز الاحتجاج به .١‏ ه. وقال الأرغيانى فى حاشية مختصر 

الدارقطني : فيه معمر ليس بثقة وأبوه ضعيف. وقال الحافظ ابن عبدالهادي وابن 

حجر: إسناده ضعيف ثم إن من لطائف إسناده أنه من رواية رجل عن أبيه عن 

جده» وعبيد الله تابعي جليل خرج له جماعة وكان كاتباً لعل رضي الله عنه. 
۰ %* % 


ا ج رگم ر ر ا o0‏ 
]٠١٤[ ۳‏ «كان إذا توضا دار المَاءَ على مرفقيه» (قط) عن جابر (ح) . 


ركان إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه» تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء: 
العظم الناتىء في اخر الذراع سمى بذلك لأنه يرتفق به في الاتکاء وفيه أنه يجب 
إدخال المرفقين فى غسل اليدين وهو مذهب الأربعة وقال رُفر وداود: لا يجب . 
اليك جخ علويا ال العاف كن أ بل رل لمرن ف 
الخسل بفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم . هذا والحديث وإن كان ضعيفا لكن 
يقويه ما في الدارقطني بإسناد حسن من حډيث عثمان في صفة الوضوء «فغسل 
يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين»» وفي البزار والطبراني «وغسل 
ذراعيه حتى جاوز المرفق» (قط) من حديث القاسم بن محمد بن عبدالله بن 
محمد بن عقيل عن أبيه عن جده (عن جابر) ابن عبدالله رمز المصنف لحسنه 
وقال ابن جماعة وابن الملقن وابن حجر: ضعيف» وقال الذهبي : القاسم متروك 
وسبقه لذلك بو حاتم وقال أبو زرعة : منكر الحديث. وقال الولي العراقي : حديث 
ضعيف لضعف القاسم عند الجمهور ولضعف جده عبدالله عند بعضهم وقال ابن 
حجر: ولا التفات لذكر ابن حبان للقاسم في الثقات وقد صرح بضعف هذا 
الحديث المنذري وابن الجوزي وابن الصلاح والنووي وغيرهم إلى هنا كلام 
الحافظ وقال الأرغياني في مختصر الدارقطني كما رأیته بخطه فيه: القاسم بن 
محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل متروك قاله: أبو حاتم وغيره وقال أحمد: 
ليس بشيء. وقال الذهبي هو عبدالله بن محمد نسب إلى جه وعبدالله هذا أيضا 
فيه مقال |. ه. وبه يعرف أن رمز المصنف لحسنه استرواح . 

 % 


]٠١١[ 4‏ كان إا قَوصًاً حَلَلَ لَه اماب رحم» ك) عن عائشةء 


411۱} 


(ت» ك) عن عثمان» (ت» ك عن عمار ابن ياسر» (ك) عن بلال» (ه› 
ك) عن اشر (طب) عن أ أمامة وعن اف الدرداء وعن ام سلمة» (طس) 
عن ابن عمر (صح). 

«کان إذا توضاً خلل لحیته بالماء» أي أدخحل الماء في خلالها بأصابعه الشريفة . 
وفيه ندب تخليل اللحية الكثة فإن لحيته الشريفة كانت كثة ومثلها كل شعر لا يجب 
غسل باطنه قال ابن القيم : ولم يكن يواظب على التخليل (حم» ك» عن عائشة) 
ابن مالك (طب عن أبى أمامة) الباهلي (وعن ابي الدرداءء وعن ام سلمة» طس »› 
عن ابن عمر) ابن الخطاب . قال الهيثمي : بعض هذه الطرق رجاله موثقون وفي 
البعض مقال .١‏ ه. وأشار المصنف باستيعاب مخرجيه إلى رد قول أحمد وأبي 
زرعة لا يثبت في تخليل اللحية حديث. 

# ¥ ¥ 

]۱٩۹[ 6‏ «کان دا تَوصّاً خد كفا مَنْ مَاءٍ اَذَه تحت حتکه فَخَلَلَ به 
لحيته» وَقالَ : هكذًا أمَرني ريي (5 ك عن اس 

«کان إذا توضاً أخذ کفاً) بفتح الكاف أي غرفة «من ماء » وفي رواية «غرفة 
من ماء» «فأدخله تحت حنکه فخلل به لحیته وقال: هکذا أمرني ربي» أن أخللها. 
قال الكمال ابن الهمام : طرق هذا الحديث متكثرة عن أكثر من عشرة من الصحابة 
لو كان كل منهم ضعيفا ثبت حجية المجموع فكيف وبعضها لا ينزل عن الحسن! 
فوجب اعتبارها إلا أن البخاري يقول لم يثبت منها المواظبة بل مجرد الفعل إلا 
في شذوذ من الطرق فكان مستحباً لا سنة؛ لكن ما في هذا الحديث من قوله بهذا 
أمرني ربي لم يبت ضعفه وهو مغن عن نقل صريح المواظبة لأن أمره تعالى حامل 
عليها فيترجح القول بسنيته |. ه. وأما قول أحمد وأبي حاتم لا يصح في تخليل 
اللحية شىء فمرادهما به أن أحاديثه ليس شيء منها يرتقي إلى درجة الصحة بذاته 
لا آنه لم يثبت فيه شيء يحتج به أصلا (د) في الوضوء (ك) كلاهما (عن أنس) 
لکن له سند حسن رواه به محمد بن يحيى الذهَّلي في العلل |. ه. قال في 
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الإلمام: ودعواه جهالة الوليد على طريقته من طلب التعديل من رواية جماعة عن 
o *‏ # 


]۱٥۷[ ٩‏ کان إا توا عر عَارضَيّه بَعْض العّرك ثم شبك لحيته 
بأصابعه من تختها» (ه) عن أبن عمر (صح). 

«كان إذا توضاً عرك عارضيه بعض العرك» يعني عركا خفيفا «ثم شبك» وفي 
رواية «وشبك» بالواو «لحيته بأصابعه» أي أدخل أصابعه مبلولة فيها «من تحتها» 
وهذه هي الكيفية المحبوبة في تخليل اللحية قيل: والعارض من اللحية مانبت 
على عرض اللحى فوق الذقن وقيل: عارضا الإنسان صفحتا خده كذا في الفائق 
قال ابن الكمال: وقول ابن المعتز: 

کان خط عذار شق عارضه عیدان آس على ورد ونسسرین 

يدل على صحة الثاني وفساد الأول وكأن قائله لم يفرق بين العذار والعاراض 
(ه) وكذا الدارقطنى والبيهقي (عن ابن عمس ابن الخطاب وفيه عندهم عبدالواحد 
بن قيس قال يحيى : شبه لا شيء» وقال البخاري : كان الحسن بن ذكوان يحدث 
عنه بعجائب ثم أورد له ا ا منها» وفیه رد على ابن السکن تصحيحه له 
وقال عبدالحق - تبعا للدارقطني - : الصحيح أنه فعل ابن عمر غير مرفوع › وقال 
ابن القطان: وبعد ذلك a‏ الواحد بن قيس راويه عن نافع عن ابن 
عمر فهو ضعيف |. ه. وقال ابن حجر: إسناده إسناد ضعيف . 

%# +* 

31۲Y‏ ]10۸[ ران إذا را م ركعتیْن ث خرج إلى الصلاة» (ھ) عن 
عائشة (ض). 

«كان إذا توضاً صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة» أي بالمسجد مع الجماعة 
وفيه ندب ركعتين سنة الوضوء وأن الأفضل فعلهما فى بيته قبل إتيان المسجد.. 
[تنبيه] قال الكمال: هذه الأحاديث وما أشبهها تفید المواظبة لأنهم إنما يحكون 
وضوءه الذي هو دأبه وعادته (ه» عن عائشة) أم المؤمنين. 


*%# *# %* 


#11 


]۱١۹[ ۸‏ «کان ذا تَوْضّاً َلك أَصَابعَ رجْلیّه بخنصره» (د» ت» ھ) عن 
المستورد (ح) . 
«كان إذا توضاً دلك أصابع رجليه بخنصره» أي بخنصر إحدى يديه والظاهر أنها 
اليسرى قال ابن القيم : هذا إن ثبت عنه فإنما فعله أحيانا ولهذا لم يروه الذين 
اعتنوا بضبط وضوئه كعليٰ وعثمان وغيرهما (د» ت» ه) كلهم في الوضوء (عن 
المستورد) ابن شداد واللفظ لأبي داود قال الترمذي : حسن غريب قال اليعمري : 
يشير بالغرابة إلى تفرد ابن لهيعة به عن يزيد بن عمرو وبابن لهيعة صار حسنا وليس 
بغريب وهذا ليس بحسن فقد رواه عن يزيد كرواية ابن لهيعة الليث بن سعد وعمروِ 
بن الحارث وناهيك بهما جلالة ونبلا فالحديث إذن صحيح مشهور. 
*# ¥ #% 


۹ [۱۹۰] «کان لذا توًا مسح وَجُهه بطرَف توبه» (ت) عن معاذ 
(ض). 

«كان إذا توضاً مسح وجهه بطرف ثوبه» فيه أن تنشيف ماء الوضوء غير مكروه 
أي إذا كان لحاجة فلا يعارض ما ورد في حدیث اخر أنه رد مندیلا جىء به إليه 
لذلك وذهب بعض الشافعية إلى أن الأولى عدمه وأجاب عن هذا الحديث بأنه 
فعله بيانا للجواز. 
[فائدة] قال الكمال أبن الهمام : جميع من روى وضوءه عليه الصلاة والسلام قولا 
وفعلا ائنان وعشرون نفرا ثم ذکرهم وهم : عبدالله بن زید فعلاء وعثمان وابن 
عباس والمغيرة وعلى الكل فعلاء والمقدام بن معديكرب قولاء وأبو مالك 
لري فعلا» وأبو بكر قولا» وأبو هريرة قولا» ووائل بن حجر قولا» وجبیر بن 
نصير وأبو أمامة وأبو أيوب الأنصاري وكعب بن عمر اليماني وعبدالله بن أبي أوفى 
قولا» والبراء بن عازب فعلاء وأبو كامل قيس بن عائذ فعلا» والربيع بن معوذ قولاء 
وعائشة فعلاء وعبدالله بن أبى انيس فعلا» وعمرو بن شعیب عن آبیه عن جده. 
وليس في شيء منها ذكر التسمية إلا في حديث ضعيف رواه الدارقطني عن عائشة 
(ت» عن معاذ) ابن جبل وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه خرجه وسكت عليه 
والأمر بخلافه بل تعقبه بقوله حديث غريب وسنده ضعيف فيه رشدين عن 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم وهما ضعيفان انتهى وقال الطبراني لا یرو عن معاذ 


SG: 


إلا بهذا الإسناد انتهى . لكن قول الترمذي أنه لا يصح فيه شيء رده مغلطاي بخبر 


* % 
e 1‏ «کان إِذا تلا عبرالمغضوب عله ولا الصَالن 4 قال : 


الفاتحة 

آمينَ» حتى يْسْمِحَ مَنْ يليه من الصف الأوّلر» (د) عن أبي ر 0 

«کان ذا تلا قوله» تعالی غير المَعْضوب عَليّهم ولا الضالَينَ 4. 

قال في صلاته عقب الفاتحة «آمين» بقصر أو مد وهو أفصح مع تخفيف الميم 
فيهما: أي استجب ویقولها رافعا بها صوته قلیلا «حتی يسمع» بضم أوله بضبط 
المصنف أي في الجهرية «من يليه من الصف الأول» وفيه أنه يسن للإمام بعد 
الفاتحة في الصلاة امين وأنه في الجهرية ويقارن المأموم تأمين إمامه 
(د» عن أبي هريرة) أشار المصنف لحسنه ولي كما ادعى فقد رده عبدالحق وغيره 
بأن خيه بشر بن رافع الحاري ضعيف وقال ابن القطان: وبشر يرويه عن أبي 
عبدالله ابن عم أبي هريرة وهو لا يعرف حاله والحديث لايصح من أجله انتهى . 

%# FF #¥ 

[۱۹۲] «كان إا جَاءَ الشتاء َل الت َة الْجُمُعَة وَإدًا جَاءَ 


LG 


الصيف خرح ليله الْجمُعَةَء ودا لشن ا ندا خمد الله تعَالّی . زل 
ركَمتيّن» وسا الْخْلَقّ» (خط) وابن عساكر عن ابن عباس (ض). 


«كان إذا جاء الشتاء دخل البيت ليلة الجمعة وإذا جاء الصيف خرج ليلة 
الجمعة» يحتمل أن المراد بيت الاعتكاف ويحتمل أن المراد بالبيت الكعبة «وإذا 
لہس وا جدیداً حمد لله» أي قال : «اللهم لك الحمد كما کسوتنیه) إلى أخر 
ماورد عنه في الحديث المتقدم «وصلی رکعتین» أي عقب لبسه شکراً لله تعالی 
على هذه النعمة «وكسا» الثوب «الخلق» بفتح اللام بضبط المصنف أي كسا الثوب 
البالي لخيره من الفقراء ونحوهم صدقة عنه ففيه أن لابس الثوب الجديد يسن له 
ثلائة أشياء؛ حمد الله تعالى والأكمل باللفظ الوارد وصلاة رکعتین آي بحيٹ 
ينسبان للبسه عرفا والتصدّق بالثوب الخلق قال في المصباح: خلق الثوب بالضم 
إذا بلى فهو خلق بفتحتين وأخحلق الثوب بالألف لخة وأخلقته يكون الرباعي لازما 


{\\6} 


ومتعديا (خط) في ترجمة الربيع حاجب المنصور (وابن عساكر) في تاريخه كلاهما 
(عن ابن عباس) وهو من رواية الربيع المذكور عن الخليفة المنصور عن أبيه عن 
جده وبه عرف حال السند. 
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۲ [۱۹۳] کان إا جَاءهُ جبریل قرا # ب واه امن اح 4 
عَم انها سورة» (ك) عن ابن عباس (صح). 

«کان إذا جاءه جبريل فقراً ‏ اَي 4 . 
أي شرع في قراءتها «علم» بذلك «أنها سورة» أي أنه نزل عليه بافتتاح سورة 

من القران لكون البسملة أول كل سورة من القران حتى براءة كما قال ابن عربي 
قال لكن بسملتها نقلت إلى النمل فإن الحق تعالى إذا وهب شيئا لم يرجع فيه 
ولا يرده إلى العدم فلما خرجت رحمته من براءة وهي البسملة بحكم التبرؤ من 
أهلها برفع الرحمة عنهم وقف الملك بها لا يدري أي يضعها لأن كل أمة من الأمم 
الإنسانية قد أحذت رحمتها بإيمانها بنبيها فقال أعطوا هذه البسملة للبهائم التي 
امنت بسليمان وهي لا یلزمها إیمان إلا برسولها فلما عرفت قدر سليمان وامنت به 
أعطيت من ا الإنسانية حظا وهو البسملة التي سلبت عن المشركين. 
[فائدة] في تذكرة المقريزي عن الميانشي أنه صلى خلف المازري فسمعه يبسمل 
فقال له: أنت اليوم إمام في مذهب مالك فكيف تبسمل فقال: قول واحد في 
مذهب مالك أن من قرأها في الفريضة لا تبطل صلاته» وقول واحد في مذهب 
الشافعي أن من لم يقرأ بها بطلت صلاته فأنا أفعل مالا تبطل به صلاتي في مذهب 
إمامي وتبطل بتركه في مذهب الغير لكي أخرج من الخلاف (ك) في الصلاة عن 
معتمر عن مثنى بن الصلاح عن عمرو بن دينار عن سعيد (عن ابن عباس) وقال : 
صحيح فتعقبه الذهبي بأن مثنى متروك كما قاله النسائي . 

*# % #* 
]۱۹٤[ ۳‏ «کان إا جَاءه مال لم يبيته ولم يَيل» رهق» خط) عن 
الحسن بن محمد بن على مرسلا (ض). 


«كان إذا جاءه مال» من فىء أو غنيمة أو خراج «لم يبیته ولم يقيله» أي إن 
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جاءه آخر النهار لم يمسكه إلى الليل أو أوله لم يمسكه إلى القائلة بل يعجل 
قسمته وكان هديه يدعو إلى تعجيل الإحسان والصدقة والمعروف ولذلك كان أشرح 
الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قابا فإن للصدقة والبذل تأثيرا عجيبا في شرح 
الصدر (هق» خط عن) أبي محمد (الحسن بن محمد بن علي مرسلا). 

#* %% 
]۱٦٩[‏ کان ذا جَاءَه آَم يسر به خر ساجداً شکرا له» (د» هھ) عن 
أبي بكرة (صح) . 


«كان إذا جاءه» لفظ رواية الحاكم «أتاه» «أمر» آي آمر عظيم کما یفیده التنکیر 
«(یسر به خر ساجداً شکراً لله» أي سقط على الفور هاويا إلى القاع سجدة لشكر 
الله تعالى على ما أحدث له من السرور ومن ثم ندب شجود الشكر عند حصول 
نعمة واندفاع نقمة والسجود أقصى حالة العبد في التواضع لربه وهو أن يضع مكارم 
وجهه بالأرض وینکس جوارحه وهکذا یلیق بالمؤمن کلما زاده ربه محبوبا ازداد له 
تذللا وافتقاراً فبه ترتبط النعمة a‏ 
والمصطفى صلى الله عليه وسلم أشكر الخلق للحق لعظم يقينه فكان يفزع إلى 
السجود وفيه حجة للشافعي في ندب سجود الشكر عند حدوث سرور أو دفع بلية 
ورد على بي حنيفة في عدم ندبه وقوله لو ألزم العبد بالسجود لكل نعمة متجددة 
كان عليه أن لا يغفل عن السجود طرفة عين فإن أعظم النعم نعمة الحياة وهي 
متجددة بتجديد الأنفاس رد بأن المراد سرور يحصل عند هجوم نعمة ينتظر أن 
يفجأً بها مما يندر وقوعه ومن ثم قيدها في الحديث بالمجيء على الاستعارة ومن 
ثم نكر أمر للتفخيم والتعظيم كما مر (دء ه. ك) في الصلاة من حديث بكار 
ابن عبدالعزيز بن أبي بكرة عن أبيه (عن) جده (أبي بكرة) قال الحاكم : وبكار 
صدوق وللخبر شواهد وقال عبدالحق : فيه بكار ولیس بقوى قال ابن القطان: لكنه 
مشهور مستور عهد قبول المستورين وقول ابن معين؛ ليس بشيء أراد به قلة 
حديثه قال: نعم الخبر معلول بأبيه عبدالعزيز فإنه لا يعرف حاله ا. ه. وظاهر 
صنیع E ES‏ 
الترمذي اخر الجهاد وقال: حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. 


# # 


#1۱7 


[۱۹۹] «کان إِدا جَرّی به الضحك وضع يَدَه على فيه» البغوي عن 
والد مرة (ض). 

«كان إذا جرى به الضحك» أي غلبه «وضع يده على فيه» حتی لا يبدو شيء 
من باطن فمه وحتى لا يقهقه وهذا كان نادرا وأما في أغلب أحواله فكان لا يضحك 
إلا تبسما (البغوي) في معجمه (عن والد مرة) الثقفي . 


٩‏ [۱۹۷] کان ذا خلس مَجلسا اراد أن يموم تعفر عَشْراً إلى حمس 
عَشرة» ابن السني عن أبي أمامة (ض). 

«کان إذا جلس مجلسا» أى قعد مع أصحابه يتحدث «فأراد أن يقوم» منه 
«استغفر» الله تعالى أي طلب منه الغفر أي الستر «عشرا»من المرات «إلى خمس 
عشرة» بأن يقول «استغفر اله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» كما 
ورد تعیینه في خبر أخر فتارة يكررها عشرا وتارة زنك إلى خمس عشرة وهذه تسمی 
كفارة المجلس أي أنها ماحية لما يقع فيه من اللغط وكان عليه الصلاة والسلام 
يقولها تعليما للأمة وتشريعاً وحاشا مجلسه من وقوع اللغط . 
[تنبيه] أخرج النسائي في اليوم والليلة عن عائشة قالت: «ما جلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مجلسا ولا تلا قرانا ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات فقلت: 
يارسول لله أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء 
الكلمات قال: نعم . من قال خيراً كن طابعاً له على ذلك الخير ومن قال شراً 
کانت کفارة له (سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وتوب إليك» 
ت السني» عن ابي أمامة» الباهلي . 


% * ¥ 


۷ [۱۹۸] «کانٌ إذا جُلْسَ آختبى بيدّيه» (د» هق) عن أبي سعيد (ح). 
«كان إذا جلس» لفظ رواية أبى داود «في المسجد» ولفظ البيهقي «في مجلس» 

بیدیه»زاد البزار «ونصب رکبتيه» أي جمع ساقيه إلى بطنه مع ظهرة بيده عوضا عن 

جمعهما بالثوب وفي حدیث «أن الاحتباء حيطان العرب» أي ليس في البراري 


۱۱۸% 


حيطان فإذا أرادوا الاستناد احتبوا لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم 
کالجدار؛ وفیه أن الاحتباء غير منهي عنه وهذا مخصص بما عدا الصبح وبما عدا 
يوم الجمعة والإمام يخطب للنهي عنه أيضا في حديث جابر بن سمرة: «الاحتباء 
مجلبة للنوم» فيفوته سماع الخطيب وربما ينتقض وضوؤ لما في أبي داود بسند 
صحيح «أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع 
الشمس حسناء» أي بيضاء نقية قال الحافظ ابن حجر: ويستثنى أيضا من الاحتباء 
باليدين ما لو كان بالمسجد ينتظر الصلاة فاحتبى بيده فينبغي أن يمسك إحداهما 
بالأحرى كما وقعت الإشارة إليه في هذا الحديث من وضع إحداهما على رسغ 
الأخحرى ولا يشبك بين أصابعه في هذه الحالة لورود النهي عنه عند أحمد بسند 
لا بأس به ذكره ابن حجر (د) وكذا الترمذي في الشمائل (هق) کلاهما من حديث 
عبدالله بن إبراهيم الخفاري عن إسحاق الأنصاري غن ربيح بن عبدالرحمن عن 
آبيه عن جده (عن أبي سعيد) الخدريء رمز المصنف لحسنه ثم تعقبه أبو داود 
بأن الغفاري منكر الحديث. وتعقبه أيضا الذهبي في المهذب بأنه ليس بثقة 
والصدر المناوي بأن ريح قال أحمد: غير معروف ومن ثم جزم الحافظ العراقي 
بضغف إسناده وبه تبين أن رمز المصنف لحسنه غير حسن بل وإن لم يحسنه 
فاقتصاره على عزوه لمخرجه مع سکوته عما عقبه به من بيان القادح من سوء 
التصرف . 


X% %#‏ 
۸ [۱۹۹] «کادً ذا جس يتَحْدّث يكر أن رفع طْرَفةُ إلى السّمَاء» (د) 
عن عبدالله بن سلام (ح). 


«كان إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء» انتظاراً لما يوحي إليه 
وشوقا إلى الرفيق الأعلى ذكره الطيبي وقوله: «جلس يتحدث» خحرج به حالة الصلاة 
فإنه كان يرفع بصره فيها إلى السماء أولا حتى نزلت اية الخشوع في الصلاة فتركه 
فإن قلت : ينافيه أيضا ما ورد فى عدة أخبار أن نظره إلى الأرض كان أكثر من 
ا اة فك ين الزات ان ولك مكف اون اران 
والأوقات فإذا كان مترقبا لنزول الوحي عليه متوقعا هبوط الملك إليه نظر إلى جهته 
شوقا إلى وصول كلام ربه إليه واستعجالا ومبادرة لتنفيذ أوامره وكان في غير هذه 


¢۱ 


الحالة نظره إلى الأرض أطول (د) في الأدب (عن عبدالله بن سلام) بالفتح 
والتخفيف ورواه عنه أيضا البيهقى فى دلائل النبوة ورمز المصنف لحسنه وفي 
طريقيه محمد بن إسحق . کک : 
#+ %* % 
۹ [۱۷۰] «کان إِذا جَلّس يَحَدّث يَخْلَع نَعْلَيه» (هب) عن انس (ض): 
«کان إذا جلس يتحدث يخلع نعليه» أي ينزعهما فلا يلبسهما حتى يقوم وتمام 
الحديث عند مخرجه البيهقى «فخلعهما يوما وجلس يتحدث فلما انقضى حديثه 
قال: لغلام من الأنصار يابني ناولني نعلي فقال: دعني أنا أنعلك قال: شأنك 
فافعله فقال رسول اله صلی الله عليه وسلم : اللهم إن عبدك يستحبب إليك فأحبه» 
اه. (هب» عن أنس) وفيه الخضر بن أبان الكوفي قال الذهبي : ضعفه الحاكم 
وجعفر بن سليمان ضعفه القطان وفي الكاشف ثقة فيه شيء. 
+ %*%+ % 
۰ [۱۷۱] كان ذا جَلّس جَلَس إلَيّه أصحَابُهُ حَلَقَاً حَلَقَا» البزار عن قرة 
ابن إياس (صح). 
«كان إذا جلس» يتحدث «جلس إليه أصحابه حلقا حلقا» بفتحتين على غير 
قياس واحدة حلقة بالسكونة والحلقة: القوم الذين يجتمعون متدبرين وذلك 
لاستفادة ما يلقيه من العلوم ويبثه من أحكام الشريعة وتعليم الأمة ما ينفعهم في 
الدارين (البزا) فى مسنده (عن قرة بن إياس) سكوت المصنف على هذا الحديث 
غير جيك فقد قال الخاا الهيثمي وغیره: فيه سعید بن سلام کذبه أحمد أ. ه. 
F#‏ # 
[IVY] |‏ «کان إذا حزبه أمر مل (حم» د) عن حذيفة . 
ركان إذا حزبه» بحاء مهملة وزاي فموحدة مفتوحة «أمر» أي هجم عليه أو غلبه 
أو نزل به هم أو غم وفي رواية «حزنه» بنون أي أوقعه في الحزن يقال: حزنني 
الأمر وأحزننى الأمر فأنا محزون ولا يقال: محزن ذكره ابن الأثير «صلى» لأن 
الصلاة معينة على دفع جميع النوائب بإعانة الخالق الذي قصد بها الإقبال عليه 
والتقرب إليه فمن أقبل بها على مولاه حاطه وكفاه لإعراضه عن كل ما سواه وذلك 
شأن كل كبير في حق من أقبل بكليته عليه (حم» د» عن حذيفة) ابن اليمان 


($ 


وسکت عليه أبوداود. 
sk‏ ¥ # 

۲ [۱۷۳] «كان إا خرْبَة مر قال : ل إله إلا الله الْحَليمٌ الْكريم 
سَبْحَانً اله رب الْعَرْش الْعَظيم » الْحَمْدُ له رَبٌ الْعَالَّمينُ» (حم) عن 
عبدالله بن جعفر. 

«کان إذا حزبه» بضبط ما قبله «أمر قال» مستعینا على دفعه «لا إله إلا الله 
الحليم» الذي ا العقوبة مع القدرة «الكريم» الذي يعطي النوال بلا سؤال 
«سبحان اله رب العرش العظيم» الذي لا يعظم عليه شيء «الحمدلله رب 
العالمين» وصف العرش بوصف مالكه؛ فإن قيل: هذا ذكر وليس بدعاء لإزالة 
حزن أو كرب فالجواب : أن الذكر يستفتح به الدعاء أو يقال: كان يذكر هذه 
الكلمات بنية الحاجة وذا كاف عن إظهاره لأن المذكور علام الغيوب وقد قال 
سبحانه : «من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» وقال ابن 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء 


[فائدة] أخرج النسائي عن الحسن بن الحسن بن علي أن سبب هذا أنه لما زوج 
عبدالله بن جعفر بنته قال لها: إن نزل بك أمر فاستقبليه بأن تقولي : لا إِله إلا 
الله إلى اخر ما ذكر فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقوله قال الحسن: 
فأرسل إلى الحجاج فقلتهن فقال: والله لقد أرسلت إليك وأنا أريد قتلك فأنت 
اليوم أحب إلى من كذا وكذا فسل حاجتك (حم» عن عبدالله بن جعفر) وهو في 
مسلم بنحوه من حدیث ابن عباس رمز لحسنه. 

# # # 


[1V] 114‏ ركان إذا حَلَفَ عَلّی يمين ل ٹب تی ا کار 
ليّمين» (ك) عن عائشة (صح). 


«کان إذا حلف على يمين» واحتاج إلى فعل المحلوف عليه «لا يحنث» أي لا 
يفعل ذلك المحلوف عليه وإن احتاجه «حتى نزلت كفارة اليمين» أي الاي 
المتضمنة مشروعية الكفارة وتمامه عند الحاكم : «فقال : ١‏ أحلف على یمین فأری 


#1$ 


غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير»اه. فإغفال المصنف 
له غير سديد (ك) في كتاب الإيمان (عن عائشة) وقال: على شرطهما وأقره 
الذهبى . 

کډ کډ # 
[1V0] ff‏ «گان إذا ولف قال ' وَالَذي نش محمد بیده) (ھه) عن رفاعة 
الجهنى (ح). 

«کان إذا حلف قال : والذي نفس محمد بیده) أي بقدرته وتصریفه وفیه جواز 

تأکید اليمين بما ذكر أي إذا عظم المحلوف عليه وإن لم يطلب ذلك المخاطب 
وقد سبق هذا غير مرة (ه» عن رفاعة) بكسر الراء ابن عرابة بفتح المهملة وموحدة 
(الجهني) حجازي أو مدني صحابي روی عنه عطاء بن يسار رمر لحسنه . 

X# * # 


6 [۱۷۹] ان إا حم دعا بقربة من مَاءِ فرعا عَلّى قَرْنه فاغْسَل» 
(طب» ك) عن سمرة (صح). 

«كان إذا حم» أي أخذته الحمى التي هي حرارة بين الجلد واللحم «دعا بقربة 
من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل» بها وذلك نافع في فصل الصيف في البلاد 
الحارة في الخب العرضية أو الغير الخالصة التي لا ورم فيها ولا شيء من الأعراض 
الرديئة والمواد الفاسدة فيطفئها بإذن الله إذا كان الفاعل لذلك من أهل الصدق 
واليقين وأكابر المتقين (طب» ك) في الطب وكذا البزار (عن سمرة) ابن جندب 
قال الحاكم : صحيح وأقره عليه الذهبي لكن قال ابن حجر في الفتح بعد ما عزاه 
للبزار والحاكم ونه صححه: في سنده راو ضعيف وقال الهيثمي بعد ما عزاه 
للطبراني : فيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك . 

*# #* * 

٩‏ [۱۷۷] كان ذا خاق فما قال : الهم إنا نَجْعَلّكَ في نخُورهمْ 
وتعوذ بك منْ شرُورهم» (حم» د» ك هق) عن أبي موسى (صح). 

«كان إذا خاف قوماً» أي شر قوم «قال» في دعائه «اللهم إنا نجعلك في 
نحورهم» أي في إزاء صدورهم لتدفع عنا صدورهم وتحول بيننا وبينهم تقول : 


{IY 


جلت فاا فى :تك العدو إا كه اله ورا قال عك ورل ينه ويك 
ذكره القاضي «ونعوذ بك من شرورهم» خص النحر لأنه أسرع وأقوى في الدفع 
والتمكن من المدفوع والعدو إنما يستقبل بنحره عن المناهضة للقتال أو للتفاؤل 
بنحرهم أو قتلهم والمراد: سالك أن تصد صدورهم وتدفع شرورهم وتکفينا 
أمورهم وتحول بيننا وبينهم (حم» د) في الصلاة (ك) في الجهاد (هق) كلهم (عن 
آي موسی ) الأشعري قال الحاكم : على شرطهما وأقره الذهيي ورواه عنه أيضا 
النسائي في اليوم والليلة قال النووي فى الأذكار والرياض: أسانيده صحيحة قال 
الحافظ العراقى : سنده صحیح . 

¥ 
۷ [۱۷۸] کان ذا خاق أن يُصيبَ شَيئاً بين قَالَّ : الهم بار فيه 
ولا تضره) ابن السني عن سعید بن حکيم . 

«کان إذا خاف أن يصيب شيئا بعينه» يعني كان إذا أعجبه شيء «قال اللهم 

بارك فيه ولا تضره» الظاهر أن هذا الخوف وهذا القول إنما كان يظهره في قالب 
التشريع للأمة وإلا فعينه الشريفة إنما تصيب بالخير الدائم والفلاح والإسعاد 
والنجاح فطوبی لمن أصاب ناظره وهنیئا لمن وقع عليه باصره (ابن السني» عن 
سعيد بن حکیم) ابن معاوية بن حيدة القشيري البصري أخو بهز تابعي صدوفق . 

3 % 3% 
۸ [۱۷۹] دان ذا خَرَحَ من الْعْائط قال : غفرائك» (حمء »٤‏ حب» 
ك) عن عائشة . 


«کان إذا خرج من الغائط» في الأصل الأرض المنخفضة ثم سمی به محل 
قضاء الحاجة «قال» عقب خروجه بحيث ينسب إليه عرفا فيما يظهر «غفرانك» 
متضوب. باضمار أطلب آي أسألك أن تفر لى واسالك غفرانك الذي يليق إضافه 
ا ا له اال وون عا ضرف ف وك كو مان تفرذ قا 
الخاد هال التري: وانرد برد اندي ركه وراه دت لجن في 
حاجته أن يقول: غفرانك سواء كان في صحراء أم بنيان وظاهر الحديث أنه يقوله 
مرة وقال القاضي وغيره: مرتين وقال المحب الطبري : ثلاثا فإن قيل : ترك الذكر 
على الخلاء مأمور به فلا حاجة للاستغفار من تركه قلت : فالجواب أن سببه من 


SDA: 


قبله فالأمر بالاستغفار مما تسبب فيه أو أنه سأل المغفرة لعجزه عن شكر النعمة 
حیث أطعمه ثم هضمه ثم جلب منفعته ودفع مضرته وسهل خروجه فرأی شکره 
قاصرا عن بلوغ هذه النعم ففزع إلى الاستغفار وقال الحرالي : والخفران: فعلان 
صيغة مبالغة تعطى الملاءة ليكون غفرا للظاهر والباطن لما أودعته الأنفس التي 
هي مظهر حكمة الله التي هي موقع مجموع الغفران والعذاب وقال القاضي : 
غفرانك بمعنى المغفرة ونصبه بأنه مفعول به والتقدير أسألك غفرانك ووجه تعقيب 
الخروج أنه كان مشغولا بما يمنعه من الذكر وما هو نتيجة إسراعه إلى الطعام 
واشتغاله بقضاء الشهوات هذا قصارى ما وجهوا به هذا الحديث وشبهه وهو من 
التوجيهات الإقناعية والرأي الفصل ما أشار إليه بعض العارفين أن سر ذلك أن 
النجو يقل البدن ويؤذيه باحتباسه والذنوب تلقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه فهما 
مؤذيان مضران بالبدن والقلب فحمد الله عند خروجه لخلاصه من هذا المؤذي 
لبدنه وخفة البدن وراحته وسأله أن يخلصه من المؤذي الآخر فيريح قلبه منه 
ویخففه وأسرار کلماته وأدعیته فوق ما یخطر بالبال (حم» ».٤‏ حب» ك) وکذا 
البخاري في الأدب المفرد وعنه رواه الترمذي ووهم ابن سيد الناس حيث قال: 
هو أبو إسماعيل الترمذي (عن عائشة) وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
وابن الجارود والنووي في مجموعه وأما قول الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عائشة هذا أي لا يعرف من وجه صحيح إلا من حديثها وغيره من أذكار 
الخروح ضعيف كما يجىء فاعتراض مغلطاي عليه ليس في محله ورواه البيهقي 
بزيادة «ربنا وإليك المصير» وقال الأشبه: إنه لا أصل لهذه الزيادة. 
#F‏ ¥ % 
]۱۸١[‏ ا إا خرَحَّ من الْخَلاء قال : الْحَمْدُ لله الذي اذهب عَنى 
الأذى وَعَافاني» (ه) عن أنس (رن) عن أبي ذر (صح).' 

«کان إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى» بهضمه 
وتسهیل خروجه «وعافاني» منه وفي رواية «الحمدلله الذي أخرج عني ما يؤذيني 
وأمسك علي ما ينفعني» وفي أخرى «الحمدلله الذي أذاقني لذته وأبقى علي قوته 
وأذهب عنی أذاه» أي من احتباس ما يؤذي بدني ويضعف قواي على ما تقرر فيما 
قبله (ه» عن أنس) ابن مالك (ن» عن أبي ذر) قال ابن محمود شارح أي داود 


)١(‏ النجو: البراز 


I4 
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في حديث ابن ماجه: هذا إسماعيل بن مسلم المكي تركوه وفي النسائي : إسناده 
مضطرب غير قوي وقال الدارقطني : حديث غير محفوظ وقال المنذري : ضعيف 
وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه: حديث ضعيف لضعف رواته ومنهم إسماعيل 
منكر الحديث قال المديني : أجمعوا على تركه وقال للفلاس: إنها يحدث عنه 
من لا يبصر الرجال ولا معرفة له بهم . 
*% ¥ % 

10٠‏ 17 «کان إِذا خر من ن الْعائط قال : المد لله الذي أحسَنْ الي 
فی اول وأخره» ابن السني عن أنس (ض). 

«كان إذا خرج من الغائط قال: الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله واخره» 
أي في تناول الغذاء أولا فاغتذى البدن بما صلح منه ثم بإخراج الفضلة ثانيا فله 
الحمد في الأولى والآخرة وهذا وضحه خبر: «كان إذا خرج قال الحمد لله الذي 
أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه» لكنه ضعيف (ابن السني) في عمل 
اليوم والليلة (عن أنس) قال الولي العراقي : فيه عبدالله بن محمد العدوي وهو 
ضعيف وجزم المنذري أيضا بضعفه. فقال: هذا وما قبله أحاديث كلها ضعيفة ولهذا 
قال أبو حاتم : أصح ما في هذا الباب حديث عائشة السابق. 

# *% % 

[A1 1۱‏ «کان إذا خرَحَ من بیته قال : اسم الله » التکلدنُ عَلّی الله 
ل حول ولا إل باله» (ه» ك) وابن ن السني عن اف هريرة (صح) . 

«كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله» زاد الغزالي في الإحياء «الرحمن الرحيم» 
واعترض «التكلان على اله» بضم التاء الاعتماد عليه «لا حول ولا قوة إلا باله» 
أي لا حيلة ولاقرة إلا بتيسيره وإقداره ومشيئته (ه» ك وابن السني) كلهم (عن 
أبي هريرة) رمز المصنف لصحته وليس كما قال فقد قال الحافظ العراقي فيه: 


4۲} 


۲ [۱۸۳] «کان إِذا خرچ من بیته قال : اسم الله » كلت على الله 
اللّهُمّ إا نعود بك من أن نرلَء أو تضل أو نظلمَ أو نظَلَمَ أو نَجْهَلَ أو يجهل 
عَلَيّنا» (ت)» وابن السني عن أم سلمة (صح). 

«کان إِذا خرج من بیته قال : بسم الله توکلت على الله» أي اعتمدت عليه في 
جمیع أموري «اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل» بفتح أوله وكسر الزاي بضبط 
المصنف من الزلل : الاسترسال من غير قصد ويقال: زلت رجله: نزل إذا زلق 
والزلة الزلقة وقيل : الذنب بغير قصد له زلة تشبيها بزلة الرّجل قال الطيبي : والأولى 
حمله على الاسترسال إلى الذنب ليزدوج مع قوله «أو نضل» بفتح النون وكسر 
الضاد بضبطه عن الحق من الضلالة «أو نظلم» بفتح النون وكسر ا «أو نظلم» 

بضم النون وفتح اللام «أو نجهل» بفتح النون على بناء المعلوم أي أمور الدين 
8 يجهل» بضم الباء بضبطه «علينا» ما يفعل الناس بنا من إيصال الضرر إلينا 
قال الطيبي : من خرج من منزله لابد أن يعاشر الناس ويزاول الأمور فيخاف العدول 
عن الصراط المستقيم فأما في الدين فلا يخلو أن يضل أو يضل وأما في الدنيا 
فإما بسبب التعامل معهم بأن يظلم أو يظلم وإما بسبب الخلطة والصحبة فإما أن 
يجهل أو يجهل عليه فاستعاذ من ذلك كله بلفظ وجيز ومتن رشيق مراعيا للمطابقة 
المعنرة والمشاكة انلف كفل 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

(ت) في الدعوات روابن السني) کلاهما (عن أم سلمة) ورواه عنها أيضا 
النسائي في الاستعاذة؛ لكن ليس في لفظه توكلت على الله وقال الترمذي : حسن 
صحيح غريب وقال في الرياض: حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما 
بأسانيد صحيحة . 


 *# + 


]۱۸٤[ ۳‏ «کان إِذا خرَجَ من بیته قال : باسم اش رب اعود بك من 
أن أُزلٌ أو أضل ‏ أو أظلم أو اظلَمُ أو أجهل او يجهل على a‏ ت» 
ه» ك) عن ام سلمة» زاد ابن عساكر: «أو أن بغي أو يبغى عَلىّ» (صح) . 


«کان إذا خرج من بيته قال : سم الله رب أعوذ بك من أن ازل أو أل ( 
بفتح فکسر فيهما وفي رواية «أعوذ بك أن أزل أو ازل أو أضل أو ا بفتح 


ADAT: 


الأول فيهما مبنى للفاعل والثاني للمفعول وهو المناسب لقوله «أو أظلم أو اظلَّم 
أو أجهل أو يجهل على» أي أفعل بالناس فعل الجهال من الإيذاء والإضلال 
ويحتمل أن يراد بقوله «أجهل أو يجهل علىّ» الحال التي كانت العرب عليها قبل 
الإسلام من الجهل بالشرائع والتفاخر بالأنساب والتعاظم بالأحساب والكبرياء 
والبخي ونحوها (حمء ن» ه» ك) في الدعاء وصححه (عن أم سلمة) ورواه عنها 
a‏ الترمذي وقال: حسن صحيح (زاد ابن عساكر) في روايته في تاریخه: «أو 
أن أبغي أو أن يبغى على» أي أفعل بالناس فعل أهل البغي من الإيذاء والجور 
والإضرار. 1 
# #% #% 
]۱۸١[ ٤‏ «كان إِذَا خرَحَ يوم العيد في طْريتي رَجَع في غيره» (ت. ك) 
عن ابي هريرة (صح) . 
«کان إذا خرج يوم العيد» أي عيد الفطر أو الأضحى «في طريق رجع في غيره» 
مما هو أقصر منه فيذهب في أطولهما تكثيرا للأجر ويرجع في أقصرهما ليشتغل 
بهم اخر وقیل : خالف بينهما ليشمل الطريقين ببركته وبركة من معه من المؤمنين 
ھک کک فيهما أو ليتحرز عن كيد الكفار وتفاؤلهم بأن 
لوا: رجع على عقبيه أو لاعتياده أخذ ذات اليمين حيث عرض له سبيلان أو 
E‏ 


% % 3# 


100“ 0 «کان إذا خرچ من بیته قال : اله ولت على اله وَل 
حول وَل وة ر ا الهم اني أعُوذُ بك أن أضل » أو اء أو أل أو 


ارد أو أظلمْ أو اظلَمَ أو أجهل ll‏ على أو أبغىَ أو يبغى عَلىّ» 
(طب) عن بريدة. | 

«کان إاخرج من اقل سم اله توکلت على اله لا حول ولا قوة إلا باله 
اللهم إني أعوذ بك أن أضِل أو أضل أو ازل أو ازل أظلم أو ُظلَّم أو أجهل أو 
يجهل على أو أبغى أو يى علىّ» قال الطيبى : فإذا استعاذ العبد بالله باسمه 
المبارك فإنه يهديه ويرشده ويعينه في الأمور الدينية وإذا توكل على الله وفوض أمره 


{IV 


إلیه فاه فیكون حسبه 9 ومن بوعل أَلهِفَهوسَسةٌ (لطاف: م . 

ومن قال: لا حول ولا قوة إلا بالله كفاه الله شر الشيطان (طب» عن بريدة) 
ابن الحصيب 

# #% ¥ 

۹ [۱۸۷] «کان ذا خب احمرّت عَينَاه وعلا صونهء وَآشتَدٌ عضب 
کا مذ جس بمول: صَبْحكمْ مَساكمْ» ره حب ك) عن جابر 
(صح) . 

«کان إذا خطب» آي وعظ وأصل الخطب المراجعة في الكلام «احمرت عيناه 
وعلا صوته» أي رفع صوته ليؤثر وعظه في خواطر الحاضرين «واشتد غضبه» لله 
تعالى على من خالف زواجره قال عياض : يعنى بشدة غضبه أن صفته صفة 
الخضبان قال: وهذا شأن المنذر المخوف ا أنه لنهی خولف فيه شرعه 
وهكذا تكون صفة الواعظ مطابقة لما يتكلم به «حتى كأنه منذر جيش» أي كمن 
ينذر قوما من جيش عظيم قصدوا الإغارة عليهم فإن المنذر: المعلم الذي يعرف 
القوم بما يكون قد دهمهم من عدو أو غيره وهو المخوف أيضا «يقول» أي حال 
کونه یقول «صبحکم» آي أتاكم الجيش وقت الصباح «مساكم» أي أتاكم وقت 
المساء قال الطيبي : شبه حاله في خطبته وإنذاره بقرب القيامة وتهالك الناس فيما 
يريهم بحال من ينذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد الإحاطة بهم بغتة 
بحيث لا يفوته منهم أحد فكما أن المنذر يرفع صوته وتحمر عيناه ويشتد غضبه 
على تغخافلهم فكذا حال الرسول صلى الله عليه وسلم عند الإنذار وفيه أنه يسن 
للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويحرك كلامه ويكون مطابقا لما تكلم 
به من ترغيب وترهيب قال النووي : ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما 
وقال في المطامح : فيه دليل على إغلاظ العالم على المتعلم والواعظ على 
المستمع وشدة التخويف ثم هذا قطعة من حديث وبقيته عند ابن ماجه وغيره : 
«ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصابعه السبابة والوسطى» ثم يقول 
«أما بعد فإن خير الأمور كتاب اله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة». 


[تنبيه] قال ابن القيم : كان يخطب على الأرض والمنبر والبعير ولا يخطب خطبة 


#\ YA 


إلا افتتحها بحمد الله قال: وقوله: كان كثيرا يستفتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار 
لیس معه سنة تقتضیه» وکان کثیرا ما یخطب بالقرآن» وکان یخطب کل وقت بما 
تقتضيه الحاجة. قال: ولم یکن له شاویش یخرح بین يديه إذا حرج من حجرته» 
وكانت خحطبته العارضة أطول من الراتبة. 
[تتمة ]قال ابن عربي شرعت الخط#ة للموعظة والخطيب داعي الحق وحاجب بابه 
ونائبه في قلب العبد يردّه إلى الله ليتأهب لمناجاته ولذلك قدمها في صلاة الجمعة 
لما E‏ قصد التآهب للمناجاة كما سن النافلة القبلية للف لأجل الذكر 
والتأهب (ه» حب» ك عن جابں) ظاهره أنه لم يخرجه من الستة إلا ابن ماجهء 
وإلا لما اقتصر عليه من بينهم على عادته وهو إيهام فاحش فقد خرجه الإمام مسلم 
في الجمعة عن جابر بن سمرة باللفظ المزبور ويقول: «أما بعد فإن خير الحديث 
كتاب اله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» |. ه. 
+ %* % 
۷ [۱۸۸] «كان إا خطبَّ في الْخَرْب خَطبَ عَلّى قوس » وَإذّا خطْبَ 
في الجُمُعَة طب عَلّى عَصأ» ره ك هق) عن سعد القرظ (صح) . 
«كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس» وإذا خطب في الجمعة خطب 
على عصا» قال ابن القيم : ولم يحفظ عنه أن توكأ على سيف وكثير من الجهلة 
يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى قيام الدين به وهو جهل قبيح 
لأن الوارد العصا والقوس ولأن الدين إنما قام بالوحي» وأما السيف فلمحق 
المشركين» والمدينة التي كانت خطبته فيها إنما افتتحت بالقران (ه ك» هق» 
سعد القرظ) ورواه عنه أيضا الطبراني في الصغير قال الهيثمي : وهو ضعيف . 
F#‏ #% 
۸ [۱۸۹] «كان إِذا خطب يَعْتَمدٌ عَلَّى عَنرَة أو عصا» الشافعي عن عطاء 
مرسلا (صح) . ) 
«کان إذا خطب يعتمد على عنزة» كقصبة رمح قصير «أو عصا» عطف عام على 
.حاص إذ العَتّرّة محركة:عصا في أسفلها زُج بالضم أي سنان وعبر عنها بعكاز في 
طرفه سنان وبعضهم بحربة قصيرة» وفي طبقات ابن سعد أن النجاشي كان أهداها 


SD: 


له وكان يصحبها ليصلي إليها في الفضاء أي عند فقد السترة ويتقي بها كيد الأعداء 

ولهذا اتخذ الأمراء المشي أمامهم بهاء ومن فوائدها اتقاء السباع ونبش الأرض 

الصلبة عند قضاء الحاجة خوف الرشاش وتعليق الأمتعة عليها والركزة عليها وغير 

ذلك وقول بعضهم : كان يحملها ليستتر بها عند الحاجة رد بأن ضابط السترة ما 

يستر الأسافل والعنزة لا تسترها (الشافعي) في مسنده في باب إيجاب الجمعة (عن 
عطاء) ابن أبي رباح (مرسلا) . 

% X% ¥ ۰ 


۹ ] کان إِدا خطبَ الْمراة قال : آذْكروا لها جَفنَة سعد بن عَبَادَة» 


ان عن آي کر بن ود ن عرو ن جن کن فا عد 
قتادة مرسلا () 

«كان إذا خطب المرأة قال: اذكروا لها جفنة سعد بن عبادة» بفتح الجيم 
وسكون الفاء القصعة العظيمة المعدَة للطعام وقضية تصرف المصنف أن هذا هو 
الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقیته «تدور معی کلما درت» هکذا هو ثابت عند 
مخرجه ابن سعد وغیره» وقال ابن عساکر: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم لما 
قدم المدينة كان سعد يبعث إليه في كل يوم جفنة فيها ثريد بلحم أو ثريد بلبن 
أو غيره وأكثر ذلك اللحم فکانت جفنته تدور في بیوت ازواجه |. ه. (ابن سعد) 
في الطبقات (عن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) الأنصاري قاضي المدينة 
مات سنة ۲ (عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا) هو ابن النعمان الظفري قال 
الذهبي : وثق وكان علامة بالمغازي مات سنة عشرين وقيل : غير ذلك وظاهر حال 
المؤلف أنه لم يرو هذالأشهر من ابن سعد ولا أحق بالعزو منه وهو عجب فقد 
خرجه الطبراني عن سهل ابن سعد قال: «کانت للنبي صلی اله عليه وسلم في 
كل ليلة من سعد صحفة فكان يخطب المرأة يقول لك كذا وكذا وجفنة سعد تدور 
معي كلما درت» قال الهيثمي : فيه عبدالمؤمن بن عباس بن سهل بن سعد 

٭ کډ چ 

۰ [۱۹۱] کان إا حَطْبَ رد لَمْ يعد فَحَطْبَ مرا قبت َم عات 
فقا : قد آلْتَحَفنًا لحَافاً غيرك» ابن سعد عن مجاهد مرسلا (ح). 


{$} 


«کان إذا خطب ( امرأة «فرد a‏ يعد» إلى خطبتها خحطبتها انيا «فخطب امرأة فأبت ثم 
عادت) فأجابت «فقال قد التحفتا لحافا» بکسر الام کل ثوب یتغخطلی به کنی به 
عن المرأة لکونها تستر الرجل من جههة الإإعفاف وعیره «غيرك» أي تزوجت امرأة 
غيرك وهذا من شرف النفس وعلو الهمة» ومن ثم قیل : 


یا صاح لو کرهت کفی مباينتي لقلت إذ كرهت كفى لها بيني 
لا أبتغي وصل من لا يبتغي صلتي ولا أبالي حبيبا لا يباليني 


قال المؤلف وهذا من خصائصه ثم هو يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة قياسا 
على إمساك کارهته ولم أر من تعرض له (ابن سعد» عن مجاهد مرسلا) . 
*# #* 3% 
۱ [۱۹۲] کان إا خلا بِسّائه الي الاس > وكرم الناس » صخاكاً 
ا ابن سعد وابن e‏ عن عائشة (ض). 


«كان إذا خلا بنسائه ألين التاس وأكرم الناس ضحاكا بساما» حتى أنه «سابق 
عائشة يوما فسبقته» كما رواه الترمذي في العلل عنها. قال ابن القيم : وكان من 
تلطفه e‏ «أنه إذا دخل عليهم باللیل سلم تسلیما ل يوقظ النائم ویسمع اليقظان» 
ذکره ٠‏ مسلم (ابن سعد) في طبقاته (وابن عساک) في تاريخه (عن عائشة) وفيه 
حارثة بن آبي الرحال ضعفه أحمد وابن معين» وفي الميزان عن البخاري منكر 
الحديث ثم ساق من مناكيره هذا الخبرء وقال ابن عدي : عامَة ما يرويه منكر. 
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۲ [۱۹۳] «كان ذا دَخلَ الخَلاءَ وضع خاتَمَة» »٤(‏ حب» ك) عن أنس 
(صح). 

«كان إذا دخل الخلاء» بالفتح والمد أي أراد الدخول إلى المحل الذي يتخلى 
فيه لقضاء الحاجة ويسمى بالكنيف والحش والبراز بفتح الموحدة والغائط والمذهب 
الشيطان الموكل به اسمه خلاء ونصبه بنزع الخافض أو بأنه مفعول به لا بالظرفية 
خلافا لابن الحاجب لأن دخل عدته العرب بنفسه إلى كل ظرف مكان مختص 
تقول: دخلت الدار ودخلت المسجد ونحوهما كما عَدّتٌ ذهب إلى الشام خاصة 
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فقالوا: ذهبت الشام ولا يقولون ٠:‏ ذهبت العراق ولا اليمن «وضع خاتمه» أي نزعه 
من أصبعه ووضعه خارج الخلاء لما كان عليه محمد رسول الله . قال مغلطاي : 
هذا أصل عظيم في ندب وضع ما فيه اسم معظم عند الخلاء وفيه ندب تنحية 
ما عليه اسم معظم عند قضاء الحاجة . هَبهُ بصحراء أو عمران قال التاج الفزاري : 
لكنه في الصحراء عند قضاء الحاجة وفي العمران عند دخول الخلاء وقول ابن 
حبان: الحديث يدل على عدم الجواز ممنوع إذ لا يلزم من فعل المصطفى صلى 
الله عليه وسلم شیا أن یکون ضده غير جائز ولعله راد بکونه غير جائز أنه غير 
مباح مستوی الطرفين بل مكروه »٤(‏ حب» ك) في مستدرکه وقال على شرط 
الشيخين وتبعه في الاقتراح وفي رواية الحكم التصريح بأن سبب النزع النقش. 
كلهم (عن أنس) قال النووي : هذا الحديث ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي 
والجمهور: قال وقول الترمذي : حسن» مردود أ. ه. ومثل به العراقي في ألفيته 
وشرحها للمنكر وقال بعضهم هذا الحديث قد اختلفت رواته في حاله ما بين 
مصحح ومضعف فقال الترمذي : حسن غريب والحاكم : صحيح وأبو داود: منكر 
والنسائي : غير محفوظ والدارقطني : شاذ ومال مغلطاي إلى الأول والبغوي 
والبيهقي إلى الثاني لكن قال: له شواهد وقال ابن حجر: علته أنه من رواية همام 
عن ابن جريج عن الزهري عن أنس وابن جريج قيل: لم يسمع من الزهري ولما 
نظر بعض الأعاظم إلى ذلك قال: إن في إثبات الكراهة بمجرد هذا الحديث نظر 
لأن الكراهة حكم شرعي . 
]۱۹١[ ۳‏ كان إا دحل الْخَلاء قال : الله إني اعود بك من الْحبْث 
والخبائث» (حم» ق» )٤‏ عن أنس. 

«كان إذا دخل» وفي رواية للبخاري في الأدب المفرد «كان إذا أراد أن يدخل» 
وهي مبينة للمراد بقوله هنا «دخل» أي كان يقول الذكر الآتي عند إرادته الدحول 
لا بعده قال ابن حجر: وهذا في الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول ولهذا قال 
ابن بطال: رواية أبيْ أعم لشمولها «الخلاء» وأصله المحل الذي لا أحد به ويطلق 
على المعد لقضاء الحاجة ويكنى به عن إخراج الفضلة المعهودة قال الولي 
العراقي : والأولان حقيقيان والثالث مجازي قال: فيحتمل أن المراد في الحديث 
الأول ويوافقه أن الإتيان بهذا الذكر لا يختص بالنسيان عند الفقهاء وأن المراد 
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الثاني ويوافقه لفظ الدخحول وفي رواية «الكنيف» بدل الخلاء «قال» عند شروعه 
في الدخحول «اللهم إني أعوذ» آي آلوذ والتجی ء «بك من الخبث» بضم أوله وثانيه 
وقد تسكن والرواية بهما وقول الخطابي : تسكين المحدثين خطأ لأنه بالسكون 
جمع لأخبث لا لخبيث قال مغلطاي : هو الخطأ قال الولي العراقي : اتفق من بعده 
على تغليطه في إنكار الإسكان ثم افترقوا فرقتين فقالت إحداهما: هو بالسكون 
بمعناه بالتحريك وإنما هو مخفف منه وعليه النووي وابن دقيق العيد وقالت 
الأخرى: ومنهم عياض بالسكون معناه الشر والمكروه وقال ابن حجر: كابن الأثير 
وعليه فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب فإن 
فعلاء المضموم يسكن قياسا «والخبائث» المعاصي أو لخبث الشيطان والخبائث 
البول والغائط وأصل الخبث في كلامهم : المكروه فإن كان من الكلام : فهو الشتم 
أو من الملل فهو الكفر أو من الطعام : فالحرام أو من الشراب: فالضار أ.ه 
وفائدة قوله هذا مع كونه معصوما من الشياطين وغيرهم التشريع لأمته والاستنان 
بسنته أو لزوم الخضوع لربه وإظهار العبودية له قال الفاكهي : والظاهر أنه كان 
يجهر بهذه الاستعاذة إذ لو لم يسمع لم ينقل وإخباره عن نفسه بها بعيد وفيه 
استحباب هذا الذكر عند إرادة قضاء الحاجة وهو مجمع عليه كما حكاه النووي 
قال ابن العربي : وإنما شرعت الاستعاذة في هذا المحل لأنه محل خلوة والشيطان 
يتسلط فيها ما لا يتسلط في غیرها ولأآنه موضع قذر ينزه الله عن جریان ذكره على 
اللسان فيه والذكر مبعد للشيطان فإذا انقطع الذكر اغتنم تلك الغفلة فشرع تقديم 
الاستعاذة للعصمة منه (حم» ق» )٤‏ كلهم في الطهارة (عن أنس) ابن مالك . 

X*# #*‏ # 
[۱۹] ركان إا خل الكنيف قال : بآشم ا ا م إني ُعُودُ بك 


من الْخبْث والخبائث» (ش) عن اش رضي الله عنه (صح) . 


«كان إذا دخل الكنيف» الكاف وكسر النون موضع قضاء الحاجة سمى 
به لما فيه من التستر إذ معنى الكنيف الساتر «قال: بسم اله اللهم إني أعوذ بك 
من الحبّث» بضم e‏ والموحدة كذا في الرواية وقال الخطابي : لا يجوز غيره 
واعترض بأنه يجوز إسكان الموحدة كنظائره فيما جاء على هذا الوجه قال النووي : 
وقد صرح جمع من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم أبو عبيدة قال ابن حجر: 
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إلا أن يقال: إن ترك التخفيف أولى للا يشتبه بالمصدر «والخبائث» بياء غير 
صريحة ولا يسوغ التصريح بها كما بينه في الكشاف حيث قال في معايش: هو 
بياء صريحة بخلاف الشمائل والخبائث ونحوهما فإن تصريح الياء فيها خطاً 
والصواب الهمزة أو إخراج الياء بين بين إلى هنا كلامه. وخص الخلاء بهذا لأن 
الشياطين يحضرونه لكونه ينحي فيه ذكر الله ولا فرق في ندب هذا الذكر بين 
البنيان والصحراء والتعبير بالدخول غالبي فلا مفهوم له (ش» عن آنس) ابن مالك 
قال الولي العراقي فيه انقطاع . 
۰ # 
111° ]14[ رکان إذا دٌخل الخَلاءَ قال : يَاذا الجُلال» ابن السني عن 
عائشة . 
«كان إذا دخل الخلاء» بالمد «قال: ياذا الجلال»أي صاحب العظمة التي لا 
تضاهى والعز الذي لا يتناهى (ابن السني عن عائشة). 
*# * # 
٩‏ [۱۹۷] کان ذا خل العَائط قال : اللَهُمّ إني أعُودُ بك من الرجس 
النحس الْخبيث الُخبث الشَيْطّان ن الرُجيم » (د) في ا عن الحسن 
مرسلاء ابن ت عنه» عن أنس» (عد) عن بريدة (ض). 


«کان إذا دخل الغائط» آي اتی أرضا مطمئنة ليقضي فیها حاجته «قال : اللهم 
إني أعوذ بك من الرجس النجس» بكسر الراء والنون وسكون الجيم فيهما لأنه من 
باب الاتباع «الخبيث المخبث» بضم فسكون فكسر قال الزمخشري : هو الذي 
أصحابه وأعوانه خبثاً كقولهم للذي فرسه قوي : مقو والذي ينسب الناس إلى 
الخبك ويوقعهم فيه «الشيطان الرجيم» أي المرجوم قال الولي العراقي : ينبخي 
الأخحذ بهذه الزيادة وإن كانت روايتها غير قوية للتساهل في حديث الفضائل قال 
ابن حجر: وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهارا للعبودية ويجهر 
بها للتعليم قال: وقد روى المعمري هذا الحديث من طريق عبدالعزيز بن المختار 
عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بلفظ الأمر «قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم 
اله أعوذ بالله من الخبث والخبائث» وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة 
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ولم أرها في غير هذه الرواية .١‏ ه وقال الولي العراقي في شرح أبي داود: وأصح 
ما في هذا ما رواه المعمري في عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح على شرط مسلم 
من حدیث انس «قال سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول إذا دخلتم 
الغائط فقولوا: بسم الله أعوذ باله من الخبث والخبائث» قال: وفي مصنف ابن 
أبي شيبة وذكر الحديث المتقدم قال: وهذا يدل لما قاله أصحابنا أنه يستحب هنا 
تقديم بسم الله على الاستعاذة وفارق الصلاة لأن الاستعاذة فيها للقراءة والبسملة 
هناك قراءة فقدمت (د» في مراسيله عن الحشن) البصري (مرسلاء ابن السني) 
أبو بكر في عمل يوم وليلة من طريق إسماعيل بن مسلم (عنه) أي عن الحسن 
وعن قتادة أيضا كلاهما (عن أنس) ابن مالك وإسماعيل بن مسلم ضعفه أبو زرعة 
وغيره (عد» عن بريدة) بن الحصيب بإسناد ضعيف ورواه ابن السني أيضا باللفظ 
المذکور من حدیث ابن عمر وروی ابن ماجه من طريق عبيد الله بن زجر عن علي 
بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا «لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول 
اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» ورواه 
ابن أبي شيبة موقوفا على حذيفة. 
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۷ [۱۹۸] ان إا دحل الْمرْقَقَ لبس حدَاءء وَعَطى رأسه» ابن سعد عن 
حبیب بن صالح مرسلا (ض). 


«كان إذا دخل المرفق» بكسر الميم وفتح الفاء: الكنيف «لبس حذاءه» بكسر 
الحاء والمدً: نعله قال في المصباح الحذاء ككتاب النعل وذلك صونا لرجله عما 
قد یصیبها «وغطی رأسه» حياء من ربه تعالى ولأن تغطية الرأس حال قضاء الحاجة 
أجمع لمسام البدن وأسرع لخروج الفضلات ولاحتمال أن يصل إلى شعره ريح 
الخلاء فيعلق به قال أهل الطريق : ويجب كون الإنسان فيما لا بد منه من حاجته 
حيي خجل مستور (ابن سعد) في الطبقات عن أبي بكر بن عبدالله (عن) آبي 
موسى (حبيب بن صالح) ويقال ابن أبي موسى الحمصي الطائي (مرسلا) ظاهر 
صنيعه آنه لا علة له غير الإرسال والأمر بخلافه فقد قال الذهبي : أبو بكر ضعيف 
وظاهره آيضا أنه لم يره مخرجا لغير ابن سعد ممن هو أشهر وأحق بالعزو إليه وهو 
عجب عجاب فقد رواه البيهقي عن حبيب المذكور ورواه أبو داود موصولا مسندا 
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عن عائشة بزيادة ولفظه: «كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى 
رأسه» لكن الظاهر أن المصنف لم يغفل هذا الموصول عن ذهول بل لعلمه أن 
فيه محمد بن يونس الكديمي متهم بالوضع . 
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4۸ 14۹41[ « گان إذا دخل الخلاءَ قال : الهم إني أعُوذ بك من ن التجس 
الْخْبيث المُحْبثِ الشَيْصان ن الرجيم ¢ وَإذا خرجَ قال ٠‏ الْحَنْدُ لله الذي أذاقني 


لَذََهّ واش فی قوت اذقت عَني اذاه ابن السني عن ابن عمر (ض) . 

«كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبث 
المخبث الشيطان الرجيم فإذا خرج قال : الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في 
قوته وأذهب عنى أذاه» حص هذا الدعاء بالخارج من الخلاء للتوبة من تقصيره 
في شكر النعمتين المنعم على العبد بهما وهما ما اا ر 
خروج الأذى منه وأبقى فيه قوة ذلك. 
[تنبيه] ذكر بعض المفسرين والمحدثين في قوله تعالى في نوح : م نات 
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أنه روى عبدالرزاق بسند منقطع ران ا کان إذا ذهب إلى الغائط يقول 
الحمدلله الذي رزقني لذته وأبقى في قوته وأآذهب عني ذاه (ابن السني) ابو بكر 


في عمل يوم وليلة من طريق إسماعيل بن رافع عن دريد بن نافع (عن ابن عم 
بن الخطاب قال المنذري : هذا حديث ضعيف وقال العراقي : إسماعيل مختلف 


فيه ورواية دريد بن نافع عن ابن عمر منقطعة. 
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4 [۲۰۰] کان إِذا قخل المَسجدَ قال : أعُودُ بال الْعَظيم > وبوجهه 
الكريم > وَسْلَطانه القديم مِنْ الشَيْطان ن الرّجيم > قال : إا قال ذلك حفظ 
مني سائر تر ايوم » (د) عن ابن عمرو (ح). 
ركان إذا دخل المسجد» قال حال شروعه في دخوله: «أعوذ بالله العظيم»أي 
ألوذ بملاذه وألجأ إليه مستجيراً به «وبوجهه الكريم» أي ذاته إذ الوجه يعبر به عن 


#1$ 


الذات بشهادة ‏ كل سىء هالك إلا وجه 4 القصص: هم  .‏ 

آي ذاته وعن الجهة كما في« كأيتما ووفك وهو ) رابق: .٠٠١‏ 

أي جهته «وسلطانه القديم» على جميع الخلائق قهرا وغلبة «من الشيطان 
الرجيم» أي المرجوم «وقال» يعني الشيطان «إذا قال ذلك حفظ مني سائر اليوم»أي 
جميع ذلك اليوم الذي يقول هذا الذكر فيه (ده عن ابن عمرو) ابن العاص رمز 
المصنف لحسنه وهو كذلك إذا علا فقد قال في الأذكار: إسناده جيد. 

% # ¥ 

۰ [۲۰۱] کان ذا ل الْمَْجد يقول: بآم الله وَالسلامٌ عَلّى رَسُولِ 
اله الهم آغْفْرٌ لي دُنوپي» وَآفتح لي اباب رَحْمتك وَإذّا حرج قالّ: 
بشم اله وَالسَلامٌ عَلّى رول اله اللَهُمّ عفر لي نوبي وَافتح لي 
باب فضلك» (حم» ه» طب) عن فاطمة الزهراء (ح) . 

«كان إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول الله» أبرز اسمه 
الميمون على سبيل التجريد عند ذكره التجاء إلى منصب الرسالة ومثزلة النبوة 
وتعظيما لشأنها كأنه غيره امتثالا لأمر الله في قوله 
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ل إا ومر كه يصاون علبي . .  .‏ «لاحرب: ٠ه‏ الآية. 

«اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله 
والسلام على رسول اله اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك» وإنما 
شرعت الصلاة عليه عند دخحول المسجد لأنه محل الذكر وخص الرحمة بالدخول 
والفضل بالخروج لأن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى الله وثوابه فناسب ذكر الرحمة 
فإذا خرج انتشر في الأرض ابتغاء فضل الله من الرزق فناسب ذكر الفضل كما سبق 
موضحا (حم» ه» طب» عن فاطمة الزهراء) قال مغلطاي : حديث فاطمة هذا 
حسن لكن إسناده ليس بمتصل . انتهى . والمصنف رمز لحسنه. 


## ¥# #* 


#IV 


3311[ ۰] «کان ذا دَخل المج صلی على مُحَمْرٍ وَسَلَمّ وَقالَ : رت 
غر لي نوبي افخ لي ا رَحْمُتك» وَإِذا خرج صلی عَلّى محمد 
وَسَلمّ قال : رب آغْفْرٌ ف دو وَآفتح لی اواب فضلكڭ» (ت) عن 

«کان إذا دخل المسحد صلی على محمد وسلم وقال : رب اغفر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلی على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك» طلب المغفرة في هذا الخبر وما قبله تشريعا لأمته 
لأن الإنسان حمل التقصير في سائر الأحيان وأبرز ضمير نفسه الشريفة عند ذكر 
الغفران تحليا بالانكسار بين يدي الملك الجبار وفي هذا الدعاء عند الدخحول 
استرواح أنه من دواعي فتح أبواب الرحمة لداخله (ت) وكذا أبو داود خلافا لما 
يوهمه صنيعه كلاهما في الصلاة من حديث فاطمة بنت الحسن (عن) جدتها 
(فاطمة) الكبرى الزهراء وقالا جميعا: ليس إسناده بمتصل لأن فاطمة بنت الحسن 


+ + ې 


11۷Y‏ 1 ۰] «کان إِدا دخل المَسجدَ قال : اسم الله للم ص على 
مُحَمٍ ب اواج مُحَملٍ» ابن السني عن أنس (ح). 

«كان إذا دخل المسجد قال: بسم الله اللهم صل على محمد وأزواج محمد» 
أورده المصنف عقب ا ا إشعارا بندب الصلاة على الأزواج عند 
دخول المسجد (ابن السني» عن أنس) ابن مالك رمز المصنف لحسنه. 

% *# ¥ 

]۲۰٤[ ۷۳‏ «گان إا قخل السوق قال : باسم الله لي 0 سالك من 
خير هله الوق وير ما فبهاء واعود بك من شَرماء وفَر ا فيها. ال 
اني اعود بك أن ر فيها ت اجرةء أو اة ة خاسرة) (طب. ك) عن 
بريدة (صح) . 
«كان إذا دخل السوق» أي أراد دخولها «قال» عند الأخذ فيه «بسم اله اللهم 


# ITA 


إني أسألك من خير هذه السوق» فيه أن السوق مؤنثة قال ابن إسحاق: وهو أصح 
وأفصح وتصغيرها سويقة والتذكير خطأ لأنه قيل : سوق نافقة وما سمع نافق بغيرها 
والنسبة إليها سوقي على لفظها «وخير مافيها وأعوذ بك من شرها» أي من شر ما 
استقر من الأوصاف والأحوال الخاصة بها «وشر ما فيها» أي من شر ما خلق ووقع 
فيها وسبتى إليها"'“ «اللهم إني أعوذ بك من أن أصيب يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة» 
إنما سأل خيرها واستعاذ من شرها لاستيلاء الغفلة على قلوب أهلها حتى اتخذوا 
الأيمان الكاذبة شعارا والخديعة بين المتبايعين دثارا فأتى بهذه الكلمات ليخرج من 
حال الغفلة فيندب لمن دخل السوق أن يحافظ على قوله ذلك فإذا نطق الداخل 
بهذه الكلمات كان فيه تحرز عما يكون من أهل الغفلة فيها؛ وهذا مؤذن بمشروعية 
دخول السوق أي إذا لم يكن فيه حال الدخحول معصية كالصاغة وإلا حرم (طب) 
عن بريدة وفيه كما قال الهيثمي محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف (ك) في باب 
الدعاء (عن بريدة) قال الحافظ العراقي : فيه أبو عمرو وجار لشعيب بن حرب 
ولعله حفص بن سليمان الأاسدي مختلف فيه وقال غيره: فيه أبو عمرو وجار 
لشعيب بن حرب ولايعرف وقال المديني : متروك وبه رد الذهبي في التلخيص 
تصحيح الحاكم له وفي الميزان محمد بن عمرو أو محمد بن عمر له حديث واحد 
وهو منكر ذكره البخاري في الضعفاء ثم ساق له هذا الحديث ثم قال: قال 
البخاري : لا يتاب عليه |. ه. 
F# ¥‏ # 

]۲۰١[ 4‏ «کان دا دحل بيه بدأ بالسواك» رم د» ن» ه) عن عائشة 
(صح). ۰ ۰ 

«كان إذا دخل بيته» أي إذا أراد دخوله «بداً بالسواك» لأجل السلام على أهله 
فإن السلام اسم شريف فاستعمل السواك للإتيان به أو ليطيب فمه لتقبيل أهله 
ومضاجعتهم لأنه ربما تغير فمه عند محادثة الناس فإذا دخل بيته كان من حسن 
معاشرة أهله ذلك أو لأنه كان يبدا بصلاة النفل أول دخوله بيته فإنه قلما كان يتنفل 
بالمسجد فيكون السواك للصلاة وقول عياض والقرطبي : خص به دخول بيته لأنه 


)١(‏ ورد أن الشيطان يدخل السوق مع أول داخل ويخرج مع آحر خارج. 


۱۳۹ 


E‏ ا ق 
وفيه ندب السواك عند دخول المسجد وبه س النووي وغيره a‏ يبدأ به من 
القربات عند دخوله وتكراره لذلك ومثابرته عليه وأنه کان لا يقتصر في ليله ونهاره 
على مرة لأن دخول البيت مما يتكرر والتكرر دليل العناية والتأكد وبيان فضيلة 
السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به ونه لا يختص بوقت ولا حال معينة 
وأنه لا.يكره للصائم في شيء من النهار لكن يستثنى مابعد الزوال لحديث الخلوف 
وذكروا أن السواك يسن للنوم وعلته ما ذكر من الاجتماع بالأهل لأن مسهن 
وملاقاتهن على حال من التنظف أمر مطلوب مناسب دلت عليه الأخبار ولا مانع 
من کونه للمجموع وفيه مداومته على التعبد في الخلاء والملاء (م» د» ن» ه) 
كلهم في الطهارة (عائشة) وحكى ابن منده الإجماع على صححته وتعقبه مغلطاي 
بأنه إن أراد إجماع العلماء قاطبة فمتعذر أو إجماع الأئمة المتعاصرين فغير صواب 
لأن البخاري لم يخرجه فأي إجماع مع مخالفته. 
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د «کان ذا دل قَالٌ: مَل عندَكمْ طْعَامٌ؟ فإذّا قي : لا. قال: 
إني صائم» . (د) عن عائشة (صح). 


«کان إذا دخل» أي بیته «قال» لأهله وخدمه «هل عندکم طعام؟» أي أطعمه 
«فإذا قيل: لا. قال: إني صائم» أي وإذا قيل نعم أمرهم بتقديمه إليه كما بينه 
في رواية أخرى وهذا محمول بقرينة أخبار أخر على صوم النفل لا الفرض وأنه 
قبل الزوال وأنه لم يكن تناول مفطرا (د» عن عائشة) رمز لصحته. 

%# * 

٩‏ [۲۰۷] كان لذا َل الْجبَانة قول : السام عَلْكمْ يها الأروَاح 
المانيةء والأبدَانُ اليه وَالْعظام النخرةء التي خَرَجَت من الدَنيَّا هى باله . 
مُومسَةء الُم أذخلٌ عَليهم ّا منك» سلما منا» ابن السني عن ابن 
مسعود (ض). 

«كان إذا دخل الجبانة» محل الدفن سمي به لأنه يفزع ویجبن عند رؤیته ویذکر 
الحلول فيه وقال ابن الأثير: الجبانة الصحراء وتسمى بها المقابر لأنها تكون في 


ض4( 


الصحراء تسمية للشيء باسم موضعه «يقول: السلام عليكم» لم يقل عليكم 
السلام ابتداء بل كان يكره ذلك ولا يعارضه ما في خبر صحیح «أنه قال: لمن 
قال عليك السلام لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى» فإن ذلك 
إخبار عن الواقع لا عن المشروع أي أن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذا اللفظ 
کقوله : 

عليك سلام الله قيس بن عاص ورحمة ربي اله ما شاء يرحم 

فكره المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات ومن كراهته لذلك 
لم يرد على المُسلَّم «أيتها الأرواح الفانية» أي الأرواح التي أجسادها فانية 
«والأبدان البالية» التي أبلتها الأرض «والعظام النخرة» أي المتفتتة تقول: نخر 
العظم نخرا من باب تعب بلى وتفتت فهو نخر وناخر «التي خرجت من الدنيا وهي 
ٻاله» أي لا بغیره کما یؤذن به تقدیم الجار والمجرور على قوله «مؤمنة» أي مصدقة 
موقنة «اللهم أدخل عليهم روحا» بفتح الراء أي سعة واستراحة «منك وسلاما منا» 
أي دعاء مقبولا؛ وأخذ ابن تيمية من مخاطبته للموتى أنهم يسمعون إذ لا يخاطب 
مَنْ لا یسمع ولا یلزم منه أن یکون السمع دائما للميت بل قد يسمغ في حال دون 
حال کما عرض للحي فإنه قد لا یسمع الخطاب لعارض وهذا السمع سمع إدراك 
لا يترتب عليه جزاء ولا هو السمع المنفي في قوله إت لاضَي اموق € «انمل: »٠‏ 

إذ المراد به سمع قبول وامتثال أمر» جاء في كثير من الروايات «كان إذا وقف 
على القبور قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
قال البطليوسي وهذا مما استعملت فيه إن مکان إذا فن كلا منهما يستعمل مکان 
الآخحر (ابن السني» عن ابن مسعود) 

% 3 * 

۷ [۲۰۸] گان إا حل عَلَی مَریض يموده َال : ل سء طَهُورٌ إن 
شاءَ اله» :(خ) عن ابن عباس (صح). 

«کان إذا دخل على مریض یعوده قال لابأس» عليك هو «طهور» بفتح الطاء 
أي مرضك مطهر لك من ذنوبك «إن شاء الله» وذلك يدل على أن طهور دعاء لا 
خبر فيه وفيه أنه لا نقص على الإمام في عيادة بعض رعيته ولو أعرابيا جاهلا جافيا 
ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره ما ينفعه ويأمره بالصبر ويسليه إلى 


#141 % 


غير ذلك مما يجبر خاطره وخاطر أهله (خ) في الطب وغيره (عن ابن عباس) 
قال: «دخل النبى صلى الله عليه وسلم على أعرابی يعوده فقال له ذلك فقال 
الأعرابي : قلت طهور! کلا بل هي حمی تفور على شیخ کبیر تزیره القبور فقال 
النبي صلی الله عليه وسلم : فنعم إذن». 

* *# %* 
۸ [۲۰۹] «کان لذا حل رَجَبُ قال : اللْهُمّ برك نّا في رَجَبَ وَشَعْبَانَ 
ویلغتا رَمَضَانْ. وکان إذّا كانت لَه | لجُمُعَة قال : هنذه ليله عَراءُء ويم ارهن 
(هب)» وابن عساكر عن انس (ض). 


«كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وکان 
إذا كانت ليلة الجمعة قال : هذه ليلة غراء» كحمراء أي سعيدة صبيحة «ويوم أزهر» 
أي نير مشرق ولفظ رواية البيهقي «ويوم الجمعة يوم أزهر» قال ابن رجب فيه : 
أن دليل ندب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدراك الأعمال الصالحة فيها فإن 
المؤمن لا يزيده عمره إلا خيراً (هب» وابن عساكر) في تاريخه وأبو نعيم في الحلية 
وكذا البزار كلهم من رواية زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك 
قال النووي في الأذكار: إسناده ضعيف |. ه. وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه 
رواه وأقره وليس كذلك بل تعقبه البيهقي بما نصه: تفرد به زياد النميري وعنه زائدة 
بن أبي الرقاد وقال البخاري : زائدة عن زياد منكر الحديث وجهله جماعة وجزم 
الذهبي في الضعفاء بأنه منكر الحديث وبذلك يعرف أن قول إسماعيل الأنصاري 
لم يصح في فضل رجب غير هذا خطأً ظاهر. 
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۹ [۲۱۰] ان إا دل رَمَصَانُ أَطْلَقَ كَل أسير» واعغظی كل سّائل » 
(هب) عن ابن عباس» ابن سعد عن عائشة (رض). 

«كان إذا دخل» في رواية بدله «إذا حضر» «رمضان آطلق كل أسير» كان مأسوراً 
عنده قبله «وأعطی کل سائل» فإنه کان أجود ما یکون في رمضان وفيه ندب عتق 
الأسارى عند إقبال رمضان والتوسعة على الفقراء والمساكين (هب) وكذا الخطيب 
والبزار كلهم (عن ابن عباس) قال ابن الجوزي : فيه أبو بكر الهذلي قال ابن 


#4 


خا روف فے الافات افا مرضرة رغال عدر كان نکذت ابن شخت فى 
طبقاته (عن عائشة) . 
X*% ¥‏ % 

۰ [۲۱۱] کان لذا حل رمَضان شد مزر ت لم أت فرَاشه ختی 
يْسَلحَ» (هب) عن عائشة (ح). 

«کان إذا دخل» شهر «رمضان شد مئزره» بكسر الميم إزاره وهو كناية عن 
الاجتهاد في العبادة «ثم لم يأت فراشه حتى ينسلخ» أي يفرغ يقال: سلخت الشهر 
سلخا وسلوخا صرت في آخره فانسلخ أي مضى ومن شأن المشمر المنكمش أن 
يقلص إزاره ويرفع أطرافه ويشدها أو كناية عن اعتزال النساء كما يجعل حله كناية 
عن ضد ذلك قال الأحطل : 

قوم إذا حاربوا شدوا مازرهم دون النساء ولو بانت بأطهار 

قال جمع : ولا بعد في إرادة الحقيقة والمجاز بأن يشد المئزر حقيقة ويعتزل 
النساء لأن الكناية لا تنافى إرادة الحقيقة كما لو قلت فلان طويل النجاد وأردت 
طول نجاده مع طول ئ قيل : احتمل عبدالله بن مروان المتاعب في جلب 
جارية من بلاد الصين فلما بات جعل يتململ في فراشه ويقول ما أشوقني إليك 
قالت: وما يمنعك مني؟ قال: بيت الأخطل هذا وكان في حرب (هب» عن 
عائشة) رمز المصنف لحسنه فيه الربيع بن سليمان فإن كان هو صاحب الإمام 
الشافعي فثقة أو الربيع بن سليمان البصري الأزدي فضعيف قال يحيى : ليس 


ث 


بىسى £ . 
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۱ [۲۱۲] کان ذا حل رَمَضان َير لون وكرت صلاته» وَابتَهلَ في 

0 رگە رہ وگو 
الذعاء. واشفق لونه». (هب) عن عائشة (ض). 

كان إذا دخل رمضان تغير لونه» إلى الصفرة أو الحمرة كما يعرض للخائف 
خشية من أن يعرض له فيه ما يقصر عن الوفاء بحت العبودية فيه «وكثرت صلاته 
وابتهل في الدعاء» آي تضرع واجتهد فیه«وأشفق لونه» أي تغیر حتی یصیر کلون 
الشفق وهذا لولا غرض الإطناب كان يغني عنه قوله : تغير لونه (هب» عن عائشة) 


#14} 


فيه عبد الباقي بن قانع قال الذهيي : قال الدار قطني : يخطىء كثيراً. 
* # #%* 
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۲ [۲۱۳] «کان إِذا دخل العَشْرٌ شد مرَرهُ وأحيا ليله وَأيقَظ أَهْلَهُ» 
(ق» د» ن» ھ) عن عائشة (صح) . 

«كان إذا دخل العشر» زاد ابن أبى شيبة «الأخير من رمضان» والمراد الليالى 
«شد مئزره» قال القاضى :. المثزر الإزار ونظيره ملحف ولحاف وشده كناية ی 
التشمر والاجتهاد أراد 4 الجد في الطاعة أو عن الاعتزال عن النساء وتجنب 
غشيانهن «وأحيا ليله» أي ترك النوم الذي هو أخو الموت وتعبد معظم الليل لا كله 
بقرينة خبر عائشة: «ما علمته قام ليلة حتى الصباح» فلا ينافي ذلك ما عليه 
الشافعية من كراهية قيام الليل كله «وأيقظ أهله» المعتكفات معه في المسجد 
واللاتي في بيوتهن إذا دخلها لحاجة أي يوقظهن للصلاة (ق) في الصوم 
(د» ن) في الصلاة(ه) في الصوم كلهم (عن عائشة 
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]۲۱٤[ ۳‏ «گانٌ إذا دَعَا لرَجُّل أصابتةُ الذعوةَ وولَدَه وَولَدَ ولّده» (حم) 
عن حذيفة (صح). 

«كان إذا دعا لرجل أصابته الدعوة وولده وولد ولده» فيستجاب دعاؤه لذلك 
e‏ وسكت عما لو دعا عليه لأنه قد 
سأل الله تعالى أن يجعل دعاءه رحمة على المدعو عليه (حم» عن حذيفة) ابن 
اليمان رمز المصنف لصحته وليس كما زعم فقد قال الحافظ الهيثمي متعقباً: رواه 
أحمد عن ابن حذيفة ولم أعرفه ١.ه.‏ 


¥ ¥ # 
1A‏ ]101[ «کان إذا دعا بدا پتفسه» (طب) عن E‏ ہی أیوب (ح). 


«کان إذا دعا پداً بنفسه» زاد ابو داود فی روایته: «وقال رحمة الله علينا وعلى 
موسی» |. هھ ومن ت ندبوا للداعی أن يبدا بالدعاء لنفسه قبل دعائه لغیره فإنه 
أقرب إلى الإجابة إذ هو أخلص في الاضطرار وأدخل في العبودية وأبلغ في الافتقار 


144% 


وأبعد عن الزهو والإعجاب وذلك سنة الأنبياء والرسل قال نوح : 


چ عفرل ولول دی ول من دحل سى مۇمتاوللمۇمينوالمومتىت € (نع: › 


< کچ ر 


وقال الخليل: لظ واج جنبنی وی أ سبد لصحام € (إبراهیم : . 


وقال: 4 بعلن مقی م الصاَوو ومن درست € (اراهیم: (t‏ . 
اوک ی الزن هد یامه قهھ د ده مأَفََرِء 4 (الانعام: ٠‏ . 
[تنبيه] قال ابن حجر: ابتداؤه بنفسه في الدعاء غير مطرد فقد دعا لبعض الأنبياء 
فلم يبدا بنفسه فقال: «رحم الله لوطاً رحم الله يوسف». ودعا لابن نامز بقوله : 
«اللهم فقه في الدين» ودعا لحسان بقوله «اللهم يده بروح القدس» (طب» عن 
بي آیوب) الأنصاري رمز المصنف لحسنه وهو كما قال . فقد قال الهيثمي : إسناده 
حن غب راأن درل المت لمرو للاي راتان هة غر جد لاه آنه 
لا يوجد مخرجا لأحد من الستة وقد عرفت أن أبا داود خرجه فهو بالعزو إليه أحق . 
H# F‏ # 
٥‏ [۲۱۹] «کان إِذا دعا فَرَفعَ يديه مَسَحَ وَجُههُ بْدَيْه» (د) عن يزيد (ح). 
«کان إِذا دعا فرفع يديه» حال الدعاء «مسح وجهه بیدیه» عند فراغه تفاؤلا وتیمنا ۰ 
أن كفيه ملأتا خيراً فأفاض منه على وجهه فيتأكد ذلك للداعي» ذكره الحليمي» 
وقال القونوي : سره أن الإنسان في دعائه ربه متوجه إليه بظاهره وباطنه ولهذا 
يشترط حضور القلب في الدعاء کما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: «إن 
اله لا يقبل دعاءً من قلب غافل لاه»؛ إذا علمته فاعرف أن يده الواحدة تترجم 
عن توجه الداعي من حيث ظاهره واليد الأخحرى تترجم عن توجهه بباطنه واللسان 
يترجم عن جملته ومسح الوجه هو التبرك والتنبيه على الرجوع إلى الحقيقة الجامعة 
بين الروح والبدن وهو كناية عن غيبة النائب في علم الحق أزلا وأبدا فإن وجه 
الشيء حقيقته وهذا الوجه مظهر تلك الحقيقة وإن كشف لك عن سر قوله تعالى : 
کل سىء اكلا وهه 4 (لتصص: ۸» 
استشرفت على سر خر أغرب من هذا يتعذر إفشاؤ إلا لأهله |.ه. (د» عن 


بريدة) رمز لحسنه . 
FX #‏ #* 
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1 [۲۱۷] «كادٌ إذا دعا جْعَلَ باط كقه إلى وَجُهه» (طب) عن | 
عباس (ح) . 

«كان إذا دعا جعل»حال .الدعاء «باطن كفيه إلى وجهه» وورد أيضاً أنه «كان عند 
الرفع تارة يجعل بطون كفيه إلى السماء وتارة يجعل ظهرهما إليها» وحمل الأول 
على الدعاء بحصول مطلوب أو دفع ما قد يقع به بلاء والثاني على الدعاء برفع 
ما وقع به من البلاء وروى مسلم : أنه فعل الثاني في الاستسقاء وأحمد: أنه فعله 
بعرفة وحكمة رفعهما إلى السماء أنها قبلة الدعاء ومن ثم كانت أفضل من الأرض 
على الأصح فإنه لم يعص الله فيها (طب» عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه 
وكأنه لم ير قول الحافظ العراقي : في سنده ضعف ولا قول الهيشمي : فيه الحسين 
بن عبدالله وهو ضعيف . 

¥# *# 

۷ ۲۷۸[ «کان لذا دنا من منبره یوم م الْجمُعَةَ ةس على م عندَه من 
الجُلوس ؛ فإذا صَعدَ امبر e‏ الاس بوجهه تم سَلّم قبل أن يجلس» 
(هق) عن ابن عمر (ح). 

«کان إذا دنا من منبره» أي قرب منه «یوم الجمعة» ليصعده إلى الخطبة «سلم 
على من عنده» آي من بقربه عرفا «من الجلوس فإذا صعد المنبر» آي بلغ الدرجة 
التالية للمستراح «استقبل الناس بوجهه ثم سلم» على الناس «قبل أن يجلس» 
فيسن فعل ذلك لكل خطيب ويجب رد سلامه عند الشافعية (هق) من حديث 
عيسى بن عبدالله الأنصاري عن نافع (عن ابن عم) ابن الخطاب رمز المصنف 
لحسنه ولیس كما قال فقد ضعفه ابن حبان وابن القطان بعيسى المذكور وقال ابن 
عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه 


# *% 


۸ ۹1 وکا لدا دح السا يمولٌ: رسوا بها إلى أصدئاء حديجةً 
(۴) عن عائشة (صح). 


«كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها» لعل المراد ببعضها فأطلق الكل وأراد 


A: 


البعض بقرينة المقام «إلى أصدقاء خديجة» زوجته الدارجة صلة منه لها وبراً وإذا 
كان فعل الخير عن الميت براً فالسوء ضد ذلك وإن كنا لا نعرف كيفيته ولا يضرنا 
جهلنا بكيفية ذلك بل علينا التسليم والتصديق وفيه حفظ العهد والصدق وحسن 
الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير ولو ميتا وإكرام أهل ذلك الصاحب وأصدقائه 
(م“ عن عائشة) تمامه: «قالت عائشة: فأغضبته يوما فقلت : خديجة فقال: إني 
رزقت حبها» . 
% %* 
ی ر و رار 0 ا 

۹ [۲۲۰] «کان إِذا ذکر آخدا فعا له بدا بنفسه» (۳» حب» ك) عن 
و 
ابي (صح) . 

«كان إذا ذكر أحدا فدعا له» بخير «بدأً بنفسه» ثم ثنى بغيره ثم عمم اتباعا لملة 
أبيه إبراهيم فتتأكد المحافظة على ذلك وعدم الخفلة عنه وإذا كان لا أحد أعظم 
. ا . ٠‏ 8 ۴£ ت 5 چ 
في القران في غير موضع فغيرهما آولى (م» حب» ك عن ابيّ) وقال الترمذي : 
حسن صحيح والحاكم : صحيح . ۰ 

٭+ #٭+ % 

۰ [۲۲۱] «كان إا ذَهَبَ الْمَذْمَبَ أبْعْدَ» (٤ء‏ ك) عن المغيرة. 

«كان إذا ذهب المذهب» بفتح فسکون آي ذهب فى المذهب الذي هو محل 
الذهاب لقضاء الحاجة أو ذهب مذهبا على المصدر وهو كناية عن الحاجة «أبعد» 
بل روى الإمام ابن جرير في تهذيب الآثار أنه «كان يذهب إلى المغمس مكان على 
نحو ميلين من مكة»واستشكل هذا بما في الطبراني عن عصمة بن مالك وأصله 
في البخاري «قال: خرج علينا رسول اله صلى اله عليه وسلم في بعض سكك 
المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فقال: ياحذيفة استرني حتى بال» 'فذكر الحديث 
فمن ذاهب إلى أن ندب الإبعاد مخصوص بالتغوط لأن العلة خحوف أن يسمع 
لخارجه صوت أو يشم له ريح وذلك منتف في البول ومن ثم ورد أنه «کان إذا 
بال قائما لم يبعد عن الناس ولم يبعدوا عنه» ومن ذاهب إلى أن تعميم الإبعاد 


#1$ 


ندب وأنه إنما لم يفعله أحيانا لضرورة فإنه كان يطيل القعود لمصالح الأمة ويكثر 
من زيارة أصحابه وعيادتهم فإذا حضر البول وهو في بعض تلك الحالات ولم 
يمکنه تأخيره حتى يبعد كعادته فعل ذلك لما يترتب على تأخيره من الضرر فراعى 
أهم الأمرين واستفيد منه دفع أشد المفسدتين بأخفهما والإتيان بأعظم المصلحتين 
٠‏ إذا لم يمكنا معا وفيه ندب التباعد لقضاء الحاجة وأن الأدب الكناية في ذكر ما 
[فائدة] في النهاية تبعا لأبي عبيد الهروي يقال لموضع التغوط : المذهب والخلاء 
والمرفق والمرحاض »٤(‏ ك) وكذا الدارمي والبيهقي (عن المغيرة) ابن شعبة 
وصححه الترمذي والحاكم وحسنه أبو داود أيضا عن المغيرة بن خزيمة في 
* % #* 
a‏ 0ر ر 2 وي ر2 

۱ [۲۲۲] «کان إِذا رای المطرٌ قال: ١‏ صیبا نافعا» (خ) عن عائشة 
(صح) . 

«کان إذا رأی المطر قال : اللهم صيباً» أي اسقنا صيبا وقوله: «نافعا» تتمیم 
في غاية الحسن لأن لفظة صيبا مظنة للضرر والفساد قال فى الكشاف: الصيب: 
المطر الذي يصوب أي ينزل ويقع وفيه مبالغات من جهة التركيب والبناء والتكثير 
دل على أنه نوع من المطر شديد هائل فتمه بقوله نافعا صيانة عن الإضرار 
والفساد» ونحوه قوله : 

فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي 
يخرجه مسلم ورواه النسائي وابن ماجه لكن أبدل صاد صيبا سينا قال الحافظ 
العراقي : وسند الكل صحيح . 
%# #* %* 
ت ر @ e‏ ا روق و 

۲ [۲۲۳] «کان إذا رای الهلال صرف وجهه عنه» (د) عن قتادة مرسلا 
(صح) . 


«كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه» حذراً من شره لقوله لعائشة فيما رواه 


IEA 


الترمذي : «استعيذي بالله من شره فإنه a‏ إذا وقب» أو أن حكمة صرف وجهه 
عنه: الجنوح إلى قول أبيه إبراهيم « لاحب آل فلیرے € (الانعام: ۷٦‏ ۔ 

والهلال يكون من أول ليلة والثانية والثالثة ثم هو قمر (د) من رواية أب هلال 
محمد بن سليم الراسبي (عن قتادة) ابن دعامة (مرسلا) قال ابن حجر عن 
المنذري: هلال لا يحتج به قال: وقد وجدت لهذا المرسل شاهدا مرسلا أيضا 
أخرجه مسدد فی مسنده الكبير ورجاله ثقات ووجدت له شاهدا. موصولا عند أبي 
نعيم وهو 2 حدیث ورجاله ثقات إلا واحدا. انتھی . 

% 

[YY] 14‏ «کان إذا رای الهلا قال : هلال خير ورشد» مث باّذي 
لمك تلاا ت م يمول : الْحَمُدُ لله الذي دَهَبَ بشهُر کذا وَجَاءَ بشهر کڏا» 
(د) عن قتادة بلاغاًء ابن السني عن بي سعید (ح) . 


«كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير» أي بركة «ورشد امنت بالذي خلقك ثلاثا» 
أي یکررها ثلاثا «ثم يقول» بعده «الحمدلله الذي ذهب بشهھر کذا وجاء بشهر 
كذا» قال الطيبي : إما أن يراد بالحمد الثناء على قدرته بأن مثل هذا الإذهاب 
العجيب وهذا المجيء الغريب لا يقدر عليه إلا الله أو يراد به الشكر على ما أولى 
العباد بسبب الانتقال من النعم الدينية والدنيوية ما لا يحصى وينصر هذا التأويل 
قوله : «هلال خير» (د» عن قتادة بلاغا) أي أنه قال: بلغنا عن النبي صلى الله 
غاب وشام آنه كات له ابن الي هن آي شغي اهدري وال أن اة 
فيه وفيما قبله لين قال الحافظ العراقي : وأسنده أيضاً الدارقطني في الأفراد 
والطبراني في الأوسط عن أنس وقال أبو داود: ليس في هذا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حديث مسند صحیح . ۰ 
FF‏ ¥ #% 

]۲۲٢[ ‰4‏ «کان ذا رای الهلالً قال: هلال خير ورش لَه إني 
أسأك من حير ذا الشهرء لاا للم اي اساك من حَبْر هنذا الشهر 
وخیر القَدَر وا بك من شره» ثلاث مَراتٍ» (طب) عن رافع بن خديج 
(ضص). 


4144$ 


«كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد» أي هاد إلى القيام بعبادة الحق 
Arse‏ ع 7 م ائ ر ی 4 ر ص ت 
ل لوك عن الاه اة فل هى ميت الاس وَألْحَجَ ) رالبقرة: ۸٩‏ . 
«اللهم إني أسألك من خير هذا ثلاثا» أي يكرر ذلك لاا ثم يقول «اللهم إني 
أسألك من خير هذا الشهر وخير القدر» بالتحريك «وأعوذ بك من شره» أي من 
شر كل منهما يقول ذلك «ثلاث مرات» (طب» عن رافع بن خديج) قال الهيثمي : 
إسناده حسن . 


% % % 
6 [۲۲۹] كان لذا رى الْهال َال : اللَهُمّ أهلّهُ عَلَينَا يمن والإيمّان 
والسّلامة والإسلام ¢ ر ورك الله (حم»› ت ك) عن طلحة (صح) . 


«کان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله» قال الطيبي : روي بالفك والإدغام 
«علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام» وزاد قوله «ربي وربك اله» لأن أهل 
الجاهلية فيهم من يعبد القمرين فكأنه يناغيه ويخاطبه فيقول: أنت مسخر لنا 
لتضىء لأهل الأرض ليعلموا عدد السنين والحساب قال القاضي الإهلال في 
الأصل رفع الصوت ثم نقل إلى رؤية الهلال لأن الناس يرفعون أصواتهم إذا رأوه 
بالاخبار عنه ولذلك سمى الإهلال هلالا لأنه سبب لرؤيته ومنه إلى إطلاعه وهو 
ف الحديث بهذا المعنى أي أطلعه علينا وأرنا إياه مقترنا باليمن والإيمان انتهى 
قال التوربشتي : وقوله «ربي وربك الله» تنزيه للخالق أن يشاركه في تدبير ما خلق 
شيء» وفيه رد للأقاويل الداحضة في الآثار العلوية بأوجز لفظ. وقال الطيبي : لما 
قدم في الدعاء قوله الأمن والإيمان والسلامة والإسلام طلب في كل من الفقرتين 
دفع ما يؤذيه من المضار وجلب ما ينفعه من المنافع وعبر بالإيمان والإسلام عنها 
دلالة على أن نعمة الإيمان والإسلام شاملة للنعم كلها ومحتوية على المنافع 
بعمرها فدل على أن عظم شأن الهلال حيث جعل وسيلة لهذا المطلوب فالتفت 
إليه قائلا: «ربي وربك اله» مقتديا بأبيه إبراهيم حيث قال: ‏ لكأب 
آلفلییے ‏ بعد قوله :¥ هنذاری #رالانعام : ٠٠‏ واللطف فيه أن المصطفى صلى الله 
عليه وسلم جمع بين طلب دفع المضار وجلب المنافع في ألفاظ يجمعها معنى 


(1۰$ 


الاشتقاق . قال الحكيم: اليمن: السعادة والإيمان والطمأنينة بالله كأنه سأله دوامها 
والسلامة والإسلام أن يدوم له الإسلام ويسلم له شهره فإن لله في کل شهر حکما 
وقضاء في الملکوت فالمحرم شهره ورجب صفوته ورمضان مختاره وفیه تنبیه على 
ندب الدعاء سيما عند ظهور الآيات وتقلب أحوال النيرات وعلى أن التوجه فيه 
إلى الرب لا إلى المربوب والتفات في ذلك إلى صنع الصانع لا إلى المصنوع 
ذكره التوربشتي (حم» ت) في الدعوات (ك) في الأدب كلهم من حديث سليمان 
بن سفيان عن بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن ابيه (عن) جده 
(طلحة) بن عبيدالله أحد العشرة قال الترمذي حسن غريب وهو مستند المصنف . 
في رمزه لحسنه ونوزع بأن الحديث عد من منكرات سليمان وقد ضعفه المديني 
وأبو حاتم والدارقطني وقال: لين ليس ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
يخطى ء وقال الحافظ ابن حجر: صححه الحاكم وغلط فيي ذلك فإن فيه سليمان 
بن سفيان ضعفوه وإنما حسنه الترمذي لشواهده انتهى ومن لطائف إسناده أنه من 
رواية الرجل عن أبيه عن جده. 
*# #¥ ¥ 

٩‏ ۲۲۷1] دان إا رای الْهلال قال : اله كبر الْحمْدُ له لا حول وَل 
وة إل بال الله إني شالك ف حير هدا الشهر وَأعُودُ بك من سُوءٍ 
لقَدَرء ومن ت يوم المحشر» (حم» طب) عن عبادة بن الصامت . 

«كان إذا رأى الهلال قال: اله أكبر الله أكير اله أكبر الحمدلله لا حول ولا 
قوة إلا باله اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر» محركا 
«ومن شر يوم المحشر» بفتح فسكون ففتح موضع الحشر كفلس بمعنى المحشور 
أي المجموع فيه الناس ولا شر ولا خير أعظم من شر يوم المحشر وخيره ولا 
مساوي ولا مغارب كيف وهو يوم الفزع الأعظم (عم» طب عن عبادة بن 
الصامت) قال الهيثمي : فيه راو لم يسم وقال شيخه الحافظ العراقي : رواه عنه 
أيضا ابن أبي شيبة وأحمد في مسنديهما وفيه من لم يسم بل قال الراوي : حدثني 
من لا آتهم انتهى . وقال ابن حجر: غريب ورجاله موثقون إلا من لم يسم. 


{101% 


۷ [۲۲۸] کان ذا رای لهال قال : اللَهُمّ اهل عَلينَّا بالأمن وَالإيمانِ 
وَالسَمَة والإسلام وَالتَوفيق لما حب وَترْضّى» ربنّا وَريُكٌ اله» (طب) عن 
ابن عمر (ح). 
«کان إذا ری الهلال قال : اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام 
والتوفيق» أي خلت قدرة الطاعة فينا «لما تحب وترضى ربنا وربك اله» قال 
البعض: هذا تنزيه للخالق أن يشاركه في تدبير ما خحلق شيء وفيه رد للأقاويل 
۰ الداحضة في الآثار العلوية بأوجز ممكن ذكره التوربشتي (طب» عن ابن عمر) ابن 
الخطاب قال الهيثمي : فيه عثمان بن إبراهيم الحاطبي وهو ضعيف وبقية رجاله 
قات . 
+ #٭ ې 

۸ [۲۲۹] ان ذا رى الْهلل قال : اللَهُمّ أهلَهُ عَلَيا بالامن والإيمَانِ 
وَالسّلامة والإسلام والسكينة والعَافية والررق الْحسن» ابن السني عن جدیر 
السلمى (ض) 
«كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام 
والسكينة والعافية والر زق الحسن» لما قدم في الدعاء قوله الأمن والإيمان والسلامة 
والإسلام كل من القرينتين دفع ما يؤذيه من المضار وجلب ما ينفعه من المنافع 
وعبر بالإيمان والإسلام عنها دلالة على أن نعمة الإيمان والإسلام شاملة للنعم 
ومحتويه على المنافع بأسرها (ابن السني» عن جرير بن أنس السلمي) قال 
الذهبي : لا صحبة له. 


% *%# #* 


[YY* 3 114۹‏ «کانْ إذا ا الهلال قال : هلال خیر» الحمد له الذي ذم 
بشهر کذا وَجَاءَ بشهر كذاء اساك من خير هذا الشهْر ونوره وبرکته وهداه 
وَطَهُوره ومعَافاته» ابن السني عن عبدالله بن مطرف (ض). 

«كان إذا رأى الهلال قال : هلال خير الحمدلله الذي ذهب بشهر کذا وجاء 
بشهر كذا أسألك من خير هذا الشهر ونوره وبرکته وهداه وظهوره ومعافاته» فيه 


a: 


كما قبله دلالة على عظم شان الهلال حيث جعله وسيلة لمطلوبة وساله من بر 
وظهوره ا E as‏ وفتح کک وشد 
*# ¥ # 
ر ور 2 ت ا و و ےہ رة ٤‏ 
۰ [۲۳۱] «کان إِذا رای سهیلا قال : لعن الله سهيلا؛ فإنه كان عشارا 
فمسخ» ابن السني عن على (ض) 


«کان إذا رأى سهيلا» الكوكب «قال : لعن الله سهيلا فإنه كان عشارا فمسخ» 
شهابا وفي رواية للدارقطني عن ابن عمر «لما طلع سهیل قال: هذا سهیل کان 
عشارا من عشاري اليمن يظلمهم فمسخه الله شهابا فجعله حیث ترون» وفي رواية 
لابن السني عن ابن عمر أيضاً «لما طلع سهيل قال: لعن الله سهيلا فإني سمعت 
رسول اله صلی اله عليه وسلم یقول: کان عشارا باليمن يظلمهم ويغصبهم في 
أموالهم فمسخه اله تعالی شهابا فعلقه حيث ترون» وفي رواية لابن عدي عن ابن 
عمر أيضاً «أن سهيلا كان عشارا فمسخه الله كوكبا» وفي رواية لأبي الشيخ عن 
ا الطفيل مرفوعا «لعن الله سهيلا إنه كان عشارا يعشر في الأرض بالظلم فمسخه 
الله شهابا» وفي رواية له أيضاً عن جابر عن الحكم 
فإنه ممسوخ» وفيٰ رواية له عن عطاء «نظر عمر إلى سهيل فسبه وإلى الزهرة فسبها 
وقال: أما سهيل فكان عشارا وأما الزهرة فهي التي فتنت 'هاروت وماروت» وفيه 
ذم المكس وأنه موجب لأقبح العقوبات وأشدها وأشنعها وهو المسخ (ابن السني) 
O O O O ST‏ 
a‏ بن يونس عن أخيه إسرائيل عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل 
(عن عليّ) أمير المؤمنين أورده ابن الجوزي في الموضوعات ری ما 
هذا الطريق وقال: مداره على جابر الجعفي وهو كذاب ورواة وكيع عن الثوري 
موقوفا وهو الصحيح ورواه عنه أيضا الطبراني في الكبير لكنه قال في آخره: 
فمسخه الله شهاباً قال الهيثمي : وفيه جابر الجعفي وفيه كلام كثير. 


flor} 


۱ ۲۳۲] كان ذا رى ما يحب قالّ: المد ف الذي بنعمته تتم 
الصالحَات. وَإِذّا رَأى ما يكره قال : المد له على كَل حال رب اعود بک 
من حال اهل النار (ه) عن عائشة. 

«کان إذا ری ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى 
ما یکره قال الحمد لله على کل حال» قال ابن عربی : أثنى عليه على کل حال 
أنه الت تجاه لى كل خان فالجل تر لحل عل العا وب هر 
الانتقال من حال إلى حال وهو خشوع تحت سلطان التجلي فله النقصان يمحو 
ويثبت ويوجد ويعدم وفي الحديث الذي صححه الكشف إن الله إذا تجلى لشيء 
خشع له فإنه يتجلى على الدوام لأن التخيرات مشهودة على الدوام في الظواهر 
والبواطن والغيب والشهادة والمحسوس والمعقول فشأنه التجلي وشأن الموجودات 
التغير بالانتقال من حال إلى حال فمنا من يعرفه ومنا من لا يعرفه ومن عرفه أظهر 
له العبودية في كل حال ومن لم يعرفه أنكره في كل حال ولما ترقى المصطفى 
صلى الله عليه وسلم في المعرفة إلى رتب الكمال حمده وأثنى عليه على كل حال 
«رب أعوذ بك من حال أهل النار» بين به أن شدائد الدنيا مما يلزم العبد الشكر 
عليها لأن تلك الشدائد تعم بالتحقيق لأنها تعرضه لمنافع عظيمة ومثوبات جزيلة 
وأعراض كريمة في العاقبة تتلاشى في جنبها مشقة هذه الشدائد 


وی انتک رشا اوم انیو کا گرا 4 سه ۰ . 

وما سماه الله خيرا فهو أكثر مما يبلخه الوهم والنعمة ليست خيرا عن اللذة وما 
اشتهته النفس بمقتضى الطبع بل هي ما يزيد في رفعة الدرجة ذكره الإمام الغزالي 
(ه) وکذا ابن السني (عن عائشة) قال في الأذكار: وإسناده جید ومن ثم رمز 
المصنف لحسنه ورواه البزار من حدیث على وفیه عبدالله بن رافع وابنه محمد غير 
معروفین ومحمد بن عبدالله ین رافع ضعيف کذا في المنار. 

# F# % 

۲ [۲۳۳] «کان إذا رَاعَهُ شیءٌ قال : الله الله ربی لا شريّك لَهُ» (ن) عن 
ثوباں (ح). 


«کان إذا راعه شيء» آي أفزعه «قال : الله الله ريي لآ أشرك به شیئا) أي ل 


(oh 


مشارك له في ملكه فيسن قول ذلك عند الفزع والخوف (ن» عن ثوبان) رمز 
المصنف لحسنه لكن فيه سهل بن هاشم الشامي قال في الميزان عن الأزدي : 
منكر الحديث ثم ساق له هذا الخبر وقال أبو داود: هو فوق الثقة لكن يخطىء 
في الأحاديث . 
*F* #*‏ #* 

]۲۳٤[ ۳‏ «کان إا رضىَ شيا سَتَ» ابن منده عن سهيل بن سعد 
الساعدي أخى سهل (ض). 

«کان إذا رضي شيئا» من قول أحد أو فعله «سكت» عليه لكن يعرف الرضا في 
وجهه كما مر ويجىء في خبر ما يصرح به (ابن منده) في الصحابة (عن سهيل) 
بضم أوله بضبط المصنف (ابن سعد الساعدي أخي سهل) بفتح أوله بضبطه ابن 
سنعد قال الذهبي في الصحابة : یروی له حدیث غریب لا يصح |.ه. وکان يشير 
به إلى هذا. 

# *# * 

]۲۳٣ 4‏ ان لذا رقا الإنْسَان ذا روح قال : بَارك الله لَك وبَاركٌ 
عَلَيَكَ. وَجَمََ بينكمَا في خير» (حم» ٤‏ ك) عن أبي هريرة (صح). 

«کان إذا رفاً الإنسان» وفي رواية إنسانا بفتح الراء وتشديد الفاء وبهمز وبدونه 
آي هتاه ودعا له بدل ما كانت عليه الجاهلية تقول في تهنئة المتزوج والدعاء له 
«إذا تزوج» قال القاضي والترفيه أن يقول للمتزوج بالرفاء والبنين والرفا بكسر الراء 
والمد الالتئام والاتفاق من رفأت الثوب إذا أصلحته أو السكون والطمأنينة من رفوت 
الرجل إذا أسكنته ثم استعير للدعاء للمتزوج وإن لم يكن بهذا اللفظ وقدمها 
الشارع على قولهم ذلك لما فيه من التنفير عن البنات والتقدير لبغخضهن في قلوب 
الرجال لكونه من دأب الجاهلية «قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بینکما 
في خير» وفي رواية «على خير» قال الطيبي : إذ الأولى شرطية والثانية ظرفية وقوله : 
«قال بارك الله» جواب الشرط وإنما أتى بقوله رفا وقيده بالظرف إيذانا بأن الترفية 
منسوخة مذمومة وقال أولا بارك الله لك لأنه المدعو أصالة أي بارك لك فى هذا 
الأمر ثم ترقى منه ودعا لهما وعداه بعلى لأن المدار عليه في الذراري والنسل لأنه 


(10% 


الاطارت بالتزوج وحسن المعاشرة والموافقة والاستمتاع بينهما على أن المطلوب 
الأول هو النسل وهذا تابع قال الزمخشري : ومعناه أنه كان يضع الدعاء بالبركة 
موضع الترفية المنهي عنها واخحتلف في علة النهى عن ذلك فقيل لأنه لا حمد فيه 
ولا ثناء ولا ذكر لله وقيل لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين 
بالذكر وقيل غير ذلك (حم» ٠٤‏ ك) في النكاح (عن أبي هريرة) قال الترمذي : 
حسن صحيح وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي وقال في 
الأذكار بعد عزوه للأربعة: أسانيده صحيحة . 

# # 
۰ [۲۳۹] ان إا رَفَعَ يديه في الذعَاء لَمْ يَحْطْهُمَّا حتى یَمْسحَ بھمّا 
وَجهه» (ت» ك) عن ابن عمر. 


«کان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه» تفاؤلا بإصابة 
المراد وحصول الإمداد ففعل ذلك سنة كما جرى عليه جمع شافعية منهم النووي 
في التحقيق تمسكا بعدة أخبار هذا منها وهي وإن ضعفت أسانيدها تقوت 
بالاجتماع فقوله في المجموع : لت چان عبدالسلام وقال : لايفعله إلا 
جاهل في حيز المنع كما مر (ت) في الدعوات (ك) كلاهما (عن ابن عمر) ابن 
الخطاب وقال أعني الترمذي : صحيح غريب لكن جزم النووي في الأذكار بضعف 
سنده . 
%+ ¥ % 

۹ [۲۳۷] «کان اذا رفع من الركوع في صلاة الصبح في آخر 
ركعَةٍ قنت» محمد بن نصر عن أبي هريرة (صح). 

«كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت» قال 
النووي : فيه أن القنوت سنة في الصلاة الصبح وأن المصطفى صلى الله عليه واله 
وسلم كان يداوم على القنوت لاقتضاء كان للتكرار قال النووي في شرح مسلم : 
وهو الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين ورجحه ابن دقيق العيد وقد 
بين في هذا الحديث محل القنوت وقد اختلف الصحب والتابعون في ذلك وما 
في هذا الحديث هو ما نقل عن الخلفاء الأربعة وعليه الشافعي ی ن . 


#10 


الصحب منهم أبو موسى والبراء أن محله قبل الركوع وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
وذهب جمع من السلف إلى ترك القنوت رأسا وعزاه الترمذي إلى أكثر .مل العلم 
وتعقبوه واختلف النقل عن أحمد (محمد بن نصر) في كتاب الصلاة (عن أبي 
رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه ويدعو بهذا الدعاء 
اللهم اهدني فيمن هديت الخ» قال الزين العراقي : وفيه المقبري ضعيف. 

¥ 4 ۰ 
[TTA] 1Y ۷‏ «کانٌ إذا رفع بصره إلى السّمَاء قال : ی مُصَرّفَ اقلوب ب ثبت 
لبي على طاعَتڭ» ابن السني عن عائشة (چ)۰ 


«کان إذا رفع بصره إلى السماء قال: يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك» 
قال الحليمي : هذا تعليم منه لأمته أن يكونوا ملازمين لمقام الخوف مشفقين من 
سلب التوفيق غير آمنين من تضييع الطاعات وتتبع الشهوات (ابن السني» عن أبي 

¥ + % 
۸ [۲۳۹] «کان ذا رُفعَّت مَائدتة قال : الْحَمْدُ لله حمْدا كثيرا طيباً ماركا 
فيه 4 لحد ف الذي كفاتا وآوانا عير مكف ول مَحفُورٍ ولا مويعٍ ولا مستغنی 

نه ربنّا) (حم > خ» د ت» هھ) عن ابي أمامة (صح) . 


«كان إذا رفعت» بصيغة المجهول «مائدته» يعني الطعام «قال الحمد لله حمداً) 
مفعول مطلق إما باعتبار ذاته أو باعتبار تضمنه معنى الفعل والفعل مقدر «كثيرا 
طيبا» خالصا عن الرياء والسمعة والأوصاف التى لا تليق بجنابه تقدس لأنه طيب 
لاعن ار لامد ا ر م وا ا ف 
الحمد لله. الذي كفانا» أي دفع عنا شر المؤذيات «وآوانا» في کن نسکنه «غير 
مكفي» مرفوع على أنه خبر ربنا أي ربنا غير محتاج إلى الطعام فيكفي لكنه يطعم 
ويکفي «ولا مکفور» أي مجحود فضله وتعمیمه «ولا مودع» بفتح الدال الثقيلة أي 
غير متروك فيعرض عنه «ولا مستغنى عنه» بفتح النون والتنوين أي غير متروك الرغبة 
فيما عنده فلا يدعي إلا هو ولا يطلب إلا منه وإن صحت الرواية بنصب غير فهو 


{\oV¥ 


صفة حمداً أي حمداً غير مكفي به أي نحمد حمداً لا نكتفي به بل نعود إليه 
مرة بعد أخری ولا نترکه ولا نستغنى عنه و «ربنا» على هذا منصوب على النداء 
وعلى الأول مرفوع على الابتداء وغير مكفي خبره وفيه أعاريب أخر وتوجيهات كثيرة 
(حم» خ» ده ت ه» عن أبي أمامة) الباهلي قال خالد بن معدان: «شهدت 
وليمة ومعنا أبو أمامة فلما فرغنا قام فقال : ما أريد أن أكون خطيبا ولكن سمعت 
رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول عند فراغه من الطعام ذلك». ووهم الحاكم 
فاستدرکه . 
*# #%* 

۹ [۲۲۰] َا إا ركع سَوّی ظَهُرهُ حَتّى لو صب عَلَيه الْماءُ لاسَمَن 
(ه) عن وابصة» (طب) عن ابن عباس» وعن أبي برزة» وعن ابن مسعود 
(ح). 

«کان إذا ركع سوی ظهره» أي جعله كالصفيحة الواحدة «حتى لو صب عليه 
الماء لاستقر» مكانه فيه دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أن الواجب في الركوع 
الانحناء بحيث تنال راحتاه ركبتيه وتطمئن واكتفى أبو حنيفة بأدنى انحناء (ه» عن 
وابصة) ابن معبد (طب» عن ابن عباس» وعن أبي برزة» وعن أبي مسعود) رمز 
المصنف لحسنه قال مغلطاي في شرح ابن ماجه: سنده ضعيف لضعف طلحة 
بن زيد راويه قال الساجي والبخاري : منكر الحديث. وأبو نعيم : لا شيء. وأبو 
أحمد وأبو داود والمديني : يضح الحديث» وابن حبان: لا يحل الاحتجاج به» 
والأزدي : ساقط |. ه. قال ابن حجر: فيه طلحة بن زيد نسبه أحمد وابن المديني 
إلى الوضع نعم هو من طريق الطبراني جيد فقد قال الهيثمي : رجاله موثقون ورواه 
آبو يعلى بسند كذلك. 

¥ #% 

]۲١۱[ ۰‏ «کان إا ركع قال : سَبْحَانَ رَبيّ الْعَظيم وبحمدهء لاا 
وَإِذّا سد قال : سَبْحَان رَبْىَ الأعْلَى وَبحَمده تَلانأ» (د) عن عقبة بن عامر 
(ج). 

رکان إذا ركع قال» في ركوعه «سبحان» علم على التسبيح أي أنزه «ربي 


{10۸ 


العظيم» عن النقائص وإنما أضيف بتقدير تنكيره ونصب بفعل محذوف لزوما أي 
سبح «وبحمده» أي وسبحت بحمده أي بتوفيقه لا بحولي وقوتي والواو للحال أو 
لعطف جملة على جملة والإضافية فيه إما للفاعل والمراد من الحمد لازمه وهو 
ما يوجب الحمد من التوفيق أو للمفعول ومعناه سبحت ملتبسا بحمدي لك «ثلاثا» 
أي يكرر ذلك في رکوعه ثلاث مرات «وٳذا سجد قال» في سجوده «سبحان ربي 
الأعلى وبحمده ثلاثا» كذلك قال جمع ومشروعية الركوع ليس من خصائص هذه 
الأمة لأنه تعالى أمر أهل الكتاب به مع أمة محمد بقوله « وأركموأمع اكيب 4. 
الىقرة: ٣‏ 

وفيه ندب الذكر المذكور وذهب أحمد وداود إلى وجوبه de‏ 
لأنه عليه الصلاة والسلام لما علم الأعرابي المسيىء صلاته لم يذكر له ذلك ولم 
يأمره قال القاضي : فإن قلت : لم أوجبتم القول والذكر في القيام والقعود ولم توجبوا 
في الركوع والسجود؟ قلت: لأنهما من الأفعال العادية فلابد من مميز يصرفهما 
عن العادة ويمحضهما للعبادة وأما الركوع والسجود فهما بذاتهما يخالفان العادة 
ويدلان على غاية الخضوع والاستكانة ولا يفتقران إلى ما يقارنهما فيجعلهما طاعة 
(د» عن عقبة بن عامر) الجهني رمز المصنف لحسنه قال الحاكم : حديث حجازي 
صحيح الإسناد وقد اتفقا على الاحتجاج براويه غير إياس بن عامر وهو مستقيم 
وخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولعل المصنف لم يطلع على تصحيح الحاكم أو 
لم یرتضه حیث رمز لحسنه وکأنه توقف في تصحيحه لقول أبي داود: هذه الزيادة 
يعني قوله: «وبحمده» أخاف أن لا تكون محفوظة لكن بين الحافظ ابن حجر 
ثبوتها في عدة روايات ثم قال : وفيه رد لإنكار ابن الصلاح وغيره هذه الزيادة قال : 
وأصلها في الصحيح عن عائشة بلفظ: «كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.» 

# ¥ 

]۲٤۲[ ۱1‏ «کان ذا ركع فرح أصَابعهُ وَإِذا سَجد ضمٌ أَصَابعَه» (ك» 
هق) عن وائل بن حجر (صح) . 

«كان إذا ركع فرج أصابعه» تفريجا وسطا أي نحى كل أصبع عن التي تليها 
قلیلا «وإذا سجد ضم أصابعه»منشورة إلى القبلة وفیه ندب تفریج أصابع يديه في 
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الركوع لأنه أمكن وتفريقها في السجود ومثله الحلسات. قال القرطبي : وحكمة 
ندب هذه الهيئة في السجود أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف 
من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان وقال ابن المنير: حكمته أن يظهر كل عضو 
بنفسه ویتمکن حتی یکون الإنسان الواحد في سجوده کأنه عدد ومقتضاه أن يستقل 
كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض وهذا ضد ماورد في الصفوف 
من التصاق بعضهم ببعض لأن القصد هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى 
كأنهم واحد ذكره ابن حجر (ك» هق» عن وائل بن حجر) ابن ربيعة قال الذهبي : 
له صحبة ورواية» قال الحاكم : على شرط مسلم وأقره عليه الذهبي وقال الهيثمي : 
سنده حسن . 
# %# # 

]۲٤۳۴[ ۲‏ دان ذا رَمَی الْجمَارَ مى اليه اهبا وراجعاً» (ت) عن ابن 
عمر (صح) . 


«كان إذا رمى الجمار مشى إليه» أي الرمى «ذاهبا وراجعا» فيه أن يسن الرمي 
ماشيا وقيده الشافعية برمي غير النفر أما هو فيرميه راكبا لأدلة مبينة في الفروع وقال 
الحنفية : «كل رمى بعده رمى يرميه ماشيا مطلقا» ورجحه المحقق ابن الهمام وقال 
مالك وأحمد: ماشيا في أيام التشريق (ت) في الحج (عن ابن عمر) ابن الخطاب 
رمز المصنف لصححته. 
# #¥ # 
]۲١٤[ ۳‏ كان ذا رَمَى جَمرة العَقَبَة مَصَى ولم بمَف» (ه) عن ابن 
عباس . 
«كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف» أي يقف للدعاء كما يقف في غيرها 
من الجمرات وعليه إجماع الأربعة وضابطه أن كل جمرة بعدها جمرة يقف عندها 
وإلا فلا (ه» عن ابن عباس) رمز لحسنه. 
#X# #*‏ #* 
]۲٤١( 4‏ كان ذا رمَدَّث عَيْنْ آمُرَاة من نسائه لم تھا تی ترا عَْنا» 
بو نعيم في الطب عن ام سلمة . 
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«كان إذا رمدت» قالوا: الرمد: ورم حار يعرض للشحمة من العين وهو بياضها 
الظاهر وسببه انصباب أحد الأخلاط الأربعة أو حرارة فى الرأس أو البدن أو غير 
ذلك «عين امرأًة من نسائه» يعني حلائله «لم يأتها» آي لم یجامعها «حتی تبراً 
عينها» لأن الجماع حركة كلية عامة يتحرك فيها البدن وقواه وطبيعته وأخلاطه والروح 
والنفس وكل حركة هي مثيرة للأخلاط مرققة لها تورجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء 
الضعيفة والعين حال رمدها في غاية الضعف فأضر ما عليها حركة الجماع وهذا 
من الطب المتفق عليه بلا نزاع (أبو نعيم في) كتاب (الطب) النبوي (عن أم 
سلمة) . 

% % #* 

]۲٢۹[ 6‏ كان ذا روح أو روح نتر تَمُرا» (هق) عن عائشة (ض). 

«كان إذا زوج أو تزوج امرأة نشر تمرأ» فيه أنه يسن لمن اتخذ وليمة أن ينثر 
للحاضرين ترا وزرا أو لوزاً أو سكرا أو نحو ذلك وتخصيص التمر في الحديث 
ليس لإخراج غيره بل لأنه المتيسر عند أهل الحجاز لكن مذهب الشافعي أن تقديم 
ذلك للحاضرين سنة ونثره جائز ويجوز التقاطه والترك أولى (هق» عن عائشة) . 

¥ 
]۲٤۷[ 0‏ ان ذا سَألّ الله جَعَلَ باط كقيه إِلَّه . وَإذا شعاد جَعَلّ 
ظاهرهُما إلَيّه» (رحم) عن السائب بن خلاد (ح). 

«کان إذ سأل الله» تعالی خيرا «جعل باطن كفيه إليه وإذا استعاذ» من شر «جعل 
ظاهرهما إليه» لدفع ما يتصوره من مقابلة العذاب والشر فيجعل يديه كالترس 
الواقي عن المكروه ولما فيه من التفاؤل برد البلاء (حم» عن السائب) رمز لحسنه 
قال ابن حجر: وفيه ابن لهيعة» وقال الهيثمي : رواه أحمد مرسلا بإسناد حسن 
ا. ه وفيه إيذان بضعف هذا المتصل فتحيز المصنف له كأنه لاعتضاده. 

3 ¥ #* 

]۲٤١۸[ ۷‏ «كان ذا سال السَيْلُ قال : آخْرُّجُوا با إلى هذا الوّادي الذي 
جُعلَهُ الله طْهُوراً طهر مه خمد اله عَلَيّه» الشافعي (هق) عن يزيد بن الهاد 
ا 
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«كان إذا سال السيل قال: اخرجوا بنا إلى هذا ألوادي الذي جعله الله طهورا 
فَتطهَّرٌ منه ونحمد اله عليه» فيسن فعل ذلك لكل أحد قال الشافعية : ويسن لکل 
أحد أن یبرز للمطر ولأول مطر آکد ویکشف له من بدنه غير عورته ویغتسل ویتوضاً 
في سيل الوادي فإن لم يجمعهما توضاً (الشافعي) في مسنده (هق) كلاهما (عن 
يزيد بن الهاد) مرسلا ظاهره أنه لا علة فيه إلا الإرسال والأمر بخلافه فقد قال 
الذهبي في المهذب: إنه مع إرساله منقطع أيضا. 

# # * ۰ 

]۲٤۹[ ۸۸‏ «کان إِذا سَجَدَ جافی تی یری اض بطیه» (حم) عن جابر 
(صح). 

«كان إذا سجد جافى» مرفقيه عن إبطيه مجافاة بليغة أي نحى كل يد عن 
الجنب الذي يليها «حتى نرى» بالنون كما في شرح البخاري للقسطلاني وفي رواية 
«حتى يرى» بضم التحتية مبنيا للمفعول وفي رواية «حتى يبدو أي يظهر لكثرة 
تجافيه «بياض إبطيه» فيسن ذلك سنا مؤكدا للذكر لا .الأنثى قال ابن جرير: وزعم 
أنه إنما فعله عند عدم الازدحام وضيق المكان لا دليل عليه والكلام حيث لا عذر 
كعلة أو ضیق مکان |.ه. والمراد یری لو کان غیر لابس وبا و هو :على ظاهره 
وأن إبطه كان أبيض وبه صرح الطبري فقال: من خصائصه أن الإبط من جميع 
الناس متغير اللون بخلافه ومثله القرطبي وزاد ولا شعر عليه وتعقبه صاحب شرح 
تقريب الأسانيد بأنه لم يثبت وبأن الخصائص لا تثبت بالاجتمال ولايلزم عن بياضه 
كونه لا شعر له (حم) وكذا ابن خزيمة وأبو عوانة (عن جابر) بن عبدالله رمز لحسنه 
قال أبو زرعة: صحيح» وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح» ورواه ابن 
جرير في تهذيبه من عدة طرق عن ابن عباس وسببه عنده أنه قيل له: هل لك 
في مولاك فلان إذا سجد وضع صدره وذراعيه بالأرض فقال: هكذا يربض الكلب 
ثم ذكره وقضية تصرف المؤلف أن هذا مما لم يتعرض له الشيخان ولا أحدهما 
لتخريجه وليس كذلك بل رواه البخاري بلفظ «کان إذا صلی فرج بین يديه حتی 
يبدو بياض إبطيه» ومسلم بلفظ «كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى. 
بياض إبطيه» . 
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31۹ ]°1[ «کان إا سَجَدَ رَفَعَ الْعمَامَةَ عَنْ جبهته» ابن سعد عن صالح 
ابن خیران مرسلا (ض) . 

«کان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته» وسجد على جبهته وأنفه دون كور 
عمامته قال ابن القیم: لم يثبت عنه سجود على كور عمامته في خبر صحیح ولا 
حسن وآما خبر عبدالرزاق کان یسجد على کور عمامته ففیه متروك (ابن سعد) في 
طبقاته (عن صالح بن خيران) بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة تحت وراء 
ويقال بحاء مهملة أيضاً وهو السبائي بفتح المهملة والموحدة مقصوراً (مرسلا) قال 
الذهبي : الأصح أنه تابعي وحكى في التقريب: أنه من الطبقة الرابعة. 

# ¥ * 

۰ [۲۵۱] کان ذا سر سار وهه کاله قظْعَةٌ قَمّر» (ق) عن کعب بن 
٠‏ مألك. ۰ 

«كان إذا سر استنار وجه» أي أضاء «كأنه» أي الموضع الذي يتبين فيه السرور ٠‏ 
وهو جبينه «قطعة قمر» قال البلقيني : عدل عن تشبيهه بالقمر إلى تشبيهه بقطعة 
منه لأن القمر فيه قطعة يظهر افيها سواد وهو المشمى بالكلف فلو شبة المجموغ 
لدخحلت هذه القطعة فى المشبه به وغرضه التشبيه على أكمل وجه فلذلك قال: 
فة ر زر اة اة اران الا من رات اتر وال انح : 
لعله حين كان متلثما والمحل الذي يتبين فيه السرور جبينه وفيه يظهر السرور فوقع 
الشبه على بعض الوجه فناسب تشبيهه ببعض القمر قال: ويحتمل أنه أراد بقطعة 
قمر نفسه والتشبيه وارد على عادة الشعراء وإلا فلا شيء يعدل حسنه وفي الطبراني 
عن جبير بن مطعم «التفت بوجهه مثل شقة القمر» فهذا محمول على صفته عند 
الالتفات وفي رواية للطبراني «كأنه دارة قمر» (ق» عن كعب بن مالك). 

¥ * %F 


]۲٣۲[ ۱‏ «کان إا سم منْ الصّلاة قال ثلاث مَرّاتِ: 

ا ا ت ر a‏ ر م 2 ع 2 و رھ کروی بے ص بے دم ےم 

سحن ريك رب اة عمايوقوت وسم ی‌المرسلیت والسدیه رب‌العلییت 4) 
(ع) عن اع سعید رض الله عنه. (الصافات : ۱۸۲-۱۸۰) 
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«كان إذا سلم من الصلاة قال : ثلاث مرات سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين» أحذ منه بعضهم أن الأولى 
عدم وصلل السنة التالية للفرض بل يفصل بينهما بالأوراد المأثورة (ع» عن أبي 
سعيد) الخدري رمز المصنف لحسنه. 

*# * #* ۰ 

]۲٣۳[ ۲‏ «کان ذا سَلّمّ لم معد إلا بمفُدار ما يَمَولُ: للم أت 
السلام» ومنك السلام» تباركت يادا الجَلال, والإكرَام » (م»٠٤)‏ عن عائشة 
(صح). ۰ 

«کان إذا سلم لم يقعد» أي بين الفرض والسنة لما صح «أنه كان يقعد بعد 
أداء الصبح في مصلاه حتى تطلع الشمس» وقد أشار إلى ذلك البيضاوي بقوله : 
إنما ذلك في صلاة بعدها راتبة أما التى لا راتبة بعدها فلا «إلا بمقدار ما يقول 
اللهم أنت السلام» أي السالم من ا لا يليق بجلال الربوبية وكمال الألوهية 
«ومنك» لا من غيرك لأنك أنت السلام الذي تعطي السلامة لا غيرك وإليك يعود 
السلام وكل ما يشاهد من سلامة فإنها لم تظهر إلا منك ولا تضاف إلا إليك 
«السلام» آي منك يرجى ويستوهب ويستفاد السلامة «تباركت ياذا الجلال 
والإكرام»أي تعاظمت وارتفعت شرفا وعزة وجلالا وما تقرر من حمل لم يقعد إلا 
بمقدار ما ذكر على ما بين الفرض والسنة هو ما ذهب إليه ذاهبون أي لم يمكث 
مستقبل القبلة إلا بقدر ما يقول ذلك وينتقل ويجعل يمينه للناس ويساره للقبلة 
وجرى ابن حجر على نحوه فقال: المراد بالنفي نفي استمراره جالسا على هيئته 
قبل السلام إلا بقدر ما يقول ذلك فقد ثبت أنه «كان إذا صلى أقبل على أصحابه» 
وقال: ابن الهمام لم يثبت عن المصطفى صلى الله غليه وسلم الفصل بالأذكار 
التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة اية الكرسي والتسبيحات 
وأخواتها ثلاثا وثلاثين وغيرها والقدر المتحقق أن كلا من السنن والأعداد له نسبة 
إلى الفرائض بالتبعية والذي ثبت عنه أنه كان يؤخر السنة عن الأذكار هو ما في 
هذا الحديث فهذا نص صريح في المراد وما يتخيل أنه يخالفه لم يعرفوه إذ يلزم 
دلالته على ما یخالف اتباع هذا النص؛ واعلم أن المذكور في حديث عائشة هذا 
هو قولها «لم يقعد إلا مقدار ما يقول» وذلك لايستلزم سنية أن يقول ذلك بعينه 


SE: 


في دبر کل صلاة إذ لم يقل: إلا حت يقول أو إلى أن يقول فیجوز كونه كان 
مرة يقوله ومرة يقول غيره من الأوراد الواردة ومقتضى العبارة حينغذ أن السنة أن 
يفصل بذكر قدر ذلك وذلك يكون تقريبا فقد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا وقد يدرج 
وقد يرتل فأما ما يكون زيادة غير متقاربة مثل العدد المعروف من التسبيحات 
والتحميدات والتكبيرات فينبغي استنان تأخيره عن الراتبة وكذا اية الكرسي ونحوها 
غل او ترت ذلك عن الى من 3 عه ك ا فل ت ل 
الثابت ندبه إلى ذلك ولا يلزم من ندبه إلى شيء مواظبته عليه فالأولى أن لا تقر 
الأعداد قبل السنة لكن لو فعل لم تسقط حتى إذا صلى بعد الأوراد يقع سنة مؤداة 
قال أبوزرعة: هذا لا يعارضه خبر «إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مصلاه» لأنه كان يترك الشيء وهو يحب فعله خشية المشقة على الناس والافتراض 
عليهم (م» )٤‏ في الصلاة كلهم (عن عائشة) ولم يخرجه البخاري . 

]۲١٤١[ ۳‏ كاد إذّا سمح المُوَذْنَ قال مل ما يمُولُ» حَتى إذا بلع «حَيّ 
غل الصلاةء خي على الاح » قال : لا حول ولا و إل باله» (حم) عن 
ف رافع (ح). 

«كان إذا سمع المؤذن قال: مثل ما يقول حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي 
على الفلاح» أي هلموا إليها وأقبلوا وتعالوا مسرعين «قال: لا حول ولا قوة إلا باله» 
قال ابن الأثير: المراد بهذا ونحوه إظهار الفقر إلى الله بطلب المعونة منه على ما 
يحاول من الأمور كالصلاة هنا وهو حقيقة العبودية (حم» عن أبي رافع) ورواه عنه 
أيضا البزار والطبراني قال الهيثمي : وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف لكن روى 
عنه مالك . 

% % 3# 

]۲١[ ٤4‏ «کان إذا سمع المُوذْنٌ تشهد قال : ونا ونا (د» ك) عن 
عائشة (صح) . 

«كان إذا سمع المؤذن يتشهد» أي ينطق بالشهادتين في آذانه «قال: وأنا وأنا» 
أي يقول عند شهادة أن لا إله إلا الله : وأنا وعند أشهد أن محمدا رسول الله وأنا, 
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رواه ابن حبان وبوب عليه باب إباحة الاقتصاد عند سماع الأذان على وأنا وأنا. 
قال الطيبى : وقوله وأنا: عطف على قول المؤذن يتشهد على تقدير العامل لا 
الاستئناف أي : وأنا أشهد كما تشهد والتكرير وأنا راجع إلى الشهادتين. قال: وفيه 
أنه كان مكلفا أن يشهد على رسالته كسائر الأمة وفيه لو اقتصر عليه حصل له فضل 
متابعة الأذان كله (دء ك عن عائشة). 


%# %*% 


]۲٣۹[ ٩‏ کان إا سمح المُوَذْنَ قال : «حَىٌ عَلَى افلح » قال : للم 
آجُعَلنا مُفْلحينَ» ابن السني عن معاوية (ض). 

«كان إذا سمع المؤذن قال حي على الفلاح قال: اللهم اجعلنا مفلحين» أي 
فائزين بكل خير ناجين من كل ضير (ابن السني) في عمل يوم وليلة (عن معاوية) 
ابن ابي سفيان . قال السخاوي : وفيه نصر بن طريف أبو جزء القصاب متروك ‏ 
والراوي عنه عبدالله بن واقد قال البخاري: متروك 

# ¥ ¥ 

]۲٣۷[ ٩‏ كان إِذّا سَمْعَ صَوْتَ الرعْد وَالصّواعق قَال: اللَهُمٌ لا تنا 
بغضبك . ولا هلتا بعَدَابك. وعَافنا قبل ذلك» (حم» ت» ك) عن ابن عمر 
(صتح) . 

«رکان إذا سمع صوت الرعد والصواعق» جمع صاعقة وهي قصفة رعد تنقص 
منها قطعة من نار «قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل 
ذلك» خحص القتل بالغضب والإهلاك بالعذاب لأن نسبة الخضب إلى الله استعارة 
والمشبه به الحالة التي تعرض للملك عند انفعاله وغليان دم القلب ثم الانتقام 
من المخضوب عليه» وأكثر ما ينتقم به القتل فرشح الاستعارة به عرفا والإهلاك 
والعذاب جاريان: على الحقيقة في حق الحق ولما لم يكن تحصيل المطلوب إلا 
بمعافاة الله كما في خبر «أعوذ بمعافاتك من عقوبتك» قال: وعافانا الخ (حم» 
ٿ) في كتاب الدعاء قال الصدر المناوي : بسند جيد (ك) في الأدب (عن ابن 
عمر) ابن الخطاب قال الحاكم : صحيح وأقره الذهبي . لكن قال النووي في 
الأذكار بعد عزوه للترمذي : إسناد ضعيف . قال الحافظ العراقي : وسنده حسن قال 
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المناري : وقد e‏ ا وقال : : فيه الحجاج ب بن أرطأة 

وقال ابن حجر: حديث غريب أحمد والبخاري في الأدب المفرد 
والحجاج صدوق لکنه مدلس وقد صرح بالتحديث› والعجب من الشيخ - يعني 
النووي يطلق الضعف على هذا وهو متماسك›» و على خبر ابن مسعود 
وقد تفرد به متهم بالكذب . 


# *# 


[o۸] YY‏ «گان إذا سمع بالاسم القببح حول إلى ما هو اح منهٌ) 
ابن سعد عن عروة مرسلا. 

«كان إذا سمع بالاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه» فمن ذلك تبديله 
عاصية بجميلة» والعاصي بن الأسود بمطيع لأن الطباع السليمة تنفر عن القبيح 
وتميل إلى الحسن المليح وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطيرء 
قال القرطبى : وهذه سنة ينبغى الاقتداء به فيها وفى أبى داود «كان لا يتطير وإذا 
بعث غلاما سال عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح وز بشره في وجهه؛ فان کره 
اسمه رؤی کراهته فی وجهه». قال القرطبى : ومن الأسماء ما غيره وصرفه عن 
کی س ا و الله وصفاته عن أن يسمى بها فقد غير 
اسم حکم وعزیز کما رواه أبو داود لما فیهما من التشبه باأسماء الله تعالى (ابن 
سعد) في الطبقات (عن عروة) ابن الزبير (مرسلا) ظاهوه أنه لم يره مخرجأ لأشهر 
من ابن سعد وأنه لم يقف عليه موصولا وهو عجب من هذا الإمام المطلع وقد 
رواه بنحوه بزيادة الطبراني في الصغير عن عائشة بسند قال الحافظ الهيثمي : رجاله 
رجال الصحيح ولفظه «كان إذا سمع اسما قببحا غيره فمرَ على قرية يقال لها عفرة 
فسماها خضرة» هذا لفظه فعدول المصنف عنه قصور أو تقصير. 

# *# #F 

]۲٣۹[ ۸‏ دان إِذا شرب المَاءَ قال : الْحَمْدُ لله الذي سَمَانا عَذباً فُرَاتاً 
برحمته» ولم يجله ملحا أجَاجاً بذُنُوبنًا» (حل) عن أبي جعفر مرسلا (ض). 


«كان إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتا» الفرات : العذب 
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فالجمع بينهما للإطناب وهو لاتق في مقام السؤال والابتهال «برحمته ولم يجعله 
ملحا أجاجاً» بضم الهمزة مرا شديد الملوحة وكسر الهمزة لخة نادرة «بذنوبنام أي 
بسبب ماارتكبناه من الذنوب (حل) من حديث الفضل عن جابر بن يزيد الجعفي 
(عن أبي جعفر) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مرسلاء ثم 
قال : غريب ورواه أيضا كذلك الطبراني في الدعاء. قال ابن حجر: وهذا الحديث 
مع إرساله ضعيف من أجل جابر الجعفي . 
#% # 

٩۹‏ [۲۹۰] کان إا شرت تفس تلاا ويول : هو أهنا وامرا ابرا 
(حم» ق» )٤‏ عن أنس (صح). 

«کان إذا شرب تنفس» خارج الإناء «ثلاثا» من المرات إن كان يشرب ثلاث 
دفعات والمراد التنفس خارج الإناء يسمى الله في أول كل مرة ويحمده في أخرها 
كما جاء مصرحا به في رواية واستحب بعضهم أن يكون التنفس الأول في الشرب 
خفيفا والثاني أطول والثالث إلى ريه ولم أقف له على أصل «ويقول هو» أي 
الشرب بثلاث دفعات «أهنأً» بالهمز من الهناء وفي رواية بدله «أروى» من الري 
بكسر الراء أي أكثر ريا قال ابن العربي : والهناء: خلوص الشيء عن النصب 
والنكد والاستمراء: الملاءمة واللذة «وأمرأ» بالهمز من المرىء أي أكثر مراءة أي 
أقمع للظماً وأقوى على الهضم «وأبرأ» بالهمز من البراءة أو من البرىء أي أكثر 
برءا أي صحة للبدن فهو يبرىء كثيرا من شدة العطش لتردده على المعدة الملتهبة 
بدفعات فتسكن الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه والثالثة ما عجزت عنه الثانية 
وذلك أسلم للحرارة الخريزية فإن هجوم البارد يطفثها ويفسد مزاج الكبد والتنفس 
اتاد الین ر یه عن ان ن ملك 

*# FF 

۰ [۲۹۱] کان إا شرب تنفس مَرَتیّن» (ت» ه) عن ابن عباس 
(ض) . ۰ ۰ 

«کان إذا شرب تنفس مرتين» أي تنفس في أثناء الشرب مرتين فيكون قد شرب 
ثلاث مرات وسكت عن التنفس الأخير لكونه من ضرورة الواقع فلا تعارض بينه 
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وبين ما قبله وبعده من الثلاث قال ابن العربي : وبالجملة فالتنفس في الإناء يعلق 
به روات نكر تقك لمارالا ردك بعلم بامجرة ولذلك قفا إن ارب 
على الطعام لا يكون إلا حتى يمسح فمه ولا يدخل حرف الإناء في فيه بل يجعله 
على الشفة ويتعلق الماء بشربه بالشفة العليا مع نفسه بالاجتذاب فإذا جاء نفسه 
الخارجي أبان الإناء عن فيه (ت» عن ابن عباس) قال الحافظ في الفتح : سنده 
ضعيف . 
k #‏ # 

1 [۲۹۲] «کان ذا شرب تفس فى الإناء لاا د or‏ عند کل تفس 
ویشکر فى آخرهن» ابن السني» و عن ابن مسعود (ض). 


«کان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثا» قال القاضي : يعني كان يشرب بثلاث 
دفعات لأنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثراً في برد المعدة وضعف 
الأعصاب «يسمى عند كل نفس» بفتح الفاء بضبطه «ويشکكر» الله تعالى «في 
آخرهنْ» بأن يقول الحمد لله إلى آخر ما جاء في الحديث المتقدم والحمد رأس 
الشكر كما في الحديث قال الزين العراقي : هذا يدل على أنه إنما يشكر مرة 
واحدة بعد فراغ الثلاث لكن في رواية للترمذي «آنه کان یحمد بعد کل نفس» 
وفي الغیلانیات من حدیث ابن مسعود «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا 
شرب تنفس في الإناء ثلاثا يحمد على کل نفس ويشکر عند اخرهن» (ابن السني) 
في الطب (طب) كلاهما (عن ابن مسعود) قال النووي في الأذكار عقب تخريجه 
لابن السني : إسناده ضعيف قال الهيثمي عقب عزوه للطبراني : رجاله رجال 
الصحيح إلا المعلي فاتفقوا على ضعفه قال البخاري: منكر الحديث وقال 
النسائي : متروك انتهى وسبقه الذهبي ففي الميزان معلى بن عرفان منكر الحديث 
وقال الحاكم : متروك وكان من غلاة الشيعة انتھی ومن ثم قال ابن حجر: غریب 
ضعيف ورواه الدارقطني أيضا في الأفراد. 


# FF 


۲ [۲۹۳] «کان إذا شهدَ جَتارّة أَكتَرَ الصمَات» وأكترَ حديتٌ فسه» ا 


¢۱ 


«کان إذا شهد جنازة» آي حضرها «أكثر الصمات» بضم الصاد السكوت «وأكثر 
حدیث نقسه) آي في في آهوال e‏ وما بعده من a:‏ وغیر ذلك ١‏ (ابن 
وقال: صدوق عابد e‏ وهم رمي e‏ و هو ل ا بن ا 
صفرة قال الذهبي : مه مرجی ء عابد. 
3# 0 #* 
۳ [۲] «کان إذا شهدَ جتارّة رُؤيّت عليه كابةء وار حدیث التفس ( 
(طب) عن ابن عباس (ض). 
«کان إذا شهد جنازة رؤیت عليه كابة» بالمد أي تغیر نفس بانکسار «وأكثر 
حدیٹث النفس» قال في فتح القدير: ویکره لمشيع الجنازة رفع الصوت بالذکر 
والقراءة ويذكر في نفسه (طب» عن ابن عباس) قال الهيثمي : فيه ابن لهيعة . 
X% #*‏ #%# 
ES‏ ر ےر ر ںو £ ےت 
[۲٠١ 4‏ «کان إذا شيع جُنارّة علا كربه. واقل الكلامٌ» وأكثرّ حديث 
«کان إذا شيع جنازة علا کربه» بفتح فسکون ما يدهم المرء مما يأخذ بنفسه 
فيغمه ويحزنه «وأقل الكلام وأكثر حديث نفسه»تفكراً فيما إليه المصير (الحاكم) 
¥ ¥ % 
[Y1] Vo‏ کان إذا صعدَ الس سَلم (هھ) عن جابر (صح) . 
«كان إذا صعد المنبر» للخطبة «سلم» فيه رد على ای حنيفة ومالك حيث لم 
يسنا للخطيب السلام عنده (ه» عن جاب) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال 
فقد قال الزيلعي : حديث. رواه وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا موضوع 
وقال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف جدا انتهى وكيفما كان فكان الأولى 
للمصنف حذفه من الكتاب فضلا عن رمزه لحسنه. . 
3# #* #% 
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Yi 1٦‏ «كان إِذا ا الْعْدَاةَ جَاءَه خدَم اهل الْمَدينة بانيتهم فيها 
الْمَاءُ فما و بإناءِ إل ع يده فیه» (حم» م) عن اف (صح) . 

«كان إذا صلى الغداة» أي الصبح «جاءه خدم أهل المدينة بانيتهم فيها الماء 
فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه» للتبرك بيده الشريفة وفيه بروزه للناس وقربه منهم 
ليصل كل ذي حق لحقه وليعلم الجاهل ويقتدي بأفعاله وكذا ينبغي للأئمة بعده 
(حم» م» عن أنس) بن مالك. 

X# *# * 

۷ [۲۹۸] «كانَ ذا صلی العَدَاة جَلّس فی مُصَلاهُ حتّى تَطلُعْ الشَمْس» 
(حم» ۰۴ ۳) عن جابر بن سمرة (صح). 

«کان إِذا صلی الغداة» لفظ رواية مسلم «الفحر» «جلس في مصلاه») أي یذکر 
الله تعالى كما في رواية الطبراني «حتی تطلع الشمس»حسناء هکذا هو ثابت في 
صحيح مسلم في رواية وأسقطها في رواية أخرى قال البيضاوي : قيل: الصواب 
حسناء على المصدر أي طلوعها حسناء ومعناه أنه كان يجلس متربعا في مجلسه 
إلى ارتفاع الشمس وفي أكثر النسخ حسناء فعلى. هذا يحتمل أن يكون صفة 
لمصدر محذوف والمعنى ما سبق أو حالا والمعنى حتى تطلع الشمس نقية بيضاء 
زائلة عنها الصفرة التي تتخيل فيها عند الطلوع بسبب ما يعترض دونها على الأفق 
من الأبخرة والأدخنة وفيه ندب القعود فى المصلى بعد الصبح إلى طلوع الشمس 

مع ذكر الله عز وجل (حم» م» ٠٣‏ كلهم في الصلاة عن جابر بن سمرة). 


% *% +¥ 


37۸ 1 «کان ذا صلی بالناس الغدَاة قبل لبهم بوجهه فال : هَل 
فیک مَریض أعُود؟ ِن قالوا: : لا قال : : فهل فيكم جنارّة أتبعُها؟ فان قالوا : 
لا . قال : من رای منک رُویا بَقَصَا عَلبّا ابن عساكر عن ابن عمر (ض). 


«كان إذا صلى بالناس الغداة أقبل عليهم بوجهه» أي إذا صلى صلاة ففرغ منها 


أقبل عليهم ولضرورة أنه لا يتحول عن القبلة قبل الفراغ وذلك ليذكرهم ويسألهم 
ويسألوه «فقال: هل فيكم مريض أعوده؟ فإن قالوا: لا قال: فهل فيكم جنازة 
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أتبعها؟ فإن قالوا: لا قال: من رأى منكم رؤيا» مقصور غير منصرف وتكتب 
بالألف كراهة اجتماع مثلين «يقصها علينا» أي لنعبرها له قال الحكيم : كان شأن 
الرؤيا عنده عظيما فلذلك كان يسأل عنه كل يوم وذلك من أخبار الملكوت من 
الغيب ولهم في ذلك نفع في أمر دينهم بشرى كانت أو نذارة أو معاتبة ١.ه.‏ 
وقال القرطبي : إنما كان يسألهم عن ذلك لما كانوا عليه من الصلاح والصدق وعلم 
أن رؤياهم صحيحة يستفاد منها الاطلاع على كثير من علم الغيب وليسن لهم 
الاعتناء بالرؤيا والتشوق لفوائدها ويعلمهم كيفية التعبير وليستكثر من الاطلاع على 
الغيب وقال ابن حجر: فيه أنه يسن قص الرؤيا بعد الصبح والانصراف من الصلاة 
وأخرج الطبراني والبيهقي في الدلائل «كان عليه السلام إذا صلى الصبح قال هل 
رأى أحد منكم شيثا؟ فإذا قال رجل: أنا قال: خير تلقاه وشرا توقاه وخيرا لنا 
وشرا لأعدائنا والحمد لله رب العالمين اقصص رؤياك» الحديث وسنده ضعيف 
جداً قال ابن حجر: في الحديث إشارة إلى رد ما خرجه عبدالرزاق عن معمر عن 
سعيد بن عبدالرحمن عن بعض علمائهم لا تقصص رؤياك على امرأة ولا تخبر 
بها حتى تطلع الشمس ورد على من قال من أهل التعبير يستحب أن يكون تفسير 
الرؤيا بعد طلوع الشمس إلى الرابعة ومن العصر إلى قبيل المغرب فإن الحديث 
دل على ندب تعبيرها قبل طلوع الشمس ولا يصح قولهم بكراهة تعبيرها في أوقات 
كراهة الصلاة قال المهلب: تعبير الرؤيا بعد الصبح أولى من جميع الأوقات لحفظ 
صاحبها لها لقرب عهده بها وقل ما يعرض له نسيانها ولحضور ذهن العابر وقلة 
شغله فيما يفكره فيما تعلق بمعاشه وليعرض الرائي ما یعرض له بسبب رؤیاه . 
[تنبيه] قال ابن العربي : صور العالم الحق من الاسم الباطن صور الرؤيا للنائم 
والتعبير فيها كون تلك الصور أحوال الرائى لا غيره فما رأى إلا نفسه فهذا هو قوله 
في حتق العارفين 9 ويع لمو هلمن لين (انور: .)٠١‏ 

أي الظاهر فمن اعتبر الرؤيا یری أمراً هالا ویتبین له ما لا یدرکه من غير هذا 
الوجه فلهذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يسألهم عنها لأنها جزء من النبوة 
فكان يحب أن يشهدها في أمته والناس اليوم في غاية من الجهل بهذه المرتبة التي 
كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعتني بها ويسأل كل يوم عنها والجهلاء في 
هذا الزمان إذا سمعوا بأمر وقع في النوم لم يرفعوا له رأسا وقالوا : ليس لنا أن نحكم 
بهذا الخيال ومالنا وللرؤيا فيستهزئون بالرائي وذلك لجهل أحدهم بمقامها وجهله 


{IVT 


بأنه في يقظته وتصرفه في رؤيا وفي منامه في رؤيا فهو کمن یری أنه استيقظ وهو 
في نومه وهو قوله عليه السلام «الناس نیام» فما أعجب الأخبار النبوية لقد أبانت 
عن الحقائق على ما هي عليه وعظمت ما استهونه العقل القاصر فإنه ما صدر إلا 
من عظيم وهو الحق تعالى . 

[ تكميل ] قالوا: ينبغي أن يكون العابر دينا حافظا ذا حلم وعلم وأمانة وصيانة 
كاتما لأسرار الناس في رؤياهم وأن يستغرق المنام من السائل بأجمعه ويرد 
الجواب على قدر السؤال للشريف والوضيع ولا يعبر عند طلوع الشمس ولا غروبها 
ولازوالها ولا ليله ومن اداب الرائي كونه صادق اللهجة وينام على طهر لجنبه 
الأيمن ويقرأ والشمس والليل والتين واللإخلاص والمعوذتين ويقول: اللهم إني أعوذ 
بك من سيء الأحلام واستجير بك من تلاعب الشيطان في اليقظة والمنام اللهم 
إني أسألك رؤيا صالحة صادقة نافعة حافظة غير منسية اللهم أرني في منامي ما 
أحب. ومن ادابه أنه لا يقصها على امرأة ولا على عدو ولا جاهل (ابن عساک) 
في تاريخه (عن ابن عم) ابن الخطاب. 


# ¥ #* 
4 [۲۷۰] کان إا صلی ركَعَتى الْفْجّر آضَطْجَعَ عَلّى شق الأْمّن» رخ) 


«كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع» ليفصل بين الفرض والنفل لا للراحة 
من تعب القيام فسةط قول ابن العربي أن ذلك لا يسن إلا للمتهجد «على شقه ٠‏ 
الأيمن» لأنه كان يحب التيامن في شأنه كله أو تشريع لنا لأن القلب في جهة 
اليسار فلو اضطجع عليه استخرق نوما لكونه أبلغ في الراحة بخلاف اليمين فإنه 
يكون معلقا فلا يستغرق وهذا بخلافه عليه السلام فإن قلبه لا ينام وهذا مندوب 
وعليه حمل الأمر به في خبر أبي داود وأفرط ابن جزم فأخذ بظاهره فأوجب 
الاضطجاع على كل أحد وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح وغلطوه قال الشافعي 
فیما حکاه البيهقي : وتتأدی السنة بكل ما يحصل به الفعل من اضطجاع أو مشي 
أو كلام أو غير ذلك ١.ه.‏ قال ابن حجر: ولا يتقيد بالأيمن (خ» عن عائشة) 
ظاهره أن هذا من تفردات البخاري على مسلم وليس كذلك فقد عزاه الصدر 
المناوي وغيره لهما معا فقالوا: رواه الشيخان من حديث الزهري عن عروة عن 


عائشة 


#۱$ 


[V1] 14°‏ «کانْ إذا صلی صَلاء بها (م) عن عائشة (صح). 

«كان إذا صلى صلاة أثبتها» أي داوم عليها بأن يواظب على إيقاعها في ذلك 
الوقت أبدا ولهذا لما فاتته سنة العصر لم يزل يصليها بعده وما تركها حتى لقى 
الله وقد عدوا المواظبة على ذلك من خصائصه (م» عن عائشة). 
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۱ [۲۷۲] «کان إا صلی مسح ب بيده ء الى على راه وقول: بام الله 
الذي لا إله غيره الرخملن لن الرحيم الله اذهب عَني الهم وَالْحَرّن» (خط) 
عن أنس (ض). 
«كان إذا صلى» يحتمل أراد أن يصلي ويحتمل فرغ من صلاته أما فعل ذلك 
في أثناء الصلاة فبعيد لأمر في أخبار بالمحافظة على سكون الأطراف فيها «مسح 
بيده اليمنى على رأسه ويقول: بسم الله الذي لا إله غيره الرحمن الرحيم اللهم 
ذهب عني الهم» وهو کل أمر بم الإنسان آو هينه «والحزن» وهو الذي يظهر ۰ 
منه في القلب خشونة وضيق يقال مكان حزن: أي خشن وقيل: الهم والغم 
والحزن من واد واحد وهي ما يصيب القلب من الألم من فوات محبوب إلا أن 
الغم أشدها والحزن أسهلها (خحط» عن أنس) ابن مالك. 
*# #* ¥ 
۲ [۲۷۳] اد ذا صَلْى الْعْدَاةَ في سَفُر مَسّى عَنْ رَاحلته قليلا» رحل» 
هق) عن ابن عباس (ض). 
«كان إذا صلى الغداة في سفر مشى عن راحلته قليلا» الراحلة الناقة التي تصلح 
لأن ترتحل فظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل 
e E E SS‏ 
حدیث لان ویحیی (هی› ا الطبراني في i‏ بافظ «کان 
إذا صلى الفجر في السفر مشى» قال الحافظ العراقي : وإسناده جيد. 
*# # #% 
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]۲۷٤[ ۳‏ «کان إا ظَهَرَ في الف سحب أن يَظهر لَيْلَةَ الجُمُعَة؛ 
وَإِدّا َل البَيْتَ فى الشتَاء اسْتَحبٌ أن يَذْحُل ليله الْجُمُعَة» ابن السني وأبو 
نعيم في الطب عن عائشة (ض). 
«کان إذا ظهر في الصيف استحب أن يظهر ليلة الجمعة وإذا دخل البيت في 
الشتاء استحب أن يدخل ليلة الجمعة» لأنها الليلة الغراء فجعل غرة عمله فيها 
تيمناً وتبركا (ابن السني » وأبو نعيم) كلاهما (في الطب) النبوي (عن عائشة) ورواه 
عنها أيضاً باللفظ المزبور والبيهقي في الشعب وقال: تفرد به الزبيدي عن هشام 
وروی من وجه اخر أضعف منه عن ابن عباس ا: ه. 
*F# #*‏ #% 

]۲۷٥[ 6‏ دان إا طاق بالْبیّتِ آسلَمَ الْحَجَرَ وَالركَنْ في كَل طَوَاف» 
(ك) عن ابن عمر (صح). 

«کان إذا طاف بالبيت استلم الحجر والركن» أي اليماني زاد في رواية «وكبر» 
«في كل طواف» أي في كل طوفة فذلك سنة قال الفاكهي عن ابن جرير: ولا يرفع 
بالقبلة صوته كقبلة النساء قال المصنف: وفي الحجر فضيلتان الحجر وكونه على 
قواعد البيت فله التقبيل والاستلام وللركن اليماني فضيلة واحدة فله الاستلام فقط 
(ك) في الحج (عن ابن عم) ابن الخطاب وقال: صحيح وأقره الذهبي . 

#% # * 

6 [۲۷۹] «کان إا عرس وعَلَيه ليل تَوَسّدَ يميتة » ودا عرس قبل 
الصبح وضع ا على كفه الْيْمْنّى وَأقَامٌ ساعدَةُ» رحم» حب» ك) عن أبي 
قتادة (صح) . 

«كان إذا عرّس» بالتشديد أي نزل وهو مسافر آخر الليل للاستراحة والتعريس 
نزول المسافر آخر الليل نزله للنوم والاستراحة «وعليه ليل» وفي رواية للترمذي 
«بلیل» أي زمن ممتد منه «توسد يمینه» آي يده اليمنى أي جعلها وسادة لرأسه ونام 
نوم المتمكن لاعتماده على الانتباه وعدم فوت الصبح لبعده «وإذا عرس قبل 
الصبح» أي قبيله «وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده» لئلا يتمكن من النوم 


f Vo 


فتفوته الصبح كما وقع في قصة الوادي فكان يفعل ذلك لأنه أعون على الإنتباه 
وذلك تشریع وتعليم منه لأمته لئلا يثقل بهم النوم فيفوتهم أول الوقت (حم» حب» 
ك عن أبي قتادة) ظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجا لأحد من الستة والأمر 
بخلافه فقد خرجه الترمذي في الشمائل بل عزاه الحميدي والمزني إلى مسلم في 
الصلاة وكذا الذهبي لكن قيل: إنه ليس فيه. 
*# * # 

[YVY] Vf"‏ «کان إِذا عَصَفت الربح قال : الله إني اساك خيرهَاء وخیر 
ا وير ما رست په واعود بك من شَرُهَا وش ما فيهاء وش ما 
ارفك به» (حم» م» ت) عن عائشة (صح). 

«كان إذا عصفت الريح» أي اشتد هبوبها وريح عاصف شديد الهبوب «قال» 
داعیاً إلى الله «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» قال 
الطيبي : يحتمل الفتح على الخطاب ويحتمل بناؤه للمفعول |. ه. وفي رواية بدل 
أرسلت به «جبلت عليه» خلقت وطبعت عليه ذكره ابن الأثير «وأعوذ بك من شرها 
وشر ما فيها وشر ما أرسلت إليه» تمامه عند ت م «وإذا تخيلت السماء 
تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سُرّى عنه فعرفت ذلك عائشة 
فسألته فقال: لعله کما قال قوم عاد 


2 


لما رأوهعارصامَسكَقَبل وديم یم اهلد اعارض رتا E‏ ¢ 1 
بنصه وکأن المصنف ذهل عنه ر م» ت» عن عائشة). 
¥ # 


)١(‏ الآية وكان خوفه صلى الله عليه وسلم أن يعاقبوا بعصيان العصاة كما عوقب قوم عاد» وسروره بزوال 
الخوف وتخيلت السماء من المخيلة بفتح الميم سحابة فيها رعد وبرق تخيل إليه آنها ماطرة ویقال: 
أخالت إذا تغيرت . 


۱۷% 


۷ [۲۷۸] «کان اذا عطس حَمدَ اء فقال له رمك اف فقول: 
هدیم اله ويصلح بالكم» (حم› طب) عن عبدالله بن جعفر (ح). 

ركان إذا عطس» بفتح الطاء من باب ضرب وقیل من باب قتل «حمد الله» آي 
اتی بالحمد عقبه والوارد عنله الحمدلله رب العالمين وروی الحمد لله على کل 
حال «فیقال له: يرحمك الله ظاهره الاقتصار على ذلك لکن ورد عن ابن عباس 
بإسناد صحيح «یقال : عافانا الله وإیاکم من النار یرحمکم الله» «فیقول : یهدیکم 
الله ویصلح بالکم» أي حالکم وقد تقدم شرحه غير مرة (حم» طب» عن عبدالله 
بن جعفر) ذي الجناحين رمز المصنف لحسنه وفيه رجل حسن الحديث على 
ضعف فيه وبقية رجاله ثقات ذکره الھیئمی . 


# *% 


۸ [۲۷۹] «کان إا عطس وضع يده أو توه عَلّى فيه وَخفض بها صوتهُ» 
(د» ت» ك) عن اش هريرة (صح) . 

«كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض» وفي رواية «غض» «بها 
صوته) آي لم يرفعه بصيحة كما يفعله العامة وفي رواية لبي نعیم «خمر وجهه 
وفاه» وفي أخرى «کان إذا عطس غطی وحهه بيده أو ئوبه» الخ قال التوربشتي : 
هذا نوع من الأدب بین يدي الجلساء فإن العطاس یکره الناس سماعه ويراه 
الراؤون من فضلات الدماغ (د» ت) وقال : حسن صحیح (ك) في. الأدب (عن 
آي هريرة) قال الحاكم : صحيح وأقره الذهبي . 

*# 3% 

4 [۲۸۰] کان إا عمل عَمَلا أنه رم د) .عن عائشة (صح). 

ركان إذا عمل عملا أثبته» أي أحكم عمله بن يعمل في کل شيء بحيث يدوم 
دوام آمثاله وذلك محافظة على ما یحبه ربه ویرضاه لقوله في الحديث المار «إن 
الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنها (م› د» عن عائشة) . 


.% *% 
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۰ [۲۸۱] «کان إِدا َ قال : الُم نت عَضدي» وَأنتَ نصيري» بك 
اول وبك أصول) وبك قاتلُ» (حم» د» ت» ه» حب) والضياء عن 


أنس (صح) . 
«کان إذا غرا قال : اللهم أنت عضدي» أي معتمدي قال القاضي : العضد ما 
يعتمد عليه ويثق به المرء في الحرب وغيره من الأمور «وأنت نصيري بك أحول» 
تحاء مهملة قال الزمخشري : من حال يحول بمعنی احتال والمراد کید العدو أو 
عن الآخر «وبك أصول» بصاد مهملة آي أقهر قال القاضي : والصول: الحمل 
على العدو ومنه الصائل «وبك أقاتل» عدوك وعدوي قال الطيبي : والعضد كناية 
عما يعتمد عليه ویثق المرء به في الخيرات ونحوها وغيرها من القَوة (حم» د) في 
الجهاد (د» ت) في الدعروات (د» َة والضياء) المقدسي في المختارة كلهم (عن 
آنس) ابن مالك وقال الترمذي : حسن غريب ورواه عنه أيضا النسائي في يوم 
وليلة . 
ې کډ چ 
۱ [۲۸۲] «کان اذا غضبٌ آحمرّت وَجنتاه» (طب) عن ابن مسعود» وعن 
ام سلمة (ض). 
«کان إذا غضب احمرت وجنتاه» لا ينافى ما وصفه الله به من الرأآفة والرحمة 
لأنه كما أن الرحمة والرضا لا بد منهما للاحتياج إليهما كذلك الغضب والاستقصاء 
کل منھما في حیزه وأوانه ووقته وإبانه قال تعالی : 
وا خد بهمارافة نوينه 4 (النور: ۲) 
وقال: $ اء علا لکقارر اء سه بينم # (الفتح : ۹ . 
فهو إذا غضب إنما يغضب لإشراق نور الله على قلبه ليقيم حقوقه وينفذ أوامره 
وليس هو من قبيل العلو في الأرض وتعظيم المرء نفسه وطلب تفردها بالرياسة ونفاذ 
الكلمة في شىء (طب» عن ابن مسعود» وعن عن أم سلمة) . 
%* % 
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۲ [۲۸۳] «کان إذا عضب وهو قائم جَلّس. وَإِذا عضب وهو الس 
آضَطجَعَ» فَيذمَبٌ عَْضَبَهُ» ابن أبي الدنيا في ذم الخضب عن أبي هريرة 
(ض). ٠‏ 

ركان إذا غضب وهو قائم جلس وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب 
غضبه» لأن البعد عن هيئة الوثوب والمسارعة إلى الانتقام مظنة سكون الحدة وهو 
أنه يسن لمن غضب أن يتوضاً (ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب (ذم 
الغضب عن أبي هريرة). 

*# FX ¥ 
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e “Vor‏ «کان إِذا غضب لم یجُتری ی عليه خد ل عَليّ» (حل» ك) عن 

«کان e‏ إلا على» أمير إلمؤمنين لما يعلمه من 
مکانته عنده وتمکن وده من قلبه بحيث يحتمل كلامه في حال الحدة فأعظم بها 
منقبة تفرد بها عن غيره (حم» ك) في فضائل الصحابة عن حسين الأشقر عن جعفر 
الأحمر عن مخول عن منذر (عن أم سلمة) قال الحاكم : صحيح وتعقبه الذهبي 
بان الأشقر وثق وقد اتهمه ابن عدي وجعفر تكلم فيه |. ھ. ورواه الطبراني عنها 
أيضا بزيادة «فقالت : کان إذا غضب لم يحتر ىء عليه أحد أن یکلمه إلا علي» 


قال الهيثمي سقط منه تابعي وفيه حسين الأشقر ضعفه الجمهور وبقية رجاله 
وثقوا .١‏ ه. فأشار إلى أن فيه مع الضعف انقطاع . 
¥ # 

‰4 [۲۸۰] «کان إِذا عَضبّت عَائشة عر فا وَقال: یا عويش › فولي: 
اللَمُمّ رب مُحَمْدٍ افر لى ڏنبي» اذهب عَيْظ قلي وأجرْني من مُضلات ۰ 
الفتن» ابن السني عن عائشة (ض). 

«كان إذا غضبت عائشة عرك بأنفهما» بزيادة الباء «وقال»ملاطفا لها «ياعويش» 
منادی مصغر مرحم فيجوز ضمه وفتحه على لغة من ينتظر وعلى التمام «قولي : 
اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن» فمن 


۱۷۹$ 


السنى» عن عائشة) 
o ¥ ٤‏ # 


io #Arlogk 


]۲۸١[ 9‏ « گان إذا فاته الاربع قبل َر صادمّا بعد الركعتين بعد 
اهر (ھ) عن عائشة . 


«كان إذا فاته» الركعات «الأربع» أي صلاتها «قبل الظهر صلاها بعد الركعتين» 
اللتين «بعد الظهر» لأن التي بعد الظهر هي الجابرة للخلل الواقع في الصلاة 
فاستحقت التقديم وأما التي قبله فإنها وإن جبرت فسنتها التقدم على الصلاة وتلك 
تابعة وتقديم التابع الجابر أولى كذا وجهه الشافعية ووجهه الحنفية بأن الأربع فاتت 
عن الموضع المسنون فلا تفوت الركعتان أيضا عن موضعهما قصدا بلا ضرورة 
(ه» عن عائشة) وقال الترمذي : حسن غريب ورمز المصنف لحسنه 

¥ ¥ ¥ 
۷٩‏ [۷] «کان ذا قر من طْعَامه قال : الْحَمْدُ ثه الذي أطْعَمَنا وَسَمَانا 
وَجَعَلنا مُسْلمينْ» (حم» )٠‏ والضياء عن أبي سعيد (صح). 

«کان إذا فرغ من طعامه» أي من کله «قال: الحمد لله الذي أطعمنا» لما كان 
الحمد على النعم يرتبط به القيد ویستجلب به المزید آتى به صلى الله عليه وسلم 
تحريضا لأمته على التأسي به ولما كان الباعث على الحمد هو الطعام ذكره أولا 
لزيادة الاهتمام وکان السقى من تتمته قال: «وسقانا» لأن الطعام 5 يخلو عن 
الشرب فى أثنائه غالبا وختمه بقوله «وجعلنا مسلمین» عقب بالإاسلام لن الطعام 
والشراب يشارك الآدمي فيه بهيمة الأنعام وإنما وقعت الخصوصية بالهداية إلى 
الإسلام كذا في المطامح وغيره (حم» ۰٤‏ والضیاء المقدسي) في المختارة (عن 
آبی سعيد) الخدري رمز المصنف لحسنه وخرجه البخاري في تاریخه الکبیر وساق 
اختلاف الرواة فيه قال ابن حجر: هذا حديث حسن |.ه. وتعقبه المصنف فرمز 
لحسنه لكن أورده في الميزان وقال: غريب منكر. 


%# ¥ * 


41۰ 


[YAA] \VoV‏ ركان إذا فرع من دفن اميت وَقفَ عليه فال : اَستغفرٌوا 
لاخیکيٰ ر ل التلبيتَ؛ انه الآنَّ 0 (د) عن عثمان (ح). 

«کان إذا فرغ من دفن الميت» اأ ي المسلم قال الطيبي : : والتعريف للجنس وهو 
قريب من النكرات «وقف عليه» أي على قبره هو وأصحابه صفوفا «فقال : استغفروا 
لأخيكم» في الإسلام «وسلوا له التثبيت» أي اطلبوا له من الله تعالى أن يثبت لسانه 
وجنانه لجواب الملكين قال الطيبى : ضمن سلوا معنى الدعاء كما في قوله تعالى : 
3 ال ایل أي ادعوا الله ل التثبيت أي قولوا: ثبته الله بالقول الثابت 
«فنه» الذي رأيته في أصول صحيحة قديمة من آي داود بدل هذا «ثم سلوا له 
التثبيت فهو الآن يسأل» أي يسأله الملكان منكر ونكير فهو أحوج ما كان إلى 
الاستغفار وذلك لكمال رحمته بأمته ونظره إلى الإحسان إلى ميتهم ومعاملته بما 
ينفعه في قبره ويوم معاده قال الحكيم : الوقوف على القبر وسؤال التثبيت للميت 
المؤمن في وقت دفنه مدد للميت بعد الصلاة لأن الصلاة بجماعة المؤمنين 
كالعسكر له اجتمعوا بباب الملك يشفعون له والوقوف على القبر بسؤال التثبيت 
مدد العسكر وتلك ساعة شغل المؤمن لأنه يستقبله هول المطلع والسؤال وفتنته 
فيأتيه منكر ونكير وخلقهما لا يشبه خلق الآدميين ولا الملائكة ولا الطير ولا البهائم 
ولا a ERE‏ أنس للناظرين جعلهما الله مكرمة 
للمؤمن لتثبيته ونصرته وهتكا لستر المنافق في البرزخ من قبل ن يبعث حتى يحل 
ی کان وو 0 العدو لم ينقطع طمعه بعد فهو يتخلل 
السبيل إلى أن يجىء إليه في البرزخ ولو لم يكن للشيطان عليه سبيل هناك ما 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء بالتثبيت وقال النووي : قال الشافعي 
والأصحاب: يسن عقب دفنه أن يقرا عنده من القرآن فإن ختموا القران كله فهو 
أحسن قال: ويندب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول البقرة وخاتمتها وقال 
المظهر: فيه دليل على أن الدعاء نافع للميت وليس فيه دلالة على التلقين عند 
الدفن كما هو العادة لکن قال النووي : اتفق کثير من أصحابنا على ندیه قال 
الآجري في النصيحة : يسن الوقوف بعد الدفن قليلا والدعاء للميت مستقبل وجهه 
بالات فيقال: اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا نعلم منه منه إلا ا وقد 

أجلسته تسأله اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثبته في الدنيا اللهم ارحمه 
وألحقه بنبیه ولا تضلنا بعده ولا تحرمنا جره |.ه. (د» عن عثمان) ابن عفان 


# A1 


سکت عليه ابو داود. وأقره المنذري ومن ثم رمز المصنف لحسنه لکن ظاهر کلامه 
آنه لم يره لغير أبي داود مع أن الحاكم والبزار خرجاه باللفظ المزبور عن عثمان 
قال البزار: ولا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. 

¥ % % 
۸ [۲۸۹] «کان إِذا فرع طْعَامه قال : الم لَك الْحمُد. أطعَمتء 
وسقت واشبض وروت فلك المد عَيْرَ ر مکفور» ولا ودع > وَل 
مُستَغنیٌ عَنك» (حم) عن رجل من بنی سلیم (ح) . 

«رکان إذا فرغ من طعامه قال: اللهم لك الحمد أطعمت وسقيت وأشبعت 
وأرويت فلك الحمد غير مكفور» آي مجحود فضله ونعمته . 
[تنبيه] قال في الروض نبه بهذا الحديث ونحوه على أن الحمد كما يشرع عند 
ابتداء الأمور يشرع عند اختتامها ويشهد له «وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين» ؛ 

و هم بای وقی لا عمد يرب لين 0 (Ve‏ . 

0 مودع» بفتح الدال الثقيلة أي قال ابن حجر: ویحتمل کسرها 
على أنه حال من القائل «ولامستغنی بف بفتح النون وبالتنوين» «عنك» وقد سبق تقرير 
هذا عما قريب (حم» عن رجل من بني سليم) له صحبة قال ابن حجر: وفيه 
عبدالله بن عامر الأسلمي فيه ضعف من قبل حفظه وسائر رجاله ثقات |.ه ومن 
ثم رمز اف لحسنه . 


# # 


1۷۹4 ]4°[ «کانْ إذا فرغ من تلبیته سال الله رضواله ومغفرتهُ وَاَستَعَادٌ 
برحمته من الثار» (هق) عن خزيمة بن ثابت (ض). 

«کان إذا فرغ من تلبیته» من حج أو عمرة «سأل الله رضوانه» بكسر الراء وضمها 
رضاه الأكبر «ومغفرته واستعاذ برحمته من النار» فإن ذلك أعظم ما يسأل وفي رواية 
«واستعفى برحمته من النار» والاستعفاء: طلب العفو أي : وهو ترك المؤاخذة 
بالذنب فلا يعاقبه عليه قال الرافعي : واستحب الشافعي ختم التلبية بالصلاة أي : ` 
والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدهما يسأل ما أحب قال ابن 


# AT 


الهمام : ومن أهم ما يسأل تم طلب الجنة بغير حساب (هق» عن خزيمة بن ثابت) 
وتعقبه الذهبي في المهذب بأن صالح بن محمد بن زائدة لين وعبدالله الأموي فيه 
جهالة وقال ابن حجر: I‏ 
فظاهر صنيع المصنف أنه لم يره لغير البيهقي وهو عجب فقد خرجه إمام الأئمة 
الشافعي عن خزيمة المذكور ورواه الطبراني كذلك عن خزيمة وفيه صالح المذكور 
ورواه الدارقطني هكذا وقال: صالح بن محمد ضعيف . 

% *% * 


۰ [۲۹۱] کان إذّا فقَدَ الرجُل من إخوانه اة يام سال عه فان كان 
غائباً دعا لَه وان کان شاهداً زاره وان کان رشا 0 a‏ عن اشن 
(ض). 

«كان إذا فقد الرجل من إخوانه» أي لم يره «ثلاثة أيام سأل عنه فإن كان غائبا 
دعا له وإن کان شاهدا» أي حاضرا فی البلد «زاره وإِن کان مريضا عاده» لأن 
الإمام عليه النظر في حال رعيته وإااع شأنهم وتدبير أمرهم وأخذ منه أنه ينبغي 
للعالم إذا غاب بعض الطلبة فوق المعتاد أن يسأل عنه فإن لم يخبر عنه بشىء 
أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل فإن كان مريضا عاده أو في غم خفض 
عليه أو في أمر أعانه أو مسافرا تفقد أهله وتعرض لحوائجهم 
ووصلهم بما آمكن وإلا تودد إليه ودعا له (ع» عن آنس) قال الهيئمي : فيه عباد 
بن كثير كان صالحا لكنه ضعيف الحديث متروك لغفلته وفي الحديث قصة طويلة . 


# %* % 
۱ [۲۹۲] ان إا قال الشىء تلات مَرّات لم يُراجَع» الشيرازي عن 
أبي حدرد (ض). 
«كان إذا قال الشيء ثلاث مرات لم یراجع» بضم أوله بضبطه فيه جواز ا 
بأدب ووقار (الشيرازي) في الألقاب (عن أبي حدرد) الأسلمي قضية تصرف المؤلف 
أنه لم ير هذا الحديث لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز مع أن أحمد 


والطبراني في الأوسط والصغير روياه .باللفظ المزبور عن أبي حدرد المذكور بسند قال 
الهيڻمي : رجاله ثقات وفيه قصة وهو: «أن أبا حدرد كان ليهودي عليه أربعة دراهم 


# AT 


فاستعصدی عليه فقال : يا محمد إن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها قال : 
أعطه حقه قال : والذي بعثك بالحق لم أقدر عليها قال : أعطه حقه قال : والذي نفسي 
بيده ما أقدر عليها وقد أخبرته نك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن نغتم شيا فأقضيه حقه 
قال : أعطه قال : وكنان إذا قال لشيء ثلاثا لم يراجع فخرج به ابن أبي حدرد إلى 
السوق وعلى رأسه عصابة ومتزر ببردة فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة 
فقال اڈ شتر هذه البردة فباعها منه بالدراهم فمرت عجوز فقالت : مالك ياصاحب رسول 
اله صلی الله عليه وسلم ؟ فأخبرها فقالت : ها دونك هذا البرد وطرحته عليه» . 
* %* # 

[YAT] 1Y1‏ کان إذا قال بال : «قدٌ قامت الصلاةى نهض كبر سمویه 
(طب) عن ابن أبي أوفى (ض). 

«كان إذا قال بلال» المؤذن «قد قامت الصلاة نهض فكبر» أي تكبيرة التحرم 
ولا ينتظر فراغ ألفاظ الإقامة قاعدا قال ابن الأثير: معنى قد قامت الصلاة قام أهلها 
أو حان قيامهم (سمويه) في فوائده (طب) كلاهما (عن ابن أبي أوفی) قال 
الهيئمي : فيه حجاج بن فروخ وهو ضعيف جدا وقال الذهبي في المهذب: فيه 
حجاج بن فروخ واه والحديث لم يصح . 

# # 

]۲۹٤[ ۳‏ کان إِذا قامَ منْ اليل و فاه بالسواك» (حم» ق» د« 
ه) عن حذيفة (صح). 

«كان إذا قام من الليل» أي للصلاة كما فسرته رواية مسلم «إذا قام للتهجد» 
ويحتمل تعلق الحكم بمجرد القيام ومن بمعنى في كما في 

. إذان ووت لصوو من يوم المع 4 (الجمة:‎ ٠ 

آي إذا قام في الليل ذكره البعض وقال ابن العراقي يحتمل وجهين : أحدهما: 
أن معناه إذا قام للصلاة بدليل الرواية الأخحرى الثاني إذا انتبه وفيه حذف أي انتبه 
من نوم الليل ويحتمل أن من لابتداء الغاية من غير تقدير حذف النوم «يشوص» 
بفتح وله وضم الشين المعجمة «فاه بالسواك» أي یدلکه به وینظفه وینقیه وقیل : 
يغسله قال ابن دقيق العيد: فإن فسرنا يشوص: بيدلك حمل السواك على الآلة 


#\A € 


ظاهرا مع احتماله للدلك بأصبعه والباء للاستعانة أو يخسل فيمكن إرادة الحقيقة 
أي الغسل بالماء فالباء للمصاحبة وحينئذ يحتمل كون السواك الآلة وكونه بالفعل 
ويمكن إرادة المجاز وأن تكون تنقية الفم تسمى غسلا على مجاز المشابهة» وقال 
أيضا: إن فسر يشوص: بيدلك فالأقرب حمله على الأسنان فيكون من مجاز 
التعبير بالكل عن البعض أو من مجاز الحذف أو يغخسل وحمل على الحقيقة 
والمجاز المذكور فيمكن حمله على جملة الفم وأفهم أن سبب السواك الانتباه من 
النوم وإرادة الصلاةء ولا يرد أن السواك مندوب للصلاة وإن لم ينتبه من نوم لشبوته 
بدليل أخر» والكلام في مقتضى هذا الحديث نعم إن نظر إلى لفظ هذه الرواية 
مع قطع النظر عن الرواية الأخرى أفاد ندبه بمجرد الانتباه وسبب تغير الفم أن 
الإنسان إذا نام ارتفعت معدته وانتفخت وصعد بخارها إلى الفم والأسنان فنتن 
وغلظ فلذلك تأكد وقضيته أنه لا فرق بين النوم في الليل والنهار ومال بعضهم 
للتقييد بالليل لکون الأبخرة بالليل تغاظ (حم» ق د ن ھ) کلهم في الطهارة 
(عن حذيفة). 
¥ ¥ # 
64 [۲۹۰] كان إذا ام من اللَيّل ليْصلَي فح صَلاتَه بركعَتين حفيفتيْن» 
(م) عن عائشة (صح). 
«کان إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين» استعجالا لحل عقدة 
الشيطان» وهو وإِن کان منزها عن عقد الشیطان على قافیته لکن فعله تشریعا لأمته 
ذکره الحافظ العراقى وقال ابن عربی حکمته تنبيه القلب لمناجاته من دعائه إليه 
ومشاهدته ومراقبته «خفیفتین» لخفة القراءة فيها أو لکونه اقتصر على قراءة الفاتحة 
وذلك لينشط بهما لما بعدهما فيندب ذلك (م) في الصلاة (عن عائشة) ولم يخرجه 
البخاري . 
# ¥ 
6٥‏ [۲۹۹] «كان إا قَامٌ إلى الصْلاة رَََ يديه مَدَأ» . (ت) عن أبي هريرة 
(ض). 


«کان إذا قام إلى الصلاة» قال الزمخشري : أي قصدها وتوجه إليها وعزم عليها 


{۱۸0% 1 


وليس المراد المثول وهكذا قوله : « إذاقمتر إل الصلوة 4 رالمائدة: | . ى 

«رفع يدیه» حذو منکبیه «مدا» مصدر مختص كقعد القرفصاء أو مصدر من 
ال كدت جرا أو حال من رفع » ذكره اليعمريء وهذا الرفع مندوب لا 
واجب وحكمته الإشارة إلى طرح الدنيا واللإقبال بكليته على العبادة وقيل الاستسلام 
والانقياد ليناسب فعله قوله : الله أكبر وقيل : استعظام ما دخل فيه وقيل: إشارة إلى 
تمام القيام وقيل: إلى رفع الحجاب بين العابد والمعبود وقيل : ليستقبل بجميع 
بدنه قال القرطبي : وهذا أنسبها ونوزع وفيه ندب رفع اليدين عند التحرم وكذا 
يندب إذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه لصحة الخبر به كما في البخاري وغيره (ت» 
عن ابي هريرة) ورواه بنحوه ابن ماجه بلفظ : «كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما 
ورفع يديه ثم قال الله أكبر» وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

# ¥ ¥ 


ٍ 


٩‏ [۲۹۷] «گان إذا فام على المنبر آستقبلهُ أصحابة بوجو ههم» (ھ) عن 
ابت (ح). 

«كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم» فيندب للخطيب استقبال 
5 إجماع وذلك لأنه أبلغ في الوعظ وأدخل في الأدب فإن لم يستقبلهم 
کره و جزاً (ه» عن ثابت) رمر المصنف لأحسنه . 


¥ # # 


)١(‏ قال العلقمى : السنة أن يقبل الخطيب على القوم في جميع خطبته ولا يلتفت في شيء منها وأن 
ید واھ ن ایا فی با کی کی کک کا ون ر 
للقوم الإقبال بوجوههم عليه لأنه الذي يقتضيه الأدب وهو أبلغ في الوعظ وهو مجمع عليه وسبب 
استقبالهم له واستقباله إياهم وإستدباره القبلة أنه يخاطبهم فلو استدبرهم كان خارجا عن عرف 
الخطاب فلو خالف السنة وخطب مستقبل القبلة مستدبر الناس صحت خطبته مع الكراهة وفي وجه 
لا تصح . 


A1 


۷ [۲۹۸] دان ذا قَامٌ فى الصلاة قَبَض عَلى شماله بيمينه» (طب) عن 
وائل بن حجر (ح) . 

ركان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بیمینه» بان يقبض بکفه الیمين كو 
اليسرى وبعض الساعد والرسغ باسطا أصابعها في عرض المفصل أوناشرا لها 
صوب الساعد ويضعهما تحت صدره وحكمته: أن يكون فوق أشرف الأعضاء وهو 
القلب فإنه خت الصدر وقیل : لأن القلب محل النية والعادة جارية بأن من احتفظ 
على شىء جعل يديه عليه ولهذا يقال في المبالغة: أخذه بكلتي يديه (طب» عن 
وائل بن حجر) رمز لحسنه. 


3# ¥ #¥ 
4۸ [۲۹۹] کان لدا ام آتکا عَلّی إحدى يََيِْ» (طب) عنه (ض). 


«کان إذا قام» من جلسة الاستراحة في الصلاة «اتكاً على إحدى يديه» كالعاجن 
بالنون فيندب ذلك لكل مصل من إمام أو غيره ولو ذکراً قویا لأنه أعون وأشبه 
بالتواضع » وقوله إحدى يديه: هو ما وقع في هذا الخبر وفي بعض الأخبار يديه 
بدون إحدى وعليه الشافعية فقالوا: لا تتأدى السنة بوضع إحداهما مع وجود 


الأخرى وسلامتها (طب» عنه) أي عن وائل المذكور. 
* %* # 
4۹ [۳۰۰] کان إِذّا قم من الْمْجلس آَستَعْفَرَ الله عشرينَ مره قأعلن» ابن 
السني عن عبدالله الحضرمي (ض). 
«کان إذا قام من المجلس استغفر الله عشرين مرة» ليكون كفارة لما يجرى في 
ذلك المجلس من الزيادة والنقصان «فأعلن» بالاستغفار أي نطق به جهرا لا سرا 


# # #* 
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13¥ ]°1[ کان إذا 2 عليه اوقد س س ثیابه» وا علي أصحابه 


«كان إذا قدم عليه الوفد» جمع وافد كصحب جمع صاحب يقال: وفد الوافد يفد 
وفدا ووفادة إذا حرج إلى نحو ملك لأمر «لبس أحسن ثيابه وأمر علية أصحابه 
بذلك» لأن ذلك يرجح في عين العدو ويكبته فهو يتضمن إعلاء كلمة الله ونصر 
دينه وغيظ عدوه فلا يناقض ذلك خبر «البذاذة من الإيمان» لأن التجمل المنهي 
عنه ثم ما كان على وجه الفخر والتعاظم وليس ها هنا من ذلك القبيل (البغوي) 
في معجمه (عن جندب) بضم الجيم والدال تفتح وتضم (بن مكيث) بوزن عظيم 
آخره مثلثة ابن عمر بن جراد مديني له صحبة. وقيل: هو ابن عبدالله بن مكيث 
نسبة لجده وقيل: إنه أخو رافع ولهما صحبة. 
: + #* 4% 


٤ «گانْ إذا قَدمَ من سَمُر بدا بالْمَشجد فَصَلَى فيه ركعَيْن‎ ۲7 N 
. شش بفاطمةء ت تي أرواجه» (طب» ك) عن ابي ثعلبة (صح)‎ 


«کان إذا | قدم من سفر» زاد البخاري في رواية «ضحى» بالضم والقصر «بداً 
بالمسحد» وفي رواية لمسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً في الضحى فإذا قدم 
بدا بالمسجد «فصلى فيه ركعتين» زاد البخاري «قبل أن يجلس» ١ه.‏ وذلك 
للقدوم من السفر تبركا به وليستا تحية المسجد واستنبط منه ندب الابتداء بالمسجد 
عند القدوم قبل بيته وجلوسه للناس عند قدومه ليسلموا عليه ثم التوجه إلى أهله 
«ثم يثنى بفاطمة» الزهراء «ثم يأتي أزواجه» ظاهر صنیع المصنف أن ذا هو 
الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه «فقدم من سفر فصلى في 
المسجد ركعتين ثم أتى فاطمة فتلقته على باب القبة فجعلت تلثم فاه وعينيه وتبكي 
فقال: ما يبكيك قالت: أراك شعثا نصبا قد اخلولقت ثيابك فقال لها: لا تبكي 
فإن الله عر وجل بعث أباك بأمر لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا حجر ولا 
وبر ولا شعر إلا أدخله الله به عزاً أو ذلا حتى يبلغ حيث بلغ الليل» اه. (هب» 
ك» عن أبي ي تعلبة) قال الهيثمي : فيه يزيد بن سفيان أب فروة وهو مقارب الحديث 
ت ار ی ی الصلاة ة في المسجد عند القدوم رواه البخاري 

في الصحيح في نحو عشرين موضعاً. 


AA} 


۲ [۳۰۳] کان اذا قَدِمَ منْ سَفر قى بصبیان اهل بیته» (حم» م» د) 
عن عبدالله بن جعفر (صح) . 


«کان إذا قدم من سفر تلقی» ماضي مجهول من التلقي «بصبيان اهل بيته» تمامه 
عند أحمد ومسلم عن ابن جعفر «وأنه قدم مرة من سفر فسبق بي إليهم فحملني 
بين يديه ثم حبى بأحد ابني فاطمة إما حسن وإما حسين فأردفه خلفه فدخلنا 
المدينة ثلاثة على دابة» | ه. وفي رواية للطبراني بسند قال الهيثمي : رجاله ثقات 
وكان إذا قدم من سفر قبل ابنته فاطمة (حم» م) في الفضائل (د) في الجهاد (عن 
عبدالله بن جعف) . 

*# *# * 

]۳۰١[ ۳‏ «كان ذا قرأ من الليّل رفع طَوراً وَحَمْض طَوْرأ» ابن نصر عن 
بي هريرة (ح). 


«كان إذا قرأ من الليل رفع» قراءته «طوراً وخفض طورا» قال ابن الأثير الطور: 

الحالة وأنشد: 
٭# فإن ذا الدهر أطوار دهارير * 

الأطوار: الحالات المختلفة والنازلات واحدها طور وقال ابن جرير: فيه أنه لا 
باس في إظهار العمل للناس لمن أمن على نفسه خطرات الشيطان والرياء 
والإعجاب (ابن نصر) في كتاب الصلاة (عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه لكن 
قال ابن القطان: فيه زيادة بن نشيط لا يعرف حاله ثم إن ظاهر صنيع المصنف 
أنه لم يره مخرجا لأحد من الستة وإلا لما أبعد النجعة وهو قصور أوتقصير فقد 
خرجه أبو داود في صلاة الليل عن أبي هريرة وسكت عليه هو والمنذري فهو صالح 
ولفظه «كانت قراءة رسول اله صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض 
طورا» ورواه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة أيضا ولفظه «كان إذا قام من الليل 
رفع صوته طورا وخفض طورا» . 


4# ۱۸۹ $ 


5 چ 0 ص م ر م 
]۳۰١[ ۷4‏ «کان إذا قرا : الد لمر رل ان لون ؟ 4 (القيامة : ١‏ 4) 
قال : لی ودا قرا : الس اهنكمي ؟4 رالین: ٩۸‏ قال : بلّى. رك 
هب) عن أبي هريرة (صح). 
«كان إذا قرأً» قوله تعالى : «أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى قال: بلى 
وإذا قرأً: اليس اله بأحکم الحاكمين قال: بلى» لأنه قول بمنزلة السؤال فيحتاج 
إلى الجواب ومن حق الخطاب أن لا يترك المخاطب جوابه فيكون السامع كهيئة ِ 
عْمَلْونَ 4 (البقرة: .)۱۷١‏ 
فهذه هبة سنية ومن ثم ندبوا لمن مر باية رحمة أن يسأل الله الرحمة أو عذاب 
أن يتعوذ من النار أو بذكر الجنة بأن يرغب إلى لله فيها أو النار أن يستعيذ به منها 
(ك) ف في التفسير (هب) کلاهما (عن ی هريرة) رمز المصنف لحسنه قال الحاكم : 
ت وأقره الذهبي وهو عجیب ففيه يزيد د بن عياض وقد أورده الذهبي في 
المتروكين وقال النسائي وغیره : متروك عن إسماعيل بن أمية قال الذهبي : : کوفي 
ضعيف عن أبي اليسع: لا يعرف وقال الذهبي في ذيل الضعفاء والمتروكين : 
إسناده مضطرب ورواه في الميزان في ترجمة أبي اليسع وقال: لا يدري من هو 
والسند مضطرب . 3 # 
6 [۳۰۹] کان لذا قرا : ٭ سی اسرری كال چ والاعلی 
قال : «سبْخان رَبْىٌ الأغلّى» (حم ۰ د ك) عن ابن عباس (صح) . 
«کان إذا قراً سبح اسم ربك الأعلى» أي سورتها «قال سبحان ربی الأعلى» 
لما سمعته فيما قبله وأخذ من ذلك أن القارىء أو السامع كلما مر بأية تنزيه أن 
ينزه الله تعالی أو تحمید أن یحمده أو تکبیر أن یکبره وقس عليه ومن ثم کان بعض 
السلف يتعلق قلبه بأول آية فيقف عندها فيشغله أولها عن ذكر ما بعدها (حم» 
د ك) في الصلاة (عن ابن عباس) قال الحاكم : على شرطهما وأقره الذهبي . 
3% #* # 
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٩‏ [۳۰۷] ان لذا قرب اليه طَعَامٌ قال : بآم اله قدا فرغ قالّ: 
کو 0 وو N ER‏ گە عن ەن زا E‏ کو ا 
اللهم إنك أطعمت وسقيت واغنيت واقنيت وهديت واجتبيت› اللهم فلك 
الخمد على ما أغطيت» (حم)» عن رجل (ح). 

«کان إذا قرب إليه طعام» ليأكل «قال» لفظ رواية النسائي «کان إذا قرب إليه 
طعامه يقول»: «بسم الله فإذا فرغ» من الأكل قال: «اللهم إنك أطعمت وسقيت 
وأغثيت وأقنيت وهدیت واجتبیت اللهم فلك الحمد على ما أعطيت» وقد تقدم 
شرح ذلك عن قريب فليراجع (حم) من طريق عبدالرحمن بن جبير المصري (عن 
سنين أنه كان إذا قرب إليه طعام يقول ذلك وقضية صنيع المؤلف أن هذا مما لم 
يخرج في أحد الكتب الستة وهو ذهول فقد خرجه النسائي باللفظ المزبور عن 
الرجل المذكور قال ابن حجر في الفتح : وسنده صحيح |. ه لكن قال النووي 
فى الأذكار: إسناده حسن 

% *# * 


و وی لام ے 


GE کان‎ ۳۰ A] VV 
من ن الأرضِ ثلاث تکبيرَاتِ م قول : ل إله د الله وَخْدَه لا شريك لَه لَه‎ 
الْملْكُء وَلَهُ المد وُو لى كل شُيْءٍ قديرء آیبون ا عَاٻدون ساجدون‎ 
رتا خامدون» صَدَقَ الله وعَدَه» ونصرَ عبد وهزم م الأخرَات وحده» مالك‎ 
1 (حم» ق» د» ت) غن ابن عمر (صح).‎ 
«کان إذا قفل» بالقاف رجع ومنه القافلة «من غزو أو حج أو عمرة يكبر على‎ 
كل شرف» بفتحتين محل عال «من الأرض ثلاث تكبيرات» تقييده بالثلاثة .بيان‎ 
الواقع لا للاختصاص فيسنْ الذكر الآتي لكل سفر طاعة بل ومباحا بل عداه‎ 
المحقق أبو زرعة. للمحرّم محتجاً بأن مرتكب الحرام أحوج للذكر من غيره لأن‎ 
الحسنات يذهبن السيئات ونوزع بأنا لا نمنعه من الإكثار من الذكر بل النزاع في‎ 
خحصوص هذا بهذه الكيفية قال الطيبي : وجه التكبير على الأماكن العالية هو ندب‎ 
الذكر عند تجديد الأحوال والتقلبات وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يراعى‎ 
ه. وقال الحافظ العراقي : مناسبة التكبير على المرتفع‎ .١ ذلك في الزمان والمكان‎ 


4141$ 


أن الاستعلاء محبوب للنفس وفيه ظهور وغلبة فينبغي للمتلبس به أن يذكر عنده 
أن الله أكبر من كل شيء ويشكر له ذلك ويستمطر منه المزيد «ثم يقول: لا إله 
إلا الله» بالرفع على الخبرية لملا أو على البدلية من الضمير المستتر في الخبر 
المقدر أو من اسم لا باعتبار محله قبل دخولها «وحده» نصب على الحال أي لا 
إله منفرد إلا هو وحده «لا شريك له» عقلا ونقلا وأما الأول فلأن وجود إلهين محال 
كما تقرر في الأصول وأما الثاني فلقوله تعالى : ل ولک ھک لله ود4 دالبقرة: ۳ 

وذلك يقتضي أن لا شريك له وهو تأكيد لقوله وحده لأن المتصف بالوحدانية 
لا شريك له «له الملك» بضم الميم السلطان والقدرة وأصناف المخلوقات «وله 
الحمد» زاد الطبراني في رواية «یحیی ويمیت وهو حي لا يموت بيده الخير» «وهو 
على كل شيء قدير» وهو الخ عده بعضهم من العمومات في القران لم يتركها 
تخصيص وهي کل فی اة الوت 4 (آل عمران: .)۱۸٩‏ 3 ومام دابَوٍنأَلدَرَضِ 
لعل لانو رها € «مرد: .واه سىء علي € (البقرة: ۸۲. 
ف واه ع ڪل ىمدو 4 (البقرة: .)٧٤‏ 

ونوزع في الأخيرة بتخصيصها في الممكن فظاهره آنه يقول: عقب التكبير على 
المحل المرتفع ويحتمل أنه يكمل الذكر مطلقا ثم يأتي بالتسبيح إذا هبط وفي 
SS lG‏ 
مكان ر ايبون تائبون» من التوبة وهي الرجوع عن كل مذموم شرعا إلى ما هو 
محمود شرعا خبر مبتداً محذوف أي نحن راجعون إلى الله وليس المراد الأخبار 
بمحض الرجوع لأنه تحصيل الحاصل بل الرجوع في حالة مخصوصة وهي تلبسهم 
بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكورة قاله: تواضعا وتعليما أو أراد 
أمته أو استعمل التوبة للاستمرار على الطاعة. أي لا يقع منا ذنب «عابدون 
ساجدون لربنا» متعلق بساجدون أو بسائر الصفات على التنازع وهو مقدر بعد 
قوله : «حامدون» أيضا «صدق الله وعده» فيما وعد به من إظهار دينه وكون العاقبة . 
للمتقين «ونصر عبده» محمدا يوم الخندق «وهزم الأحزاب» أي الطوائف المتفرقة 
الذين تجمعوا عليه على باب المدينة أو المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام 
والمواطن «وحده» فنفى ما سبق ذكره وهذا معنى الحقيقة فإن فعل العبد خلق لربه 
والكل منه وإليه ولو شاء الله أن يبيد أهل الكفر بلا قتال لفعل وفيه دلالة على 
التفويض إلى الله واغتقاد أنه مالك الملك وأن له الحمد ملكا واستحقاقا وأن قدرته 


1 


#۱۹ 


تتعلق بکل شي ء من الموجودات على ما مر (مالك» حمء ق) في الحج (د» ت) 
في الجهاد (عن ابن عم ابن الخطاب وزاد في رواية المحاملي في اخره 
و شر هال بلا رول إو عون (القصص : ۸۸) 
قال الحافظ العراقى : وسنده ضعيف . 
3% ¥ # 


17۷۸ ]۰4[ «کان إذا کان الرْطَّبُ لَمْ يُفْطرّ إلا عَلّى الرُطّب» ودا لَمْ يکن 
الرْطَّبّ لَمْ بُفْطرٌ إلا على التمْر» عبد بن حميد عن جابر. 


«كان إذا كان الرطب» أي زمنه «لم يفطر» من صومه «إلا على الرطب وإذا لم 
يكن الرطب لم يفطر .إلا على التمر» لتقويته للنظر الذي أضعفه الصوم ولأنه يرق 
القلب (عبد بن حميد» عن جابر) ابن عبدالله. 
%* #% 


4۹ [۳۱۰] «کان ذا کان يوم عد حالف الطريق» (خ) عن جابر (صح) . 


«كان إذا كان يوم عيد» بالرفع فاعل كان وهي تامة تكتفي بمرفوعها أي إذا وقع 
يوم عيد «خالف الطريق» أي رجع في غير طريتق الذهاب إلى المصلى فيذهب 
في أطولهما تكثيرا للأجر ويرجع في أقصرهما لأن الذهاب أفضل من الرجوع 
لتشهد له الطريقان أو سكانهما من إنس وجن أو ليسوي بينهما في فضل مروره 
أو للتبرك به أو لشم ريحه أو ليستفتى فيهما أو لإظهار الشعار فيهما أو لذكر الله 
فيهما أو ليغيظ بهما الكفار أو يرهبهم أتباعه أو حذرا من كيدهم أو ليعم 
أهلهما بالسرور برؤيته أو ليقضي حوائجهم ليتصدق أو يسلم عليهم 
قبور أقاربه e‏ للزحام أو 
الملائكة تقف في الطرق أو حذرا من العين e‏ 
المتقدم كما صححه في المجموع لكن قال القاضي عبدالوهاب المالكي : هذه 
المذكورات أكثرها دعاوى فارغة انتهى وفي الصحيحين عن ابن عمر «أنه كان 
يخرج في العيدين من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة 
دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى» (خ) في صلاة العيد (عن جابر) 
ورواه الترمذي عن أبي هريرة. 


#1۹۳ 


۰ [۳۱۱] ان إذّا كان مُقيماً كف الْعَضْرَ الأواخرَ منْ رَمَضَانُ وَإِدا 
«كان إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان وإذا سافر اعتكف من 
العام المقبل عشرين» أي العشرين الأوسط والأخير من رمضان عشرا عوضا عما 
فاته من العام الماضي وعشرا لذلك العام وفيه أن فائت الاعتكاف يقضى أي شرع 
قضاۋە (حم» عن آنس) ابن مالك رمز لحسنه. 
X*% #‏ % 
۱ [۳۱۲] کان إا کان فی وتر منْ صَلاته لم ينض حَتی يسوی قاعدا» 
(د» ت) عن مالك بن الحويرث (ح). 
«کان إذا کان فی وتر من صلاة لم ينهض» إلى القيام عن السجدة الثانية «حتى 
. يستوي قاعدا» أفاد ندب جلسة الاستراحة وهى قعدة خفيفة بعد سجدته الثانية فى 
کل ركعة يقوم عنها (د» ت.» عن مالك بن الحويرث) . 
#F# #*‏ %* 
]۳٣۳[ ۲‏ کان ذا کان صائماً أمَرَ رجا اوی عَلَی شَّىءٍ: قدا قال : 
غابت الشمُس. أفْظرَ» (ك) عن سهل بن سعد (طب) عن ۳ الدرداء 
(صح). 
«کان إذا کان صائما آمر رجلا فأوفی» آي شرف «علی شيءَ » عال یرتقب 
الغروب يقال : أوفى على الشيء: أشرف عليه «فإذا قال»: قد «غابت الشمس 
أفطر» لفظ رواية الطبراني «أمر رجلا يقوم على نشز من الأرض فإذا قال : قد وجبت 
الشمس أفطر» (ك) في الصوم (عن سهل بن سعد) الساعدي (طب) في الصوم 
(عن آبي الدرداء) قال الحاكم : على شرطهما وأقره الذهبي وقال الهيثمي : فيه عند 
الطبراني الواقدي وهو ضعيف . 
%F% #F‏ #% 
]۳٠٤١[ ۳‏ كان إا كان رَاكعاً أو ساجداً قال : سَبْحَانَك وبحمُدك 


سفرك واتوبُ إَيْك» (طب) عن ابن مسعود (ح) . 


SEH: 


«کان إذا کان راکعا أو ساجدا قال سبحانك» زاد في رواية «ربنا» «وبحمدك») 
ی ويحمدك سبحتك «أستغفرك وتوب إليك» ورد تکریرها ثلانا أو أكثر (طب» 
¥ %* %# 


ا E‏ ۳ ھا E o‏ ر ەرو 
“VAS‏ ]10[ «کان إدا کان قبل التروية م خطب الناس فاخ هم 
بمناسكهم» (ك» هق) عن ابن عمر (صح). 
الناس» بعد صلاة الظهر أوالجمعة خطب فردة عند باب الكعبة «فأخبرهم 
بمناسكهم» الواجبة وغيرها وبترتيبها فيندب ذلك للإمام أو نائبه في الحج ويسن 
أن يقول إن کان عالما: هل من سائل؟ (ك» هق» عن ابن عم) ابن الخطاب 
قال الحاكم : تفرد به أو قرة الزبيدي عن موسى وهو صحیح وأقره الذهبي . 

% #% 
]۳۱١[‏ كان إذا كَيْرَّ للصلاة شر أصَابعَهُ» (ت» ك) عن أبي هريرة 
(صسح). 

«كان إذا كبر للصلاة» أي لللإحرام بها «نشر أصابعه»أي بسطها وفرقها مستقبلا 

بها القبلة إلى فروع أذنيه وبهذا أخذ الشافعي فقال يسن تفريقها تفريقا وسطا 
ولا یطویها فیکون بمعنی خبر «رفع يديه مدا» قال ابن القيم : ولم ينقل عنه أنه 
أحد من صحبة |. ه. (ت» ك عن ای هريرة) . 

# ¥ ¥ 

کا و گە ےم و ر ق و o‏ ر و2 
1٩‏ [۳۱۷] «کان اذا کربه امر قال : يا حی يا قیوم» برحمتك استغيث» 
(ت) عن انس (ض). 

«کان إِذا کربه أمر» آي شق عليه وأهمه شأنه «قال ياحي ياقیوم برحمتك 
استغيث» في تأثير هذا الدعاء في دفع هذا الهم والغم مناسبة بديعة. فإن صفة 
الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها وصفة القيمومية متضمنة لجميع 


#140% 


صفات الأفعال ولهذا قيل : إن اسمه الأعظم هو الحي القيوم والحياة التامة تضاد 
جميع الآلام والأجسام الجسمانية والروحانية ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم 
يلحقهم هم ولا غم ونقصان الحياة يضر بالأفعال وينافي القيمومية فكما القيمومية 
بكمال الحياة فالحى المطلق التام الحياة لا يفوته صفة كمال البتة والقيوم لا يتعذر 
عليه فعل ممكن البتة فالتوصل بصفة الحياة والقيوميّة له تأثير فى إزالة ما يضاد 
الحياة وتغير الأفعال فاستبان أن لاسم الحي القيوم تأثيراً خاصاً في کشف الکرب 
وإجابة الرب (ت» عن أنس) ابن مالك. 
ڳډ #٭ ي 

۷ [۳۱۸] «کان ذا كَره شَيْاً رى ذلك في وَجُهه» (طس) عن أنس 
(ضص) . 

«کان إذا كره شيا رؤى' ذلك في وجهه» لأن وجهه كالشمس والقمر فإذا کره 
فا کال ا ی وان ا ا ا ر ا 
إنما يعرف في وجهه (طس» عن أنس) ابن مالك قال الهيثمي : رواه بإسنادين 
رجال أحدهما رجال الصحيح وأصله في الصحيحين من حديث أبي سعید ولفظه 
«کان شد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأی شیئا يکرهه عرفناه في وجهه» . 


۸ [۳۱۹] «کان إِذا لبس قميصا بدا بمَيّامنه» (ت) عن أبى هريرة (ض) . 


ركان إذا لبس قميصاً بدا بميامنه» أي أخرح اليد اليمنى من القميص ذكره 
الهروي كالبيضاوي وقال الطيبي : قوله. بميامنه : أي بجانب يمين القميص وقال 
الزين العراقي : الميامن : چ ميمنة كمرحمة ومراحم والمراد بها هنا جهة اليمين 
فيندب التيامن في اللبس كما يندب التياسر في التزع لخبر أبي داود عن ابن عمر 
«كان إذا لبس شيئا من الثياب بدأ بالأيمن فإذا نزع بدأ بالأيسر» وله من حديث 
نس «کان إذا ارتدی أو ترجل بدا بیمینه و ادا خلع بدا بیساره» قال الزين العراقى : 
وسندهما ضعيف . ۰ 


[تنبيه] قال ابن العربي في السراح : لم أر للقميص ذكرا صحيحا إلا في أية 


#۱1۹1 


% اذهبو بمیمی هدا (یوسف : )٩۳‏ . 

فة ان ا ورف ابن حجر ما اب في عة اخادت اكرمااي الشن 
والشمائل (ت) في اللباس (عن أبي هريرة) قال العراقي : رجاله رجال الصحيح 
ورواه عنه أيضا اللسائي ف في الزينة فما أوهمه تصرف المصنف من أن الترمذي تفرد 
به عن الستة غير جيد. 

F# % 

[TY*] 8‏ «کان إذا هيه أحدّ من أَصحابه ۾ فَقَام مع ۰ فلم اف 
ج یگن الرَجْل ُو الّذِي نضرف عَنهُء ودا ميه ا من أصحابه فتناوّل 
يده اول إيَاها 3 نزع يده من حتی ا الرَجُل و الذي نزع ب يده نه 
وَإِذا لقي أُحَدَاً من أصخابه فتناول ُن تاولا إِيَاه ث لم ينزعْها خی يَكونَ 
الرْجُلُ ُو الذي يزغا عَنه» ابن سعد عن أنس (ض). 


«كان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام قام معه» الظاهر أن المراد بالقيام الوقوف 
«فلم ینصرف حتی یکون الرجل هو الذي ينصرف عنه وإذا لقيه أحد من أصحابه 
فتناول يده ناوله إِیاها فلم ينزع يده منه حتی یکون الرجل هو الذي ينزع يده منه) 
زاد ابن المبارك في رواية عن أنس «ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل 
هو الذي يصرفه» «وإذا لقي أحدا من أصحابه فتناول أذنه ناوله إياها ثم لم ينزعها 
٠‏ عنه حتى يكون الرجل هو الذي يتزعها عنه» الظاهر أن المراد بمناولة الأذن أن 
يريد أحد من أصحابه أن يسر إليه حديثا فيقرب فمه من أذنه يسر إليه فكان لا 
ينحى أذنه عن فمه حتى يفرغ الرجل حديثه على الوجه الأكمل وهذا من 8 
الأدلة على محاسن أخلاقه وكماله صلى الله عليه وسلم كيف وهو سيد المتواضعين 
وهو القائل: «وخالق الناس بخلق حسن» (ابن سعد) في الطبقات (عن أنس) وفي 
ابي داود بعضه . 

%# F% % 

۰ [۳۲۱] ان ِا َيه الرُّجُل منْ أَصْحابه مَسَحهُ وَدَعَا لَه» (ن) عن 
حذيفة (ح) . 


#۱۹0 


«كان إذا لقيه الرجل من أصحابه مسحه» أي مسح يده بيده يعني صافحه «ودعا 
له» تمسك مالك بهذا وما أشبهه على كراهة معانقة القادم وتقبيل يده وقد ناظر ابن 
عيينة مالكاء واحتج عليه سفيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر 
من الحبشة خرج إليه فعانقه فقال مالك : ذاك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم 
فقال له سفيان: ما نخصه بفهمنا كذا في المطامح (نء عن حذيفة) ابن اليمان 
وفي أبي داود والبيهقي «كان إذا لقى أحدا من أصحابه بدأ بالمصافحة ثم أخذ 
بيده فشابکه ثم شد قېضته» . 


# ¥# * 


۱ [۳۲۲] «کان دا لَقَیَ أَصحَابَة لَمْ بُصَافحْهُمْ حت س عََيّْهمْ» رطب) 
عن جندب (ضص). 

«كان إذا لقى أصحابه لم يصافحهم حتى يسلم عليهم» تأديبا لهم وتعليما 
لمعالم الديانة ورسوم الشريعة وحثا على لزوم ما خصت به هذه الأمة من هذه 
التحية العظمى التي هي تحية أهل الجنة في الجنة (طب» عن جندب) ابن 
عبدالله رمز ال ا ولیس کما قال فقد قال الحافظ الهيثمي : فيه من لم 
أعرفهم . . 

٭+ %٭ # 

۲ (۳۲۳] ان اذا لَمْ َحْمَظ اسم الرَّجُل قالّ: يا ابن عَبّداشه» ابن 
السني عن جارية الأنصاري (ض). 

«کان إذا لم یحفظ اسم الرجل» أي الذي یرید نداءه وخطابه باسمه «قال: يا 
ابن عبداله» وهو عبدالله بن عبدالله بلا مزيد (ابن السني عن جارية الأنصاري) 
هو في الصحابة عدة فكان ينبغي تمییزه ورواه أيضا عنه الطبراني باللفظ المزبور 
قال الهيثمي : وفيه أيوب الإنماطي أو أيوب الأنصاري ولم أعرفه وبقية رجاله 
قات . 


#%# # #* 


]۳۲٤[ ۳‏ «کان إذا م باية خوف توء وَإذا مر باية رحمة ا 
مر باية فيها تنزية الله سَبّحَ» (رحم» > )٤ ٠۴۲‏ عن حذيفة. 


E: 


«كان إذا مر بأية خوف تعوذ وإذا مر بأية رحمة سأل» الله الرحمة والجنة «وإذا 
مر بأية فيها تنزيه الله سبح» أي قال: سبحان ربي الأعلى كما في الرواية السابقة 
قال الحليمي : فينبغي للمؤمنين سواه أن يكونوا كذلك بل هم أولى به منه إِذا كان 
الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهم من أمرهم على خطر (حم» م» »٤‏ 
عن حذيفة) ابن اليمان. ۰ 

*% *# # 

[YY] e‏ «کان ذا مر باية فيها ذكَرٌ الثار قال : وَين لهل النار أعُودُ 
بالله من نالتا ابن قانع عن اس لیلی (ض). 

«كان إذا مر بأية فيها ذكر النار قال: ويل لأهل النار أعوذ بالله من النار» فيسن 
ذلك لكل قارىء اقتداء به قال المظهر وغيره: هذه الأشياء وشبهها تجوز في 
الصلاة وغيرها عند الشافعى وعند الحنفية والمالكية لا تجوز إلا في غير صلاة 
قالوا: لو كان في الصلاة ل ولنقله عدة من الصحابة مع شدة حرصهم 
على الأخذ منه والتبليغ فإذا زعم أحد أنه في الصلاة حملناه على التطوع وأجاب 
الشافعية بأن الأصل الح وعلى المخالف دليل الخصوص وبأن من يتعانى هذا 
يكون حاضر القلب متخشعاً خائفاً راجيا يظهر افتقاره بين يدي مولاه والصلاة مظنة 
ذلك والقصر على النفل تحكم وقال ابن حجر: أقصى ما تمسك به المانع حديث 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وهو محمول على ما عدا 
الدعاء جمعا بين الأخبار (ابن قانع) في معجمه (عن أبي ليلى) بفتح اللامين 
الأنصاري. والد عبدالرحمن صحابي اسمه بلال أو غیره كما مر رمز لحسنه. 

*% FF 


o£ ەه‎ ¢ 


6 [۳۲۹] کان اذا مر ر بالْمَقَابر قال : السام عَلَيكم اَهَل إلدَيّار من 
ومني وَالموْمنات وَالمُْلِمينَ والْمُسْلِمَاتِ والصًالجينَ والصالحات ر 
شاءَ الله بک لاحقونُ» ابن السني عن ابي هريرة (ض) . 

«کان إذا مر بالمقابر» أي مقابر المسلمين «قال: السلام عليكم أهل الديار» 
بحذف حرف النداء سمى موضع القبور دارا تشبيها لهم بدار الأحياء لاجتماع 
الموتى فيها «من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصالحين 


4۱۹۹# 


والصالحات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أي لا حقون بكم في الوفاة على 
الإيمان وقيل الاستئناء للتبرك والتفويض قال الخطابي : فيه أن السلام على الموتى 
كهو على الأحياء خلاف ما كانت الجاهلية عليه (ابن السني» عن أبي هريرة) قال 
ابن حجر في أمالي الأذكار: إسناده ضعيف انتهى . وقد ورد بمعناه في مسلم ٠‏ 
فقال: «كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل اله لنا ولكم العافية» وفي 
خبر الترمذي «كان إذا مر بقبور المدينة قال: السلام عليكم يا أهل القبور يغفر 
الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر» 

* #¥ % 
٩‏ [۳۲۷] «کان إذا مَرض أَحَدٌ مِنْ اهل بيته نفث عَلَيّه بالمعَوذات» (م) 

«کان إذا مرض أحد من أهل بيته» وفي رواية لمسلم «من أهله» «نفث عليه» 

أي نفخ نفخا لطيفاً بلا ريق «يالمعوذات» بكسر الواو وخصهنٌ لأنهن جامعات 
للاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا كما مر تفصيله وفائدة التفل التبرك بتلك 
الرطوبة أو الهواء المباشر لريقه وفيه ندب الرقية بنحو القرآن وكرهه البعض بغسالة 
ما یکتب منه أو من الأسماء الحسنى (م۴» عن عائشة) وتمامه عنده «فلما مرض 
مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة 
من يدي» انتهی بنصه . 

X% *# 


۷ [۳۲۸] «کانً ذا مَشَّى لَم يلْتفت» (ك) عن جابر (صح). 

«کان إذا مشی لم يلتفت» لأنه كان يواصل السير ويترك التواني والتوقف ومن 
يلتفت لابد له في ذلك من أدنى وقفة أو لئلا يشغل قلبه بمن خلفه وليكون مطلعا 
على أصحابه وأحوالهم فلا يفرط منهم التفاتة احتشاما منه ولا غيرها من الهفوات 
إلى تلك الحال (ك) في الأدب (عن جابر) ابن عبدالله صححه الحاكم فتعقبه 
الذهبي عليه بأن فيه عبدالجبار بن عمر تالف. انتهى . 


#k F 


(۰ 


۸ [۳۲۹] كان ذا مَشى مَشّى أصحابُه أمَامَهُء وتركوا ظهره للملائكة» 
(ه» ك) عن جابر (صح). 

«كان إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة» قال بو نعيم: لأن 
الملائكة يحرسونه من أعدائه انتهى ولا يعارضه قوله تعالى : 


سے 


ل والله يعي ملک مالاس # (الائدة: ۷) . 

لأن هذا إن كان قبل نزول الآية فظاهر وإلا فمن عصمة الله له أن يوكل به 
جنده من الملا الأعلى إظهارا لشرفه بينهم (ك» عن جاب ابن عبدالله. 

FF # ۰‏ # 
4۹4 [۳۳۰] «کان إِذا ا اسع تی يهرول الرَجْل وَرَاءَه فلا يُذرکهُ» ابن 
سعد عن يزيد بن مرد مرسلا (ض). 

«كان إذا مشى أسرع» قال الزمخشري أراد السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت 
امتثالا لقوله تعالی : واقصدفمشيك 4 (لقیان: ۱۹) 

أ اعد فة ج رن ما هق لات ويي ا وت ي 
الشطار «حتى يهرول الرجل» أي يسرع في مشيه دون الخبب «وراءه فلا يدركه» 
ومع ذلك كان على غاية من الهون والتأني وعدم العجلة وفي الشمائل للترمذي 
عن أبي هريرة «ما رأيت أحدا أسرع من مشيته كأن الأرض تطوى له حتى إنا 
لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث وكان يمشي على هينته ويقطع ما يقطع بالجهد 
من غير جهد» (ابن سعد) في الطبقات عن يزيد بن مرڻد مرسلا هو أبو عثمان 
الهمداني الصنعاني كما مر وهو ثقة. 

% % sk 
«كان إا مَّشى أَلَعَ» (طب) عن أبي عنبة (ض).‎ ]۳۳۱[ ۰ 

«كان إذا مشى أقلع» أي مشى بقوة كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعا قويا لا 
كمن يمشي مختالا على زي النساء فکان يستعمل التثبت ولا يبين منه فى هذه 
الحالة استعجال وشدة مبادرة (طب» عن أبي عنبة) بكسر ففتح بضبط الحضتان 
ورواه أيضا الترمذي في الشمائل في حديث طويل . 

م # 


{۰1} 


£ گي رت‎ a 
«کان إِذا مَشی کانه یتوکا» (د» ك) عن أنس (صح).‎ ]۳۳۲[ ۱ 


«کان إذا مشی کأنه یتوکأً» أي لا يتكلم کأنه اوکاً فاه فلم ينطق ومنه خبر ابن 
الزبير «کان یوکیء بين الصفا والمروة وسعیا() والمراد سعى سعيا ددا (د» 
ك) في الأدب (عن أنس) ابن مالك وقال الحاكم : على شرطهما وأقره الذهبى . 
* #* #%* 


۲ (۳۳۳] «کان اذا ام تفځ» (حم» ق) عن ابن عباس (صح). 

«كان إذا نام نفخ» من النفخ وهو إرسال الهواء من مبعثه بقوة ذكره الحرالي وبين 
ذلك أن النفخ يعتري بعض النائمين دون بعض وأنه ليس بمذموم ولا مستهجن 
(حم» ق» عن ابن عباس) وفي الحديث قصة طويلة”. 


*%# *%# * 


۰۴ [۳۳۹] «کان إِذا نام من اليل أو مَرض صَلى من النهار ثنتىٰ عَشرة 
ركعة» . (م۰۴» د) عن عائشة. 


«كان إذا نام من الليل» عن تهجده «أو مرض» فمنعه المرض منه «صلى» بدل 

ما فاته منه «من النهار» أي فيه «ثتتى عشرة ركعة» أي وإذا شفی يصلي بدل تهجده 
كل ليلة ثنتى عشرة ركعة (م» عن عائشة). 
۰ % #% 


)١(‏ عبارة العلقمي وفي حديث الزبير «أنه كان يوكىء بين الصفا والمروة سعيا» أي لا يتكلم كأنه أوكأً 
فاه فلم ينطق والإيكاء في كلام العرب: يكون بمعنى السعي الشديد واستدل عليه الأزهري بحديث 
الزبير ثم قال: وإنما قيل للذي. يشتد عدوه موك لآنه قد ملأ ما بين جرى رجليه وأوكىء عليه. 

(۲) عن ابن عباس قال: «نمت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول اله صلی 
له عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأً رسول اله صلى اله عليه وسلم ثم قام فصلى فقمت عن 
يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة.ثم نام رسول اله صلى الله 
عليه وسلم حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ» . فيه أن الجماعة 
في غير المكتوبة صحيحة. 


{YY} 


]۳۳٣ 4‏ کان إذا تَا وَضَحَ يده الْيمُّى تحت خدّه وقالّ : اللَهُمّ قني 
عَذَابَكٌ يوم تبْعّتُ عِبَادَل» رحم» ت ن) عن البراء (حم» ت) عن حذيفة 
(حم» ه) عن ابن مسعود (صح) . 

«کان إذا نام» أي أراد النوم أو المراد اضطجع لينام «وضع يده اليمنى تحت 
خده» قال في رواية أبي داود وغيره : «الأيمن» «وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث 
عبادك» زاد في رواية «يقول ذلك ثلاثا» » والظاهر أنه كان يقرأ بعد ذلك قل يا أيها 
الكافرون ويجعلها خاتمة الكلام . قال حجة الإسلام : ويندب له إذا أراد النوم أن 
يبسط فراشه مستقبل القبلة وينام على يمينه كما يضطجع الميت في لحده» ويعتقد 
أن النوم مثل الموت والتيقظ مثل البعث وربما قبضت روحه في ليلته فينبغي 
الاستعداد للقائه بأن ينام على طهر تائبا مستغفرا عازما على أن لا يعود إلى معصية 
٠‏ عازما على الخير لكل مسلم إن بعثه الله (حم» ت) في الدعوات (ن) في يوم 
وليلة (عن البراء) ابن عازب (حم» ت) في الدعوات (عن حذيفة) ابن اليمان 
(حم» ن» عن ابن مسعود) قال الترمذي : حسن صحيح › وقال ابن حجر: إسناده 
صحيح » وهو مستند المصنف في رمزه لتصحیحه . 


F# #‏ # 
٥‏ [۳۳۹] «کان ذا رل مَنزلا لم يرتجل حت يْصلْي الظْهْرَ» (حم» دى 


ن) عن انس (صح). 


«كان إذا نزل منزلا» في سفره لنحو. استراحة أو قيلولة أو تعریس «لم یرتحل» 
منه «حتى يصلي» فيه «الظهر» أي إن أراد الرحيل في وقته فإن كان في وقت فرض 
غیره فالظاهر آنه کان لا يرتحل حتى يصليه خحشية من فوته عند الاشتغال بالترحال» 
وما أوهمه اللفظ من الاخحتصاص بالظهر غير مراد بدليل ما خرجه الإسماعيلي وابن 
راهويه «أنه كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم 
ارتحل» وفي رواية للحاكم في الأربعين «فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى 
الظهر والعصر ثم ركب». قال العلائي : هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة 
من الأربعين بزيادة العصر وسند هذه الريادة جید |. ه. وخرح البيهقي بسند قال 
ابن حجر: رجاله ثقات «كان إذا نزل منزلا في سفر فأعجبه أقام فيه حتى يجمع 
بين الظهر والعصر» ثم يرتحل فإذا لم يتهيأً له المنزل مد في السير فسار حتى ينزل 


(1 


اوي 


فيجمع بين الظهر والعصر (حم» د ل عن أنس) رمز المصنف لصحته. 


# ¥ ¥ 


٠۰ ٦‏ [۳۳۷] کان إا رل مَنرلا فی سَقَرِ أو دحل بیت لَمْ بلس حُتی ركع 
رکعَتیْن» (طب) عن فضالة بن عبيد (ض) . 

«کان إذا نزل منزلا في سفر أو دخل بیته لم یجلس حتی یرکع رکعتین» فیندب 
ذلك اقتداءٌ به وقد روى الطبراني أيضا وأبو يعلى عن أنس: «كان إذا نزل منزلا 
فضالة بن عبيد) سكت المصنف عليه فلم يرمز إليه فأوهم أنه لا بأس بسنده وليس 
كذلك فقد قال الحافظ بن حجر فى أماليه: دة واه ھکذا قال وقال شيخه الزين 
العراقي في شرح الترمذي : فيه الواقدي . 

*%# #* * 

۷ [۳۳۸] «كان إذا نَرَلَ عَلَيّه لوحي نَمل لذلك وتحدَر جبينه عَرقا كانه 
جُمان وَإِن کان ذ فی الْبرْد» (طب) عن زيد بن ثابت ا 

«کان إذا نزل عليه الوحى ثقل لذلك وتحدر جېینه عرقا») بالتحريك ونصبه على 
التمييز «كأنه جمان» بالضم والتخفيف أي لؤلؤ لثقل الوحي عليه 

$ إئاسنلقیءلب ك قول تیا & (الزمل: 

«وإن كان» نزوله «في البرد» لشدة ما يلقى عليه من القران ولضعف القوة البشرية' 
عن تحمل مثل ذلك الوارد العظيم وللوجل من خوف تقصير فيما أمر به من قول 
أو فعل وشدة ما يأخذ به نفسه من جمعه في قلبه وحفظه فيعتريه لذلك حال کحال 
المحموم وحاصله أن الشدة اما لثقله آو لاتقان حفظه أو لایتلاء صبره أو للخوف 
من التقصير (طب» عن زيد بن ثابت) رمز المصنف لصحته. 


٭* *٭ # 


۸ [۳۳۹] «کان إذا وَل عليه ه الوحى صد فیغلفُ ا بالحناء» ابن 
السني وأبو نعيم في الطب عن أبي هريرة (ض). ٠‏ 


{9 


«كان إذا نزل عليه الوحي صدع فيغلف رأسه بالحناء» لتخف حرارة رأسه فإن 
نور اليقين إذا هاج اشتعلل في القلب بورود الوحي فيلطف حرارته بذلك (ابن 
السني وأبو نعيم) كلاهما (في) كتاب (الطب) النبوي (عن أبي هريرة) قال الحافظ 
العراقی : قد اختاف فی إسناده على الأخوص بن حکیم . 
# # 
۹4 [۳۲۰] کان ذا تَرَلَ به هم أو غم قال : يا حي يا قَيوم برَحُمَتك 
«کان اذا نزل به هم أو غم قال: ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث» أستعين 
واستنصر يقال : أغاثه الله أعانه ونصره وأغاثه الله برحمته: کشف شدته وقد سمعت 
توجيهه عما قريب فراجعه (ك) في الدعاء عن وضاح عن النضر بن إسماعيل 
البجلي عن عبدالرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه (عن ابن 
مسعود) قال الحاكم : صحیح ورده الذهبي بان عبدالرحمن لم يسمع من أبيه 
وعبدالرحمن ومن بعده ليسوا بحجة |.ه. 
| * #* % 
]۳٤۱[ ۰‏ کان إا رل مزلا لَمْ يرْتحل حتی يْصلّی فيه رکعتین» (هق) 
عن انس (ض). 
«كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلي فيه ركعتين» أي غير الفرض (هق» 
عن أنس) ابن مالك . قال الحافظ ابن حجر: حديث صحيح السند معلول المتن 
خرجه أبو داود والنسائي وان خزيمة بلفظ : «الظهر ركعتين»› فظهر أن في رواية 
الأول وهما أو سقوطا والتقدير حتى يصلي الظهر ركعتين وقد جاء صريحاً في 
الصحيحين . 
*# #* 3# 
]۳٤۲[ 1‏ دان إا تَظْرَ وَجُْههُ فى المرآة قال : الْحَمْدُ له الذي سَوّى 


عن انس (ض). 


(roh 


«کان إذا نظر وجهه ذ فى المرآت المعروفة «قال: الحمد لله الذي سوى خلقي» 
بفتح فسکون «فعدله وکرم صورة وجهي فحسنها وجعلني من المسلمين» ليقوم 
بواجب شكر ربه تقدس» ولهذا كان ابن عمر يكثر النظر في المراة فقيل له» فقال : 
أنظر فما کان في وجهي زين فهو في وجه غيري شين أحمد الله عليه» فيندب 
النظر في المراة والحمد على حسن الخلق والخلقة لأنهما نعمتان يجب اشكر 
عليهما (ابن السني) في اليوم والليلة (عن أنس) ابن مالك ورواه عنه أيضاً الطبراني 
في الأوسط قال الحافظ للعراقي : وسنده ضعيف ورواه عنه البيهقي في الع 
وفيه هاشم بن عيسى الحمصي أورده الذهبي في الضعفاء وقال: لا يعرف. 

X# # ¥ 


]۳٤۳[ ۲‏ «کان دا نَظْرَ و فی المرآ ال : الْحَمدٌ له الذي جسن حلي 
لقي ن بلي ما ان ينز يري وٳدا لحل َل فى عَيْن فتن 
وَوَاحدَة بینهماء وکا إا لبس ن عليه بدا بالْْمُنى » وا حل خلَحْ اْسریء 
وکان إذا دحل الْمَسجدَ اذْخلَ ا وَکَان بحب التیْمنَ فی کل شىء 
أخذاً وَعَطاءً» 2 ف عن ابن عباس (ض). 


«كان إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي حسن» بالتشديد فعل «خلّقي» 
بسکون اللام «وځلقي» بضمها «وزان مني ما شان من غيري» قال الطيبي : فيه 
معنى قوله: «بعشت لأتمم مكارم الأخلاق» فجعل النقصان شيئا كما قال المتنبي : 

ولم أر من عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام 
وغل تخر هدا الد خمد داد ومان 


ٍِ 
کے ص د ر T7‏ 


وقد اییتاداو د سايم علمًا وَقا لا ادلی َس سا عل رمن نجاور 
J‏ ( 

«وإذا اكتحل جعل في عين اثنتين» أي كل واحدة اثنتين «وواحدة بینهما» أي 
في هذه أو في هذه ليحصل الإيثار المحبوب وأكمل من ذلك ماورد عله اا في 


عدة أحاديث أصح منها «أنه يكتحل في كل عين ثلاثا» لكن السنة تحصل بكل 


2 


«وکان إذا لبس نعلیه بدا باليمين» أي بإنعال الرجل اليمنى «وإذا خلع» خلع 
«اليسرى» آي بدا بخلعهما «وكان إذا دخل المسجد أدخل رجله اليمنى وكان 
يحب التيامن في كل شيء أخذاً وعطاء» كما مر بما فيه غير مرة (ع» طب» عن 


(Y3 


ابن عباس) قال الهيثمي : فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك وتقدمه لذلك 
شيخه الحافظ العراقي فقال: فيه عمرو بن الحصين أحد المتروكين . 
* # #* 

]۳٤٤[ ۳‏ كا ذا نَظْرَ إلى ايت قال : اللْهُمّ زد بيك هذا تشريفا 
وتعْظيما وتكريما وَبرًا وَمَهابة» (طب) عن حذيفة بن أسيد (ض). 

«كان إذا نظر إلى البيت» أي الكعبة «قال: اللهم زد بيتك هذا» أضافه إليه 
لمزيد التشريف واتی 3 ا تشريفا وتعظيما وتکر یما وبرا ومهابة» 

بن بن أسلم حذيفة بن اسي ب a‏ لار وقال : تفرد به عمر 
SS SS sS‏ 
بالکذب ونسب للوضع › ووهم من ظنه عاصم الأحول ١ه.‏ وقال الهيثمي : فيه 
عاصم بن سليمان الكرزي وهو متروك . 

%# %* ¥ 

A1 €‏ ]°[ ركان إذا تظرّ إلى اهلالِ قال : ل عله هلال يمن 
ورشد» امت بالله لذي خلقك فَعَدَلّكٌ. تارك الله ا الْخَالقينْ» ابن 
السني عن ا (ض). 

ركان إذا نظر إلى الهلال» أي وقع بصره عليه والهلال كما في التهذيب اسم 
للقمر لليلتين من أول الشهر ثم هو قمر لكن في الصحاح اسم لثلاث ليال من 
اول الشهر «قال: اللهم اجعله هلال يمن» أي بركة «ورشد» أي صلاح «آمنت 
ٻالذي خلقك فعدلك تبارك اله أحسن الخالقين» ظاهر مخاطبته له آنه لیس بجماد 
بل حي دارك يعقل ويفهم قال حجة الإسلام : وليس في أحكام الشريعة ما يدفعه 
ولا ما يثبته فلا ضرر علينا في إثباته (ابن السني عن أنس) ابن مالك. 


*% ¥ #* 


e] A10‏ «کان إذا هاجت ریح م سلما بوجههء وجا على ر رکبتیه » وم 
يديه وال : اللَهُمْ اني سالك مِنْ حير هذه اليح › وخر ما سلب په 


{۰۷} 


واعود بک من شَرُها وَشَرٌ ما رست به الم جلها رَحْمَةَ ولا تجعَلْها 
عذابا . اللهُمّ جْمَلْهَا رياحاً ولا تَجْعَلْهَا ريحاً» (طب) عن ابن عباس (ح). 


«كان إذا هاجت ريح» وفي رواية «الريح» معرفا «استقبلها بوجهه وجثا على 
ركبتيه» أي قعد عليهما وعطف ساقيه إلى تحته وهو قعود المستوفز الخائف 
المحتاج إلى النهوض سريعا وهو قعود الصغير بين يدي الكبير» وفيه نوع أدب كأنه 
لما هبت الريح وأراد أن يخاطب ربه بالدعاء قعد قعود المتواضع لربه الخائف من 
عذابه «ومد يديه» للدعاء «قال: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما 
أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت إليه اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها 
عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا» لأن الريح من الهواء والهواء أحد 
العناصر الأربع التي بها قوام الحيوان والنبات حتى لو فرض عدم الهواء دقيقة لم 
يعش حيوان ولم ينبت نبات. والريح : اضطراب الهواء وتموجه في الجو فيصادف 
الأجسام فيحللها فيوصل إلى دواخلها من لطائفها ما يقوم لحاجته إليه فإذا كانت 
الريح واحدة جاءت من جهة واحدة وصدمت جسم الحيوان والنبات من جانب 
واحد فتؤثر فيه أثرا أكثر من حاجته فتضره ويتضرر الجانب المقابل لعكس مهبها 
بقوت حظه من الھواء فیکون داعیا إلى فساده بخلاف ماا لو كانت رياحا تعم جوانب 
الجسم فيأخحذ كل جانب حظه فيحدث الاعتدال وقال الزمخشري : العرب تقول 
لا تلقح السحاب إلا من رياح فالمعنى اجعلها لقاحا من السحاب ولا تجعلها 
عذابا. 

[تنبيه] استشكل ابن العربي خوفه أن يعذبوا وهو فيهم مع قوله 


3 


۾ وماڪا ت اله ليعدبهم افم ¥ (الأنقال: ۳۳) ۰ 


ثم أجاب بأن الآية نزلت بعد القصة واعترضه ابن حجر بأن آية کانت 
في المشركين من أهل بدر ولفظ كان ف في الخبر يشعر بالمواظبة على ذلك ثم 
بان في الآية احتمال التخصيص NT‏ أو بوقت دون وقت أو 
الخوف يقتضي عدم أمن المكر أو خحشى على من ليس فيهم أن يقع بهم العذاب 
فالمؤمن شفقة عليه والكافر يود إسلامه وهو مبعوث رحمة للعالمين وفي الحديث 
الحث على الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث 
ما یخاف بسببه. 


{۸} 


[ تبيه - آخر -] قال ابن المنير: هذا الحديث مخصوص بغير الصبا من جميع 
أنواع الريح لقوله في الحديث الآتي نصرت بالصبا ويحتمل إبقاء هذا الحديث 
فيخشى من هبوبها أن تهلك أحدا من عصاة المؤمنين وهو كان بهم رؤوفا رحيما. 
«أنه كان إذا أمطرت سرى عنه» وذلك يقتضي أن يكون الصبا مما يقع التخوف 
عند هبوبها فيعكر ذلك على التخصيص المذكور (طب) وكذا البيهقي في سننه 
(عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وليس كما ادعى ؛ فقد قال الحافظ الهيثمي : 
فيه حسين بن قيس الملقب بخنش وهو متروك وبقية رجاله رجال الصحيح |. ه. 
ورواه ابن عدي في الكامل من هذا الوجه وأعله بحسین المذكور ونقل تضعيفه 
عن أحمد والنسائي ؛ ومن ضعفه هذا أن الإمامين لا یحشنا حدیثهء ثم رأیت 
الحافظ في الفتح عزاه ي يعلى وحده عن انش رفعه وقال : إسناده صحیح |. ه. 
e e‏ 

]۳٤۷[ ٩‏ کان إا وَاقعَ بَعْض هله سل أن يموم ضَرَبَ يده عَلّى 
الحائط فتیمم» (طس) عن عائشة (ض). 

«کان إذا واقع. بعض أهله» أي جامع بعض حلائله «فکسا أن يقوم) أي ليغتسا 
أو ليتوضأً «ضرب بيده على الحائط فتیمم) فيه آنه يندب للجنبٻ إذا لم یرد الوضوء 
أن يتيمم ولم أقف على من قال به من المجتهدين ومذهب الشافعية آنه يسن 
الوضوء لإرادة جماع تان أو أكل أو شرب أو نوم فان عجز عنه بطريقة تي تيمم (طس› 

عائشة) قال الهيشمي : فيه بقية بن الوليد مدلس. 

# % sF 

[TSA] A1۷‏ «کانٰ إذا وج الرجل رَاقدَاً عَلّی وجهه لس عَلّی عجزه ر 
رکضه برجله وقال: ھی ا الرقدَّة إلى الله تعَالّی» (حم) عن الشريد بن 
سويد (ج). 

ركان إذا وجد الرجل راقدا على وجهه» أي نائما عليه يقال: رقد رقوداً نام ليلا. 
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كان أو نهارا وخصه بعضهم بالليل والأول أصح والظاهر أن الرجل وصف طردى 
وأن المراد الإنسان ولو نى اذ هي أحق بالستر «ليس علي عجزه شيء» يستره من 
نحو ثوب «ركضه» بالتحريك ضربه «برجله» ليقوم «وقال هي أبغض الرقدة إلى الله 
.تعالى» ومن ثم قيل: إنها نوم الشياطين والعجز بفتح العين وضمها ومع كل فتح 
الجيم وسكونها والأفصح كرجل وهو من كل شيء مؤخره (حم» عن الشريد) ابن 
سويد رمز المصنف لحسنه وهو تقصير أو قصور فقد قال الحافظ الهيثمي : رجاله 
رجال الصحيح |. ه. فكان حقه أن يرمز لصحته. 
% 3# 

[T44] A1۸‏ «کان إذا وت رج أخذ بيده فلا يدَعَهّا تى کون الرَجُل هو 
الذي َع دة وقول : أُستَودِعٌ الله دینك وامَانتّكَ وخواتيم عَمَلك» (حم» 
ت ن» ه» ك) عن ابن عمر (صح). 

«کان إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا ينزعها» أي یترکھها «حتی یکون الج هو» 
الڌذي «یدع یده» باختیاره «ویقول» مودعا له : «استودع الله دينك وأمانتك وخواتیم 
عملك » أي اَل كل ذلك منك إلى الله وأتبراً من حفظه وأتخلى من حرسه وأتوكل 
عليه فانه سبحانه وفيّ حفیظ إذا استودع شیا حفظه ومن توکل عليه کفاه ولا قوة 
إلا بالله قال. جدی شيخ الإسلام الشرف المناوي رحمه الله تعالى في أماليه : 
ا ت الإنسان في البلد التي سافر منها (حم» ت) في الدعوات 
(ن» هھ ك) في الحج كلهم (عن ابن عمر) ابن الخطاب قال الحاكم: على 
شرطهما وأقره الذهبي ورواه عنه أيضا الضياء في المختارة وساقه من طريق الترمذي 
خاصة . 

# #F 

۹ [۳۰] « کان إذا وضع م المت فی لحد قال : بام الله وباله» وفي 
سبیل اله» وَعَلَى مله رَسول الله» (د» ت» ه» هق) عن ابن عمر (ح). 

«كان إذا وضع الميت في لحده قال: بسم الله وباله وفي سبيل الله وعلى ملة 
رسول الله» قال الشافعية : فيسن لمن يدخل الميت القبر أنه يقول ذلك لثبوته عن 
المصطفى صلى الله عليه وسلم فعلا كما هنا وقولا كما سبق في حرف الدال (دء 
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ت» هھ هق عن ابن عمر) ابن الخطاب رمز لحسنه وكذا رواه عن النسائي وکأنه 
أغفله ذهولا فقد قال الحافظ ابن حجر: رواه بو داود ويقیه أصحاب السنن وابن 
حبان والحاكم |. ه. ۰ 

# * * 


[o9۱] 1A1*°‏ «کان ارح اناس بالصَبّيَان والْعيال» ابن عساکر عن انس 
(ضص). 

«كان أرحم الناس بالصبيان والعيال» قال النووي: وهذا هو المشهور وروى 
«بالعباد» وكل منهما صحيح واقع والعيال أهل البيت ومن يمونه الإنسان (ابن 
عساکر) في تاريخه (عن أنس) قال الزين العراقي : وروينا في فوائد ف الدحداح 


عن علي ٫«کان‏ أرحم الناس بالناس». 
X%‏ # 


[YoY] 1A1‏ «کان اکر أيْمانه؛ لآ ومُْصرّف القلوب» (ه) عن ابن عمر 
(@). ۰ 

«كان أكثر أيمانه» بفتح الهمزة جمع يمين «لا ومصرف القلوب» وفي رواية 
البخاري «لا ومقلب القلوب» أي لا أفعل وأقول وحق مقلب القلوب وفي نسبة 
تقلب القلوب أو تصرفها إشعار بأنه يتولى قلوب عباده ولا يكلها إلى أحد من خلقه 
وقال الطيبي : لا: نفي للكلام السابق» ومصرف القلوب: انشاء قسم وفيه أن 
أعمال القلب من الأدوات والدواعي وسائر الأعراض بخلق الله وجواز تسمية الله 
بما صح من صفاته على الوجه اللائق» وجواز الحلف بغير تحليف . قال النووي : 
بل يندب إذا كان لمصلحة كتأكيد أمر مهم ونفي المجاز عنه وفي الحلف بهذه 
اليمين زيادة تأكيد لأن الإنسان إذا استحضر أن قلبه وهو أعز الأشياء عليه بيد الله 
کت ا عل ع الق ا ع الحا خا لا بع و 
عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه. 


%# ¥# #% 


ت ەو ۳ 2 ِء وم 2~ ت ت ت 
7۲ [۳۰۳] «کان اکثر دعائه ؛ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقيل 


4۱1% 


له في ذلك فال: َه ليس آذمیّ إل قله بن أضْبَيْن من أصابع اه؛ فمن 
شاءَ أقام» وَمنْ شاء أزاع» (ت) عن أمٌ سلمة (ح). 

«كان أكثر دعائه يامقلب القلوب» المراد تقليب أعراضها وأحوالها لاذواتها «ثبت 
قلبي على دينك» بكسر الدال قال البيضاؤي : إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى 
الأنبياء ودفع توهم أنهم يستثنون من ذلك قاك الطيبي : إضافة القلب إلى نفسه 
تعريضا بأصحابه لأنه مأمون العاقبة فلا يخاف على نفسه لاستقامتها لقوله تعالى : 

وفيه أن أغراض القلوب من إرادة وغيرها يقع بخلق الله وجواز تسمية الله بما 
ثبت في الحديث وإن لم یتواتر وجواز اشتقاق الاسم له من الفعل الثابت «فقيل 
له في ذلك قال: إنه ليس ادمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع اله» يقلبه الله 
کیف یشاء وأتی هنا باسم الذات دون الرحمن المعبر به في الحديث المار لأن 
المقام هنا مقام هيبة وإجلال إذ الإلهية مقتضية له لأن يخص كل واحد بما يخصه 
به من إيمان وطاعة وكفر وعصيان «فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ» تمامه عند أحمد 
«فنسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأل الله أن يهب لنا من لدنه رحمة 
إنه هو الوهاب» |. ه قال الخزالي : إنما كان ذلك أكثر دعائه لا طلاعه على عظيم 
صنع الله في عجائب القلب وتقلبه فإنه هدف يصاب على الدوام من كل جانب 
فإذا أصابه شيء وتأثر أصابه من جانب آخر ما یضاده فیغیر وصفه وعجیب صنع 
الله في تقلبه لايهتدي إليه إلا المراقبون بقلوبهم والمراعون لأحوالهم مع الله تعالى 
وقال ابن عربي : تقليب الله القلوب هو ما خلق فيها من الهم بالحسن والهم بالسوء 
فلما كان الإنسان يحس بترادف الخواطر المتعارضة عليه في قلبه الذي هو عبارة 
عن تقليب الحق وهذا لا يقتدر الإنسان على دفعه كان ذلك أكثر دعائه يشير إلى 
سرعة التقليب من الإيمان إلى الكفر وماتحتهما « وأشىهاغورهاوتقوها). 

وهذا قاله للتشريع والتعليم (ت» عن أم سلمة) رمز المصنف لحسنه لكن قال 
الهيثميٰ : فيه شهر بن حوشب وفيه عندهم ضعف . 

% %# * 


0 


]۳۰٤[ ۳‏ دان كر دُعَائه يوم عَرَفةَ؛ لا إلنه إلا ا وَحْدَهُ ل شَريَكَ 
ل له الملك. وله الحمد بيده احير ورغ کل ن قدیرٌ) (حم) عن 
ابن عمرو (ح). 

«كان أكثر دعائه يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
ده ال وهی می کل شی دين فال ابن لااو ايد جار عن الق . 
المتصرفة وحن الخير بالدكر فى مقام اة إل تدس مع كرنه لا يود ال 
إلا هو لأنه ليس شرا بالنسبة إليه تعالى وقال الزمخشري : التهليل والتحميد دعاء 
لکونه بمنزلته في استجلاب صنع الله تعالی وإنعامه (حم» عن ابن عمرو) ابن 
العاص قال الهيثمي : رجاله موثقون |. ه. ومن ثم رمز المصنف لحسنه لكن نقل 
في الأذكار عن الترمذي : أنه ضعفه قال الجحافظ ابن حجر: و محمد بن أبي 
چ ی براهيم الأنصاري المدني غير قوي عندهم. 


# * #* 


: کان اکر ما يَصوم الانتين والْخميس» فقيل لَه فقال‎ « [Yoo] AY‘ 
الأغمَال عرض كَل اين وميس > يعفر لكل ملم إل الْمُتهَاجريّن‎ 
يمول : انف (حم) عن أبي هريرة (ح).‎ 


«كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس» فصومهما سنة مؤكدة «فقيل له» أي فقال 
له بعض أصحابه : لم تخصهما بأكثرية الصوم «فقال : الأعمال تعرض» على الله 
تعالى هذا لفظ رواية الترمذي وعند النسائي «على رب العالمين» «كل اثنين 
وخميس فيغفر لكل مسلم إلا المهاجرين» أي المسلمين المتقاطعين «فيقول» الله 
لملائکته «أخروهما» حتی يصطلحا وفي معناه خبر «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين 
ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك باله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه 
شحناء فيقال أنظر وا هذين حتى يصطلحا» وفي خبر أخر «اتركوا هذين حتى يفيئا» 
قال الطيبي : لابد هنا من تقدير من يخاطب بقول أخروا أو اتركوا أو انظروا أو ادعوا 
کأنه تعالى لما غفر للناس سواهما قيل : اللهم اغفر لهما أيضاً فأجاب بذلك 
|.ه. وما قدرته أولا أوضح وفيه رد على الحليمي في قوله : اعتیاد صومهما مکروه 
ولذلك حكموا بشذوذه وتسميتهما بذلك يقتضي أن أول الأسبوع الأحد وهو ما نقله 
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ابن عطية عن الأكثر لكن ناقضه السهيلي فنقل عن العلماء إلا ابن جرير أن أوله 
السبت (حم» عن أبي هريرة) . 
# # 

“ATo‏ ا «گانْ َر صومه السبّت والاحدّ ويقولٌ: هما یوما عيد 
۰ اهشر كين. r‏ أن أخالفَهُمْ» (حم » طب» ك هق) عن ام سلمة 

. (صح). 

«كان أكثر صومه» من الشهر «السبت» سمى به لانقطاع خلق العالم فيه والسبت 
القطع «والأحد» سمى به لأنه أول أيام الأسبوع عند جمع ابتدأً فيه خلق العالم 
«ويقول هما يوما عيد المشركين فأحب أن أخالفهم» سمى اليهود والنصارى 
مشركين والمشرك هو عابد الوثن إما لأن النصارى يقولون: المسيح ابن الله واليهود 
عزیز ابن الله وإما أنه سمى كل من پخالف دين الإسلام مشركا على التغليب وفيه 
آنه لا يكره إفراد السبت مع الأحد بالصوم والمكروه إنما هو إفراد السبت لأن اليهود 
تعظمه والأحد لأن النصارى تعظمه ففيه تشبه بهم بخلاف ما لو جمعهما إذ لم 
يقل أحد منهم بتعظيم المجموع قال بعضهم : ولا نظير لهذا في أنه إذا ضم مكروه 
لمکروه اخر تزول الكراهة (حم» طب» ك) في الصوم (هق) كلهم (عن أم سلمة) 
وسببه ان کریبا أخبر أن ابن عباس وناساً من الصحابة بعثوه إلى أم سلمة يسألها 
عن آي الأيام كان أكثر لها صياما فقالت: يوم السبت والأحد فأخبرهم فقاموا إليها 
بأجمعهم فقالت: صدق د ثم ذکرته قال الذهبي : منکر ورواته ثقات . 

# ¥*# #F 
«کان اکر دَعَوةٍ يعو بها راتان لديا َة‎ ]۳۹۷[ ۹ 
حم ق» د) عن انس (صح).‎ rT رار‎ 
«رکان دعوة يدعو بها ربنا» بإحساناء «اتنا في الدنيا» حالة «حسنة»‎ 

لنتوصل إلى الآخرة بها على ما يرضيك قال الحرالي : وهي الكفاف من مطعم 
ومشرب وملبس ومأوى وزوجة لا سرف فيها «وفي الآخرة حسنة» أي من رحمتك 
التي تدخلنا بها جنتك «وقنا عذاب التار» بعفوك وغفرانك قال الطيبي : إنما كان 
يكثر من هذا الدعاء لأنه من الجوامع التي تحوز جميع الخيرات الدنيوية والأخروية 
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وبيان ذلك: أنه كرر الحسنة ونكرها تنويعا وقد تقرر في علم المعاني أن النكرة 
إذا أعيدت كانت الثانية غير الأولى فالمطلوب في الأولى الحسنات الدنيوية من 
الاستعانة والتوفيق والوسائل التى بها اكتساب الطاعات والمبرات بحيث تكون 
ع و الفا ا ورت من الات رال روان کے :ای قر رقا 
عذاب الثار» تتمیہ أتي إن صدر منا ما يوجبها من التقصير والعصيان فاعف عنا 
وقنا عذاب النار فحق لذلك أن يكثر من هذا الدعاء (حم» ق» د) من حديث 
قتادة عن أنس بن مالك قال صهيب: سأل قتادة أنسا أي دعوة كان يدعو بها النبي 
صلى الله عليه وسلم أكثر؟ فذكره قال: وكان أنس إذا راد أن يدعو بدعاء دعا بها . 
*# ¥ #% 
۷ [۳۹۸] «کان پاب قرع بالظافير الحكم في الكنى عن أنس (ض). 
«كان بابه يقرع بالأظافير» أي يطرق بأطراف أظافر الأصابع طرقا خفيفا بحيث 
لا يزعج تأدبا معه ومهابة له قاله الزمخشري ومن هذا وأمثاله تقتطف ثمرة الألباب 
وتقتبس محاسن الآداب كما حكى عن أبي عبيد ومكانه من العلم والزهد وثقة 
الرواية ما لا يخقى أنه قال: ما دققت بابا على عالم قط حتی یخرج وقت خروجه 
انتهى ثم هذا التقرير هو اللائق المناسب وقول السهيلي : سبب قرعهم بابه 
بالأظافر أنه لم يكن فيه حلق ولذلك فعلوه رده ابن حجر بأنهم إنما فعلوه توقيرا 
وإجلالا فعلم أن العلماء لا ينبغي أن يطرق بابهم عند الاستئذان عليهم إلا طرقا 
e‏ بالأظفار ثم بالأصابع ثم الحلقة قليلا قليلاء نعم إن بعد موضعه عن الباب 
بحيث لا يسمع صوت قرعه بنحو ظفر قرع بما فوقه بقدر الحاجة كما بحثه الحافظ 
ابن حجر وتلاه الشريف السمهودي قال ابن العربي : في حديث البخاري في قصة 
جابر مشروعية دق الباب لكن قال بعض الصوفية : إياك ودق الباب فربما كان في 
حال قاهر يمنعه من لقاء الناس مطلقا (الحاكم) في كتاب (الكنى) والألقاب (عن 
أنس) ورواه أيضا البخاري في تاريخه ورواه أبو نعيم عن المطلب بن يزيد عن 
عمير بن سويد عن أنس قال في الميزان عن ابن حبان: عمير لا يجوز أن يحتج 
به وقال في موضع آخر: رواه ابو نعيم عن حميد بن الربيع وهو ذو مناكیر انتهى . 
ورواه أيضا باللفظ المزبور البزار قال الهيثمي : وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف 
ورواه البيهقي في الشعب أيضا عن أنس بلفظ «إن أبوابه كانت تقرع بالأظافير» . 
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۸ [۳۰۹۹] «کان تنام عَيناه وَل ينام قَلْبهٌ» (ك) عن أنس (صح). 


«كان تنام عيناه ولا ينام قلبه» ليعي الوحي الذي يأتيه في نومه ورؤيا الأنبياء وحي 
ولا يشكل بقصة النوم في الوادي لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به 
كحدث وألم لا ما يتعلق بالعين ولأن قلبه كان مستغرقا إذ ذاك بالوحي وأما الجواب 
بأُنه كان له حالان حالة ينام فيها قلبه وحالة لاء فضعفه النووي (ك) في التفسير 
عن يعقوب بن محمد الزهري عن عبدالعزيز بن محمد عن شريك (عن أنس) ابن 
مالك قال الحاكم : على شرط مسلم ورده الذهبي بأن يعقوب ضعيف ولم يرو له 
مسلم . انتھی . 

*% % * 

]۳٣۰[ ٩۹‏ «کان خاتمه من ورق» وکان قَصهُ خبشياً )م( عن انس 
(صح). ٠‏ 

«کان خاتمه» بفتح التاء وکسرها سمی خاتماً لأنه يختم به ثم توسع فيه فأطلق 
على الحلي المعروف وإن لم يكن معدا للتختم به ذكره ابن العراقي «من ورق» 
بكسر الراء فضة «وكان فصه حبشيا» أي من جزع أوعقيق لأن معدنهما من الجنة 
أو نوعا اخر ينسب إليهما وفي المفردات نوع من زبرجد ببلاد الحبش لونه إلى 
الخضر ينقى العين ويجلو البصر (م» عن أنس) ابن مالك وفيه عنه من طريق اخر 
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله وسلم لبس خاتما من فضة في يمينه في 
فص حبشي کان یجعل فصه مما یل کفه» . 


]۳٣۱[ ۰‏ «کان خاتمُهُ من فضة فص من (خ) عن أنس (صح). 


«کان خاتمه من فضة فصه منه» أی فصه من بعضه لا منفصل عنه مجاور له 
فمن تبعيضية أو الضمير للخاتم وهذا بدل من خاتمه وكان هذا الخاتم بيده ثم 
N E‏ 
(عن أنس) ابن مالك. 
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۱ [۳۹۲] «کان حلقَه الْقَرآن» (حم» م د) عن عائشة (صح). 


«كان خلقه» بالضم قال الراغب: هو والمفتوح الخاء بمعنى واحد لكن خص 
المفتوح بالهيئات والصور المبصرة والمضموم بالسجايا والقوى المدركة بالبصيرة ثم 
قيل للمضموم غريزى «القرآن» أى ما دل عليه القران من أوامره ونواهيه ووعده . 
ووعيده إلى غير ذلك وقال القاضى : أى خلقه كان جميع ما حصل فى القران فإن 
کل ما استحسنه وأثنی عليه ودعا اليه فقد تخلق به وکل ما استهجنه ونهی عنه تجنبه 
وتخلى عنه فكان القران بيان خلقه انتهى . وقال في الديباج: معناه العمل به 
والوقوف عند حدوده والتأدب بادابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبیره وحسن تلاوته 
وقال السهروردى فى عوارفه: وفيه رمز غامض وإيماء خفي إلى الأخحلاق الربانية ' 
فاحتشم الراوى الحضرة الإلهية أن يقول: كان متخلقا بأخلاق الله تعالى فعبر 
الراوى عن المعنى بقوله: كان خلقه القران استحياء من سبحات الجلال وسترا 
للحال بلطف المقال وذا من نور العقل وكمال الأدب وبذلك عرف أن كمالات 
خلقه لا تتناهی كما أن معانى القرآن لا تتناهى وأن التعرض لحصر جزئياتها غير 
مقدور للبشر ثم ما انطوى عليه من جميل الأخلاق لم يكن باكتساب ورياضة وإنما 
كان في أصل خلقته بالجود الإلهي والإمداد الرحماني الذي لم تزل تشرق أنواره 
في قلبه إلى أن وصل لأعظم غاية وأتم نهاية (حم» م» د» عن عائشة) ووهم 
الحاكم حیث استدرکه . 

% FF 

۲ [۳۹۳] «كان ريه سَوَدَاء» وَلواوة أبْيّض» (ه» ك) عن ابن عباس 
(ضص). 

«کان رایته» تسمی العقاب کما ذكره ابن القيم وکانت «سوداء» أى غالب لونها 
أسود خالص ذكره القاضي ثم الطيبى . قال ابن حجر: ويجمع بينهما باختلاف 
الأوقات لكن في سنن أبى داود نها صفراء» وفى العلل للترمذى عن البراء كانت 
سوداء مربعة من حبرة «ولواؤه أبيض» قال ابن القيم : وربما جعل فيه السواد 
والراية : العلم الكبير واللواء العلم الصغير فالراية هى التى يتولاها صاحب الحرب 
ويقاتل عليها وإليها تميل المقاتلة واللواء علامة كبكبة الأمير تدور معه حيث دار 
کر جم ا ان الي ار ما جي فت اد رن عه وة 
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ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح. 

[تتمة] روی أبويعلي بسند ضعيف عن انس رفعه : «إن الله أكرم أمتی بالألوية 
(د) فى الجهاد وكذا الترمذي وكأن المؤلف ذهل عنه (ك) فى الجهاد (عن ابن 
عباس) ولم يصححه الحاكم وزاد الذهبى فيه: أن فيه يزيد بن حبان وهو أخو 
مقاتل وهو مجهول الحال» وقال البخاري : عنده غاط ظاهر وساقه ابن عدي من 
مناکیر يزيد بن حبان عن عبيدالله » نعم رواه الترمذي ف فى العلل عن البراء من طريق 
آخر بلفظ : «كانت سوداء مربعة من نمرة» د ثم قال سألت عنه محمدا یعنی البخاری 
فقال حديث حسن اه. ورواه الطبرانى باللفظ المذكور من هذا الوجه وزاد مكتوب 
و ا 

٭ #* % 

]۳۹٤[ ۳‏ «كان ريما عسل يوم الْجُمُعَة وَرَبّمَا ركه أخيَاناً» (طب) عن 
ابن عباس (ض). 

«کان ربما اغتسل يوم الجحمعة» E‏ «وریما ترکه أخان ففیه أنه مندوب لا 
واجب وفى قوله أحيانا إيذان بأن الغالب كان الفعل والأحيان جمع حين وهو الزمان 
قل أو كثر (طب »عن ابن عباس) قال الهيثمي : فيه محمد بن معاوية النيسابورى 
وهو ضعيف؛ لكن أثنى عليه أحمد» وقال عمرو بن على : ضعيف لكنه صدوق . 

% *% +* 

4 [۳۹] كاد رَبّمَا أخَدَتَه الشَقَيقَة قَيْمْكت الوم واليومَيْن لا يَخْرّج» ابن 
السنى» وأبو نعيم في الطب عن بريدة (ض). 

«كان ربما أخذته الشقيقة» بشين معجمة وقافين كعظيمة وجع أحد شقى الرأس 
«فیمکث» ای یلبث «اليوم والیومین لا یخرج» من بيته لصلاة ولا غيرها لشدة ما 
به من الوجع » وذكر الأطباء أن وجع الرأس من الأمراض المزمنة وسببه أبخرة مرتفعة 
أو أخلاط حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ فإن لم ا دا أخذ الصداع فإن مال 
إلى أحد شقي الرأس أحدث الشقيقةء وإن ملك قمقمة الرأس أحدث داء البيضةء 
وقال بعضهم : الشقيقة بخصوصها فى شرايين الرأس وحدها وتختص بالموضع 
الأضعف من الرأس وعلاجها شد العصابة ولذلك كان المصطفى صلى الته عليه 
٠‏ وآله وسلم إذا أخذته عصب رأسه (ابن السنى » وأبونعيم) معا (فى) كتاب (الطب) 
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النبوى (عن بريدة) ابن الحصيب. 

3 * # 
[۳۹۹] «کان ريما يَضعٌ يَدَهُ عَلَّى لحيته في الصّلاة منْ عير عَبّث» 
(عد» هی) عن :ابن عم (ضص): 

«کان ربما يضع يده على لحيته فى الصلاة من غير عبث» فلا بأس بذلك إذا 

خلا عن المحذور وهو العبث ولا يلحق بتغطية الفم في الصلاة حيث كره» وفی 
سنن البيهقي عن عمرو بن الحويرث «كان رسول الله صلی اله عليه واله وسلم 
ربما مس لحيته وهو يصلي». قال بعضهم : وفيه أن تحرك اليد أي من غير عبث 
ل ينافي الخشوع (عد» هى عن ابن عمر) ابن الخطاب» وفيه عیسی بن عبدالله 
الأنصارى . قال في الميزان عن ابن حبان: لا ينبغي أن يحتج بما انفرد به ثم 
اق له خا رار 

# *# 


1 [۳۹۷] «کان رَحیماً بالعيّال» الطيالسي عن أنس (ض). 


«کان رحیما بالعیال» أى رقيق القلب فضا متا رقيقاً وفي صحيح مسلم 
وأبی داود وها رفیقاً» ولفظه عن عمران بن حصين «كانت ثقيف حلفاء لبنى 
عقيل فأسرت ثقيف رجلين من الصحابة وأسر الصحب رجلا من بنى عقيل 
فأصابوا معه العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتی عليه وهو فی الوثاق 
فقال يا محمد فأتاه فقال ما شأنك فقال بم أخذتنى فقال بجريرة حلفائك ثقيف 
ثم انصرف عنه فناداه یا محمد وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم رحیما رفیقا 
فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إنى مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت 
كل الفلاح» . > وفی الصحيحين عن مالك بن الحويرث قال: «أتينا رسول اله صلی 
الله عليه وسلم فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فظن أنا ة قد اشتقنا إلى 
أهلنا فقال ارجعوا إلى اهلیکم ولیؤذن لكم أحدكم ثم لیؤمکم (الطيالسي) 
أبوداود في مسنده (عن أنس) رمز المصنف لصحته. 
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ر و ار ر ا ا ر صي 0 ت 
۷ [۳۹۸] «کان رَحیماًء وکان لا یاتیه أَحَدٌ إلا وعَدَهُ وَأنجرَ لَه إن كان 
عندّه» (خد) عن أنس (ض). 
«کان رحیما» حتی بأعدائه لما دحل يوم الفتح مكة على قريش وقد أجلسوا 
بالمسجد الحرام وصحبه ينتظرون أمره فيهم من قتل أو غيره قال: «ما تظنون أنى 
فاعل بكم قالوا: خیراً اخ کریم وابن أخ کرم فقال: أقول: كما قال أخى 
يوسف : لا تثریب علیکم اليوم اذهبو فأنتم الطلقاء» . قال ابن عربى : فلا ملك 
أوسع من ملك محمد فإن له الإحاطة بالمحاسن والمعارف والتودد والرحمة والرفق . 
کو و ڪان با لم ۇن رما رة وما أظهر في وقت عغاظة على أحد إلا 


ت 


> دو ر رود 


عن أمر إلهى حين قال له: ط جه ر الڪ ماروا مةن واغلظ علب € دلرة: + 

ل يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن کان عنده) وإلا أمر بالاستدامة عليه » وفی 
حديث الترمذي : «أن رجلا جاءه فسأله أن یعطیه فقال: ما عندی شیء ولکن ابتع 
على» فإذا جاءنا شىء قضيته فقال عمر: يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله 
ما لا تقدر عليه فکره قول عمر» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا 
تخش من ذي العرش إقلالاء فتبسم فرحا بقول الأنصارى أى وعرف في وجهه 
البشر ثم قال: بهذا أمرت». (خد» عن أنس) ابن مالك وروى الجملة الأولى 
منه البخارى وزاد بيان السبب فأسند عن مالك بن الحويرت قال: «قدمنا على 
النبى صلى اله عليه وسلم ونحن شببة فلبنا عنده نحواً من عشرين ليلة؛ وکان 
النبى صلى الله عليه وسلم رحيما» . زاد فى رواية ابن علية «رفيقا فقال: لو رجعتم 


۸ [۳۹۹] «کان شدید الْبَطّش » ابن سعد عن محمد ین‌علی مرسلا(ح). 

«كان شديد البطش» قد أعطى قوة أربعين في البطش والجماع كما في خبر 
الطبرانى عن ابن عمرو وفى مسلم عن البراء: «كنا وله إذا حمى البأس نتقى به 
وإن الشجاع منا الذى يحاذى به» وفى خبر أبى الشيخ عن عمران: «ما لقى كتيبة 
إلا كان أول من يضرب» ولأبى الشيخ عن على : «کان من أشد الناس بأسا» ومع 
ذلك كله فلم تكن الرحمة منزوعة عن بطشه لتخلقه بأخلاق اله وهو سبحانه ليس 


Ap 


لویب وطن شید سن و نی EE‏ 
البسطامى وقد سمع قارئاً يقرأ بط ريك ید 2۲ بطشى أشد فإن المخلوق 
إذا بطش لا يكون في بطشه رحمة وسببه ضيق المخلوق فإنه ما له الاتساع الإلهي 
وبطشه تعالی وإن کان شديداً ففى بطشه رحمة بالمبطوش به فلما كان المصطفى 
صلی الله عليه وسلم أعظم البشر اتساعا كانت الرحمة غير منزوعة عن بطشه 
وبذلك يعرف أنه لا تعارض بين هذا والذي قبله (ابن سعد) فى الطبقات (عن 
محمد بن علي) وهو ابن الحنفية مرسلا ورواه أبوالشيخ من رواية أبى جعفر 
¥ % 


۹ [۳۷۰] «کان طويل الصمْت» قلیل الضحك» (حم) عن جابر بن 
سمرة (ج) . | 

«كان طويل الصمت قليل الضحك» لأن كثرة السكوت من أقوى أسباب التوقير 
لجابر أكنت تجالس النبي صلى اله عليه وسلم؟ قال: نعم وكان طويل الصمت» 


%# % #* 


ف ا «رکان فرَاشه نخوا مما يوضع لإنسان في بره وکان المَسْجدُ 
عند راسه» (د) في بعض آل ام سلمة (ح). 


«کان فراشه نحوا» خبر کان أی مثل شىء «مما يوضع لللانسان» أى الميت «في 
اقبره» وقد وضع في قبره قطيفة حمراء أى كان فراشه للنوم نحوها «وكان المسجد 
عند رأسه» ای كان إذا نام يكون رأسه إلى جانب المسجد قال حجة الإسلام: 
وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر بنومه كذلك أنه سيضجع فى اللحد 
e TT‏ 
ا ٿن ابا تفرد ا عن الستة ا كذلك ۳ رواه 


{YI 


ابن ماحه في الصلاة هذا وقد رمر المصنف لحسنه . 


[۳۷۲] «كان فرَاشهُ مشحاً» (ت) في الشمائل عن حفصة (ح). 


«کان فراشه مسحا» بکسر فسکون لباساً من شعر أو ثوب خشن يعد للفراش 
من وصف يشبه الكساء أو ثياب سود يلبسها الزهاد والرهبان وبقية الحديث عند 
مخرجه الترمذى «يثنيه ثنيتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته أربع 
ثنيات لكان أوطأً فثنيناه له بأربع ثنيات فلما أصبح قال : ما فرشتموه الليلة؟ قلنا: 
هو فراشك إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات قلنا: هو أوطأً لك قال: ردوه لحاله الأول 
فإنه منعنی وطاؤه صلاتي الليلة» قال ابن العربى : وكان المصطفى صلى الله عليه 
وسلم يمهد فراشه ويوطئه ولا ينفض مضجعه كما يفعل الجهال بسنته اه. وأقول: 
قد جهل هذا الإمام سنته فى هذا المقام فإنه قد جاء من عدة طرق أنه قال عليه 
الصلاة والسلام : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره» (ت) فى 
كتاب (الشمائل) النبوية (عن حفصة) بنت عمر رمز المصنف لحسنه وليس بجيد 
فقد قال الحافظ العراقى : هو منقطع . 


%# *# #* 


: «کان ُرْسه يقال له : «المرتجرُ) وناقته : «الْقَصوَاءُ» يغلت‎ [VY] AY 


ووم ر روم ٌ ا ي فوم ەم 0 
«الدلدل» وحماره: «عفيرُ» ودرعه: «ذات الفضول » وسيفه: «ذو الفقار» 
(ك»هق) عن على . 


«كان فرسه يقال: له المرتجز» قال ابن القيم : وكان أشهب «وناقته القصواء» 
بضم القاف والمد قيل: هى التى تسمى العضباء وقيل : غيرها «وبغلته الدلدل» 
بضم فسكون ثم مثله سميت به لأنها تضطرب في مشيها من شدة الجرى يقال 
دلدل فى الأرض ذهب ومر يدلدل. ويتدلدل في مشيه يضطرب ذكره ابن الأثير 
«وحماره عفير» فيه مشروعية تسمية الفرس والبغل والحمار وكذا غيرها من الدواب 
بأسماء تخصها غير أسماء أجناسها قال ابن حجر: وفى الأحاديث الواردة في نحو 
هذا ما يقوى قول من ذكر بعض أنساب الخيول العربية الأصيلة لأن الأسماء توضع 
لتميز بين أفراد الجنس «ودرعه» بكسر الدال زرديته «ذات الفضول وسيفه ذو 


YY} 


الفقار» قال الزين العراقى : وروينا فى فوائد أبى الدحداح: «حماره: يعفور وشاته 
بركة» وفى حديث للطبراني «اسم شاته التى يشرب لبنها غنية» وأخحرج ابن سعد 
في طبقاته «کانت منائح رسول الله صلى اله عليه وسلم من الغنم سبع عجوة وسقيا 
وبركة وزمزم وورسة وأطلال وأطراف» وفی سنده الواقدی وله عن مکحول مرسلا 
. «كانت له شاة تسمى قمر» (ك» هق» عن على) أمير المؤمنين . 
٭ ې 

[VE] AY‏ ركان فيه ذعَابة قَليلَةٌ» (خحط)» ا عساکر عن ابن عباس 
و 


«كان فيه دعابة» بضم الدال «قليلة» أى مزاح يسير قال الزمخشري : المداعبة 
وسبب مزاحه أنه كان شديد الغيرة فإنه وصف نفسه بأنه أغير من سعد بعدما وصف 
سعدا بأنه غيور فأتى بصيخة المبالغة والغيرة من نعت المحبة وهم لا يظهرونها فستر 
محبته وماله من. الوجد فيه بالمزاح وملاعبته للصغير وإظهار حبه فيمن أحبه من 
أزواجه وأبنائه وأصحابه وقال: «إنما أنا بشر» فلم يجعل نفسه أنه من المحبين 
فجهلوا طبيعته وتخيلت أنه معها لما رأته يمشى في حقها ويؤثرها ولم تعلم أن ذلك 
عن أمر محبوبه إياه بذلك وقيل إن محمدا صلى الله عليه وسلم يحب عائشة 
والحسنين وترك الخطبة يوم العيد ونزل إليهما لما رآهما یعثران فی أذيالهماء وهذا 
کله من باب الغيرة على المحبوب أن تنتهك حرمته وهكذا ينبغى أن يكون تعظيما 
للجناب الأقدس آن یعشق (خط. وابن عساکر) فی تاریخه (عن ابن عباس). 

% * #% 

]۳۷١۹[ 4‏ «كان قَرَاءَته المد لَيْس فيه ترَجِيعْ» (طب) عن أبي بكرة 
(ح). 

«کانت قراءته المد» ؤفى روایة «مدا» أی کانت ذات مد ای کان یمد ما کان 


فی کلامه من حروف المد واللين ذکره القاضى وقال المظهر: معناه کانت قراءته 
كثيرة المد وحروف المد الألفف والواو والياء فإذا کان بعدها همزة يمد ذلك الحرف 


{YY 


«ليس فيها ترجيع» يتضمن زيادة أو نقصان كهمز غير المهموز ومد غير الممدود 
وجعل الحرف حروفا فيجر ذلك إلى زيادة في القران وهو غير جائز والتلحين 
والتغنى المأمور به ما سلم من ذلك (طب» عن أبى بكرة) رمز المصنف لحسنه 
وليس كما ظن فقد قال الهيثمى وغيره: فيه عمرو بن وجيه وهو ضعيف وقال مرة 
أخری: e‏ أعرفه وفی المیزان تفرد به عمرو بن موسی یعنی : ابن وجیه 
وهو متهم أي بالوضع 
*# ¥ % 
٥‏ [۳۷۹] کان قميصه فوق الكعبينء وکانَ كمه م الأصابع » (ك) عن 
ابن عباس (صح). 
«کان قميصه فوق الكعبين» أي إلى أنصاف ساقیه كما في رواية «وکان کمه 
مع الأصابع» أي مساويا لا يزيد ولا ينقص عنها قال ابن القيم : وأما هذه الأكمام 
التي كالاخراج فلم يلبسها هو ولا صحبه البتة بل هي ٠مخالفة‏ لسنته وفى جوازها 
نظر لأنها من جنس الخيلاء وقال بعض الشافعية : متى زاد على ما ذكر لكل ما 
قدوره في غير ذلك بقصد الخيلاء حرم بل فسق وإلا كره إلا لعذر كأن يميز العلماء 
بشعار يخالف ذلك فلبسه بقصد أن يعرف فيسأل أو ليمتثل أمره بالمعروف ونهيه 
عن المنكر (ك» عن ابن عباس). 
* #% 


[YY] Af"‏ «کان ك قمیصه إلى الرس » (د»ت) عن أسماء بنت يزيد 
(ح). 


«کان کم قمیصه إلى الرسغ» بضم فسكون مفصل ما ب TE‏ 
بسين وبصاد وجمع بين هذا الخبر وما قبله بأن ذا كان يلبسه فى الحضر وذاك في 
السفر وحكمة الاقتصار على ذلك أنه متى جاوز اليد شق على لابسه ومنعه سرعة 
الحركة والبطش ومتى قصر عن ذلك تأذى الساعد ببروزه للحر والبرد فكان الاقتصار 
على ما ذكر وسطا فينبغى التأسى به ويجرى ذلك فى أكمامنا وخير الأمور أوسطها 
(د» ت» عن أسماء بنت يزيد) ابن السكن قال الترمذى: حسن غريب اه رمز 
لحسنه وفيه شهر بن حوشب قال الحافظ العراقى : مختلف فيه وجزم غيره بضعفه 

#% X* * 


YY 


۷ [۳۷۸] «کان كثيرا ما قبل عرف فَاطمَةً» ابن عساكر عن عائشة. 


«كان كثيراً ما يقبل عرف» ابنته «فاطمة» الزهراء وكان كثيرا ما يقبلها فى فمها 
أيضا زاد أبو داود بسند ضعيف «ويمص لسانها» والعرف بالضم أعلى ارا مأخوذ 
من عرف الديك وهو اللحمة مستطيلة في أعلى رأسه وعرف الفرس الشعر النابت 
في محدب رقبته (ابن عساک) فی تاریخه (عن عائشة). 
# * # 


IVA] AA‏ «کان له برد يلس في الْعيدَيْن والجمعة» (هق) عن جابر. 


«کان له برد» بضم فسكون زاد فى رواية «أخضر» «يلبسه فى العيدين والجمعة» 
وكان يتجمل للوفود أيضاً قال الغزالى : وهذا كان منه عبادة لأنه مأمور بدعوة الخلق 
وترغيبهم فى الاتباع واستمالة قلوبهم ولو سقط عن أعينهم لم يرغبوا في اتباعه 
فكان يجب عليه أن يظهر لهم محاسن أحواله لثلا تزدريه أعينهم فإن أعين العوام 
تمتد إلى الظاهر دون السرائر وأخذ منه الإمام الرافعى : أنه يسن لللإمام يوم الجمعة 
أن يزيد في حسن الهيئة واللباس ويتعمم ويرتدى وأيده ابن حجر بخبر الطبرانى 
عن عائشة : «كان له ثوبان يلبسهما في الجمعة فإذا انصرف طويناهما إلى مثله» . 
[تنيه] ذكر الواقدی أن طول ردائه كان ستة أذرع فى عرض ثلاثة وطول إزاره 
أربعة أذرع وشبرين لا ذراعين وشبر وأنه كان يلبسهما فى الجمعة والعيدين وفى 
شرح الأحكام لابن بزيزة ذرع الرداء الذى ذكره الواقدى فى ذرع الإزار قأل الحافظ 
فى الفتح : والأول أولى (هق» عن جاب) ابن عبدالله ورواه عنه أيضاً ابن خزيمة 
في صحيحه لكن بدون ذكر الأخحضر. ۰ 

%*% % 
٩۹‏ [۳۸۰] «کان لَه جفنة لها اربع حلَقٍ» (طب) عن عبدالله بن بسر 
(ض). 
«كان له جفنة» بضم الجيم وفتحها «لها أربع حلق» ليحملها منها أربعة رجال 
وكانت معدة للأضياف وهذا يدل على مزيد إكرامه للأضياف وسعة إطعامه (طب» 
عن عبدالله بن بسر) بضم الباء وسكون المهملة. 


# %# # 
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۰ [۳۸۱] «کان لَه حربة يمُشی بها بين ديه فإدَا صلی ركرَهَا بين يدَيه» 
(طب) عن عصمة بن مالك (ح). 


«كان له حربة» بفتح فسكون رمح قصير تشبه العكاز «يمشي بها بين يديه» على 
الأعناق «فإذا صلى ركزها بين يديه» فيتخذها سترة يصلي إليها إذا كان في غير 
بناء وکان یمشی بها أحیاناً وکان له حراب غيرها أيضا (طب» عن عصمة) بكسر 
المهملة الأولى وسكون الثانية (ابن مالك) رمز المصنف لحسنه قال الحافظ 
الهیٹمى وغيره: ضعيف هكذا جزم به ولم يوجهه. 


%# %# * 


1 [۳۸۲] «کان لَه حمار آسمه «عفیلُ) (حم) عن على » (طب) عن ابن 
مسعود (ح) . ۰ 


«كان له حمار اسمه عفير» 'بضم العين وفتح الفاء وسكون التحتية بعده راء 
تصغير أعفر خرجوه عن بناء أصله كسويد تصغير أسود من العفرة وهى حمرة 
يخالطها بياض ذكره جمع ووهموا عياضا في ضبطه بغين معجمة قال ابن حجر: 
وهو غير الحمار الآخر الذي يقال له يعفور وزعم ابن عبدوس: آنهما واحد رده 
الدمياطى فقال عفير أهداه له المقوقس ويعفور أهداه فروة بن عمرو وقيل بالعكس 
ويعفور بسكون المهملة وضم الفاء إسم ولد الظبى كأنه سمى به لسرعته قال 
الواقدى: نعق يعفور منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وقيل 
طرح نفسه في بثر يوم مات المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الزمخشري : وإنما 
سمى به لعفرة لونه والعفرة بياض غير ناصع كلون عفر الأرض أى وجهها قال 
ویجوز کونه سمی به تشبیها فى عدوه باليعفور وهو الظبى اه. وقال ابن القيم : 
كان أشهب أهداه له المقوقس ملك القبط واخر أهداه له فروة الجذامى اه (حم» 
عن على) أمير المؤمنين (طب) وكذا في الأوسط (عن ابن مسعود) رمز المصنف 
لحسنه وهو كما قال فقد قال الهیثمی : إسناده حسن . 


*%# 3% 
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[TAY] "AY‏ «کان له خرقة نشف بها بعد الوضوء» (ت»ك) عن عائشة. 


«كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء» وفى لفظ «بعد وضوئه» وحينئذ فلا يكره 
التنشف بل لا بأس به وعليه جمع وذهب آخرون إلى كراهته لأن ميمونة أتته بمنديل 
فرده ولما أخرجه الترمذي عن الزهرى أن ماء الوضوء يوزن وأجاب الأولون بأنها 
واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال وبأنه إنما رده مخافة مصيره عادة ويمنع دلالته 
على الكراهة فإنه لولا أنه كان يتنشف لما أتته به وإنما رده لعذر كاستعجال أو 
لشىء راه فيه أو لوسخ أو تعسف ريح وفى هذا الحديث إشعار بأنه كان لا ينفض 
ماء الوضوء عن أعضائه وفيه حديث ضعيف آورده الرافعى وغيره ولفظه «لا تنفضوا 
أيديكم فى الوضرء كأنها مراوح الشيطان» قال ابن الصلاح وتبعه النووى: لم أجده 
وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبى حاتم فى العلل (ت) فى الطهارة (ك) 
كلاهما (عن عائشة) ظاهره أن مخرجه الترمذي خحرجه وأقره والأمر بخلافه فانه قال 
عقبه : ليس بالقائم ولا يصح عن النبي فيه شىء وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم 
ضعيف عندهم وقد رخص قوم من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في التمندل 
بعد الوضوء وقال يحى : أبو معاذ هذا لا يساوي فلساً والبخاري : منكر الحديث 
والرازي : صالح لا يعقل ما یحدث به والنسائي : متروك وابن حبان: یروی 
الموضوعات وينفرد باأمعضلات لە يجوز الاحتجاج به وممن جزم بضعف الحديث 
البغوي والدارقطني وابن القيم وقال ابن حجر فى تخريج الهداية : سنده ضعيف . 

*# FF #* 
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[YA] AY‏ «کان لَه سكةٌ َيب يتَطيّب منها» (د) عن انس (ح). 


«کان له سکه) بضم السين وشد الكاف طيب يتخذ من الرامك بكسر الميم 
وتفتح شىء أسود يخلط بمسك ويفرك ويقرص ويترك يومين ثم ينظم في خيط 
قال «يتطيب منها» واحتمال أنها قطعة من السك وهو طيب مجتمع من أخلاط بعيد 
(د) فى الترجل (عن أنس) ابن مالك رمز المصنف لحسنه ورواه الترمذي عنه في 
الشمائل . 


{YTV} 


2e1 “A04‏ «کانْ لَه سیف مُحلی : قائمتهُ ا من فضة» وز من فضة» وفيه 
حلَقّ من فضة» وکانٌ يسّمّى ذا الفقار وکان له و or‏ وا السدَاد» 
وکان ا لَه كنانة E:‏ «ذا 1 ( وکانْ لَه درع موشخ و تسم «ذّات 
الأضول, » وکان لَه حربة تسین «التبعَاءَ» وکا لَه مجن یسمّی «الذَقَنَ» وکان 

له فرَس ا يسمّی: «المرتجز» وکان له فَرَس ن «السكبّ» 
وکان لَه سرج سی : : «الدّاج» وکان ل غ ا تسمی : «دلدل» وکان له 
ناق د : «القضواء وکان لَه ار سی وره وکان له ساط ي یسمی : 
«الكرّ» وکان ل عة ر تسمی : «الثمر وکان لَه تسمی : الك وکان 
ل مراة تس" «المدلَةً وکان لَه مقَراض د يسمى : «الجامع» وکان لَه قضيبُ 
شوحَظ يُسمَّى: «المَمْشُوق». (طب) عن ابن عباس (ض). 

«كان له سيف محلى قائمته من فضة ونعله من فضة» قال الزمخشري هى 
الحديدة التي في أسفل قرابة قال: 

# إلى ملك لا ينصف الساق نعله ٭ 

«وفيه حلق من فضة وکان يسمى ذا الفقار» سمى به لأنه .كان فيه حفر متساوية 
وهو الذى رأى فيه الرؤيا ودخحل به يوم فتح مكة وكانت أسيافه سبعة هذا ألزمها 
له وقال الزمخشري : سمی ذا الفقار لأنه كانت فى إحدى شفرتيه حزوز سميت 
بفقار الظهر وكان هذا السيف لمنبه بن الحجاج أو منبه بن وهب أو العاص بن 
منبه أو الحجاج بن عكاظ أو غيرهم ثم صار عند-الخلفاء العباسيين قال 
الأصمعي : دخلت على الرشيد فقال: أريكم سيف رسول الله صلى الته عليه 
وسلم ذا الفقار قلنا: نعم فجاء به فما رأيت سيفاً أحسن منه إذا نصب لم ير فيه 
شىء وإذا بطح عد فيه سبع فقر وإذا صفيحته يمانية يحار الطرف فيه من حسنه 
وقال قاسم في الدلائل : إن ذلك كان يرى فى رونقه شبها بفقار الحية فإذا التمس 
لم يوجد. 

«وکان له قوس تسمى» بمثناه فوقية وسكون السين بضبط المصنف وكذا ما يأتى 
«ذا السداد» قال ابن القيم : وكان له ستة قسى هذا أحدها «وكان له كنانة تسمى 
ذا الجمع» بضم الجيم بضبط المصنف الكنانة بكسر الكاف جعبة السهام وبها 


¢ YYAR 


سميت القبيلة «وكان له درع» بكسر الدال 8 الراء المهملتين «موشحة 
بنحاس تسمی ذات الفضول» وهی التى رهنها عند ا بى الشحم اليهودي وکان له 
سبعة دروع هذا أحدها. 

«وكان له حربة تسمى النبعاء» بنون مفتوحة فموحدة ساكنة فعين مهملة وقيل 
بياء موحدة ثم نون ساكنة فعين مهملة شجر يتخذ القسى منه قال ابن القيم : وكان 
له حربة أخرى كبيرة تدعى البيضاء. 
«وکان له مجن» بکسر المیم ترس سمي به لان صاحبه يستتر به وجمعه مجان 
ککتاب . 

«يسمى الذقن وكان له فرس أشقر يسمى المرتجز» لحسن صهيله ذكر 
الزمخشري قال فى التهذيب: وهو الذى اشتراه من الأعرابى الذى شهد 
عليه خزيمة بن ثابت. 

«وکان له فرس أدهم» أی أسود «يسمى السكب» بفتح فسكون قال الزمخشري : 
سمى به لأنه كثير الجرى وأصل السكب الصب فاستعير لشدة الجرى وقيل هو 
بالتحريك سمى بالسكب وهو شقائق النعمان قال الشاعر 
# كالسكب المحمر فوق الرابية # وقيل : بالتخفيف لكثرة سائله وهو ذنبه قيل وهذا 
آول فرس ملکه كما في تهذیب النووی قال: کان أغر محجلا طلق اليمين وهو 
ول فرس غزا عايه. 

«وکان له سرج يسمی الداج وكان له بغلة شهباء تسمى دلدل» بضم الدالين 
المهملتين أهداها له يوحنا ملك أيلة وظاهر البخارى أنه أهداها له فى غزوة حنين 
وقد كانت هذه البغلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قال القاضى : 
ولم يرو أنه كانت له بغلة غيرها ذكره النووى وتعقبه الجلال البقلينى بأن البغلة 
التى كان عليها يوم حنين غير هذه ففى مسلم «أنه على بغلة بيضاء أهداها له 
الجذامى» قال: وفيما قاله القاضى نظر فقد قيل: كان له دلدل وفضة وهى التى 
أهداها ابن العلماء والايلية وبغلة أهداها له كسرى وأخرى من دومة الجندل وأخرى 
لای کا ی ر لای ف المد اف الل ول کات 
شهباء أهداها له المقوقن وأخرى إسمها فضة أهذاها له اصاحب, دوة الجندل 
«وكان له ناقة تسمى القصواء» بفتح القاف والمد وقيل: بضمها والقصواء قيل : 
وهى التى هاجر عليها والقصواء الناقة التى قطع طرف أذنها وكل ما قطع من الأذن 


44% 


فهو جذع فإذا بلغ الربع فهى قصوى فإذا جاوز فهو عضب فإذا استوصلت فهو 
صلم قال ابن الأثير ولم تكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قصوى وإنما هو لقب 
لها لقبت به لأنها كانت غاية في الجرى واخر كل شىء أقصاه وجاء في خبر أن 
له ناقة تسمى العضباء فة تى الخاعك فل د كل ا ةة مفردة 
ويحتمل كون الكل صفة ناقة واحدة فيسمى كل واحد منهم بما يخيل فيها. 

«وکان له حمار يسمی يعفور وكان له بساط» كذا بخط المصنف فما في نسخ 
من أنه فسطاط تصحیف عليه «یسمی الکز» بزاى معجمة بضبط المصنف. 


«وکان له عنْزة) بالتحريك حربة «تسمی النمر وکان له ركوة ‏ تسمى الصادر» 
سمیٹث به لأنه بصدر عنها بالری ذکره ابن الأثير. 
«وکان له مراة ڌ تى الد وکان له مقراض» بكسر الميم وهو المسمى الآن 


بالمقص «يسمى الجامع وکان له قضيب» فعيل بمعنى مفعول أى غصن مقطوع 
من شجرة «شوحظ يسمى الممشوق» قيل وهو الذي كان الخلفاء يتداولونه قال ابن 
أبي خيثمة في تاريخه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من سلاح 
بنى قينقاع ثلاثة قسى قوس اسمها الروحاء وقوس شوحظ تسمى البيضاء وقوس 
تسمى الصفراء (طب) من حديث عثمان بن عبدالرحمن عن على بن عروة عن 
عبدالملك د بن ابی سليمان عن عطاء وعمرو بن دينار (عن ابن عباس) قال 
الهيثمي : فيه علي بن عروة وهو. متروك وقال شيخه الزين العراقي : فيه على بن 
عروة الدمشقي نسب إلى وضع الحديث وأورده ابن الجوزى في الموضوعات 
وقال : موضوع عبدالملك وعلى وعثمان متروكون اه ونوزع فى عبدالملك بأن 
٠‏ الجماعة إلا البخارى رووا له. 
# 


[A] “Ae‏ «کان لَه فرس يقال له «اللحيف» (ح) عن سهل بن سعد 
(صح) . ) 


كاذ افر غا ل الت اد ما ع و ام ن 
لطر دد فيل بن غل اف ج اا اه و کر د م 
وقيل بجيم (خ»› عن سهل بن سعد) الساعدى قال : «کان للنبی صلی الله عليه 
وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف» وعند ابن الجوزي بالنون بدل اللام من 


{YF} 


النحافة وذكر الواقدي : أنه أهداه له سعد بن البراء وقيل : ربيعة بن البراء. 


* # # 
[YAY] “۸A‏ «کان لَه رس ال له : «الظربٌُ» وآخر ل لَه : «اللَرَار 
(هق) عنه (صح). 


«کان له فرس يقال له الظرب» بفتح المعجمة وكسر الراء فموحدة «وآخر يقال 
له اللزاز» بكسر اللام وبزايين لتلززه واجتماع خلقه وبالشىء لزق به كأنه يلتزق . 
بالمطلوبات لسرعته وجملة أفراسه سبعة متفق عليها جمعها ابن جماعة في بيت 
فقال : 

والخیل سکب لحیف ظرب ‏ لزاز مرتجز ورد لها أسوار 

وقیل : کانت له آفراس أخر خمسة عشر (هق» عنه) أى عن سهل رمز المصنف 

اصححته . 
+ # 


۷ [۳۸۸] «کان لَه قَدَح قواریر يَشرَبٌ فيه (ه) عن ابن عباس (ض). 


«کان له قدح قوراير» أى زجاج وهو بالتحريك واحد الأقداح التى للشرب قال 
في المشارق: إناء يسع ما يروى رجلين وثلاثة وقال ابن الأثير: هو إناء بين إناءين 
لا صغیر ولا کبیر وقد یوصف بأحدهما «یشرب فیه» آهداه إلیه النجاشی وکان له 
قدح اخر يسمى الريان ويسمى مغيثا وآخر مضببا بسلسلة من فضة (ه» عن ابن 
عباس) . 
#3 # 


» «کان لَه قَدَحٌ منْ عَيدَانٍ تحت سریره يبول فيه بالليل‎ ]۳۸۹[ ٨۸ 
(د»ن»ك) عن أميمة بنت رقيقة (صح).‎ 


«کان له قرح من عیدان» بفتح العين المهملة وسکون التتحتية ودال مهملة جمع 
عيدانة وهى النخلة السحوق المتجردة والمراد هنا نوع من الخشب وكان يجعل 
«تەحت سریره» ی موضوع تحت سریره قال ابن القيم : وکان يسمى الصادر قال 
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الراغب: والسرير مأخوذ من السرور لأنه فى الغالب لأولى النعمة قال: وسرير 
الميت تشبيه في الصورة وللتفاؤل بالسرور «يبول فيه بالليل» تمامه كما عند 
الطبراني بسند قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح : «فقام وطلبه فلم يجده فسأل 
فقالوا: شربته برة خادم أم سلمة التى قدمت معها من أرض الحبشة فقال لقد 
احتظرت من النار بحظار» اه. قيل : وذا الخبر لا يعارضه خبر الطبراني أيضا في 
الأوسط بإسناد قال الولى العراقي : جيد «لا ينقع بول في طست في البيت فإن 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول» لأن المراد بانقاعه طول مكثه وما فى الإناء لا يطول 
مکثه بل تريقه الخدم عن قرب ثم يعاد تحت السرير لما يحدث والظاهر كما قاله 
الولى العراقى أن هذا كان قبل اتخاذ الكنف في البيوت فإنه لا يمكنه التباعد بالليل 
ال اما عد ادها فان بي اة فما 9 ارا اة من ن 
البول أنه كان لا يفعل الغائط فيه لغلظه بالنسبة للبول ولكثافته وكراهة ريحه؛ وأنه 
لا يبول فيه نهاراً. وفيه حل اتخاذ السرير وأنه لا ينافى التواضع لمسيس الحاجة 
إليه سيما الحجاز لحرارته وحل القدح من خحشب النخل ولا ينافيه ما مر من حديث 
«أكرموا عمتكم النخلة» لأن المراد بإكرامها سقيها وتلقيحها كما تقدم فإذا انفصل 
منها شىء وعمل إناء أو غيره زال عنه اسم النخلة فلم يؤمر بإكرامه وأما الجواب 
بأن بوله فيه ليس إهانة بل تشريفا فغير قويم لاقتضائه احتصاص الجواز به ولا 
كذلك وفيه حل البول في إناء في البيت الذي هو فيه ليلا بلا كراهة حيث لم يطل 
رر ا ارا هو وف الاو جت لا عار ن الليل محل الأعذار 
بخلاف النهار وبول الرجل بقرب أهل بيته للحاجة قيل : وحل الاستنجاء بغير ماء 
إذ لو استنجى به فى القدح لعاد رشاشه عليه وقطع النخل للحاجة انتهى . وهما 
ممنوعان أما الأول فلوضوح جواز كونه استنجى بالماء خارج القدح فى إناء اخر 
أو فى أرض ترابية ونحوها. أما الثاني فلا يلزم كون القدح إنما يصنع من نخل 
مقطوع بل المتبادر أنه من الساقط لنحو هبوب ريح أو ضعف وفيه مشروعية 
الصناعات ونحو ذلك مما لا يتم المعاش إلا به. 


[فائدة] قال ابن قتيبة : كان سريره خشبات مشدودة بالليف بيعت فى زمن بنى 
أمية فاشتراها رجل بأربعة الاف درهم» (دء ن) فى الطهارة (ك) وصححه وكذا ِ 
ابن حبان في صحيحه كلهم من حديث ابن جريج عن حكيمة (عن) أمها (أميمة 
بنت رقيقة) وحكيمة وأميمة ورقيقة بضم أولهن وفتح ثانيهن وتخفيفهن ورقيقة بقافين 
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بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى أخحت خديجة أم المؤمنين وقيل: بنت أبى 
ضبعى ابن هاشم بن عبد مناف أم مخرمة بن نوفل وأميمة بنتها نسبت هنا إلى 
أمها واسم أبيها عبد وقيل: عبدالله بن بجار بباء موحدة مكسورة ثم جيم قرشية 
تيميه ويقال: أمية بنت أبى النجار بنون وجيم وراء وقيل : هما اثنتان قال عبدالحق 
عن الدارقطنى : هذا الحديث ملحق بالصحيح جار مجریى مصححات الشيخين 
وتعقبه ابن القطان بأن الدارقطني لم يقض فيه بصحة ولا ضعف والخبر متوقف 
الصحة على العلم بحال الراوية فإن ثبتت ثقتها صحت روايتها وهى لم تبت 
انتهى . وفى اقتفاء السنن هذا الحذيث لم يضعفوه وهو ضعيف ففيه حكيمة وفيها 
جهالة فإنه لم يرو عنها إلا ابن جريح ولم يذكرها ابن حبان في الثقات انتهى 
ونوزع بما فيه طول والتوسط ما جزم به النووى من أنه جسن . 

1۸°۹4 ]4°[ «کان لَه فة قال لها : «الغراءُ» يخملهًا رة رجالر» )د( 
عن عبدالله بن بسر (ج). . 


«كأان له قصعة» بفتح القاف بضبط المصنف وفى المصباح بالفتح معروفة عربية 
وقيل معربة «يقال: لها الغراء» تأنيث الأغر من الغرة وهى بياض الوجه وإضاءته 
أو من الغرَّة وهى الشىء النفيس المرغوب فيه أو لغير ذلك «يحملها أربعة رجال» 
بينهم لعظمها وتمامه عند مخرجه آی داود: «فلما أضحوا وسحدوا الضحى أُی 
صلوها أتى بتلك القصعة وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال أعرابی : ما هذه الحلسة قال: إن الله جعلنی عبداً کریماً ولم 
یجعلنی جبارا عنیداً ثم قال : کلوا من جوانبها ودعوا ذروتها یبارك فیها» انتهی وفیه 
دلالة على سعة كرم المصطفى صلى الله عليه وسلم (د» عن عبدالله بن بسر) رمز 


¥ # #% 
۰ [۳۹۱] «کان لَه مححلة يحتحل منها كل ليل : لاله فى هنذهء ونلائة 


في هذه» (ت» ه) عن ابن عباس (ح). 


«کان له مكحلة») بصم الميم معروفة وهي من النوادر التي جاءعت بالضم وقياسها 
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الكسر لأنها الة كذا في المصباح وفي شرح الترمذي للحافظ بضم الميم والحاء 
معا الوعاء المعروف وهو أحد ما يشذ مما يرتفق به فجاء على مُفعل وبابه مَّفعل 
بفتح الميم قال ونظيره المدهن والمسعط «يكتحل منها» بالإثمد عند النوم «كل ليلة 
ثلاثاً فى هذه وثلاثاً في هذه» قال البيهقي : هذا أصح ما فى الاكتحال وفى حديث 
اخر أن الإيتار بالنسبة للعينين (ت) فى اللباس (ه) كلاهما (عن ابن عباس) رمز . 
المصنف لحسنه قال الترمذي فى العلل: إنه سأل البخاري عنه فقال: هو حديث 
محفوظ إه وقال الصدر المناوى: فيه عباد بن منصور ضعفه الذهبى . 
#% #%* 


۱ [۳۹۲] «كان لَه ملْحَمَةَ مَصْبُوعَة بالورس والرَعَمَرَان يدور بها عَلَى 
نسائ » اذا كات ليله هدذه رَشتَها بالمَاءء وَإِدّا كانت لَيله هذه رَشَنَها بالمَاء. 
ودا كانت ليله هنذه رشتَها بالماء» (خط) عن أنس (ض). 


«كان له ملحفة» بكسر الميم الملاءة التي تلتحف بها المرأة «مصبوغة بالورس» 
بفتح فسكون نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به أو صنف من الكركم أو يشبهه 
وملحفة ورسية مصبوغة بالورس ويقال مورسة «والزعفران» معروف وزعفرت الثوب 
صبغته بزعفران فهو مزعفر بالفتح اسم مفعول «يدور بها على نسائه» بالنوبة «فإذا 
كانت ليلة هذه رشتها بالماء وإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء» الظاهر أن القصد 
برشها التبريد لأن قطر الحجاز فى غاية الحر ويحتمل أنها ترشها بماء ممزوج بنحو 
طيب كما يفعله النساء الآن وفيه حل لبس المزعفر والمورس ويعارضه بالنسبة 
للمزعفر حديث الشيخين ٠:‏ «نهى أن يتزعفر الرجل» وبه أخذ الشافعي ولا فرق بين 
ما صبغ قبل النسج وبعده وأما المورس فذهب جمع من صحبه لحله تمسكا بهذا 
الخبر المؤيد مما صح آنه كان يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته لكن ألحقه جمع 
بالمزعفر في الحرمة (خط) فى ترجمة نوح القومسى (عن أنس) ابن مالك وفيه 
محمد بن ليث قال الذهبى : لا يعرف ومؤمل بن إسماعيل قال البخارى: منكر 
الحديث وعمارة بن زاذان ضعفه الدارقطني وغیره . 

% ¥ # 
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و ك روو او رزو که 
۲ [۳۹۳] «کان له مؤذنان: بلال وآبن ام مكتوم الاعمى» (م) عن ابن 
عمر (صح) . 


«کان له مؤذنان» بالمدينة يؤذنان فى وقت واحد «بلال» مولی أبی بكر «و 
عمرو بن قيس بن زائدة آو عبدالله بن زائدة وکنيته «ابن أم مکتوم» واسم أم مکتوم 
عاتكة مات بالقادسية شهيدا «الأعمى» لا يناقضه خبر البيهقي الصحيح عن عائشة 
«أنه كان له ثلاث مؤذنين» والثالث أبو محذورة لأن الاثنين كانا يؤذنان بالمدينة وأبو 
محذورة بمكة قال أبوزرعة: وکان له رابع وهو سعد القرظ بقباء وأذن له زياد بن 
الحارث الصدائي لكنه لم يكن راتباً. قال ابن حجر: وروى الدارمى «أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أمر نحواً من عشرين رجلا فأذنوا»» وفيه جواز نصب الأعمى 
للأذان وجواز الوصف بعيب للتعريف لا للتنقيص» واتخاذ مؤذنين لمسجد واحد» 
ونسبة الرجل لأمه (م» عن ابن عمر) ابن الخطاب. 
AY‏ ]6 4[ «کان لنعله قبالآن» (ت) عن أنس (صح). 

«کان لنعله قبالان» أی زمامان يجعلان بین أصابع الرجلين والقبال: بكسر 
القاف الزمام الذي يكون بين الأصابع الوسطی والتی تلیها یعنى : كان لكل نعل 
زمامان يدخل الإبهام والتى تليها فى قبال والأصابع الأخرى في قبال اخر (ت» 
عن أنس) ظاهر صنيعه ان الترمذي تفرد به عن الستة وهو غفول أو ذهول فقد 
خرجه سلطان الفن فى صحيحه في باب قبالان في نعل عن نس فسبحان الله! 
نعم فى الترمذي كان لنعله قبالان مثنى شراكهما فإن كان المصنف قصد عزو هذا 
إليه فسقط من القلم مثنى شراكهما لم يبعد أو أن النسخ التى وقفنا عليها وقع 
السقط فيها من الناسخ . 

% % * 


[۳۹۰] «کان من أضحَك الاس وَاطيْبهمْ فسا (طب) عن أبى أمامة 
(ح)- 


«كان من أضحك الناس» لا ينافيه خبر: «أنه كان لا يضحك إلا تبسما» لأن 


¢ Yo 


التبسم كان أغلب أحواله فمن أخبر به أخبر عن أكثر أحواله ولم يعرج على ذلك 
لندوره أو کل راو روی بحسب ما شاهد فالاختلاف باختلاف المواطن والأزمان وقد 
یکون في ابتداء أمره کان يضحك حتی تبدو نواجذه وکان آخرا لا يضحك إلا تبسما 
«وأطيبهم نفسأً» ومع ذلك لا يركن إلى الدنيا ولا يشغله شاغل عن ربه بل كان 
استغراقه في حب الله إلى حد بحيث يخاف فى بعض الأحيان أن يسرى إلى قلبه 
فيحرقه وإلى قالبه فيهدمه ؛ فلذلك كان يضرب يده على فخذ عائشة أحياناً ويقول : 
کلمینی » ليشتغل بكلامها عن عظيم ما هو فيه لقصور طاقة قالبه عنه وکان طبعه 
الأنس بالله »> وكان أنسه بالخلق عارضا رفقا ببدنه. ذكره كله الغزالى (طب) وكذا 
في الأوسط (عن أبى أمامة) الباهلى رمز الف لر ال الهيثمى : وفيه على 
بن يزيد الألهانى وهو ضعيف . 
X* #*‏ #%* 
1۸1° ]4[ «کان من أفکه الناس » ابن عساکر عن نس (ض). 


«کان من أفکه الناس» أى ت اا إذا خلا بنحو أهلهء والفكاهة المزاحة 
ورجل فکه ذكره الزمخشري وفي حديث عائشة «إنى لطخت وجه سودة بحريرة 
ولطخت سودة وجه عائشة فجعل يضحك» . رواه ابن الزبير بن بكار في کتاب 
الفكاهة وأبويعلى بإسناده. قال الحافظ العراقى : جيد (ابن عساكر) في تاريخه 
(عن أنس) ورواه الحسن بن سفيان في مسنده عنه أيضاًء والطبراني زاد «مع 
صبی»» والبزار وزاد «مع نسائه» . قال الحافظ العراقى : وفيه ابن لهيعة وقد تفرد 
1 


# #* # 
[4Y] ^۸7‏ «کان مما تقول لخادم : ألك حا (حم) عن رجل (ح). 
«كان مما يقول للخادم: ألك حاجة؟» أى كان كثيراً ما يقول ذلك. قال 
عياض : عن ثابت قال : كأنه يقول: هذا من شأنه ودأبه فجعل ما كناية عن ذلك» 
وعن بعضهم أن معنى ما هنا ربما» وربما تأتی للتكثير اه. قال القرطبي : وهذا 
كلام جملى لم يحصل منه بيان تفصيلي فإن هذا الكلام من السهل جملة الممتنع 
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وخبرها في الجملة بعدها وذلك أن ما بمعنى الذى وهى مجرورة بمن وصلتها يقول 
والعائد محذوف والمحذوف خبر المبتدأً والتقدير كان من جملة القول الذى يقوله 
هذا القول ويجوز أن تكون مصدرية والتقدير كان النبى محمد صلى الله عليه 
وسلم من جملة قوله ألك إلخء ومن الوجهين استفهام محلى قال: وأبعد ما قيل 
فيها: قول من قال أن من بمعنى ربما إذ لا يساعده اللسان ولا يلتئم مع تكلفه. 
الكلام اه. وقال ابن حجر: لا اتجاه لقول الكرمانى فى نحو ما موصول أطلق 
على من يعقل مجازا لتصريحهم بأن من إذا وقع بعدها ما کانت بمعنی ربما وهی 
تطلق على الکثر کالقلیل» وفی کلام سیبويه تصريح به فى مواضع . قال ابن 
عربى : قد خص المصطفى صلى الله عليه وسلم برتبة الكمال فى جميع أموره 
ومنها الكمال في العبودية فكان عبداً صرفا لم يقم بذاته ربانية على أحد وهى التى 
أوجبت له السيادة على كل أحد وهي الدليل على شرفه على الدوام (حم» عن 
رجل) خادم له صلى الله عليه وسلم رمز المصنف لحسنه. قال الهيثمى : رجاله 
رجال الصحيح اه. ثم اعلم أن قول المصنف: عن رجل من تصرفه والذي في 
e‏ بی زياد مولى بنى مخزوم عن خادم النبي صلى الله عليه 
وسلم رجل أو امرأة كذا قال فأبدله yS‏ 
امرأة كان قول المصنف: رجل خطأ لأن الخادم يطلق على الذكر والأنثی كما 
صرح به غير واحد من أهل اللغة ثم إن هذا ليس هو الحديث بكماله بل له عند 
مخرجه أحمد تتمة ولفظه: «كان النبي صلی الله عليه وسلم مما يقول للخادم : 
ألك حاجة؟ حتی کان ذات یوم قال: یا رسول الله حاجتیى قال: وما حاجتك قال : 
حاجتى أن تشفع لى يوم القيامة قال: من دلك على هذا؟ قال: ربى عز وجل 
قال : أما لا بد فأعنى بكثرة السجود» . قال الزين العراقى : رجاله رجال الصحيح . 


- F# FF 
كان تاقته ت «الْعَضبّاءَ» وبغلته «الشهبًاءَ» و حماره‎ « [IA] AY 
ع‎ 4 E NE و و‎ 
«يعفور» وجار يته «٫خضراءَ») (هق) عن جعفر بن محمد عن آبیه مرسلا (ج(‎ 


«کان له ناقة تسمی العضباء» بفتح فسکون» والجدعاء ولم یکن بها عضب ولا 
جدع وإنما سميت بذلك وقيل : كان بأذنها عضب وهى العضباءء والجدعاء واحدة 
أو اثنتان خحلاف والعضباء: ھی الى کانت لا تسق فجاء أعرابى على قعود 


{TV} 


فسبقها فشق ذلك على المسلمين «فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم : إن حقا 
على اله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه» وغنم يوم بدر جملا مهريا لأبى جهل 
فى أنفه برة من فضة فأهداها يوم الحديبية ليغيظ المشركين «وبغلته الشهباء وحماره 
يعفور» بمثناة تحتية وعين مهملة ساكنة وفاء مضمومة «وجاريته خضرة» بفتح الخاء 
وكسر الضاد المعنجمتين (هق» عن جعفر بن محمد) ابن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب الهاشمي المعروف بالصادق فقيه إمام (عن أبيه) محمد 
(مرسلا) . ۰ 


# ¥%# ¥ 


۸ [۳۹۹] کان وسَادَتةُ التى ينام عَلَيْها بالليل من أدّم حشوهَا ليف» 
(حم» د» ت» ه) عن عائشة (ح). 

«وکان وسادته» بکسر الواو مخدته «التی ينام عليها بالليل من آدم» بفتحتین جمع 
أدمة أو أديم وهو الجلد المدبوغ الأحمر أو الأسود أو مطلق الجلد «حشوها» بالفتح 
أي الوسادة وفي رواية «حشوه» أي الأدم باعتبار لفظه وإن كان معناه جمعا فالجملة 
صفة لأدم «ليف» هو ورق النخل وفيه إيذان بكمال زهده وإعراضه عن الدنيا 
ونعيمها وفاخر متاعها وحل اتخاذ الوسادة ونحوها من الفرش والنوم عليها وغير ذلك 
قالوا لكن الأولى لمن غلبه الكسل والميل للدعة والترفه أن لا بالغ في حشو 
الفراش لأنه سبب لكثرة النوم والخفلة والشخل عن مهمات الخيرات (حم» د» ت» 
ه.» عن عائشة) . 

X% *# #* 


o 2a r‏ رور ت و ي 
]٤٠١[ ۹‏ «كان لا ياخذ بالقرف. ولا يقل قول أحد على أحد» (رحل) 
عن أنس (ض). 
«کان لا يأخذ بالقرف» بفتح القاف وسكون الراء وفاء أى بالتهّمة ولفظ رواية 
أبى نعيم «بالقرف أو القرص» على الشك والقارصة : الكلمة المؤذية «ولا يقبل 
قول أحد على أحد» وقوفا مع العدل لأن ما يترتب عليه موقوف على ثبوته عنده 
بطريقه المعتبر (حل) من حديث قتيبة بن الدكين الباهلى عن الربيع بن صبيح 


# YTA 


عن ثابت (عن أنس) آنه قيل: له إن هاهنا رجلا يقع فى الأنصار فقال: كان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قذکره قال مخرجه أبونعيم : وحديث الربيع عن ثابت 
غريب لم نكتبه إلا من حديث قتيبة اه. 
X# * *‏ 
]٤١۱[ ۰‏ «کان ل ودن له في العيديْن» (۴» ت) عن جابر بن سمرة 
(صح). 1 
«كان لا يؤذن له فى العيدين» فلا أذان يوم العيدين ولا إقامة ولا نداء فى 
معناهما فلا ينافى ما ذهب إليه الشافعية من ندب : الصلاة جامعة؛ والعيد من 
العود لتكرره كل عام أو لعود السرور فيه أو لكثرة عوائد الله أى أفضاله على عباده 
فيه أو لغير ذلك (م» د» ت» عن جابر بن سمرة». 
مډ + e‏ 


o£ o 


e A۷1‏ کان لا اَل الشوم وا البَصَل وَل الكَرَاتٌّ من اجلٍِ أن 
الملائكة تاتیه واه ۾ يكلم جبریل» (حل» خط) عن أنس (ض). 


«کان لا يأکل الثوم» بضم المثلثة أى النىء «ولا الكراث» بضم الكاف «ولا 
البصل» كذلك «من أجل أن الملائكة تأتيه وأنه یکلم جبریل» فکان يكره أكل ذلك 
خوفا من تأذى الملائكة به (حل» خط) وكذا الدارقطنى فى غرائب مالك كلهم 
(عن أنس) ثم قال الخطيب: تفرد به محمد بن إسحاق البكرى بهذا الإسناد وهو 
ضعيف ومحمد بن حمید بن سهیل ای أحد رجاله ضعیف وکان فيه تساهل شدید 
اه. وقد أورده الذهبى فى الضعفاء. وقال: ضعفه ابن الجوزى. 
¥ # 


]٤۰۳[ ۲‏ «کان ل يكل الحراد. ولا الكلوتير و لصب" غير أن 


یُخرمَهّا» ابن صصری فی آمالیه عن ابن عباس (ض). 


لم نجد له شرحا في فيض القدير. 


(1) بضم الكاف لقربهما من الفضلات . 
(۲) أى كان عليه السلام يعاف المذكورات من غير أن يحرمها وقد أكل الضب على مائدته. 


4# ۲۳۹ $ 


م ر 2 اي وق ٭ رت ر ر ريو ريو 
]٤۰٤[ ۷۳‏ «کان لا اکل متکئاء ولا طا عقبه رجلان» (حم) عن ابن 
عمرو (ح). ۰ 


«کان لا یأکل متكئا» أى مائلا إلى أحد شقيه معتمدا عليه وحده لأن المراد 
الاعتماد على وطاء تحته مع الاستواء كما وهم فقول البعض: الاتكاء هنا لا 
ينحصر في الماء بل يشمل الأمرين متعقب بالرد وحكمة كراهة الأكل متكئا أنه فعل 
المتكبرين شوقا وشفقا بالطعام «ولا يطأاً عقبه» لا يمشى خلفه «رجلان» ولا أكثر 
كما يفعل الملوك يتبعهم الناس كالخدم قال الزين العراقى : وروى ابن الضحاك 
فى الشامل COT‏ ركان إذا فجدعلى العام انترفر على ركه 
٠‏ اليسرى وأقام اليمنى كما يفعل العبد» وروى أبوالشيخ بسند جید عن آبی : «أن 
النبي صلی الله عليه وسلم کان یجثو على رکبتیه وکان لا یتکیء» (د» عن ابن 
عمرو) ابن العاص رمز لحسنه. 

# # 


[fre] AY‘‏ «كَانً لا اكل من هَديْة حى يمر صَاحبها أن يأل منْهّا: 
للشاة ة التي اهدي لهُ» (طب) عن عمار بن ياسر (ض). 


«كان لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها: للشاة» أى لأجل 
قصة الشاة «التى أهديت له» وسم فيها يوم خيبر فأكلوا منها فمات بعض أصحابه 
وصار المصطفى صلى الله عليه وسلم يعاوده الأذى منها حتى توفاه الله إلى كرامته 
(طب) وكذا البزار (عن عمار بن ياسس) قال الهیٹمی : رواه عن شيخه إبراهيم بن 
عبدالله الجرمى وثقه الإسماعيلى وضعفه الدارقطني وفيه من لم أعرفه وذکره فى 
موضع اخر وقال: رجاله ثقات . 


# * # 
[f*3] AY‏ «کان لا يتطيرُء ولکن يتََاءَل) الحكيم والبغوى عن بريدة 


(ضص). 


«کان لا یتطیر» أی لا یسیء الظن بالل ولا یهرب من قضائه وقدره ولا یری 
الأسباب مؤثرة في حصول المكروه کما کانت العرب تعتقده «ولکن» کان «یتفاءل) 


{Y4} 


أى إذا سمع كلاما حسنا تيمن به تحسينا لظنه بربه قال فى المصباح: الفأل 
بسكون الهمزة وتخفف أن يسمع كلاما حسنا يتيمن به وإن كان قبيحا فهو الطيرة 
وجعل أبوزيد الفأل في سماع الكلامين قال القرطبى : وإنما كان يعجبه القأل لأنه 
تنشرح له النفس ویحسن الظن بالته وإنما یکره الطيرة لأنها من أعمال أهل الشرك 
وتجلب سوء الظن بالله (الحكيم) فى النوادر (والبغوى) فى المعجم (عن بريدة) 
بن الحصيب ورواه عنه أيضا قاسم بن أصبغ وسكت عليه عبدالحق مصححا له 
قال ابن القطان : وما مثله يصحح فإن فيه أوس بن عبدالله بن بريدة منكر الحديث 
وروی أبوداود عنه قوله: «کان لا یتطیر» قال: وإسناده صحیح . 


% # * 


]٠۰۷[ ٩‏ كان لا يتَعَارٌ من اللَيّل إلا أجرّى السَوًاك عَلَّى فيه» ابن نصر 
عن ابن عمر (صح). 


«کان لا یتعار» آی ينتبه «من الليل إلا أجرى السواك على فيه» أى تسوك به 
وإن تعدد انتباهه فيسن ذلك لكل أحد (ابن نص فى كتاب الصلاة (عن ابن عمر) 
ابن الخطاب وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره لأشهر ولا أحق بالعزو من ابن نصر 
وهو عجب فقد رواه هکذا أبویعلی والطبرانی فى الکبير قال الهیٹمى وسنده ضعيف 
وفیه من لم يسم. 
H# ¥‏ 
[f°A] AVY‏ «گان لا ا الغفشل ) (حم» اٿ ن» هه ك) عن 
عائشة . ۰ : 
«كان لا يتوضاً بعد الغسل» يعنى كان إذا توضاأً قبله لا يأتي به ثانيا (حم» ت» 
ن» ه. ك عن عائشة) . 
¥ 


ا ا وم و ا 2 
]٤۰۹[ ۸‏ «کان لا يتوضا من مَوطیءٍ» (طب) عن آبی أمامة (ض) . 


«کان لا یتوضاً من موطىء» بفتح الميم وسكون الواو وكسر الطاء مهموز ما يوطاً 


#1 


من الأذى فى الطريق أى لا يعيد الوضوء للأذى إذا أصاب رجله والمراد الوضوء 
٠‏ وقیل : ا معناه لا يغسل رجله من نحو طين کک ري 
¥ 3% 
وو فن ,قق غر 2 
]٤۱١[ ۹‏ «کان لا يجد من الدقل ما يملا بطنه» (طب) عن النعمان بن 
بشير (ض) . 


«کان لا يجد من الدقل» بفتحتين ردیء التمر ويابسه فضلا عن أفضل منه «ما 
يملأ بطنه» قال الزمخشري : الدقل: تمر ردىء لا يتلاصق فإذا نثر تفرق وانفردت 
کل تمرة عن أختها وهذا مسوقف لما کان عليه من الإعراض عن الدنيا وعدم 
الاهتمام بتحصیل ملاذها ونعيمها (طب» عن النعمان بن بشیں) ورواه عله الحاكم 
وزاد فی اخره «وهو جائع» وقال : على شرط مسلم وأقره الذهبي . 

*% ¥ #% 

A۸°‏ ]£11[ «کان لا حير عَلّى شهادَة الإفظار ر رجلين» (هق) عن ابن 
عباس وابن عمر (ح). 


«كان لا يجيز على شهادة الإفطار» أى من رمضان «إلا رجلين» فلا يثبت هلال 
شوال إلا بشهادة رجلین وکان یکتفی في ثبوت هلال رمضان بشهادة واحد احتیاطا 
فيهما وهذا هو المفتى به عند الشافعية (هق» عن ابن عباس» وابن عم) ابن 
الخطاب رمز لحسنه وليس كما قال فقد قال ابن حجر: فيه حفص بن عمر الأيلي 
ضعيفب انتهى . ورواه الطبراني في الأوسط قال الهيثمى : وفيه عنده حفص هذا 
وهو ضعيف جدا ورواه الدارقطني باللفظ المذكور ثم قال: تفرد به حفص بن عمر 
الأيلى أبو إسماعيل وهو ضعيف الحديث وبه عرف مافى رمز المصنف لحسنه. 

FF %# ¥ 


AA!‏ ]41¥[ «کان لا اف حدیغا ر تسم (حم) عن ابی الذرداء (ح)- 


«کان لا یحدث حدیئا» وفى رواية «بحدیث» (إلا تبسم)» أي ضصحك قلیلا بلا 
صوت قال فی المصباح : التبسم : الضحك من غير صوت قال بعضهم : جعله 


{YE 


من الضحك اا إذ هو مبدأه فھی بمنزلة السنة من النوم قال فى الكشاف : 
a I N EL‏ 
(حم» عن أبى الدرداء) رمز المصنف لحسنه وليس بمسلم فقد قال الهيثمى : فيه 
حبیب بن عمرو قال الدارقطني : مجهول. 
%# #% # 


اشا 41۳1[ رکان لا ُخرُحٌ يوم م الفطر تی يطعم وَل يطعم يوم م الثخر 
ن يذ (حم» ت» ه» ك) عن بريدة (صح). 


«كان لا يخرح» لصلاة العيد «يوم الفطر»آى يوم عیده «حتی یطعم» بفتح الياء 

والعین «ولا يطعم يوم النحر» وفى رواية «يوم الأضحى» «حتی یذپح» لفظ رواية 
الحاكم «حتى يرجع» وزاد الدارقطني وأحمد «فيأكل من الأضحية» وفى رواية 
«فيأكل من نسيكته» فيسن الأكل قبل الخروح لصلاة عيد الفطر وتركه فى الأضحى 
لز الان عما قلهها إذ ما قل يم الفطر يجن يه الأكل بحلاف فا قل يم 
النحر وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرما قبلها أول الإسلام 
بخلاف ما قبل صلاة النحر أو ليوافق ى الفقراء فى الحالين لأن الظاهر أنه لا شيء 
لهم إلا من الصدقة وهي سنة في الفطر قبل الصلاة وفى النحر وإنما تكون بعدها 
ويكره ترك ذلك كما فى المجموع عن النص (حم» ت» ه» ك) عن أبى عاصم 
عن ثواب بن عبيدالله عن أبى بريدة عن أبيه بريدة. قال الحاكم : صحيح وثواب 
لم يجرح بما يسقطه وقال الترمذي : غریب وثواب قال محمد: یعنی البخارى ما 
أعرف له غير هذا الحديث وأنكر أبوزرعة وأبوحاتم توثيقه . 

F# # 


]٤۱٤[ ۳‏ «کان لا يدخر شيا لغدِ» (ت) عن أنس (صح). 


«کان لا یدخر شیئا») أى لا يجعل شيئا ذخيرة لسماحة نفسه وفيض كفه ومزيد 
ثقته بربه «لغد» أی ملکا بل تملیکا ولا ينافيه أنه ادخر قوت سنة لعياله فإنه كان 
خازنا قاسما فلما وقع المال بيده قسم لعياله مثل ما قسم لغيرهم فإن لهم حقا فيما 
أفاء الله به على المسلمين وهم لا تطمئن نفوسهم إلا بإحرازه عندهم فلم يكلفهن 
ما ليس في وسعهن على أنه وإن ادخر فليس هو وبقية الأنبياء مثل غيرهم فإن 


YE} 


شهوتهم قد ماتت ونفوسهم قد اطمأنت والمحذور لأجله منع الادخار وهو الاتكال 
على ما في الجراب وعدم التعرض لفيض الوهاب مفقود فى أولئك لإشراق قلوبهم 
بالمعارف النورانية واشتغال حواسهم بالخدم السبحانية فهم في شخل عما أحرزوه 
وقد ارتفعت فكرهم عن شأن الأرزاق وتعلقت قلوبهم بخالقها فقالوا: حسبنا الله 
(ت) فى الزهد من حديث قطن بن بشير عن جعفر بن سليمان عن ثابت (عن 
الحديث جيد 


X% %‏ 
]٤٠١[ 4‏ «کان لا يدَعٌ ربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغْدَاة» رخ» دء 
ا ا 1 


«کان لا يلع أربعا) من الركعات أى صلاتهن «قبل الظهر» أى لا يترك صلاة 
أربع رکعات قبله یعنی غالبا ولا ينافيه قوله في رواية «رکعتين» لأنه كان يصلي تارة 
أربعا وتارة ركعتين «وركعتين قبل الغداة» أى الصبح وكان يقول إنهما خير من الدنيا 
وما. فيها (خ۰ د» عن عائشة) . ۰ 
3% #% 
]٤۱١٩[ 9‏ «کان ل نَع قيَام الل > وکان إِذا مَرض أو كسل صل 
قٌاعداً» (د» ك) عن عائشة (صح). 


«كان لا يدع قيام الليل» يعنى التجهد فيه «وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعداً» 
ومع ذلك فصلاته قاعدا کصلاته قائما في مقدار الأجر بخلاف غيره فإن صلاته 
قاعدا على النصف من صلاة القائم (د» ك» عن عائشة). 

% % 


۸۸٦‏ [۷] «کان ل يدع ركعي الفجر: فی السفر ولا فی الخضرء وَا 
ف الصحةء ولا فی (خط) عن عائشة (ض). 


{64% 


«رکان لا يدع رکعتي الفحر» أى صلاة سنة الصبح «فى السفر ولا في الحضر 
ولا في الصحة ولا فى السقم» بفتحتين المرض أو الطويل فيه إشعار بأنهما أفضل 
الرواتب رعا ذب الشافعية بل قال الجن البضرى دورما لكن ع ابحو 
«هل على غیرها؟ قال: لا إلا أن تطوع» (خحط» عن عائشة) وفيه عبدالله بن رجاء 
قال الذهيى عن الفلاس: صدوق كثير الغلط والتصحيف وعمران القطان قال 
الذهبي : ضعفه أحمد والنسائي وقابوس بن اب ظبيان أورده الذهبى فی الضعفاء 
أيضا وقال النسائي وغيره: غير قوي . 

F%# ¥ * 


]٤۱۸[ ۷‏ «كان لا يدَعٌ صو أيام البيض فى سَفر ولا حَصّر» (طب) . 
عن ابن عباس (ح). 


کان لا يدع أيام البيض» أي أيام الليالى البيض الثالث عشر وتالياه وهو 
على حذف مضاف أي ي أيام الليل البيض سميت بيضاً لأن القمر من أولها إلى 
آخرها «فی سفر ولا حضر» أی کان يلازم صومها فيهما (طب» عن ابن عباس) 
رمز لحسنه. 
* #* #% 


]٤۱۹[ ٨۸‏ «كان لا يدقع عَنهُ الناس ولا يضربُوا عَنهُ» (طب) عن ابن 
عباس (ض). 


«کان لا یدفع عنه الناس ولا يضربون عنه» بہناء يدفع ويضرب للمفعول وذلك 
لشدة تواضعه وبراءته من الكبر والتعاظم الذي هو من شأن الملوك وأتباعهم قال 
ابن القاضي : وفيه أن أصحاب المقارع بين يدي الحكام والأمراء محدثة مكروهة 
کما ورد في خبر «رأیت المصطفى صلى الله عليه وسلم على ناقته لا ضرب ولا 
طرد ولا إليك إليك» وأخحذ منه أن المفتى أو المدرس ينبغي له أن لا يتخذ نقيبا 
غليظا بل فطنا كيسا دربا يرتب الحاضرين على قدر منازلهم وينهى عن ترك ما 
ینبغی فعله أو فعل ما ينبغي تركه ويأمر بالإنصات للدرس وعلى العالم سماع 
السؤال من مورده على وجهه ولو صغيرا (طب» عن ابن عباس) رمز المصنف 
لحسنه . 


44 


]٤۲۰[ ٩۹‏ «کان لا يرَاجُعٌ بُعْدَ ٿٌلاث» ابن قانع عن زياد بن سعد (ح). 


«کان لا یراجع بعد ثلاث» أى غالبا أو من أكابر أصحابه وخاصته وإلا فقد ؤرد 
أن جماعة من المؤلفة قلوبهم أكثروا سؤاله حتى غضب فعاملهم بما يليق بعلي . 
شأنه من الحلم والاحتمال وإکثار مراجعته ومغاضبته لا توجب سفك دم إلا أن 
يصدر ذلك عن كفر أو عناد كذا في المطامح وأخذ منه أن المفتي أو المدرس 
إذا أجاب بجواب لا يراجع فيه بعد ثلاث فإن روجع فوقها فينبغي له زجره كما 
يزجر من تعدى في بجثه أو ظهر منه فيه لدد أو سوء أدب أو صياح بلا فائدة أو 
ترك إنصاف بعد ظهور الحق أو إساءة أدب على غيره أو ترفع في المجلس على 
من هو أحق به أو تحدث مع غيره أو ضحك أو استهزاء أو فعل شىء مما يخل 
بأدب الطلب مما هو معروف عند ذوى الرتب (ابن ¿ نافع) في معجم الصحابة (عن 
زياد بن سعد) السلمى قال: «حضرت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فی 
بعض أسفاره وكان لا يراجع الخ» قال ابن الأثير: كذا جعله ابن قانع من الصحابة 
والمشهور بالصحبة أبوه وجده ذكره الأندلسي اه ورواه أحمد بن أبى حدرد وجابر 
في حديث طويل قال الحافظ العراقى : وإسناده حسن اه ومن ثم رمز المصنف 
لحسنه . 

# * 


]٤۲۱[ ۰‏ كان لا يرد الّيب» (حم» خ» ت» ن) عن انس (صح). 


«کان لا يرد الطيب» لأنه كما في خبر مسلم : «خفيف المحمل طيب الريح 
ولا منة في قبوله» ومن العلة أخذ أن المراد بالطيب الريحان بل نص خبر مسلم 
«من عرض عليه ريحان الخ» ووجهه أنه هو الذي يتسامح به وتخف مؤنته بخلاف 
نحو مسك وعنبر وغالية كما نبه عليه ابن القيم . 

[تنبیه] قول ابن بطال: إنما كان لا يرد الطيب لأنه ملازم للملائكة نوزع أن 
مفهومه أنه من خصائصه وليس كذلك ومن محاسن الطيب أنه مقو للدماغ محرك 
لشهوة الجماع (حم» خ) في الهبة (ت) فى الاستئذان (ن) كلهم (عن أنس) ولم 
يخرجه مسلم بهذا اللفظ لكن بمعناه. 


AS: 


]٤۲۲[ ۱‏ گان لا يرد من لیل ولا نهار فَيَسْيْقَظٌ إلا تَسوك» (ش» د) 
عن عائشة (صح). 


«کان لا یرقد» ای ينام «من ليل ولا نهار» من لابتداء الغاية أو زائدة قال ابن 
ا أنها ظرفية بمعنى في كما فى إدانوو لصاوو منيوو 
لمم 4 «فيستيقظ »بالرفع عطف على يرقد وليس جوابا للنفي إنما جوابه قوله «إلا 
قد تجاذب السواك ترتيبه على الاستيقاظ من النوم وفعله قبل الوضوء 
فاحتمل أن سببه النوم وأن سببه الوضوء وأن كلا منهما جزء علة والعلة المجموع 
قال ابن العراقی : الأول أقرب لكونه رتبه عليه وظاهر صنيع المؤلف ان هذا هو 
الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقیته عند مخرجيه ای 3 وار بن أبی شيبة «قبل 
أن يتوضأً» هکذا هو ثابت في روايتهما فأسقطه المؤلف ذهولا قال العراقى : وقوله : 
قبل أن یتوضاً صادق مع کونه قبله بزمن كثير فلا يدل ذلك على أنه من سننه لأن 
السواك المشروع فى الوضوء داخل في مسماء بناء على الأصح أنه من سننه فإذا 
دل دلیل خارجی على ندب السواك للوضوء دل على أن هذا السواك غير مشروع 
فن الرضو لن المشرح فة دال في فرله فيل أن رها فلو كات مر المشروع 
في الوضوء لزم التكرار (ش» د) وكذا الطبراني في الأوسط (عن عائشة) قال 
النووى فی شرح ی داود: في إسناده ضعف وقال المنذري :فيه على بن زيد بن 
جدعان ولا يحتج به وقال العراقي : فيه أيضا أم محمد الراوية عن عائشة وهى امرأة 
زيد بن جدعان واسمها أمية ا ا ا ا ا 
علي. 


## % 
]٤۲۳[ ۲‏ «کان لا يَرَكَعٌ بَعْدَ الفَرْض فى مَوْضع ا فيه القَرْض» 
(قط) في الأفراد عن ابن عمر (ض). 
«کان لا یرکع بعد الفرض» آی لا يصلى نفلا بعده فاطلاق الركوع على الصلاة 
كلها من قبيل إطلاق البعض وإرادة الكل «في موضع يصلى فيه الفرض» بل ينتقل 
في الأفرادء عن ابن عم) ابن الخطاب. 


#YEV# 


o of u o Ed 7‏ ا : 
]٤۲٤[ ۳‏ «کان لا يسال شيا إلا أعطاه أو سّكت» ر(ك) عن أنس 
(صح). 
«کان لا يسأل» بالبناء المفعول «شيئا إلا أعطاه» للسائل إن کان عنده « أو 
سکت» إن لم یکن عنده كما بينه هذا في رواية أخرى وفيه أنه يسن لمن طلہت 
منه حاجة لا يمكنه أن يقضيها أن يسكت سكوتا يفهم منه السائل ذلك ولا يخجله 
بالمنع إلا إذا لم يفهم إلا بالتصريح (ك» عن أنس) وفى الصحيحين ما يشهد 
له ورواه الطيالسى والدارمی ھکذا من حدیث سهل . 


¥ #* # 
]٤۲٩[ 4‏ «كان لا يلم إلا الحَجَرّ والرُكَنّْ اليَمَانىّ» (ن) عن ابن عمر 


(صح) . 
«كان لا يستلم إلا الحجر» الأسود «والركن اليماني» فلا يسن استلام. غيرهما 
من البيت ولا تقبيله اتفاقا لهذا الحديث وغيره فإن فعل فحسن لكنا نؤمر بالاتباع 
الام ان اع و اه نه اة کا فا ا ر کے 
ابن عمر) ابن الخطاب رمز المصنف لصحته. 
*# ¥ #%* 


]٤۲١[ ٥9‏ كان لا يُصَافْح الْسَاء فى ليع (حم) عن ابن عمرو (ح). 


«كان لا يصافح النساء» الأجانب «فى البيعة» أى لا يضع كفه في كف الواحدة 
منهن بل يبايعها بالكلام فقط قال الحافظ العراقى : هذا هو المعروف وزعم آنه 
كان يصافحهن بحائل لم يصح وإذا كان هو لم يفعل ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة 
عنه فخيره أولى بذلك قال العراقى : والظاهر أنه کان یمتنع منه لتحریمه عليه فانه 
لم يعد جوازه من خصائصه خاصة وقد قالوا يحرم مس الأجنبية ولو فى غير عورتها 
(حم» عن ابن عمرو) ابن العاص قال الهيثمى : إسناده حسن اه ومن ثم رمز 
المصنف لحسنه. 


{YEA 


۹ [۳۲۷] «كانٌ لا يُصَلّى المَغْربَ حتى بطر ولو عَلّى شرب من الماء» 
(ك». هب) عن انس 


ركان لا يصلى المغرب» إذا کان صائماً «حتی یفطر» على شىء «ولو على شربة 
ماء» بالاضافة لكنه كان إن وجد الرطب قدمه وإلا فالتمر وإلا فحلو فإن لم يتيسر 
فالماء كاف في حصول السنة (ك) في الصوم (هب) کلاهما (عن أنس) قال 
الحاكم : على شرط مسلم وأقره الذهبي . 


# *# 3 


]٤۲۸[ ۷‏ کان لا يْصّلّى قَبْلَ العيد شَيئاًء اذا رج إلى مَنزله صلی 
رکعتین» (ھ) عن ابی سعید (ح). 


«کان لا یصلی قبل العيذ» أى قبل صلاته «شيئا» من النفل فى المصلى «فإذا» 
صلى العيد «ورجع إلى منزله صلى ركعتين» أخحذ منه الحنفية أنه لا يتنفل في 
المصلى خاصة قبل صلاة العيد أي يكره ذلك وقيل : فيه وفی غيره وهو الظاهر 
لأنه نفى مطلق (ه» عن أبى سعيد) الخدرى رمز المصنق لحسنه وهو في ذلك 
تابع لابن حجر حيث قال في تخريج الهداية: إسناده حسن لكن قال غيره: فيه 
الهيثم بن جميل أورده الذهبي في الضعفاء وقال: حافظ له مناكير وعبدالله بن 
محمد بن عقيل أورده فيهم أيضا وقال کان أحمد وابن راهویه یحتجان به. 

X# * 


]٤۲۹[ ۸‏ «كان لا يصَلّى الركعَتيّن بَعْدَ الجُمُعَةء ولا الركعتيْن بَعْدَ 
المرب إلا فى أهله» الطيالسى عن ابن عمر (ح). 


«كان لا يصلى الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا في أهله» 
يعني في بيته ورواية الشيخين «كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى 
ركعتين في بيته» قال الطيبي : قوله : فيصلى عطف من حيث الجملة لا التشريك 
على ينصرف أى لا يصلى بعد الجمعة حتى' ينصرف فإذا انصرف يصلى ركعتين 
ولا يستقيم أن يكون منصوبا عطفا عليه لما يلزم منه أنه يصلى بعد الركعتين الصلاة 
(الطيالسي) أبوداود (عن ابن عم) ابن الخطاب رمز المصنف لحسنه. 


444% 


[f°] 1۸4۹4‏ رکان لا يصیبه رة ولا شوكَةٌ إل وضع عَلَيها الحتاة» (ھ) 
عن سلمی (ض). 

«كان لا يصيبه قرحة» بالضم والفتح «ولا شوكة إلا وصع عليها الحناء» لما مر 
أنها قابضة يابسة تبرد فهى في غاية المناسبة للقروح والجروح وهذا من طبه الحسن 
(ه» عن سلمى) هذا الاسم المسمى به في الصحب كثير فكان اللائق تمييزه . 


%* # 
٤۳۱7 ۰‏ ] « كان لا يَضحك إلا يسما (حم» ت» ك) عن جابر بن سمرة 
(صح) . 


رکان لا يضحك إلا تبسما» من قبيل إطلاق اسم الشىء على ابتدائه والأخذ 
فيه قال في الکشاف في قوله تعالی : « فبسرضًاجگا € (النمل: ٩‏ . 
. آي شارعا في الك اعا ی ن جار ا ا إلى الضحك 
وكذلك ضحك الأنبياء وأطلق النفى مع ثبوت أنه ضحك حتى بدت نواجذه إلحاقا 
للقليل بالعدم أو مبالغة أو أراد أغلب أحواله لرواية : «جل ضحكه التبسم» (حم» 
ت» ك) في أخبار النبى صلى الله عليه وسلم من حديث الحجاج بن أرطأة عن 
سماك (عن جابر بن سمرة) قال الحاكم : صحيح وتعقبه الذهبى فقال: حجاج لين 
الحديث. 

# ¥ F% 


]٤۳۲[ ۱‏ «گان لا طرق أهلَهُ يد (حم» ق» ن) ڪن سن (صح) . 


«کان لا يطرق أهله ليلا» أى لا يقدم عليهم من سفر ولا غيره في الليل على 
غفلة فيكره ذلك لأن القادم إما أن يجد أهله على غير أهبة من نحو تنظف أو 
يجدهم بحالة غير مرضية وظاهر صنيعه أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه 
بل بقيته عند الشيخين: «وكان يأتيهم غدوة أو عشية» (حم» ق» ن» عن أنس) 
ابن مالك. 


(۰$ 


[TT] 14°۰۲‏ «رکان لا يُطيل الموعظة يوم الجمعَة» (د» ك) عن جابر بن 


سمرة (صح) . 


«كان لا يطيل الموعظة» في الخطبة يوم «الجمعة» لثلا يمل السامعون وتمامه 
عند أبى داود والحاكم : «إنما هن كلمات يسيرات» فخذف المصنف لذلك كأنه 
لذهول والوعظ : الأمر بالطاعة والوصية بهاء والاسم : الموعظة وفيه أنه يسن عدم 
تطويل الخطبة (د» ك) في الجمعة (عن جابر بن سمرة) ابن جندب قال الحاكم : 
صحیح وأورده شاهداً لخبر عمار «أمرنا تافضناز الخطبة» . 


7 ۹7 ] «کان لآ غرف فصل السورَة حتى ينز عليه بشم اله 
الرحملن الرحيم 4 (د) عن ابن عباس (صح). 


«كان لا يعرف» لفظ رواية الحاكم رلا يعلم» «فصل السورة» أى انقضاءها وفى 
رواية «السورتين» وفى رواية «السورة» «حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم» 
زاد ابن حبان: «فإذا نزلت علم أن السورة قد انقضت ونزلت أخرى» وفيه حجة 
لمن ذهب إلى أنها آية من كل سورة وزعم أنه ليس كل منزل قرانا رده الغزالي 
بأنه عز منصف لا يستبرد هذا التأويل وقد اعترف المؤول بأن البسملة كتبت بأمر 
رول الله سل الله عليه وسلم في أوائل السور وأنها منزلة وهذا يفهم منه كل أحد 
أنها قرآن فترك بيان أنها ليست قران دليل قاطع أو كالقاطع أنها قران فإن قيل : 
قوله : لا يعرف فصل السورة دليل على أنها للفصل قلنا: موضع الدلالة قوله : حتى 
تنزل فأخبر بنزولها وهذه صفة القران وتقدیره لا يعرف الشروع في سورة أخرى إلا 
بالبسملة فإنها لا تنزل إلا فى السورة قال الغزالي : بيان أن البسملة غير قطعية بل 
ظنية فإن الدلالة وإن كانت متعارضة فجانب الشافعى فيها أرجح وأغلب (د» عن 
ابن عباس) ورواه الحاكم أيضا وصححه قال الذهبى : أما هذا فثابت وقال 
الهيثمى : رواه عنه أيضا البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح اه. ومن 
ثم اتجه رمز المصنف لصححته. 


]٤۳۹[ ٤‏ «کان لا يعود مَریضاً ر بعد ثلاث» (ه) عن أنس (ض). 


«كان لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث» من الأيام تمضي من ابتداء مرضه قيل : 
ومثل العيادة تعهده وتفقد أحواله قال الزركشي : وهذا یعارضه «أنه عاد زید بن أرقم 
من رمد به قبلها» قال في شرح الإلمام : وقع لبعض العوام بأن الأرمد لا يعاد وقد 
خرج أبوداود «أنه عاد زید بن أرقم من وجع کان في عینیه» ورجاله ثقات وقال 
المنذرى: حديث حسن وذكر بعضهم عيادة المغمى عليه وقال: فيه رد لما يعتقده 
عامة الناس أنه لا يجوز عيادة من مرض بعينيه وزعموا ذلك لأنهم يرون في بيته 
مالا يراه هو قال: وحالة الإغماء أشد من حالة مرض العين وقد جلس المصطفى 
صلی الله عليه وسلم في بيت جابر في حالة إغمائه حتى أفاق وهو الحجة (ه 
عن أنس) ابن مالك قال في الميزان: قال أبوحاتم : هذا باطل موضوع اه. وقال 
الزركشى فى اللآلىء: فيه سلمة بن على متروك قال: وأخرجه البيهقي في الشعب 
وقال : إته منكر وقال ابن حجر: هذا ضعيف انفرد به سلمة بن على وهو متروك 
وقد سئل عنه أبوحاتم فقال: حديث باطل قال: لکن .له شاهد ريما أورثه بعض 
قوة وهو خبر «لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث». وفيه راو متروك ومن ٿم حکم ابن 
الجوزي بوضعه . 


[4T1] 14۰°‏ ركان لآ es‏ يوم الفطر حتی يال سبع تمرَاتِ» (طب) عن 
جابر بن سمرة (ح) . 


«کان لا یغدو يوم» .عيد «الفطر» أي لا يذهب إلى صلاة عيد الفطر «حتى يأکل» 
في منزله «سبع تمرات» ليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرما قبلها 
آول الإإسلام وخص التمر لما في الحلو من تقوية النظر الذى يضعفه الصوم ويرق 
القلب ومن ثم قالوا: يندب التمر فإن لم يتيسر فحلو آخر والشرب كالأكل فإن لم 
يفطر قبل خروجه سن في طريقه أو المصلی إن أمکنه ویکره ترکه نص عليه إمامنا 
في الأم وخص السبع لأنه كان يحب الوتر في جميع أموره استشعارا للوحدانية 
(طب» عن جابر بن سمرة) رمز المنصف لحسنه وقد رواه بمعناه البخاري ولفظه 
«کان لا يغدو يوم الفطر حتى يأکل تمرات ويأكلهن وترا» اه. لكنه علق الجملة 
الثانية . 


{Yo 


]٤۳۷[ ۰‏ «گان ل ارق ف 0 ولا فی السفر خمس؛ المرآةء 
والمُخحلة. والمشط . وَالسَوَاكء وَالمَذْرى) (عق) عن عائشة (ض). 


«كان لا يفارقه فى الحضر ولا فى السفر خمس» من الآلات «المرآة» بكسر 
الميم والمد «والمكحلة» بضم. الميم وعاء الكحل «والمشط» الذي يتمشط أي 
يسرح به وهو بضم الميم عند الأكثر وتميم تكسرها قال في المصباح: وهو القياس 
قيل: وکان من عاج وهو الدبل «والسواك والمدرى» شىء يعمل من حديد أو 
٠‏ خحشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر الملبد وفي 
تمه إشعار ناته كان يهد تسه بالريل :وقي ما ذلك ال له وذلك من سه 
المؤكدة لكنه لا يفعل ذلك كل يوم بل نهى عنه ولا يلزم من كون المشط لا يفارقه 
أن يتمشط كل يوم فكان يستصحبه معه في السفر ليتمشط به عند الحاجة ذكره 
الولى العراقى (عق» عن عائشة) وقيه يعقوب بن الوليد الأزدى قال في الميزان كذبه 
أبوحاتم ويحيى وحرق أحمد حديثه وقال : كان من الكذابين الكبار يضع الحديث 
ورواه أيضا ابن طاهر في كتاب صفة التصوف من حديث أبي سعيد ورواه 
الخرائطي من حديث أم سعد الأنصارية قال الحافظ العراقي : وسندهما ضعيف 
وقال في موضع اخحر: طرقه كلها ضعيفة وأعله ابن الجوزى من جميع طرقه وبه 
يعرف ما فى رمز المصنف لحسنه. 
٤۳۸ ۷‏ ] گان لا قرا القَرَآن فى أل من ثلاثِ» ابن سعد عن أعائشة 
(ح)- 

«كان لا يقرا القرآن في أقل من ثلاث» أى لا يقرأه كاملا في أقل من ثلاثة 
أيام لأنها أقل مدة یمکن فیها تدبره وترتیله کما مر تقریره غير مرة (ابن سعد) في 
طبقاته (عن عائشة) رمز المصنف لحسنه. 


% %# #* 


1۰۸ 7 کان لا يعد فی بيت مُظلمٍ ی فا بارع ابن 
سعد عن عائشة (ض). 


{or} 


«کان لا يقعد في بیت مظلم حتى يضاء له بالسراج» لكنه يطفئه عند النوم وفي 
خبر رواه الطبراني عن جابر: «أنه كان يكره السراج عند الصبح» (ابن سعد) في 
الطبقات وكذا البزار وكان ينبغي للصنف عدم إغفاله (عن عائشة) وفيه جابر 
الجعفى عن أبى محمد قال فى الميزان: قال ابن حبان: وجابر قد تبرأنا من عهدته 
وأبو محمد لا يجوز اجاح به . 


%* % 
]٤٤١[ ٩‏ کان ل يوم م مجلس إلا قال : انك الهم ىء 
e.‏ و و ا ا ا ا ا ا و و 
وبخمدك. لا إللة إلا انت أستغفرك واتوت إليك. وقال: لا يقولهن أحدٌ 


«کان لا يقوم من مجلس» أی لا يفارقه «إِلا قال سبحانك اللهم ربي» وفی رواية 
ربنا «وبحمدك» أى وبحمدك سبحتك «لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» وقال 
«لا يقولهن أحد حيث يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان منه في ذلك المجلس» 
وجاء في رواية «أنه كان يقول ذلك ثلاثا» قال الحليمى : كان يكثر أن يقول ذلك 
بعد نزول سورة الفتح الصغرى عليه وذلك لأن نفسه نعيت إليه بها فينبغي لكل 
من ظن آنه لا يعيش مثل ما عاش أو قام من مجلس فظن أنه لا يعود إليه أن 
يستعمل هذا الذكر - إلى هنا كلامهء وقال الطيبى : فيه ندب الذكر المذكور عند 
القيام وأنه لا يقوم حتى يقوله إلا لعذر قال عياض : وكان السلف يواظبون عليه 
ويسمى ذلك كفارة المجلس رك عن عائشة). 


o 


]٤۱[ ۰‏ دكاد لآ كاد يَدَعٌ أخَداً من أله فى يَوْمٍ عي إلا أخرَجَهُ» ابن 
«کان لا یکاد يلع أحداً من هله» ی عیاله وحشمه وخحدمه «فی يوم عید) أصغر 


أو أكبر «إلا أخرجه» معه إلى الصحراء ليشهد صلاة العيد وفيه ترغيب في حضور ‏ 
الصلاة 'ومجالس الذكر والوعظ ومقاربة الصلحاء لينال بركتهم إلا أن في خروج 


44% 


النساء الآن ما لا يخفى من الفساد الذي خلا عنه زمن المصطفى صلى الله عليه 
عساکر) في تاریخه (عن جابر) ابن عبدالله . 
%# # #% 


o2 م‎ 


]٤٤۲[ 1‏ «كان لا ياد يسال شيعا إلا فَعَلهُ» رطب) عن طلحة. 


رکان لا یکاد يسال شيئاً» أی من متاع الدنيا «إلا فعله» أی جاد به على طالبه 
لما طبع عليه من الجود فإن لم يكن عنده شىء وعد أو سکت ولا یصرح بالرد 
کما سبق (طب» عن طلحة) وهو في الصحيحين بمعناه من حديث جابر بلفظ : 
«ما سئل شیئا قط فقال لا» . 

F# *# # 

]٤٤۳[ ۲‏ دان لا ياد يمول شىء «ل» اذا ستل قاراد أن يفْعَلَ قَالَ 
«نْعَمْ» وإذا م یرد أن قعل سکت» ابن سعد عن محمد بن الحنفية مرسلا 
(ضص). 

«رکان لا یکاد یقول لشیء لا» أی لا أعطيه أو لا أفعل «فإذا هو سئل فأراد أن 
يفعل» المسؤول فيه «قال: نعم وإذا لم یرد أن يفعل سکت» ولا يصرح بالرد لما 
مر (ابن سعد) في طبقاته (عن محمد) ابن على بن أبي طالب أبى القاسم (بن 
الحنفية) المدنى ثقة عالم والحنفية أمه (مرسلا) وفى مسند الطيالسى والدارمي من 
حديث سهل بن سعد رکان لا يسال شیا إلا أعطاه» . 


# F# %# 


11۳ 1 «کانْ ل یکل طهوره إلى اک وَل صدَقَتهُ التې صد بھاء 
يَكون هُوّ ر الى تاها بتفسه (ه) عن ابن عباس (ض). 


«کان لا یکل طهوره» بفتح الطاء «إلى أحد» من خدمه بل یتولاه بنفسه لأن غیره 


قد يتهاون ويتساهل في ماء الطهر فیحضر له غير طهور هکذا قرره شارح لکن يظهر 
أن المراد بذلك: الاستعانة فى غسل الأعضاء فإنها مكروهة حيث لا عذر أما 


(1% 


الاستعانة في الصب فخلاف الأولى وفى إحضار الماء لا بأس بها «ولا» يكل 
«صدقته التى يتصدق بها» إلى أحذ بل «يکون هو الذي یتولاها بنفسه» لأن غیره 
قد يغل الصدقة أو يضعها في غير موضعها اللاثق بها لأنه أقرب إلى التواضع 
ومحاسن الأخلاق وهذا في مباشرة التطهر بنفسه (ه» عن ابن عباس) وأعله 
الحافظ مغلطاى في شرح ابن ماجة بأن فيه علقمة بن أبي جمرة مجهول ومطهر 
بن الهيثم متروك وأطال في بیانه . 
*# *# # 

[ff] 41€‏ ران لا کون فی المُْصلَينَ إلا كان أكرهُم صَلاةَ۔ ولا يَکُونْ 
فی الذاكرينْ. إلا كان أكرَهُم ذکرا) أبونعيم فى أماليه (خط) وابن اکر غ 
ابن مسعود (ض). ‏ ` 


«کان لا يكون فى المصلين إلا كان أكثرهم صلاة ولا يكون في الذاكرين إلا 
كان أكثرهم ذكرا» كيف وهو أعلم الناس بالله وأعرفهم به ولهذا «قام فى الصلاة 
حتى تورمت قدماه فقيل له : أتتكلف ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. فقال: أفلا أكون عبداً شكورأ» . وأخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس قال: 
«صلیت مع رسول اله صلی الله عليه وسلم فلم یزل قائما حتی هممت بأمر سوء 
قیل : وما هممت به قال : هممت أن أقعد وأدعه» (أبونعيم في أماليه) الحديثية 
(خحط» وابن عساكر) في تاریخهم كلهم (عن ابن مسعود). 

% % ¥ 

11٥‏ ]64[ «کان لآ لفت وراه إذا مشی» وکان ربا تعلق رداءُه 
بالشَجَرَة a ar‏ ابن سعد والحکیم وابن ن¿ عساکر عن 
جابر (ض). 

«رکان لا E‏ وراءه إذا مشى وكان ربما تعلق رداءه بالشحرة فلا يلتفت» 
لتخليصه بل کان كالخائف الوجل بحيث لا يستطيع آن ينظر في عطفيه ومن ثم 
کان لا یأکل متکئاً ولا یطاً عقبه رجلان قال سهل : من أراد خفق النعال خلفه فقد 
أراد الدنيا بحذافيرها وكان حقيقة أمره أعطوني دنياكم وخذوا ديني وقال ذو النون: 
وسئل عن الآفة التي يخلع بها المريد عن الله؟ قال: يريه الألطاف والكرامات 


{1 


والآيات. قيل: ففيم بخدع قبل وصوله إلى هذه الدرجة؟ قال: بوطء الأعقاب 
والتوقير «حتى يرفعوه عليه» وزاد الطبراني في روايته عن جابر: «لأنهم كانوا 
یمزحون ویضحکون وکانوا قد أمنوا التفاته صلی الله عليه وسلم» (ابن سعد) في 
طبقاته (والحکیم) کو ا کا ی ت روک ایی عن ا بن عد اھ 
قال الهيثمي إسناده حسن . 


# %* % 
]٤٤۷[ ٩‏ دان لا يُلّهيه عَنْ صَلاة الْمَغْرب طْعَامٌ وَلاً عَيره» (قط) عن 
جابر (ح). 
«كان لا يلهيه عن .صلاة المغرب طعام ولا غيره» الظاهر أن ذلك كان في غير 
الصوم أما فيه فقد مر أنه كان يقدم الإفطار على صلاتها (قط) من حديث جعفر 
¥ ¥ # 
¥ [] «کان لا منغ شیا سا (حم) عن آبی أسيد الساعدى 
(ج). 
«کان لا یمنع شیئا يسأله» وإِن كثر وكان عطاؤ عطاء من لا يخاف الفقر قال 
ابن القيم : وکان فرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخحذ يما أخحذه (حم» عن ابي 
F# *‏ % 
]٤٤۹[ ۸‏ «کان لا ينام حتى يَسْتَلٌ» ابن عساكر عن أبى هريرة (ض). 
«کان لا ینام حتى يستن» من الاستنان وهو تنظيف الأسنان يدلكها کک : 
عساکر) في تاریخه (عن ا هريرة) ورواه أيضا أبونعيم في المعرفة بلفظ : 
نام ليلة حتى يستن» . 


# YoV$ 


ا ا و ا ەر ر کا ا 

]٤٥۰[ ۹‏ «کان لا ینام إلا والسواك عند راسه؛ فإذا آستيقظ بدا 
بالسواك» (حم) ومحمد بن نصر عن ابن عمر (ص). 

رکان ر ينام إلا والسواك عند رأسه» لشدة حرصه عليه «فإذا استيقظ بدا 


بالسواك» آي عقب انتباهه فیندب ذلك (حم» ومحمد بن نص في کتاب الصلاة 
(عن ابن عم) ابن الخطاب رمز المصنف لحسنه وليس كما قال؛ فقد قال الحافظ 


الهيثمي : : سنده ضعيف وفي بعض طرقه من لم يسم وفي بعضها حسام . 
#%¥ # 
14۲۰ و ا بني إسرَائيل والزمَر» (حم ۰ ن ك) عن 


رکان لا ينام حتی يقراً» سورة «بني إسرائيل و» سورة «الزمر» قال الطيبي :حتی 
غاية لا ينام ویحتمل کون المعنى إذا دحل وقت النوم لاینام حتی يقرا وکونه لا 
ينام مطلقاً حتى يقرأ يعنى لم يكن عادته النوم قبل قراءتهما فتقع القراءة قبل دخول 
ê ۰‏ 4 
A < ae e EE a gr‏ 
]٤٥۲[ ۱‏ کان لا ينام تى يقرا «الّم تنرّيل السجِدّة» و «تبارك الى 
بيده الْمْلْكُ» (حم» ت» ن ك) عن جابر (صح). 


«کان لا ینام حتی يقرا الم تغزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك» فيه التقرير 
المذكور فيما قبله (حم» ت) في فضائل القران (ن) في اليوم والليلة (ك) في 
التفسير كلهم عن جایر بن عبدالله قال الحاكم : على شرطهما» وقال البغوي : 
غریب» وقال الصدر المنارى : فيه اضطراب . 
* ¥ #% 
]٤٥۳[ ۲‏ «كانٌ لا ينبعت فى الضحك» (طب) عن جابر بن سمرة (ح) . 
«كان لا ينبعث في الضحك» أى لا يسترسل فيه؛ بل إن وقع منه ضحك على 


{on} 


ندور رجح إلى الوقار» فإنه کان موا صل الأحزان ١‏ ينفك الحزن عله د ولهذا 
روی البخاري «أنه ما وای فعا خا قط» و عن جابر بن سمرة) 
رمر له 


% ¥% %* 

]٤٤[ 14۳‏ «کان لا يرل منْرلاً إلا ودعه ب رکعتین» (ك) عن انس (صح) . 
«کان لا ينزل منزلا» من منازل السفر ونحوه «إلا ودعه بركعتين» أي بصلاة 

ركعتين عند إرادته الرحيل مضه فيندب ذلك وأخذ منه السمهودى ندب تودیع 
المسجد الشريف اللبوي برکعتین عند إرادة الرحيل منه (ك) في صلاة التطوع 
وغيرها من حديث عبدالسلام بن هاشم عن عثمان بن سعد (عن أنس) ابن مالك 
وقال : صحیح ۰ ورده الذهبي بقول آی حفص الفلاس : عبدالسلام هذا 5 أقطع 
على أحد بالكذب إلا عليه» وقال فيه مرة عند قول الحاكم : صحيح : لا وإن 
عبدالسلام كذبه الفلاس وعثمان لين اه. وقال ابن حجر: حسن غريب وقول 
الحاكم : صحیح غلطوه فيه . 

# % 
[f°] A۲4‏ «کان لا ينف فی طعَام وَأ شراب ولا يتنفس فی الإناء» (ھ) 
عن ابن عباس (ح). 


«کان لا ينفخ في طعام ولا شراب» فإن كان النفخ لحرارة صبر حتى يبرد أو 
لأجل قذاة أبصرها فليمطها بنحو أً صبع أو عود فلا حاجة للنفخ «و» کان «لا یتنفس 
فى الإناء» أي لا يتنفس فى جوف الإناء لأنه يغير الماءء إما لتغير الفم بالمأكول» 
N SOS‏ 2ا 
ورواه عنه الطبرانى أيضا رمز لحسنه. 

# * * ٤ 

]٤٥٩[‏ «کان لا يواج أخداً فی وجه شىء يكُرَهُه» (حم» خد ده 
ن) عن انس (صح). 

«کان لا يواجه» أي لا يقرب من أن يقابل والمواجهة بالكلام: المقابلة به لمن 
حضر «أحدا في وجهه» يعني لا یشافهه «بشیء یکرهه» لأن مواجهته ربما تفضي 


49۹$ 


إلى الكفر لأن من يكره أمره يأبى امتثاله عناداً أو رغبة منه يكفر وفيه مخافة نزول 
العذاب والبلاء إذا وقع قد يعم ففى ترك المواجهة مصلحة وقد كان واسع الصدر 
جدا غزير الحياء» ومنه أخذ بعض أكابر السلف أنه ينبغي إذا أراد أن ينصح أا 
له یکتبه في لوح ویناوله له كما في الشعب» وفي الإحياء أنه كان من حيائه لا 
يثبت بصره في وجه أحد لشدة ما يعتريه من الحياء فينبغي للرجل أن لا يذكر 
لصاحبه مثل ما يثقل عليه ويمسك عن ذکر أهله وأقاربه ولا یسمعه قدح غیره فيه 
وكثير يتقرب لصاحبه بذلك وهو خطأ ينشاً عنه مفاسد ولو فرض فيه مصالح فلا 
توازي مفاسده ودرؤها أولی نعم ينبهه بلطف على ما يقال فيه أو يراد به ليحذر 
(حم» خد د» ن) في اليوم والليلة» وكذا الترمذي في الشمائل كلهم (عن أنس) 
قال الحافظ العراقي : - بعد ما عزاه لهؤلاء جميعا - وسنده ضعيف اه. وسببه أن 
رجلا دخل وبه أثر صفرة» فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يخسل هذا عنه؟ رمز 
المصنف لحسنه. 
FF‏ ¥ 

]٤٥۷[ ٩‏ کان ل يُوْلّی وَالیاً تی يُعمّمَهُ وَيُرخى لَهَا عَدَبةَ من جانب 
الأيمَن نحو الأذن» (طب) عن أبى أمامة (ض). 


«کان لا یولی والياً حتى يعممه» بيده الشريفة أي يدير العمامة على 

رأسه«ويرخى لها عذبة من جانب الأيمن نحو الأذن» إشارة إلى من ولى منا من 

أمر الناس شيا ينبخي أن يراعى من تجمل الظاهر ما يوجب تحسين صورته في 

أعينهم حتی لا ينفروا عنه وتزدریه نفوسهم » وفیه ندب العذبة وعدها المصنف من 

خصوضيات هذه الأمة رطب عن أبى أمامق قال الهيثمي تبعا لشيخه الزين 
العراقي في شرح الترمذي : فيه جميع بن ثوب وهو ضعيف . 

+ % 3 
ر 0 مه ا ري ووه رو oc‏ 8# 
]٤۸[ ۷‏ «كان ياتى ضعفاءَ المسلمين › ویزورهم» ویعود مرضاهم 


«کان ياتى ضعفاء المسلمين ویزورهم» تلطفا فاضا لهم «(ویعود مرضاهم» 
ويدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله كيف حاله «ويشهد جنائزهم» أي 


{1$ 


يحضرها للصلاة عليها. هبها لشريف أو وصیع فیتأکد لأمته التأسي به واثر قوم 
العزلة ففاتهم بها خيور كثيرة وإن حصل لهم بها خير كثير (ع» طب» ك» عن 
# # * 

]٤٥۹[ ۸‏ کان یوتی بالتمر فيه دود ميشه بُحْرحٌ السو مند» (د) عن 
انس (ض). 


«کان یؤتی بالتمر» لیأکله «وفیه دود اة يخرج السوس منه» ثم کله فأکل 
التمر بعد تنظيفه من نحو الدود غير منهى عنه ولا يعارضه الحديث الآتى «نهى 
أن يفتح التمر» لأنه في تمر لا دود فيه وجوز الشافعية أكل دود نحو الفاكهة معها 
حياً وميتاً إن عسر تمييزه ولا يجب غسل الفم منه» وظاهر هذا الحديث أن السوس 
يطلق عليه اسم الدود وعكسه (د» عن أنس). : 
oF‏ 


]٤۹۰[ 4‏ «کان يُوتی بالصََيَان فرك عَلَيْهُمْ وَيُحَنكَهُمْ وَيذعُو لهم (ق» 
د) عن عائشة (صح) . 


«كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم» أي يدعو لهم بالبركة ويقراً عليهم الدعاء 
بالبركة ذكره القاضي . وقيل : يقول: بارك الله عليكم (ويحنكهم) بنحو تمر من تمر 
المدينة المشهود له بالبركة ومزيد الفضل «ويدعو لهم» بالإمداد والإسعاد والهداية 

إلى طرق الرشاد. وقال الزمخشري : بارك الله فيه وبارك له وعليه وباركه وبرك على 
الطعام وبرك فيه إذا دعا له بالبركة. قال الطيبى : وبارك عليه أبلغ فإن فيه تصويب 
للبركات وإفاضتها من السماء» وفيه ندب التحنيك وكون المحنك ممن يتبرك به 
(ق» د» عن عائشة) ظاهر صنيع المنصف أن كلا منهم روى اللفظ المزبور 
بتمامه» والأمر بخلافه فالبخاري إنما رواه بدون ویحنكهم . 


% 3% 3% 


411% 


]٤۹۱[ ۰‏ كان يَاخُدُ الرْطَبّ بيمينه» وَالبطبحَ ساره واک :الرطف 
بالبَّيخ » وَكَانَ أحَبّ الْفُاكهة إليه» رطس ك) وأبو نعيم في الطب عن أنس 
(صح). 

«کان» إذا أكل ظا واطنا ا «يأخذ الرطب بيمينه» أي بيده اليمنى «والبطيخ 
بیساره فیأکل الرطب بالبطيخ» لیکسر حر هذا برد هذا وعکسه «وکان» أي البطيخ 
(أحب الفاكهة إليه» فيه جواز الأكل باليدين جميعا قال الزين العراقي : ويشهد له 
ما رواه أحمد عن أبی جعفر قال: «آخر ما رأیت رسول لله صلی الله عليه وسلم 
في إحدی يديه رطبات وفى الأخرى قثاء يأكل بعضاً من هذه وبعضاً من هذه» 
قال : - أعني الزين العراقي - ولا يلزم من هذا الحديث لو ثبت أكله بشماله فلعله 
كان يأكل بيده اليمنى من الشمال رطبة فيأكلها مع ما في يمينه فلا مانع من ذلك 
قال الحافظ : وآما أكله البطيخ بالسكر الذي ذكره الغزالى فلم أر له أصلا إلا في 
خبر معضل' مضعف رواه التوقاني وأكله بالخبز لا أصل له بل إنما ورد أكل العنب 
بالخبز في خبر رواه ابن عدى بسند ضعيف عن عائشة وفيه حل أكل شيئين فأكثر 
معا ومنه جمعه بين زبد ولبن وتمر (طس» ك) في الأطعمة (وأبونعيم في) كتاب 
(الطب) النبوى (عن أنس) قال الحاكم : تفرد به يوسف بن عطية الصفار قال 
الذهبي : وهو واه انتهى قال الزين العراقي بعد ما عزاه لهؤلاء جميعا: فيه يوسف 
بن عطية الصفار وهو متروك مجمع على ضعفه وقال الهيثمى بعد عزوه للطبراني : 
فيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك . 

% *%* * 

]٤۹۲[ ۱‏ «کان ياد قران من جبريل حمسا حَمْساً» (هب) عن عمر 
(ص). 

«کان يأخذ القرآن من جبريل خمساً خمساً» أي يتلقنه منه كذلك فيحتمل أن 
المراد حمس آيات ويحتمل الأحزاب ويحتمل السور ولم أر من تعرض لتعيين ذلك 
(هب» عن عم ابن الخطاب . 

*% o * 

]٤۹۳[ ۲‏ ان يَأخْذُ الْمسكَ يسح به اسه وَلحْيَةٌ» (ع) عن سلمة 
ابن الأكوع (ض). ٠‏ 


{1% 


«کان يأخذ المسك فيمسح به رأسه ولحیته» قال حجة الإسلام : الجاهل يظن 
أن ذلك وما يجىء فى الحديث بعده من حب التزين للناس قياسا على أخلاق 
ا الك ماداد اعات فة كان اشر الدع وكا ن ظا 
أن يسعى في تعظيم أمر نفسه في قلوبهم وتحسين صورته في أعينهم لثلا تزدريه 
نفوسهم فينفرهم ذلك ويتعلق المنافقون به في تنفيرهم وهذا الفعل واجب على 
كل عالم تصدى لدعوة الخلق إلى الحق (ع» عن سلمة بن الأكوع). 


X%# *‏ 
ووم ° 0 و ر ا 
]٤٤[ ۳‏ «کان ياخذ من لحيته من عرضها وطولها» (ٿت) عن ابن عمرو 
(ضص). 


«کان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها» هكذا في نسخ هذا الجامع والذي 
رأيته في سياق ابن الجوزي للحديث: «كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها 
بالسوية» هكذا ساقه فلعل لفظ بالسوية سقط من قلم المؤلف وذلك ليقرب من 
التدوير جميع الجوانب لأن الاعتدال محبوب والطول e‏ قد يشوه الخلقة 
ويطلق ألسنة المغتابين فلعل ذلك مندوب مالم ينته إلى تقصيص اللحية وجعلها 
طاقة a E‏ 
النخعى : عجبت للعاقل كيف لا يأخحذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين؟ فإن التوسط 
في كل شىء حسن ولذلك قيل: كلما طالت اللحية تشمر العقل كما حكاه الغزالى 
ففعل ذلك إذا لم يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء سنة كما عليه جمع منهم 
عياض وغيره لكن اختار النووى تركها بحالها مطلقاً وأما حلق الرأس ففى المواهب 
لم يرو أنه حلق رأسه في غير نسك فتبقية شعر الرأس سنة ومنكرها مع علمه بذلك 
يجب تأديبه اه ثم إن فعله هذا لا يناقض قوله : «أعفوا اللحى» لأن ذلك ينافى 
الأخحذ منها لخير حاجة أو لنحو تزين وهذا فيما احتيج إليه لتشعث أو إفراط طول 
یتأذی به وقال الطيبى : المنهى عنه هو قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار 
وقال ابن حجر: المنهى عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور. 

[ تت تتمة ] قال الحسن بن المثنى : إذا رأيت رجلا له لحية طويلة ولم يتخذ لحيته 
بین لحیتین کان في عقله شىء وكان المأمون ا مع ندمائه مشرفا على دجلة 
يتذاكرون أخبار الناس فقال المأمون: ما طالت لحية إنسان قط إلا ونقص من عقله 


#1 


بقدرما طالت منها وما رأيت عاقلا قط طويل اللحية فقال بعض جلسائه: ولا يرد 
على أمير المؤمنين أنه قد يكون في طولها عقل فبينما هم يتذاكرون إذ أقبل رجل 
طويل اللحية حسن الهيئة فاخحر الثياب فقال المأمون ما تقولون في هذا فقال 
بعضهم عاقل وقال بعضهم یجب کونه قاضیا فأمر المأمون باحضاره فوقف بین يديه 
فسلم فأجاد فأجلسه المأمون واستنطقه فأحسن النطق فقال المأمون: ما اسمك؟ 
قال: أبوحمدويه والكنية علوية فضحك المأمون وغمز جلساءه ثم قال: ما 
صنعتك؟ قال: فقيه أجيد الشرع فى المسائل فقال: نسألك عن مسألة ما تقول 
في رجل اشترى شاة فلما تسلمها المشترى خرج من استها بعرة ففقأت عين رجل 
فعلى من الدية؟ قال: على البائ دون المشتري لأنه لما باعها لم يشترط أن في 
استها منجنيقا فضحك المأمون حتى استلقى على قفاه ثم أنشد: 

ما أحد طالت له لحية فزادت اللحية فى هيئته 

إلا وما ينقص من عقله أكثر مما زاد في لحيته 

(ت) في الاستئذان (عن ابن عمرو) ابن العاص وقال: غريب وفيه عمرو بن 
هارون قال الذھی : ضعفوه وقال ابن الجوزى: حديث لا يثبت والمتهم به عمرو . 
بن هرون البلخى قال العقيلى : لا يعرف إلا به وقال يحيى : كذا وقال النسائي : 
متروك .وقال البخارى: لا أعرف لعمرو بن هرون حديثاً ليس له أصل إلا هذا وفى 
الميزان قال صالح جزره: عمرو بن هرون كذاب وقال ابن حبان: يروی عن 
الثقات المعضلات ثم أورد له هذا الخبر فالحديث موضوع لا أصل له. 
F *‏ # 

4۳٤‏ [ه٠٤]‏ ان ياكُل لبي بالرْطَّب» (د) عن سهل بن سعد (ت) عن 
عائشة (طب) عن عبدالله بن جعفر (صح) . 


٠‏ «كان يأكل البطيخ» بكسر الباء وبعض أهل الحجاز يجعل الطاء مكان الباء قال 
ابن السكيت في باب ما هو مكسور الأول وتقول هو البطيخ والبطيخ والعامة تفتح 
الأول وهو غلط لفقد فعّيل بالفتح «بالرطب» ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن 
يتتمر وذلك ليكسر حر هذا برد هذا فبجمعهما يحصل الاعتدال قال في المناهج : 
والبطيخ الذي وقع في الحديث هو الأخحضر وقيل: الأصفر ورجح الثاني ولا مانع 
أنه أكلهما وذكر العارف العمودى: أنه رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم في 


E: 


المنام يأكل بطيخا أصفر يشقه بإبهام يده الكريمة فيأكله (ه» عن سهل بن سعد) 
الساعدي (ت» عن عائشة) ظاهره أن هذين تفردا به من بين الستة وليس كذلك 
بل رواه عنها أيضا النسائي لكنه قدم وأخر فقال: «كان يأكل الرطب بالبطيخ» وذا 
لا أثر له (طب» عن عبدالله بن جعض رمز المصنف لصحته وهو كما قال فقد 
قال الحافظ العراقي : إسناده صحيح . 


%*% %* 
م ر روم ور ي ر ر ر : 
]٤٩٦[‏ «كان ياكل الرطبٌ ويلقى النوىَ على الطبق» (ك) عن انس 


(صح) . 

«کان يأکل الرطب ویلقی النوى على الطبق» یعارضه الحدیث الآتی «نهى ن 
تلقى النواة على الطبق الذي هو يؤكل منه الرطب والتمر» ولعل المراد هنا الطبق 
الموضوع تحت إناء الرطب لا الطبق الذي فيه الرطب فإن وضعه مع الرطب في 
إناء واحد ربما تعافه النفوس (ك) فى الأطعمة (عن أنس) وقال: على شرطهما 
وأقره الذهبي قال الحافظ العراقى : ا أبوبكر الشافعى في فوائده عن نس 
بسند ضعيف «أنه أكل الرطب يوما بيمينه وكان يحفظ النوى في يساره فمرت شاة 
فأشار إليها بالنوى فجعلت تأكل من كفه اليسرى ويأكل هو بيمينه حتى فرغ 
وانصرفت الشاة) . 


+ 3# 
]٤۷[ ۳۹‏ «کان اکل الْعنَبّ خرطاً» (طب) عن ابن عباس (ض). 


«كان يأكل العنب خرطا» يقال خرط العنقود واخترطه إذا وضعه في فيه فأخحذ 
- حبه وأخحرج عرجونه عاريا ذكره الزمخشري وفى رواية ذكرها ابن الأثير «خرصا» 
بالصاد بدل الطاء (طب) وكذا العقيلي في الضعفاء كلاهما من حديث داود بن 
عبدالجبار عن .أبى الجارود عن حبيب بن يسار (عن ابن عباس) قال العقيلي : 
ولا أصل له وداود ليس بثقة ولا يتابع عليه وفي الميزان عن النسائي : متروك وعن 
البخاري : منكر الحديث وساق له من مناكيره هذا وخرجه البيهقي في الشعب من 
طريقين قال: ليس فيه إسناد قوى وقال العراقي في تخريج الإحياء: طرقه ضعيفة 
ورواه ابن عدى من طريق أخر عن ابن عباس وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 


{Yo} 


وقال : فيه حسين بن قيس ليس بشىء كذاب وأقره عليه المؤلف في مختصرها فلم 
يتعقبه إلا بأن الزين العراقي اقتصر على تضعيفه وخرجه ابن القيم من حديث ابن 
عمر وقال: فيه داود بن عبدالجبار کذبوه. 

# ¥ ¥ 


و 


ا ر ‌ ê‏ ۾ رر هة 1 £ 0 
]٤۹۸[ ۷‏ «كان ياكل الخربز بالرطب. ويقول: هما الاطيبان» 
الطيالسى عن جابر (ح). 


«کان یأکل الخربز» بخاء معجمة وراء وزاى نوع من البطيخ الأصفر وزعم أن 
المراد الأحضر لأن في الأصفر حرارة كالرطب رده ابن حجر بأن في الأصفر بالنسبة 
للرطب برداً وإن كان فيه طرف حرارة «بالرطب ؤيقول: هما الأطيبان» أي هما 
أطيب آنواع الفاكهة (الطيالسي) أبوداود (عن جابر) ابن عبدالله رمز لحسنه. 


# *% #* 
3 


ي م ر ي رو ر 
]٤۹4[ ۸٨۸‏ «كان ياكل الهدية ولا ياكل الصدَقة» (حم» طب) عن 
سلمان» این سعل عن عائشة وعن آبی هريرة (صتح) . 
«كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» لما فى الهدية من الإكرام والإعظام ولما 
في الصدقة من معنی الذل والترحم ولهذا کان من خصائصه تحریم صدقة الفرض 
والنفل عليه معا (حم» طب» عن سلمان) الفارسي (ابن سعد) في طبقاته (عن 
عائشة وعن ابي هريرة) کلام المصنف كالصريح في آنه ليس في الصحيحين ولا 
الحافظ العراقي وغيره: إنه متفق عليه باللفظ المزبور عن أبى هريرة المذكور وأول 
F% #‏ #* 
]٤۷۰[ ٩۹‏ « کان اکل القثاء بالرطّب» (حم» ق» )٤‏ عن عبدالله بن 
جعفر (صح) . 
«ركان يأكلى القغاء» بكسر القاف وقد تضم «بالرطب» قال الكرماني : الباء 
للمصاحبة أو للملاصقة اه وذلك لأن الرطب حار رطب في الثانية يقوى المعدة 


e 


الباردة وينفع الباه لكنه سريع العفن معكر للدم مصدع» مورث للسدد ووجع 
المثانة والأسنان» والقشاء بارد رطب في الثانية منعش للقوى مطفىء للحرارة 
الملتهبة ففى كل منهما إصلاح للآخر وإزالة لأكثر ضرره وفيه حل رعاية صفات 
الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على قانون الطب. 

[تنبيه] قال ابن حجر: جاء عن الطبراني كيفية أكله لهما فأخرج في الأوسط 
عن عبدالله بن جعفر «رأيت في يمين النبي صلى اله عليه وسلم قثاء وفي شماله 
رطب وهو اکل من ذا مرة ومن ذا مرة» وفي سندهضعف (حم» ق» )٤‏ كلهم 
في الأطعمة (عن عبدالله بن جعفر) ابن أبى طالب وعزوه للستة جميعا يخالف قول 
الصدر المناوى: رواه الجماعة إلا النسائى وأما خبر ابن عباد عن عائشة كان يأكل 
القثاء بالملح فقال الحافظ العراقي : 4 متروك . 


% % 
2 رو E CO N E TT E ر٤ E‏ 
]٤۷۱[ ۰‏ «کان یاکل بثلاث اصابع » ویلعق يده قبل آن يمسحها» (حم › 


«کان یأکل بثلاث أصابع» لم يعينها هنا وعينها في خبر آخر فقال : «الإبهام والتي 
تليها والوسطى» «ويلعق يده» يعنى أصابعه فأطلق عليها اليد تجوزاً وقيل: أراد 
باليد الكف كلها فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو بعضها قال 
ابن حجر: وهذا أولى «قبل أن يمسحها» محافظة على بركة الطعام فيسن ذلك 
مؤكدا كما يسن الاقتصار على ثلاث أصابع فلا يستعين بالرابعة والخامسة إلا لعذر 
وقد جاء في أوسط الطبراني صفة لعق الأصابع ولفظه عن كعب بن عجرة: «رأيت 
المصطفى صلى اله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى 
ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها» قال 
العراقي : في سره أن الوسطى أكبر تلويثا لأنها أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر 
ولأنها لطولها أول ما ينزل في الطعام ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه لجهة 
وجهه فإذا ابتدأً بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه وكذا الإبهام . 

[ تتمة ] روى الحكيم الترمذي عن ميمونة بنت كردم قال: «خرجت في حجة 
حجها رسول صلی الله عليه وسلم فرأیت رسول الله صلی الله عليه وسلم وطول 
أصبعه التى تلي الإبهام أطول على سائر أصابعه» وقال في موضع اخحر: «روی عن 


#1V 


أصابع رسول اله صلى اله عليه وسلم أن المشيرة كانت أطول من الوسطى ثم 
الوسطى أقصر منها ثم البنصر أقصر من الوسطى» (حم» م» د) في الأطعمة (عن 
كعب بن مالك) ولم يخرجه البخاري قال العراقي : وروى الدارقطني في الأفراد 
عن ابن عباس «أن الثبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل بأصبعين وقال: إنه أكل 
الشياطين» وأخرج عنه بسند ضعیف: «لا تأکل بأصبع فإنه أكل الملوك ولا 
بأصبعين فإنه أكل الشياطين» . 

#%# % # 


ووم و ۾ وگ و ارو e‏ 
]٤۷۲[ ۱‏ «کان ياکل الطبیخ بالرطب» ویقول: کسر حر هذا برد 
هذا وَبرْدُ هنذا بحر هنذا» (د» هق) عن عائشة (صح). 


«کان یأکل الطبيخ» بتقديم الطاء لغة في البطيخ بوزنه «بالرطب» والمراد الأصفر 
بدليل ثبوت لفظ الخربز بدل البطيخ في الرواية المارة وكان يكثر وجوده بالحجاز 
بخلاف الأخحضر وقال ابن القيم : المراد الأخضر قال زين الحفاظ العراقي : وفيه 
نظر والحديث دال على أن كل واحد منهما فيه حرارة وبرودة لأن الحرارة في 
أحدهما والبرودة في الآخر قال بعض الأطباء: والبطيخ بارد رطب فيه جلاء وهو 
أسرع انحداراً عن المعدة من القثاء والخيار وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط 
صادفه في الخعدة اذا أكله رور تقعه جد ودا كان رودا غدله بقليل لخو 
زنجبيل «ويقول: کسر حر هذا» أي الرطب «يبرد هذا» آي البطيخ «وبرد هذا 
بحر هذا» قال ابن القيم : وذا من تدبير الغذاء الحافظ للصحة لأنه إذا كان في 
أحد المأكولين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل كسرها وعدلها بضدها اه. قيل : 
وأراد البطيخ قبل النضج فإنه بعده حار رطب (د) في الأطعمة (هق) كلاهما (عن 
عائشة) قال ابن القيم : في البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شىء غير هذا 
الحديث الواحد. 

FF FR RK 


رو ت ع رن » a‏ 
]٤۷۳[ ۲‏ «کان ياكل بثلاث اصابع » ويستعين بالرابعة» (طب) عن عامر 
ابن ربيعة (ض). ٠‏ 


«كان يأكل بثلاث أصابع ويستعين بالرابعة» قال بعضهم : وربما أكل بكفه كلها 


TIA} 


قال ابن العربي في شرح الترمذي ويدل على الأكل بالكف كلها أنه عليه السلام 
كان يتعرق العظم وينهش اللحم ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها قال الزين 
العراقى : وفيه نظر لأنه يمكن بالثلاث سلمنا لكنه ممسك بكفه كلها لا آكل بها ' 
سلمنا لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال ثم إن هذا الحديث لا 
یعارضه ما خرجه سعید بن منصور من مرسل الزهرى «أنه عليه السلام كان إذا أكل 
أكل بخمس» لأنه كان يختلف باختلاف الأحوال (طب» عن عامر بن ربيعة) قال 
الزين العراقي : ورويناه عنه في الغيلانيات وفيه القاسم بن عبدالله العمرى هالك 
قال: وفى مصنف ابن أبي شيبة عن الزهرى مرسلا: «كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يأکل بالخمس) . 
F%‏ % 

]4۷٤[ ۳‏ «کان اكل مما فسات الَا شا ولا راا (طب) عن 
ابن عباس (صح) . 

«کان یأکل مما مست النار ثم يصلي ولا يتوضأً» وفیه رد على من ذهب إلى 
وجوب الوضوء مما مسته وحدیثه منسوخ بهذا فإنه کان اخر الأمرين منه كما جاء 
في بعض الروايات (طب» عن ابن عباس) ورمز المصنف لحسنه. 


# *#% %* 


]٤۷[ 64‏ «کان يامرٌ بالباه» وينهى عن التبتل نیا شدیداً» (حم) عن 
نس (ح). ۰ 


«كان يأمر بالباه» يعني النكاح وهل المراد هنا العقد الشرعي أو الوطء فيه 
احتمالان لكن من المعلوم أن العقد لا يراد به إلا الوطء كذا زعمه ابن بزيزة وهو 
في حيز المنع فقد يريد الرجل العقد لتصلح المرأة له شأنه وتضبط بيته وعياله على 
العادة المعروفة ولا يريد الوطء والصواب أن المراد الوطء لتصريح الأخبار بأن حثه 
على التزويج لتکثير أمته وذا لا يحصل بمجرد العقد فافهم «وینهى عن التبتل» أي 
رفض الرجل للنساء وترك التلذذ بهن وعكسه فليس المراد هنا مطلق التبتل الذي 
هو ترك الشهوات والانقطاع إلى العبادة بل تبتل خاص وهو انقطاع الرجال عن 
النساء وعكسه «نهيا شدیدا) تمامه عند مخرجه أحمد «ويقول: تزوجوا الودود 


#4 14# 


الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» وكان التبتل من شريعة النصارى فنهى 
عنه أمته اه (حم) والطبراني في الأوسط من حديث حفص بن عمر (عن أنس) 
٠‏ وقد ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جمع وبقية رجاله رجال الصحيح ذكره الهيثمي 
ورواه عنه ابن حبان باللفظ المزبور ومن ثم رمز لحسنه. 

X*# *%# * 


]٤۷۹[ ٥‏ دان يمر نسَاءَهُ ذا أرَادّث إِخْدَاهُنُّ أن تنام أن تَحْمَدَ ثلاث 
وثَلاثينُ ء وَتسَبّحَ تلاا وثلاثينَ» وتكَبر لاا وتَلاثین» ابن منده عن حابس 
(ض). 

«کان يأمر نساءه إذا أرادت إحداهن أن تنام» ظاهره شمول نوم الليل والنهار «أن 
تحمد» الله «ثلاثا وثلاثين» أي تقول: الحمد لله وتكرره ثلاثاً وثلاثين مرة «وتسبح 
ثلاثا وثلاثين» أي تقول: سبحان الله وتكررها ثلاثاً وثلاثين مرة «وتكبر ثلاث 
وثلاثين» أي تقول: الله أكبر وتكرره كذلك وهي الباقيات الصالحات في قول 
ترجمان القرآن فيندب ذلك عند إرادة النوم ندباً مؤكداً للنساء ومثلهن الرجال 
فتخصيصهن بالذكر ليس لإخراج غيرهن (ابن منده» عن حابس). 

+ ٭+ + 


]٤۷۷[ 7‏ «كان يامُرٌ بالْهُدية صلَةَ بين الاس » ابن عساكر عن أنس 
(ح). ا 


«کان يأمر» أصحابه «بالهدية» يعنى بالتهادي بقرينة قوله «صلة بين الناس» لأنها 
من أعظم أسباب التحابب بينهم (ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس) ظاهر صنيعم 
العف آنه ل جد وجا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز وهو عجب 
فقد خرجه البيهقي في الشعب باللفظ المزبور عن أنس المذكور وفيه سعيد بن 
بشير قال الذهبي : وثقه شعبة وضعفه غيره وخرجه الطبراني في الكبير باللفظ 
المزبور وزيادة قال الهيثمي : فيه سعيد بن بشير قد وثقه جمع وضعفه آخرون وبقية 
رجاله ثقات اه. فلعل المؤلف لم يقف على ذلك أو لم يستحضره وإلا لما أبعد 
النجعة وعزاه لبعض المتأخرين مع قوة سنده ووثاقة رواته. 

% % #* 


{YY} 


]٤۷۸[ ۷‏ كان يمر بالْعَتاقة فى صله الكسوف» (دء ك) عن أسماء 
(صح) . 


ركان يأمر بالعتاقة» بالفتح مصدر يقال : عتق العبد عتقاً وعتاقاً وعتاقة «في صلاة 
الكسوف» فى رواية «فى كسوف الشمس» وأفعال البر كلها متأكدة الندب عند 
الآيات لا سيما العتق (د» ك) في باب الكسوف (عن أسماء) بنت أبي بكر وظاهر 
صنيع المصنف أنه لم يخرجه من الستة غير أبي داود والأمر بخلافه فقد رواه 
سلطان الفن البخاري عن أسماء في مواضع منها الطهارة والكسوف وإذا كانت 
رواية أحد الشيخين موفية بالغرض من معنى حديث فالعدول عنه غير جيد. 
#¥ * #% 
ا و “e or?‏ ۰ 
]٤۷۹[ ۸‏ «کان يامر أن نسترقى من العين»(م) عن عائشة (صح). 
«کان يأمر أن ترق من العين» فإنها حق كما ورد في عدة أخبار (م» عن 
عائشة) وفي رواية له عنها أيضا «كان يأمرني أن أسترقي من العين». 
+ * % 
م روو ٍ کر Sra a Es ٥١‏ 
]٤۸١[ ٠‏ «كان يامر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر» (ت) 
عن ابن عمر (صح). 
«کان یأمر بإخراج الزكاة» زكاة الفطر بعد صلاة الصبح «قبل الغدو للصلاة» أي 
صلاة العيد «یوم الفطر» قال عكرمة : يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته 
فإنه تعالی يقول: « قد افلح من ترق ودكرأسر روقص 4 (الاعل: ٠٠‏ والأمر للندب فله 
تأخيره إلى غروب شمس العيد نعم يحرم تأخير أدائها عنه بلا عذر عند الشافعي 
والتعبير بالصلاة غالب من فعلها أول النهار فإن أخرت سن الأداء أوله (ت» عن 


40۰ ]£۸1[ « کان 0 بناته ونسَاءَه أن يخرجُنَ فی العيدين» (حم) عن ابن 
عباس (ح) . 


VI 


«كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين» الفطر والأضحى إلى المصلى 
لتصلي من لا عذر لها وتنال بركة الدعاء من لها عذر وفيه ندب خروج النساء لشهود 
العيدين» هبهن شواب أو ذوات هيئة أو لاء وقد اختلف فيه السلف فنقل وجوبه 
عن أبي بکر وعلی وابن عمر واستدل له بخبر أحمد وغیره بإسناد قال ابن حجر: 
لا باس به «حق على كل ذات نطاق الخروج في العيدين» ومنهم من حمله على 
النلدب ونص الشافعي على استثناء ذوي الهيات والشابة (حم» عن ابن عباس). 


¥ # #* 
اوو o‏ 0 و ع 
]٤۸4۲[ ۱‏ «كان يامر بتغيير الشعر مُخَالَمَةَ للاعاجم » (طب) عن عتبة 


ابن عبد (ح). 


«كان يأمر بتغيير الشعر» أي بتغيير لونه الأبيض بالخضاب بغیر سواد کما بینته 
روایات أخحر وعلل ذلك بقوله: «مخالفة للأعاجم» أي فإنهم لا يصبغون شعورهم 
والأعاجم جمع أعجم أو أعجمي وهم خلاف العرب (طب» عن عتبة بن عبد) 
قال الهيئمي : اا 2 و 
FF *‏ 


۲ [۸۳] «کان 2 بدن الشعْر والأظافر» زط غو رول د کر 
(ص). 

«كان يأمر بدفن الشعر» المبان بنحو قص أو حلت أو نتف «والأظفار» المبانة 
بقص أو قطع أو غيرهما لأن الآدمي محترم ولجزئه حرمة كله فأمر بدفنه لئلا تتفرق 
أجزاؤه وقد يقع في النار أو في غيرها من الأقذار كما سبق (طب» عن وائل بن 
حجر) بضم المهملة وسكون الجيم أبن سعد بن مسرور الحمصي صحابي جليل 
كان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة. 

4 + + 


[fA] "4o -‏ « گان ا بدن سبعة أَشيَاءَ من الإنسانء الشعَرء والظفْر 
والدم « والْحَيَّضةء والسْنْء والْعَلمَةء وَالْمَشيمُة» الحكيم عن عائشة (ض) . 


«كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الشعر والظفر والدم والحيضة» بكسر 


{VY 


الحاء خرقة الحيض «والسن والعلقة والمشيمة» لأنها من أجزاء الآدمي فتحترم كما 
تحترم جملته لما ذكر قال الحكيم : وروی «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
. احتجم وقال لعبدالله بن الزبير: أخفه حيث لا يراك أحد فلما برز شربه ورجع 
فقال: ما صنعت؟ فقال: جعلته في أخفیى مکان عن الناس فقال: شربته؟ قال: 
عائشة) ظاهر صنيع المصنف أن الحكيم خرجه بسنده كعادة المحدثين وليس 
كذلك بل قال: وعن عائشة بل سباقه بدون سندكما رأيته في كتابه النوادر فلينظر. 


%# #* 


ت زاوي رم ونر Oo¢‏ ,0 0 ت ت ر 
]٤۸٩[ ‰4‏ «کان یامر من آسلم آن یختتن» ولو کان ابن ثمانين سنة» 
(طب) عن قتادة الرهاورى (ح). 
«کان یأمر من أسلم» من الرجال «أن يختتن وإن كان» قد کا فی السن 
مثل «ابن ثمانین سنة» فقد اختتن إبراهيم الخليل بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة كما 
مر (طب» عن قتادة) ابن عياض (الرهاوی) بصم الراء وخفة الهاء نسبة إلى الرهاء 
مدينة من بلاد الجزيرة وقيل الجرشي رمز المصنف لحسنه. 
* #+ %* 
]٤۸٩[ ٥‏ «کانَ اشر نسَاءه وق الإرار وهُنّ حَيّض» (م» د) عن ميمونة 
(صح) . ۰ 
«کان يباشر نساءه» أي يتلذذ ويتمتع بحلائله بنحو لمس بغير جماع «فوق الإزار 
عدا ما بين السرة والركبة وكذا فيما بينهما إذا كان ثم حائل یمنع من ملاقاة البشرة 
زوجته . 
* %*+ % 
م رر ر ر ۶ ای ا ر ا ےر مي 
]٤۸4۷[ 0‏ ر«کان یبدا بالشراب إذا کان صائماء وکان لا یعب. یشرب 
مرتین أو ثا (طب) عن آم سلمة (ض). 


{YVT% 


کان يبدا بالشراب» آي يشرب ما يشرب من المائع كماء ولبن «إِذا كان صائمأ» 
وأراد الفطر فيقدمه على الأكل «وكان» إذا شرب «لا يعب» أي لا يشرب بلا تنفس 
فإن الكباد أي وجع الكبد كما صرح به هكذا في رواية «من العب» «بل يشرب 
مرتین» بان ر یزیله عن فيه ویتنفس خارجه ثم یشرب ثم هکذا «ثم يقول 
هو أهناً وأمراً وأروى»ء وافات العب كثيرة (طب» عن أم سلمة) قال الهيثمي : 
.فيه یحیی بن عبدالحمید الحماني وهو ضعيف وأعاده في موضع ا وقال: رواه 
الطبراني بإسنادین وشيخه في أحدهما أبو معاوية الضرير ولم أعرفه وبقية رجاله 
ثقات . 

*# *# % 
]٤۸۸[ ۷‏ «کان يبدا إا أفظرَ بالتمر» (ن) عن أنس (ح). 


«کان یبدا إذا أفطر» من صومه «بالتمر» أي إن لم يجد زاء وإلا قدمه عليه 
کما جاء فی رواية أخحرى (ن» عن أنس) ابن مالك ورمر المصنف لحسنه. 
#%* %% 


]٤۸۹[ ۸‏ «کان يبدو إلى التلاع » (د» حب) عن عائشة (ح). 


«كان يبدو إلى التلاع» لفظ رواية البخاري في الأدب المفرد «إلى هؤلاء 
التلاع»» وهي بكسر التاء جمع تلعة بفتحها ككلبة وكلاب وهي مجرى الماء من 
أعلى الوادي إلى أسفله وهى أيضاً ما انحدر من الأرض وما أشرف منها فهي من 
الأضداد كما في المصباح والنهاية وغيرهماء والمراد أنه كان يخرج إلى البادية 
لأجلها (د» حب» عن عائشة) ورواه عنها أيضا البخاري في كتاب الأدب المفرد 
کا ن رو اله اها رف ورام ل ` 


SL!‏ ] 4۹°[ «کانٌ يبعث ث إلى المطاهر فوت بالْماء ء فيشربة رجو برکة أيد يدي 
المسلمينَ» (طس»حل) عن ابن عمر (ض). 


«كان يبعث إلى المطاهر» جمع مطهرة بكسر الميم كل إناء يتطهر منه والمراد 
هنا نحو الحياض والمساقى والبرك المعدة للوضوء «فيؤتى» إليه «بالماء» منها 
«فيشربه» وكان يفعل ذلك «يرجو بركة أيدي المسلمين» أي يؤمل حصول بركة 


#YVE 


يدي الذين تطهروا من ذلك الماء وهذا فضل عظيم وفخر جسيم للمتطهرين فيا 
قال : 8 ناله ميب لوين و محا لمعه ر (البقرة: ۲۲۲). 
وهذا يحمل من له أدنى عقل على المحافظة على إدامة الوضوء ومن ثم صرح 
بعض أجلاء الشافعية بتأكد ندبهء وأما ا واجب e‏ عن ابن 
تمه سب إلى الارجاء. 
%* #% 


347° ]£41[ کان نشت ت اللَيّالى المتتابعة طاویاً وهل ل يجدون عَشاءً 
وکان كر خبْرهم خي الشمير (حم»› تٽت» ه) عن ابن عباس (ح). 


«کان یبیت ت المتتابعة» أي المتوالية يعني کان في بعض تلك الليالي على 
الاتصال «طاوياً» أي خالي البطن اشا «هو وأهله» عطف على الضمير المرفوع 
المؤكد بالمنفصل أكد ذلك بقوله: «لا يجدون» أي الرسول وأهله «عشاء» بالفتح 

ما يؤكل عند العشاء بالكسر بمعنى اخر النهار يعني لا يجدون ما يتعشون به في 
الن د اف داك ما ان 5او من الدنيا والصبر على الجوع 
` وتجنب السؤال اشا كيف وهو أشرف الناس نفسا وفيه فضل الفقر والتجنب عن 
السؤال مع الجوع «وکان أکثر خبزهم خبز الشعير» کان أكثر خبز النبي صلی 
اله عليه وسلم وأهله خبز الشعیر فکانوا پأکلونه من غیر تخل بل کانوا لا یشبعون 
من خبز الشعير يومين متتابعين ففى خبر الترمذي عن عائشة «ما شبع آل محمد 
من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم» وروی 
الشيخان عنها: «توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولیس عندي شیء ياأکله ذو 
كبد إلا شطر شعير في رف» قال في المغرب : وأهل الرجل امرأته وولده والذين 
في عياله ونفقته (حم» ت» ه» عن ابن عباس) رمز لحسنه وفيه أبوالعلاء البصرى 
ثقة لكنه تغير اخرا. 

# + 


ك با ا ا ی 
]٤۹۲[ ۱‏ «کان یبیع نخل بُنى النضير» ويحبس لاهله قوت سنتهم» (خ) 
عن عمر (صح) . 


{Vo 


«کان ببیع نخل بنى النضير» ككريم قبيلة من يهود خيبر من ولد هارون عليه 
السلام دخلوا ف في العرب على نسبهم «ويحبس لأهله» الذين يمونهم «قوت سنتهم) 
وسبق أن ذا لا ینافی الخبر المار «أنه كان لا يدخر شيئا لغد» لحمله على الادخار 
لنفسه وهذا ادخار لغيره ثم محل حل الادخار ما لم يكن زمن ضيق وإلا امتنع 
(خ“› عن ع ابن الخطاب . 
*% ¥ 
]٤۹۳[ ۲‏ «کان يبع الحريرَ من الثياب فَينرْعَهُ» (حم) عن أبي هريرة 
(ضص). 
رکان يتبع الحرير من الثياب» أي التي فيها حریر «فینزعه» منها مما یلبسه 
عن أبي هريرة). 
%+ % % 


]٤۹٩[ ۳‏ دكاد يَعٌ الْيبَ فى رباع السَاء» الطيالسى عن أنس (ح). 


«کان يتبع الطيب» بکسر فسکون «فی رباع النساء» أي نسائه يعني في منازلهن 
وأماكن إقامتهن ومواضع الخلوة بهن والرباع كسهام جمع ربع كسهم محل القوم 
ومنزلهم وديار إقامتهم ويطلق على القوم مجازا (الطيالسي) أبوداود (عن أنس) ابن ` 


مالك رمر لحسنه . 
X%‏ #%# 
2 رر ره ر رر £ ره 
]٤٩٩[ 4‏ «کان يتوا لبوله کما يتبوا لمنزله» (طس) عن آبي هريرة 
(ض). 


«کان یتبوأ» بالهمز «لبوله کما یتبواً 2 أي يطلب موضعاً يصلح كما يطلب 
موضعاً يصلح للسكنى يقال: ا أي : اتخذه فالمراد اتخاذ محل يصلح 
للبول فيه . قال الحافظ العراقي : واستعمال هذه اللفظة على جهة التأكيد والمراد 
ae a Sg‏ 
الذي یراد للدوام وفیه آنه یندب لقاضی الحاجة أن د 
أو رمل لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه فإذا لم يجد إلا صلبة لينها بنحو عود وفيه 
أنه لا بأس بذكر لفظ البول وترك الكناية عنه (رطلس› عن ابي هريرة) قال الولى 


V1 


العراقي : فيه يحي بن عبيد وأبوه غير معروفين » وقال الهيثمي : هو من رواية يحيى 
ابن عبيد بن رجى عن أبيه ولم أر من ذكرهما وبقية رجاله ثقات . 


%* % 
]٤۹٩[ ٩9‏ «كان يَتَحَرّى صِيَامَ الاين والخميس » (ت» ن) عن عائشة 


.)@( 


«كان يتحرى صيام» لفظ رواية الترمذي «صوم» «الاثنين والخميس» أي يتعمد 
صومهما أو يجتهد في إيقاع الصوم فيهما لأن الأعمال تعرض فيهما كما علله به 
في خبر اخر رواه الترمذي ولأنه تعالى يغفر فيهما لكل مسلم إلا المتهاجرين كما 
رواه آحمد واستشکل استعمال الاثنين بالياء والنون مع تصريحهم بأن المثنى 
والملحق به يلزم الألف إذا جعل علما وأعرب بالحركة وأجيب بأن عائشة من أهل 
اللسان فيستدل بنطقها به على أنه لغة وفيه ندب صوم الاثنين والخميس وتحرى 
صومهما وهو حجة على مالك في كراهته لتحرى شىء من أيام الأسبوع للصيام 
(ٿت» ل» عن عائشة) لکن زاد النسائي فيه «ويصوم شعبان ورمضان» وقد رمز 
لحسنه وأصله قول الترمذي : حسن غريب ورواه عنها أيضا ابن ماجه وابن حبان 
وأعله ابن القطان بالراوى عنها وهو ربيعة الجرشي وأنه مجهول قال ابن حجر: 
وأخطأ فيه فهو صحابي وإطلاقه التخطئة غير صواب فقد قال شيخه الزين العراقى : 
اختلف في صحبته واختلف فيه کلام ابن سعد في طبقاته الكبرى من الصحابة 
وفی الصغرى من التابعين وکذا اخحتلف فيه کلام ابن حبان فذکره في الصحابة وفی 
التابعين وقال الواقدي : إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبوحاتم : 
لا صحبة له وذكره أبوزرعة في الطبقة الثالثة من التابعين هكذا ساقه في شرح 
الترمذي . 
]٤۹۷[‏ «کان تتم فی یمینه» (خ» ت) عن ابن عمر (م» ن) عن 
انس (حم» ت» ه) عن عبدالله بن جعفر (صح). 

«کان يتختم في يمینه») أي ا الخاتم في خنصر يده اليمنى يعني کان أکثر 
- أحواله ذلك وتختم في يساره والتختم في اليمين وفي اليسار سنة لكنه في اليمين 
أفضل عند الشافعي وعكس مالك قال الحافظ الزين العراقى في شرح الترمذي 


{VV 


وتبعه تلميذه الحافظ ابن حجر: ورد التختم في اليمنى من رواية تسعة من الصحابة 
وفى اليسار من رواية ثلاثة كذا قالاه لكن يعكر عليه نقل العراقي نفسه التختم في 
اليسار عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وعمرو بن حریث قال البخاري : والتختم في 
اليمين أصح شىء في هذا الباب واليمنى أحق بالزينة وكونه صار شعار الروافض 
لا أثر له (خ» ت» عن ابن عمر) ابن الخطاب (م» ن عن أنس) ابن مالك 
(حم» تٿت» ه» عن عبدالله بن جعض . 
%# % % 

[fA] 143Y‏ «کانْ يتختم فی يسار ه) (م) عن انق (د) عن ابن عمر. 
7 

«كان يتختم في يساره» بهذا أخذ مالك ففضل التختم فيها على التختم في 
اليمين وه الشافعية على بیان الجواز والتختم في اليسار غير مكروه ولا خلاف 


الأولى إجماعاً (م» عن أنس) ابن مالك (د» عن ابن عمر) ابن الخطاب. 
ê‏ # 


]٤۹4[ 4۸‏ «کان حم فی يُمینه» ث حول فی يساره» (عد) عن 
عمر» أبن عساكر عن عائشة 

«کان يتختم في یمینه ثم حوله إلى يساره» أي وكان اخر الأمرين منه كذا ذكره 
البغوي في شرح السنة وتعقبه الطبري بان ظاهره النسخ ولیس ذلك مرادا قال في 
الفتح : لو صح هذا الحديث لكان قاطعاً للنزاع لكن سنده ضعيف وقال في 
التخريج : هذه رواية ضعيفة اعتمدها البغوي وجمع بها ما بين‌الأخبار (عد» عن ٤‏ 
عم) ابن الخطاب (ابن عساكر) في تاريخه (عن عائشة) ورواه ا أبوالشيخ عن 
ابن عمر في شرح السنة وهو ضعيف من وجوه . 

% *% #* 


]٠٠١[ 4‏ كان يحم بالفضة» (طب) عن عبدالله بن جعفر (ح). 


«کان يتختم بالفضة» وكان ولا يتختم بالذهب ثم ترکه ونھهی عنه. (طب» عن 


]٥۰۱[ ۰‏ «کان بتَخَلّفٌ فی المسير قَيُْجى الصَعَيف ورف ويَذعُو لهم 
(د» ك) عن جابر (صح). 


«کان يتخلف» آي يتأخر «في المسير» أي في السفر «فيزجي» بمثناة تحتية 
مضمومة وزاي معجمة فجيم «الضعيف» أي يسوقه ليلحقه بالرفاق «ويردف» نحو 
العاجز على ظهر الدابة أي دابته أو دابة غيره «ويدعو لهم» بالإعانة ونحوها ونبه 
به على أدب أمير الجيش وهو الرفق بالسير بحيث يقدر عليه أضعفهم ويحفظ به 
قوة أقواهم وأن يتفقد خيلهم وحمولهم ويراعي أحوالهم ويعين عاجزهم ويحمل 
ضعيفهم ومنقطعهم ويسعفهم بماله وحاله وقاله ودعائه ومدده وإمداده (دء ك) 
كلاهما في الجهاد (عن جاب) ابن عبدالله وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبي 
وسکت عليه أبوداود وقال فى الرياض بعد عزوه له: إسناد حسن. 

# F# # ۰ 

]٠۰۲[ ۱‏ كان يَعَوَدُ من جَهد البَلاء ودرك الشماءء وسُوء القَضاء 
وشماتة الأعدَاء» (قء ن) عن ا هريرة (صح) . 

«كان يتعوذ من جهد» بفتح الجيم وضمها مشقة «البلاء» بالفتح والمد ويجوز 
الكسر مع القصر «ودرك» بفتح الدال والراء وتسكن وهو الإدراك واللحاق «الشقاء» . 
بمعجمه ثم قاف الهلاك . ويطلق على السبب المؤدي إليه «وسوء القضاء» أي 
المقضي وإلا فحكم الله كله حسن لا سوء فيه «وشماتة الأعداء» فرحهم ببلية تنزل 
بالمعادي تنكأ القلب أو تبلغ من النفس أشد مبلغ وقد أجمع العلماء في كل عصر 
على ندب الاستعاذة من هذه الأشياء وردوا على من شذ من الزهاد (ق» ن» عن 
ف هريرة) . 

# ¥ 

]٠۰۳[ ۲‏ «كان يعَودُ م حمس : من الْجّبن» ولل » وَسوء العُمْرء 
تة الصذرء وَعَذّاب ابره (د» ن» ه) عن عمر (صح). ۰ 

«كان يتعوذ من خمس : من الحبن» بضم الجيم وسكون الموحدة الضن بالنفس 
عن آداء ما يتعين من نحو قتال العدو «والبخل» آي منع بذل الفضل سيما للمحتاج 
وحب الجمع والادخار «وسوء العمر» أي عدم البركة فيه بقوة الطاعة والإخلال 
بالواجبات «وفتنة الصدر» بفتح الصاد وسكون الدال المهملتين ما ينطوي عليه 


4# ۲V۹ ¥ 


الصدر امن جو جمد وغل دة رة غات الى ى الديت ف ر 
ضرب أو نار أو غيرهما على ما وقع التقصير فيه من المأمورات أو المنهيات والقصد 
بذلك تعليم الأمة كيف يتعوذون (د) في الصلاة (ن) في الاستعاذة (ه) في الدعاء 
(عن عمر) ابن الخطاب رمز لحسنه وسكت عليه أبوداود. 

* #* # 
]٥۰٤[ ۳‏ «كان يَعَوّدٌ منّ الْجَانء وَعَيْن الإنْسّان» حتى نَرَلّتَ المَعَودَتان 


gl 
. 


مُا رلت أخذ بهماء وترك ما سواهُما» (ت» ن ھ) والضياء عن أبى سعید 


٠ (صح).‎ 

«کان یتعوذ من الجان» أي يقول: أعوذ بالله من الجان «وعين الإنسان» من ناس 
ينوس إذا تحرك وذلك يشترك فيه الجن والإنس وعين كل ناظر «حتى نزلت 
المعوذتان فلّما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما» أي مما كان يتعوذ به من الكلام 
غير القران لما ثبت «أنه كان يرقى بالفاتحة» وفيهما الاستعاذة بالله فكان يرقى بها 
تارة ويرقى بالمعوذتين أخرى لما تضمنتاه من الاستعاذة من كل مكروه إذ الاستعاذة 
من شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه في الأشباح والأرواح الاستعاذة من شر 
الغاسق وهو الليل وايته أو القمر إذا غاب يتضمن الاستعاذة من شر ما ينتشر فيه 
من الأرواح الخبيثة والاستعاذة من شر النفاثات تتضمن الاستعاذة من شر السواحر 
وسحرهن والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من شر النفوس الخبيثة 
المؤذية» والسورة الثانية تتضمن الاستعاذة من شر الإنس والجن فجمعت السورتان 
الاستعاذة من كل شر فكانتاجديرين بالأخذ بهما وترك ما عداهما قال ابن حجر: 
هذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين بل يدل على الأولوية سيما 
مع ثبوت التعوذ بغيرهما وإنما اكتفى بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الكلم 
والاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا رت ن» ه. والضياء) المقدسي في 
المختارة (عن أبي سعيد) الخدري وقال الترمذي : حسن غريب. 

# *# F 

]٥۰٩[ 4‏ «کان يَعَودُ مِنْ مَوْت الْفُْجاة» وان يُعْجِبهُ أن يَمْرَض فل أن 
يُموٽت» (طب) عن أبى أمامة (ض). ۰ 


«كان يتعوذ من موت الفجاءة» بالضم والمد ويفتح ويقصر: البغتة «وكان يعجبه 


{۰} 


أن يمرض قبل أن يموت» وقد وقع ذلك فإنه مرض في ثاني ربيع الأول أو ثامنه . 
أو عاشره نم أمتد مرصه ائنی عشر یوما (طب» عن أبي أمامة) الباهلي . 
#* % 

]٥۰۹[ 6٥‏ «كان يتَفَاءَل» ولا يَطْيْرء وكان يحب الاسم الحسّن» (حم) 
عن ابن عباس (ح). 

«کان پتفاءل» بالهمز أي إذا سمع كلمة حسنة تأولها على معنی يوافقها «ولا 
يتطير» أي لا يتشاءم بشىء كما كانت الجاهلية تفعله من تفريق الطير من أماكنها 
فإن ذهبت إلى الشمال تشاءموا وذلك لأن من تفاءل فقد فهم خيراً وإن غلط في 
جهة الرجاء ومن تطیر فقد. أساء الظن بربه «وکان يحب الاسم الحسن» ولیس هو 
من معانى التطير بل هو كراهة الكلمة القبيحة نفسها لا لخوف شىء وراءها كرجل 
بغير كذب . 
۰ ¥ 
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]٠١۷[ 7‏ «كان يتمثل بالشعر: # وياتيك بالأخبار من لم تزود * (طب) 
عن ابن عباس (ت) عن عائشة (صح). 


«كان يتمثل بالشعر» مثل قول طرفة : «ويأتيك بالأخبار» بفتح الهمزة جمع خبر 
من خبرته أخبره را بالضم وعرفاً ما احتمل الصدق والكذب «من لم تزود» آي 
من لم تزوده وفي رواية : «كان أبغض الحديث إليه الشعر» غير أنه تمثل مرة ببيت 
أخي قيس بن طرفة فقال: «ويأتيك من لم تزود بالأخبار» فجعل آخره أوله فقال 
أبوبكر: «ليس هكذا يا رسول الله فقال: ما أنا بشاعر» وهذا لا يعارض الحديث 
المشروح لأن المراد بالتمشل فيه الاتيان بمادة البيت أو المصراع وجوهر لفظه دون 
ترتيبه الموزون هذا بعد الاغماض وفرض صحة هذه الرواية وإلا فقد قال البعض : 
لم أر له إسناداً ولم يسنده ابن كثير في تفسيره كما زعمه بعضهم (طب) وكذا البزار 
(عن ابن عباس» ت» عن عائشة) قال الهيثمي : رجال الطبراني والبزار رجال 


الصحيح . 


# * #* 
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]٥۰۸[ ۷‏ «کان یتمثل بهذا الْيّت: ٭ كفى بالإسلام والشَيْب للْمَرء 
ناهياً # ابن سعد عن الحسن مرسلا (صح). ۰ 
«كان يتمثل بهذا البيت كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً» أي زاجراً رادعاً 
وإنما كان يتمثل به لأن الشيب نذير الموت والموت يسن إكثار ذكره لتتنبه النفس 
من سنة الغفلة فيسن لمن بلغ سن الشيب أن يعاتب نفسه ويوبخها بإكثار التمثل 
بذلك وفيه جواز إنشاد الشعر لا انشاؤه له صلى الله عليه وسلم (ابن سعد) في 


طبقاته (عن الحسن) البصري (مرسا) . 
۾ ٭ ې 


]٥۰۹[ ۸‏ «کان ينور فی کل شهر. ملم أظفاره ش ك هة عقر 
يومًا» ابن عساکر عن ابن عمر (ض). 

«کان يتنور» أي يستعمل النورة لإزالة الشعر «في كل شهر» مرة(') «ويقلم 
أظفاره» يعني يزيلها بقلم أو غيره فيما يظهر «في كل خمسة عشر يوماً» مرة قال 
الغزالي : قيل: إن النورة في کل شهر مرة تطفىء الحرارة وتنقى اللون وتزيد في 
الجماع وورد أنه كان يقلمها يوم الجمعة وفى رواية «كل يوم جمعة» ولعله كان 
يفعل ذلك تارة كل أسبوع وتارة كل أسبوعين بحسب الحاجة (ابن عساكر) في 
تاریخه (عن ابن عمر) . 

#  +% 


]٩۱۰[ 4۹4‏ «کان ا عند کل صَلاة» (حم» خ» )٤‏ عن انس (صح). 


«کان یتوضاً عند كل صلاة» وربما صلى صلوات بوضوء واحد ولفظ رواية 
الترمذي : «كان يتوضاً لكل صلاة طاهراً» أو غير طاهر قال الطحاوي : وهذا 
محمول على الفضيلة دون الوجوب أو هو مما خص به أو كان يفعله وهو واجب 
ٹم نسخ انتھی . والأصح الأخير بدليل حديث الترمذي «كان النبي صلی الله عليه 
وسلم يتوضاً لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد 
فقال عمر: إنك فعلت شيئاً لم تكن فعلته قال : عمداً فعلته يا عمر» قال الترمذي : 


)1( والتنور مباح ل١‏ مندوب لعدم ثبۆت الأآمر به وفعله وإن حمل على الندب لکن هذا من العاديات فهو 
لبیان الجواز ویحتمل ندیه لما فيه من الامتشال . والكلام إدا لم يفصد الاتباع وإلا كان سنة. 


{YAT 


صحيح قال النووي : فيه جواز الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث وهو جائز 
بإجماع من یعتد به (حم» خ» “٤‏ عن أنس) ابن مالك قال حميد قلت : کیف 
تصنعون أنتم قالوا: نتوضأً وضوء! واحدا. 
3# ¥ # 
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. «کان يتوضا مما مست النار» (طب) عن م سلمة (صح)‎ ]٥۱۱[ ٩۰ 

«کان يتوضاً مما مست النار» ثم نسخ بخبر جابر «کان اخر الأمرين ترك الوضوء 
منه) (طب» عن ام سلمة) رمز المصنف لصحته ومستنده قول الهيثمي : رجاله 
موثقون وعدل عن عزوه لأحمد مع كونه خرجه باللفظ المذكور لأن في سنده من 


ليف 
¥ ¥ # 
AL‏ وو رور ر ر a‏ 
]٩۱۲[ ۱‏ «کان یتوضا ثم يقبل ويصلى ولا يتوضا» (حم» ه) عن عائشة 
(صح). 


«كان يتوضأً ثم يقبل» بعض نسائه «ويصلى ولا يتوضأً»(') من القبلة وفي رواية 
للدارقطنى بدل «ولا يتوضاً ولا يحدث وضوءا» وهذا من أدلة الحنفية على قولهم : 
إن اللمس غير ناقض (حم» ه» عن عائشة) قالت: ريما فعله بي رمز المصنف 
لصححته ونقل الدميري تضعيفه عن البيهقي وضعفه مغلطای في شرح آي داود. 
% % 
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]١۱۳[ ۲‏ «كان يتوضا واحدة واحدَة. وآئنتین آثنتین › وثلاٹا ثلاثاء کل 
ذلك يَفْعَل» (طب) عن معاذ (ح). | 


«کان يتوضأً» مرة «واحدة واحدة واثنتین ائنتین وثلاثا ثلاثا» قال بعضهم : هذا 
يجر للغرفات فى هذا الحديث ذکر قال اليعمري ويۇيدە أن الغسلة لا تكون حقيقة 
إلا مع الإسباغ وإلا فهي بعض غسلة فحيث وقع الكلام في أجزاء الواحدة وترجيح 
( وأجاب ال بأن هذه واقعة حال فيحتمل أنه قبل من وراء حائل ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها 


. الاحتمال كساها ثوب الجمال وسقط بها الاستدلال. 
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الثانية وتكملة الفضل بالثالثة فهي يقينا مع الإسباغ ليس للغرفة في ذلك دخل قال 
النووي : أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن 
الثلاث سنة وقد جاءعت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاٹا 
ثلاثاً وبعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين واختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن 
التلاث هي الكمال والواحدة تجزي اه وفي جامع الترمذي الوضوء مجزىء مرة 
مرة ومرتین مرتین أفضل وأفضله ثلاث «کل ذلك يفعله» لکن کان أكثر أحواله 
التثليث كما تصرح به روايات أخرى وفي بعضها: « هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 
من قبلي» (طب» عن معاذ) ابن جبل رمز المصنف لحسنه والأمر بخلافه فقد قال 
]٩۱٤[ ۳‏ «کان يتيمُمٌ بالصعيد فَلَمْ يَمْسَح يديه وَوَجْههُ إلا مره واحدَة» 
(طب) عن معاذ (ض). 

«كان يتيمم بالصعيد» أي التراب أو وجه الأرض «فلم يمسح يديه ووجهه إلا 
مرة واحدة» ولهذا ذهب الشافعى إلى ندب عدم تکرار التيمم بخلاف الوضوء 
الهيثمي : وفيه محمد بن سعيد المصلوب كذاب يضع الحديث اھ فکان ینبغی 

# F #* 
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]١٠١[ 4‏ «كان يجتهد فى العشر الاواخر ما لا يجتهد فى غيرها» (حم» 
م“ ت ه) عن عائشة (صح) . 

«كان يجتهد في العشر الأواخر » من رمضان «مالا يجتهد في غيره» أي 
يجتهد فيه من العبادة فوق العادة ويزيد فيها في العشر الأواخحر من رمضان بإحياء 

F *‏ # 
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]٩۱١[ ٥‏ «کان یجعل يمینه لاکله وشربه ووضوئه وثیابه واخذه 
وَعَطائه وَشمَالَهُ لما سوى ذلك» (حم) عن حفصة (صح). 
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«کان ب یمینه لأکله وشر به ووضوئه» زاد في رواية «وصلاته» «وثیابه) يعني 
للبس ثيابه أو تناولها «وأخذه وعطائه وشماله لما سوى ذلك» بکسر سین سوی 
وضمها مع القصر فيهما وفتح السين مع المد أي لغير ذلك وما زائدة فأفاد أنه يندب 
مباشرة الأكل والشرب والطهور والصلاة واللبس باليمين وأخذ منه أن ما هو من قبيل 
التكريم والتشريف كأكل وشرب ولبس ثوب وسراويل وخف ومناولة حاجة وتناولها 
ودخحول مسجد وسواك واكتحال وتقليم ظفر وقص شارب ومشط شعر ونتف إبط 
وحلق رأس ومصافحة يکون باليمين وما کان بضده كخروج مسجد وامتخاط وخلع 
ثوب وسراويل وخحف ونحوها فباليسار وقوله وثيابه يحتمل كما قال العراقي : إن 
المراد أخذ الثياب للبسها كما في أخذ الطعام لأكله فيتناول ثوبه باليمين وإن المراد 
اللبس نفسه بمعنى أنه يبدأ بلبس الشق الأيمن قبل الأيسر أما النزع فبالشمال 
بمعنى أن اليسرى تكون أولهما نزعا وقوله : «لما سوى ذلك» أي مما ليس في معناه 
(حم» عن حفصة) ام المؤمنين ورواه عنها أحمد اشنا بلفظ : «کانت يمینه لطعامه 
وطهوره وصلاته وثیابه ويجعل شماله لما سوى ذلك» ورواه عنها أيضا البيهقي 
ورمز المصنف لصححته وقال ابن محمود شارح ت داود: وهو حسن لا صحیح لأن 
فيه أبا أيوب الأفريقي لينه أبو زرعه ووثقه ابن حبان وقال المنذري واليعمري : فيه 
الأفريق وفيه مغال:وقال :اللووئ: إشتاده جيه فال المراقى ٠‏ وإشارة التي إلى 
تضعيفه غير معمول بها لأن المقال في أبي أيوب غير قادح لكن فيه شىء اخر 
وهو الاختلاف في إسناده وقال ابن سيد الناس: هو معلل . 
]٩۱۷[ ٩‏ «کان عل فْصَهُ مما يَلى كَقَهُ» (ه) عن أنس وعن ابن عمر 
(صح). 

«کان يجعل فصه» يعني الخاتم «مما یلی کفه» وفي رواية مسلم «مما يلي باطن ۰ 
كفه» فجعله كذلك أفضل اقتداء بفعله وإن لم يأمر فيه بشیء قال ابن العربي : 
ولا أعلم وجهه ووجهه النووي بأنه أبعد عن الزهو والعجب والزين العراقي بذلك 
وبأنه أحفظ للنقش الذي عليه من أن يحاكى أو يصيبه صدمة أو عود صلب فيغير 
النقش الذي وضع الخاتم لأجله وأيضا فإنه نهى الناس بأن ينقشوا على نقشه وذلك 
لئلا يختم غیره به فيكون صونا عن أن يدخل في الكتب ما لم يأذن به فأعلم 
أصحابه بذلك فهم لا يخالفون أمره ثم أراد ستر صورة النقش عن غيرهم من أهل- 
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الكفر والنفاق فجعله في باطن كفه وإنما ضم كفه عليه حتى لا يظهر على صورة. 
النقش أحد (ه» عن أنس) ابن مالك (د» عن ابن عم) ابن الخطاب وهذا 
ا ی ا و و «اتخذ النبي -صلى اله عليه وسلم خاتما 
من ذهب ثم ألقاه ثم اتخذ خاتماً من ورق ونقش فيه محمد رسول الله . وقال : 


لا ينقش أحد على نقش خاتمی وکان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن کفه» هذا 
لفظه ولعل المؤلف غفل عله فعزاه لابن ماجه. 
* %* % 
۷ [۱۸] «کان جل اعباس إجلال الود للوالد» (ك) عن ابن عباس 
(صح) . 
«کان یجل العباس» عمه «إجلال الولد للوالد» ويقول:.«إنما عم الرجل صنو 
أبيه» (ك) في المناقب (عن ابن عباس) وقال صحيح وأقره الذهبي . 
*# #* # 
]١۱۹[ ۸‏ دان يجلس الْقَرْفصَاءَ» (طب) عن إياس بن ثعلبة (ض). 
«کان یجلس القرفصاء» بصم القاف والفاء وتفتح وتکسر وتمد وتقصر والراء 
ساكنة كيف كان أي يقعد محتبيا بيديه قيل : وينبغي حمله على وقت دون وقت 
فقد ورد «کان يجلس متربعا» (طب» عن إياس) بكسر الهمزة وفتح التحتية 
وبالمهملة (ابن ثعلبة) أبي أمامة الأنصاري البلوى أو الحارثي قيل: مات بعد أحد 
قال الذهبي : الح أن ذاك أمه لأنه تأخر قال الهيثمي : فيه محمد بن عمر 
الواقدي وهو ضعيف . 
# #* # 


]٥۲۰[ ۹‏ «کان يجلس على الأرض» ويال على الأرض › ويعتقل 
الشات وجيب دعوة المَمْلوك عَلّی خبز الشعير» (طب) عن ابن عباس 
(صح) . 
«كان يجلس على الأرض» أي من غير حائل «ويأكل على الأرض» من غير 
مائدة ولا خوان إشارة إلى طلب التساهل في أمر الظاهر وصرف الهمم إلى عمارة 
"الباطن وتطهير القلوب وتأسى به أكابر صحبه فكانوا يصلون على الأرض في 
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المساجد ویمشون حماة ف فی الطرقات ولا يجعلون غالبا بينهم وبين التراب اجا 
في e‏ قال لرا ا إلآن الى طائفة 2 الرعوتة نظافة 
والباطن ات a yy‏ ذلك لوي ا على الأرض حافیاً أ صلی 
عليها بغير سجادة مفروشة أقاموا عليه القيامة وشددوا عليه النكير ولقبوه بالقذر 
وأخرجوه من زمرتهم واستنکفوا عن مخالطته فقد صار المعروف ا والمنكر 
معروفا «ويعتقل الشاة» آي يجعل رجليه بين قوائمها ليحلبها إرشاداً إلى التواضع 
وترك الترفع «ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير» زاد في رواية : «والإهالة 
السنخة» أي الدهن المتغير الريح وعلمه ذلك أنها إخبار الداعي أو للعلم بفقره 
ورثاثة حاله أو مشاهدة غالب مأكوله ونحو ذلك من القرابين الخالية فكان لاأ يمنعه 
الكبر وأنواع الترفع (طب» عن ابن عباس) رمز لحسنه قال الهيثمي : إسناده 
* % 
۰ [۲۱] كان يجس إِذّا صَعد الْمنبْرَ حتى يفرع المُوذنء ثم يوم 
فیخطبٰ.» م يجس فلا كلم تم يمُوم قَيْحْطْبٌ» (د) عن ابن عمر (صح). 
«كان يجلس إذا صعد» بكسر العين «المنبر» أي أعلاه فيكون قعوده على 
المستراح ووقوفه على الدرجة التي تليه «حتى يفرغ المؤذن» يعني الواحد لأنه لم 
يكن يوم الجمعة إلا مؤذن واحد «ثم يقوم فيخطب» خطبة بليخة مفهومة قصيرة «ثم 
يجلس» نحو سورة اللإخلاص «فلا يتكلم» حال جلوسه «ثم يقوم» انيا «فيخطب» 
ثانية بالعربية فيشترط كون الخطبتين بها وأن يقعاامن قيام للقادر وأن يفصل القائم 
بينهما بقعدة مطمئنا وغيره بسكتة فإن وصلهما حسبتا واحدة كما دل على ذلك هذا 
الحديث (د) في الجمعة (عن ابن عمر) ابن الخطاب وفيه العمري وهو عبدالله 
بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال المنذري : فيه مقال. 


%# % 
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۱ [۲۲] «کان تجن ن ن الطهر والْعَّصّرء وَالْمُغرب والعشاء» فى 
السَفْره (حم» > خ) عن أنس (صح). 


«کان یجمع» تقديما وتأخحيرا «بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ولا يجمع 
الصبح مع غيرها ولا العصر مع المغرب «في السفر» لم يقيده هنا بما قيده في 
رواية «بإذا جد في السفر» فيحتمل حمله على المقيد به ويحتمل بقاؤه على عمومه 
وذکر فرد من أفراده لا يخصصه وهو الأولى فله الجمع جد به السير أم لا أي بشرط 
حله وهذا نص راد على الحنفية منعهم الجمع وقد أولوه بما فيه تعسف ثم إنه لم 
ES RO‏ من أحاديث الجمع أنه كان يجمع في كل سفر 
أو ييخص بالطويل قال المحقق العراقي : وظاهر روایته «كان إذا جد به السفر إلخ» 
الا جاص اة والحق أن هذه واقعة غير محتمىة فيمتنع في القصير للشك فلا 
تساعده مسالكاً في التعميم بل يرد عليه (حم > عن أنس). 

#.# 

144۲۳ «کانْ يمع بين بين الخربز والرطَّب» (حم» ت) فى الشمائل 
(۵) عن 


«کان يجمع بين الخربز» بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة 
بعدها زاي نوع من البطيخ لامر كر الاه م ي فاه ال ف 
کالخربز وقال ابن حجر: شاهدته كذلك بالحجاز «والرطب» کما مر بسطه قال ابن 
حجر: وفیه رد على من زعم أن المراد بالبطيخ في الخبر الآتى الأخحضر واعتل 
بأن في الأصفر حرارة كما في الرطب وقد علل بأن أحدهما يطفىء حر الآخر 
وجوابه أن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة (حم» 
ت) في كتاب (الشمائل) النبوية (نء عن أنس) ابن مالك رمز المصنف لصحته 
قال ابن حجر في الفتح : سنده صحیح . 

# +¥ 


4م ورو ور و گر ت ر 
]٠۲١[ ۳‏ كان يحب أن يَليهُ الْمُهَاجرُون والأنْصَارٌ فى الصَاّة ليَحْفَوا ' 
عن (حم» لے هھ ك) عن نس (صح) . 
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«ركان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة ليحفظوا عنه» فروضها 
وأبعاضها وهيئاتها فيرشدوا الجاهل وينهوا الغافل قال ابن حجر: وحب 
المصطفى صلى الله عليه واله وسلم للشىء إما بإخباره للصحابي بذلك وإما 
بالقرائن (حم» ن» ه» ك) في الصلاة (عن أنس) قال الحاكم : على شرطهما 
وله شاهد صحیح وأقره الذهيي وقال مغلطای في شرح بي داود: سنده صحیح . 


# 
]٥۲١[ ‰4‏ ركان يحب الدبَاءَ» (حم» ت) في الشمائل (ن»ه) عن أنس 


(ح). 

«کان يحب الدياء» بصم الدال المهملة وشد الموحدة والمد ويقصر: القرع»› 
أو خاص بالمستدير منه» وفي المجموع أنه القرع اليابس قال في الفتح : وما أظنه 
إلا سهوا وهو اليقطين أيضا واحده دبه ودباه وقضية كلام الهروى أن الهمزة زائدة 
لكن الجوهرى خرجه في المعتل على أن همزته منقلبة وهو أشبه بالصواب قال 
الزمخشري : ولا ندرى هي مقلوبة عن واو أو ياء (حم» ت) في كتاب (الشمائل) 
النبوية (نء ه» عن أنس) ابن مالك لكن لفظ رواية ابن ماجه «القرع» وزاد هو 
والنسائي ويقول: «إنها شجرة أخي يونس» قال الزين العراقي : وفي فوائد أبي بكر 
الشافعي من حديث عائشة : «إذا طبختم قدرا فأكثر وا فيها من الدباء فإنه يشد قلب 
الحزين» قال العراقي : ولا يصح . 

FF X# 

144٥‏ ]91[ «کان يحب التيامن ما آستطاع : فی طهوره. وتنعلهء وترجُله 


وفی شاه کلّه» (حم» ق» )٤‏ عن عائشة (صح). 


«کان يحب» في رواية لمسلم «ليحب» «التيامن» لفظ رواية مسلم «التيمن» آي 
الأخذ باليمين فيما هو من باب التكريم» قيل: لأنه كان يحب القأل الحسن 
وأصحاب اليمين أهل الجنة «ما استطاع» أي ما دام مستطيعا للتيمن بخلاف مالو 
Os O N GT‏ 
الأشياء المستقذرة باليمين كاستنجاء وتمخط «في طهوره» بضم الطاء أي تطهره 
«وتنعله) اي لبس نعله «وترجله» بالجيم تمشیط شعره زاد أبوداود «وسواکه» «وفی 
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شأنه» أي في حاله «کله» يعني في جميع حالاته مما هو من قبيل التكريم والتزيين 
وهذا عطف عام على خاص وفي رواية بحذف العاطف اكتفاء بالقرينة قال ابن 
دقيق العيد: هذا عام مخصوص لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما 
يبدأ فيه باليسار وتأكيد الشأن بقوله : «كله» يدل على التعميم لأن التأكيد یرفع 
المجاز فقد يقال: حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا ومالا يندب فيه التيامن ليس 
من الأفعال المقصودة بل هي إما متروك أو غير مقصودة هذا كله على تقدير إثبات 
الواو أما على حذفها فقوله : في شأنه متعلق يحب لا بالتيامن من أي يحب في 
شأنه كله التيمن في تنعله إلخ أي لا يترك ذلك سفراً ولا حضراً ولا في فراغه ولا 
شغله وقال الطيبى : قوله في شأنه بدل من تنعله بإعادة العامل ولعله ذكر التنعل 
لتعلقه بالرجل والترجل لتعلقه بالرأس والطهور لكونه مفتاح العبادة فنبه على جميع 
الأعضاء فيكون كبدل كل من كل وفيه ندب البداءة بش الرأس الأيمن ذ e‏ 
والخسل والحلق ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر بل هو من ات العبادة 
والتزيين والبداءة بالرجل اليمنى بالتنعل وفي إزالتها باليسرى والبداءة باليد والرجل 
اليمنى في الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل وندب الصلاة ة عن يمين الإمام وفي 
ميمنة المسجد وفي الأكل والشرب فكلما كان من باب التكريم والتزيين يبدا 
باليمين وعكسه عكسه (حم» ق» .٤‏ عن عائشة). 
¥ %* # 

]٥۲۷[ 1‏ کان جب أن يَخْرُحَ إذّا عَرَا يَوْمٌ اميس » (حم» خ) عن 
كعب بن مالك (صح). 

«کان يحب أن يخرج إذا غزا يوم الخميس» لأنه يوم مبارك أو لأنه تم أيام 
الأسبوع عدا لأنه تعالى بث فيه الدواب في أصل الخلق فلاحظ الحكمة الربانية 
والخروج فيه نوع من بث الدواب الواقع في يوم المبداً أو أنه إنما أحبه لكونه وافق 
الفتح له والنصر فيه أو لتفاؤله بالخميس على على أنه ظفر على الخميس وهو الجيش 
و المواظبة عليه فقد خرج مرة يوم السبت ولعله كان يحبه أيضاً كما 
ورد في خبر آخر «اللهم بارك لأمتي في سبتها وخميسها» وفي البخاري أيضاً: «أنه 
کان قلما يخرج إذا خرج في السفر إلا يوم الخميس» وفي زواية لين معا ما 
كان يخرج إلا يوم الخميس» (حمء خ) في الجهاد (عن كعب بن مالك) ولم 


{$ 


]٥۲۸[ ۷‏ کان یُحب أن بُفطر عَلّی ثلاث تَمرات. أو شىء لم تصبْهُ 
النار» (ع) عن نس (ح). 


ركان يحب أن يفطر على ثلاث تمرات» لما فيه من تقوية البصر الذي يضعفه 
الصوم «أو شىء لم تصبه النار» أي ليس مصنوعا بنار كلبن وعسل فيندب لنا 
التأسي به في ذلك (ع) عن إبراهيم بن حجاج عن عبدالواحد بن زياد عن ثابت 
(عن أنس) ابن مالك رمز.المصنف لحسنه وليس كما قال قال ابن حجر: 
عبدالواحد قال البخاري : منكر الحديث اه وقال الهيثمي : فيه عبدالواحد بن 
ثابت وهو ضعيف . 


 * 


34۸ ]4[ «کان يحب من الفاكهة الْعنَبَ والطبيخ» أبونعيم فى الطب عن 
- معاوية بن يزيد العبسى (ضص). 


«كان يحب من الفاكهة العنب» قال الحرالى هو شجر متكرم لا يختص ذهابه 
بجهة العلو اختصاص النخلة بل يتفرع علوا وسفلا ويمنة ويسرة مثل المؤمن 
المتقي الذي تكرم بتقواه من كل جهة «والبطيخ» لما فيه من الجلاء وغيره من 
الفضائل وقد ذكر الله سبحانه العنب في مواضع من كتابه في جملة نعمه التي من 
بها على عباده في الدارين وهو فاكهة وقوت ودواء وأدم وشراب والبطيخ فيه جلاء 
وتفتيح وهو نافع للمحرور جدا سيما في قطر الحر كالحجاز قال. الأطباء : البطيخ 
قبل الطعام يغسل البطن غسلا ويذهب بالداء أصلا قال ابن القيم : وملوك الفاكهة 
ثلاث العنب والرطب والتين (أبونعيم) في كتاب (الطب) النبوى (عن معاوية) الذي 
رأيته في أصول صحاح أمية بدل معاوية فليحرر (ابن يزيد العبسى) ولم أره في 
الصحابة قال الحافظ العراقى : وسنده ضعيف . 


144 °1[ رکان يُحب الْحَلوّاء وال لعَّسل» e a‏ 


وهي مؤنث قال الأزهري وابن سيده: اسم لطعام عولج بحلاوة لكن المراد هنا كما 
قال النووي كل حلو وإن لم تدخله صنعة وقد تطلق على الفاكهة «و» عطف عليه 


{1# 


«العسل» عطف خاص على عام تنبيها على شرفه وعموم خحواصه وقد تنعقد الحلواء 
من السكر فیتفارقان وحبه لذلك لم یکن للتشھی وشدة النفس له وتأنق 
الصنعة في اتخاذها 2 أهل الترفه المترفين.الآن بل معناه أنه إذا قدم له نال 
منه نيلا صالحاً فیعلم منه أ نه أعجبه وفيه حل اتخاذ الحلاوات والطيبات من الزرق 
وأنه لا ينافي الزهد ورد على من كره من الحلوى ما كان مصنوعا كيف وفي فقه 
اللغة أن حلواه التي كان يحبها المجيع - كعظيم - تمر يعجن بلبن وفيه رد على 
زاعم أن حلواه أنه كان يشرب كل يوم قدح عسل بماء وأن الحلواء المصنوعة لا 
یعرفها ولم يصح أنه رأی السکر وخبر «أنه حضر ملاك أنصاری وفیه سکر» قال 
السهيلي : غير ثابت. 
[ تنبيه ] قال ابن العربي : والحلاوة محبوبة لملاءمتها للنفس والبدن ویختلف 
الناس في آنواع المحبوب منها كان ابن عمر يتصدق بالسكر ويقول: إنه تعالى 
يقول : لن تاوا ارح نف قوام گا رر 4 آل عمران: ۹۲). 
وإني أحبه (ق» )٤‏ في مواضع عديدة (عن عائشة) وفيه قصة طويلة في 
الصحيح وفي الباب غيرها أيضاً. 
¥ # 
]٥۳۱[ ۰‏ «کان یجب العَرَاجِین ولا یرال فی يده منا» (حم» د) عن 
أی سعد (صح) . 
«كان يحب العراجين ولا يزال في يده» منها ينظر إليها العرجون: العود الأصفر 
الذي فيه شماريخ العذقء فعلون من الانعراج: الانعطاف (حمء د» عن أبي 
سعید) الخدري . 


* #* # 
[oY] Y°°1‏ کان يُحب الرَبْدَ والتمر» (د» ه) عن ابن بشر (ح) . 


«كان يحب الزبد» بالضم كقفل ما يتخرج بالمخض من لبن البقر والغنم أما 
لبن الإبل فلا يسمى ما يستخرج منه زبدا بل يقال له: حباب «والتمر» يعني يحب 
لع باي اال ان ربت جار و وال بان بان ی نه هدا 
من الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر ولأحمد عن آ خالد «دخلت على رجل 
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وهو يتمجع لبنا بتمر فقال: أدن فإن رسول الله صلی الله عليه وسلم سماهما 
الأطيبين» قال ابن حجر: إسناده قوي قال النووي : فيه جواز أکل شيئين من فاكهة 
وغيرها معا وجواز أكل طعامين معا وجواز التوسع في المطاعم ولا خلاف بين 
العلماء فى جواز ذلك وما نقل عن السلف من خلافه محمول على الكراهة في 
التوسع والترفه والإكثار لغير مصلحة دينية وقال القرطبي : يدخل منه مراعاة صفات 
الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق على قاعدة الطب (د» ه» عن 
ابن بش بكسر الموحدة وسكون المعجمة» وابن بشر في الصحابة اثنان سلمانيان 
هما عبدالله وعطية فكان ينبغي تمييزه» رمز المصنف لحسنه. 
FF‏ #* 


]٠۳۳۴[ ۲‏ كان يحب القثاء» (طب) عن الربيع بنت معوذ (ح). 


«كان يحب القثاء» لإنعاش ريحها للروح وإطفائها لحرارة المعدة الملتهبة سيما 
في أرض الحجاز ولكونها بطيئة الانحدار عن المعدة كان كثيرا ما يعدلها بنحو 
رطب أو تمر أو عسل (طب» عن الربيع) بالتصغير والتثقيل (بنت معوذ) ابن عفراء 
الأنصارية النجارية من صغار الصحابة رمز لحسنه. 
¥ 3 


res 


۳ 1[ ە] «کان يُحب هذه السورَة سحاَسرريكالامل 4» (الاعلى: )١‏ 

(حم) عن على (ض). 

«كان يحب هذه السورة» سورة « سيَحاسَمريكَأَلأمَل 4 (الاعلى: )١‏ 

أي نزه اسمه عن أن يبتذل أو يذكر إلا على جهة التعظيم قال الفخر الرازى: 
وكما يحب تنزيه ذاته عن النقائص يحب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث 
. وسوء الأدب (حم) وكذا البزار كلاهما (عن علي) أمير المؤمنين رمز لخحسنه قال 
الحافظ العرقي : في سنده ضعیف هکذا جزم به واقتصر عليه وبينه تلميذه الهيثمي 
قال : فيه ثور بن أبي فاختة وهو متروك انتهى . وبه يعرف أن رمز المصنف لحسنه 
زلل فاحش. 


# %# ¥ 


‰4 [۳ە] ركان يُختجم» (ق) عن أنس. 


5 


«كان يحتجم» حجمه أبو طيبة وغيره وأمر بالحجامة وأثنى عليها في عدة أخبار 

الجلد (ق» عن آنس). 
X#‏ #* 

٥۳۹ ۰‏ ] کان يَحْتَجم عَلٌی هَامته» وین فيه وقول : مَنْ أهُرَاق من 
هذه الدَمَاءِ فلا يضر أن لا اوی شىء لِشىءِ» (د» ه) عن أبى كبشة 
(ح). 

«کان يحتجم على هامته» آي رأسه «وبین کتفیه ویقول: من أهراق من هذه 
الدماء فلا يضره أن یتداوی بشيء لشیء» المراد بالراس هنا ما عدا نقرتها بدليل 
خبر الديملي عن أنس مرفوعاً «الحجاجة في نقرة الرأس تورث النسيان فتجنبوا 
ذلك» لکن فيه ابن واصل متهم قال أبوداود وقال معمر: احتحمت فذهب عقلي 
حتي كنت ألقن الفاتحة في صلاتي وكان احتجم على هامته (د»ه) في الطب 
(عن أبي كبشة) عمر بن سعد أو سعد بن عمر وفي الصحابة أبو كبشة غيره. 

X# *F* #* 
2 ٤ ع لے سے‎ 2 E E 

]٥۳۷[ ۷۰٦‏ «کان یحتجم فی راسه ویسمیها ام مغیث» (خط) عن ابن عمر 
(ضص). 

«رکان يحتجم في رأسه» لأفظ رواية الطبراني «في مقدم رأسه» و ام 
مغيث» وفي رواية لابن حجر ويسميها «المغيثة» وسماها في رواية «المنقذة» وفي 
أخرى «النافعة» قال ابن جرير: وكان يأمر من شكا إليه وجعاً في رأسه بالحجامة 
وسط رأسه ثم أخرج بسنده عن ابن آبی رافع عن جدته سلمی قالت : «ما سمعت 
أحدا قط يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع رأسة إلا قال احتجم» 
(خط) في ترجمة محمود الواسطي (عن ابن عمر) ابن الخطاب وفيه عبدالعزيز بن 


عمر بن عبدالعزيز الأموي قال الذهبي : ضعفه أبو مسهر. 
F#‏ # # 


OTR E E a‏ ت E‏ ھ م 
]٥۳۸[ ۷‏ «کان پیحتجم فى الاخدَعين والكاهل » وكان يحتجم لسبع 


3H: 


عَشَرَة وَس عَشرَة» وَإحدَى وعشرينَ» (ت» ك) عن أنس (طب» ك) عن 
ابن عباس (صح). ۰ 

«كان يحتجم في الأخدعين» عرقان في محل آلحجامة من العنق «والكاهل» 
بكسر الهاء وهو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق وهو الثلث الأعلى وفيه ست 
فقرات وقيل : ما بين الكتفين وقيل : موصل العنق ما بين الكتفين . «وکان یحتجم 
لسع عشرة» من الشهر «وتسع عشرة وإحدى وعشرين» منه وعلى ذلك درج 
أصحابه فكانوا يستحبون الحجامة لوتر من الشهر لأفضلية الوتر عندهم ومحبتهم ˆ 
له لحب الله له» ثم إن ما ذكر من الحجامة فى الأخدعين والكاهل لا ينافيه ما قبله 
من احتجامه في رأسه وهامته لأن القصد بالاحتجام طلب النفع ودفع الضر وأماكن . 
الحاجة من البدن مختلفة باختلاف العلل كما بينه ابن جرير (ت» ك) في الطب 
(عن أنس) ابن مالك (طب» ك) في الطب (عن ابن عباس) قال الترمذي : حسن 
غريب وقال الحاكم : على شرطهما وأقره الذهبى في موضع لكنه قال في آخر: 
لا صحة له. 

HE oF 

Y°*°۸‏ ]94[ «کان a‏ حدياً لو عَدّه العَاد ااا (ف» د) عن عائشة 
(صح) . 

«کان یحدث حدیا) ليش بمهذرم مسرع ولا متقطع يتخلله السكتات بين أفراد 
الكلم بل يبالغ في إفصاحه وبيانه «بحيث لو عده العاد لأحصاه» أي لو أراد 
المستمع عد كلماته أو حروفه لأمكنه ذلك بسهولة ومنه أخذ أن على المدرس أن 
لا یسرد الکلام سردا بل يرتله ویزینه ویتمهل ليتفکر فيه هو وسامعه وإذا فرځ من 
مسألة أو فصل سكت قليلا ليتكلم من في نفسه شىء (ق» د) من خحديث هشام 
عن أبيه (عن عائشة) قال عروة: كان أبوهريرة يحدث ويقول: اسمعي يا ربة 
الحجرة وعائشة تصلى فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته 
انفاً إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا إلخ . 


¥ +¥ +× 
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. «کانٌَ یُخفی شَاربهُ» (طب) عن أَمٌ عیاش مولاته (ح)‎ ]٥٤٩[ ٩ 

«كان يحفى شاربه» بالحاء المهملة وفي رواية ذكرها ابن الأثير «كان يلحف 
شاربه» أي يبالغ في قصه (طب» عن أم عياش) بشد المثناة التحتية (مولاته) أي 
مولاة النبي صلی الله عليه وسلم وخادمته وقيل : مولاة رقية رمر الألمصنف لحسنه 
قال الهيثمي : فيه عبدالكريم بن روح وهو متروك . 

# # * 

V1‏ °11[ «کانْ بخلف؛ ً5 ااب القلوب» (حم» خ» ٽت» ن) عن 
. أبن عمر (صح). 

«كان يحلف» فيقول : «لا ومقلب القلوب» أي مقلب أعراضها وأحوالها لا ذواتها 
وفيه أن عمل القلب بخلق الله وتسمية الله بما ثبت من صفاته على الوجه اللائق 
وانعقاد اليمين بصفة لا يشارك فيها وحل الحلف باأفعاله تقدس إذا وصف بها ولم 
يذكر اسمه وغير ذلك (حم» خ) في التوحيد وغيره (ت» ن) في الإيمان وغيره 
كلهم (عن ابن عم) ابن الخطاب ورواه عنه أيضاً ابن ماجه في الكفارة. 

# * 

]٥٤۲[ ۱‏ «کان يحمل مَاءَ رَمرَم» (ت» ك) عن عائشة (صح) . 

ركان يحمل ماء زمزم» من مكة إلى المدينة ويهديه لأصحابه وكان يستهديه من 

# *% 

]٥٤۳[ ۲‏ کان يَخْرْحٌ إلى العيد مَاشياًء ويَرْجعُ مَاشيأً» (ه) عن ابن 
عمر (ح). . 

ركان يخرج إلى العيدين» أي لصلاتهما «ماشيا ويرجع ماشيا» في طريق أخر 
كما في الخبر المار والآتي لأن طريقق القربة يشهد ففيه تكثير الشهود وقد ندب 
المشى إلى الصلاة تكثيرا للأجر (هء عن ابن عمس . 


.¥%# %# ¥ 
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V۰ ۱۳‏ °41[ « گان ُخرْح إلى العيدَيْن ماشياء وَيْصلی بغیر ادان ولا إقامة» 
ٹم یرجع ماشیا فی طریتي آخرَ» (ھ) عن أب رافع (ح). 

«کان یخرج إلى العيدين» أي لصلاتهما بالصحراء «ماشیاً) ل راکاً «ویصلی» 
صلاة العيد «(بغير آذان ولا إقامة» زاد مسلم «ولا شیء» واحتحج جمع به على آنه 
لا يقال قبلها: الصلاة جامعة واحتج الإمام الشافعي على سنه بالأمر به ی مرسل 
اعتضد بالقياس على الكسوف لثبوته فيه وفيه أنه لا يؤذن لها ولا يقام وبعضهم 
أحدث الأذان فقيل : أول من أحدثه معاوية وقیل : زياد «ثم يرجع ماشياً) غیر راکب 
ويجعل رجوعه «في طريق أخر» ليسلم على أهل الطريقين أو ليتبركا به أو ليقضى 
حاجتهما أو ليظهر الشهر فيهما أو ليغيظ منافقيهما قال ابن القيم: والأصح أنه 
لذلك كله ولغيره من الحكم الذي لا يخلو فعله عنها (ه» عن أبي رافع) ورواه 
'أيضا :البزار عن سعد مرفوعا قال الهيثمي : وفيه خالد بن إلياس متروك. 

# #* #* 

]٥ ٤٥1 64‏ «كان يَخْرُحٌ فى الْعيدَيْن رَافعاً صَوتَهُ بالتّهليل والتكبير» (هب) 
عن ابن عمر (ض). 

«کان يخرج في العيدين» إلى المصلى الذي على باب المدينة الشرقي بینه 
وبين باب المسجد ألف ذراع قال ابن شيبة : قال ابن القيم : وهو الذي يوضع فيه 
محمل الحاج ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة واحدة لمطر بل كان يفعلها في 
المصلى دائما ومذهب الحنفية أن صلاتها بالصحراء أفضل من المسجد وقال 
المالكية والحنابلة: إلا بمكة وقال الشافعية: إلا فى المساجد الثلاثة فأفضل 
لشرفها ويخرج حال كونه «رافعاً صوته بالتكبير والتهليل» وبهذا أخذ الشافعي وفيه 
رد على بي حنيفة في ذهابه إلى أن رفع الصوت بالتكبير فيه بدعة مخالف للأمر 
1 رص رصا رر ص کے 2ک رو ٤‏ 
في قوله تعالی : « واذ ریک ف نفيك ضرعا و خیم ة ودود لجر (الاعراف ه٠٠)‏ 

وصيغته مشهورة (هب» عن ابن عمر) ابن الخطاب مرفوعا وموقوفا وصحح وقفه 
ورواه الحاكم عنه أيضاً ورواه الشافعي موقوفاً فما أوهمه اقتصار المصنف على 
البيهقي من تفرده به غير جيد. 


{۹V} 


]٥٤۹[ ٥‏ كان يَحْصّبٌُ قَائماً خلس بين الْحُظبتين ويفرا آيات» 
ويْدّكر التاس» (حم» م د» ن» ه) عن جابر بن سمرة (صح). 

«كان يخطب» يوم الجمعة حال كونه «قائماً» عبر بمكان إشارة إلى دوام فعله 
ذلك حال القيام وكذا قيل وهو مبنى على إفادة كان التكرار وفيه خلاف معروف 
وعليه الشافعي وهو حجة للشافعي في اشتراطه القيام للقادر وقد ثبت أن المصطفى 
صلى الله عليه وسلم كان يواظب على القيام فيها ورد على الأئمة الثلاثة المجوزين 
لفعلها من قعود «ويجلس بين الخطبتين» قدر سورة الإخحلاص «ويقرأً ایات» من 
القران «ويذكر الناس» بالاء الله وجنته وناره والمعاد ويعلمهم قواعد الدين ويأمرهم 
بالتقوی ویبین موارد غضبه ومواقع رضاه.» وکان یخطب في کل وقت بما یقتضیه 
الحال ولم يخطب خطبة إلا افتتح بالحمد ولم يلبس لباس الخطباء الآن وفيه أنه 
يجب القعود بين الخطبتين لخبر «صلوا كما رأيتموني أصلى» . 

[ تنیبه ] قال ابن عربى حكمة كونهما خحطبتين أنه يذكر في الأولى ما يليتق بالل 
من الثناء والتحريض على الأمور المقربة من الله بالدلائل من كتاب الله والثانية 
بما يعطيه الدعاء والالتجاء من الذلة والافتقار والسؤال والتضرع في التوفيق والهداية 
لما ذكره وأمر به في الخطبة وقيامه حال خطبته أما في الأولى فبحكم النيابة عن 
الحق بما أنذر به وأوعد ووعد فهو قيام حق بدعوة صدق وأما في الثانية فهو قيام 
عبد بين يدي كريم يسأل منه الإعانة بما في الخطبة الأولى من الوصايا وأما القعدة 
بين الخطبتين ليفصل بين المقام الذي يقتضيه النيابة من الحق تعالى فيما وعظ 
به عباده على لسان الخطبتين وبين المقام الذي يقتضيه. مقام السؤال والرغبة في 
الهداية إلى الصراط المستقيم (حم» م» د» ن» ه» عن جابر بن سمرة). 

۰ % *# #* 

لY°1‏ ]°۷[ ركان حب بقاف کل جمعَة» (د) عن بنت الحرث بن 
النعمان. 

«كان يخطب بقاف» أي بسورتها «كل جمعة» لاشتمالها على البعث والموت 


والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة وقوله كل جمعة قد يحمل على الجمع التي 
حضرها الراوي فلا ينافي أن غيره سمعه يخطب بغيرها (د) في الصلاة (عن) أم 


{۸3 


هشام (بنت الحارث بن النعمان) الأنصارية صحابية مشهورة وهي حت عمرة بنت 
عبدالرحمن لأمها ظاهر صنيع المصنف أن هذا لم يخرجه أحد الشيخين وهو ذهول 
فقد خرجه الإمام مسلم في الصلاة عن بنت الخارث هذه وروا أيضاً الترمذي وابن 
ماجه . 
*# ¥ %% 

]٥٤۸[ ۷‏ «كان يَخْطْبٌ النسَاءَ وَيمُولٌ: لَك كَذًا وكَذّا وَجَفْنَة سَعْدِ تَذُورُ 
مى اليك كلما دُرّت» (طب) عن سهل بن سعد (ح). 

«كان يخطب النساء ويقول» لمن خطبها: «لك كذا وكذا»من مهر ونفقة ومؤنة 
«وجفنة سعد» ابن عبادة «تدور معى إليك كلما درت» وقد مر شرح قصة جفنة سعد 

F# # 1‏ # 
]٥٤۹[ ۸‏ «كَان يَخيط بوبه وَيَحْصف تَعلَهُ» وَيعَملٌ مَا يَعْمل الرّجَالٌ فى 
بيوتهم» (حم) عن عائشة (ح). 


«كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم» من 
الاشتغال بمهنة الأهل والنفس' إرشاداً للتواضع وترك التكبر لأنه مشرف بالوحي 
والنبوة ومكرم بالمعجزات والرسالة وفيه أن الإمام الأعظم یتولی آموره بنفسه وأنه 
من دأب الصالحين (حمء عن عائشة) رمز المصنف لحسنه وهو أعلى من ذلك 
فقد قال الزين العراقي : رجاله رجال الصحيح ورواه أبوالشيخ بلفظ «ويرقع الثوب» 
والبخاري من حديث عائشة «كان يكون في مهنة أهله» . 

# #* # 

]٥٠١[ ٩4‏ كان يُڏخل الحَمَام ويور ابن عساكر عن واثلة (ض). 

«کان يدخل الحمام ویتنور» أي کان يطلى عانته وما قرب منها بالنورة قال ابن 
القيم : لم يصح في الحمام حديث ولم يدخحل حماما قط ولعله ما راه بعينه (ابن 
عساكر) في تاريخه (عن وائلة بن الأسقع) بسند ضعيف جدا بل واءٍ بالمرة. 


# ¥ ¥ 
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]٥٥۱[ ۲۰‏ «کان يرک الفحرٌ و ن من أهلهء ت يسل وَيصوم» 
مالك (ق» )٤١‏ عن عائشة وام سلمة (صح). 

«كان يدركه الفجر وهو» أي والحال أنه «جنب من» جماع «أهله» زاد في رواية 
«في رمضان» من غير حلم «ثم يغتسل ویصوم» بيانا لصحة صوم الجنب وإلا 
فالأفضل الخسل قبل الفجر وأردت بالتقييد بالجماع من غير احتلام المبالغة في 
الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمداً مفطر وأما خبر أبي هريرة «من أصبح جنا 
فلا یصم» فهو منسوخ أو مردود وما کان من خلاف فقد مضى وانقضى وقام 
الإجماع على الصحة كما بينه النووى وغيره (مالك) في الموطأً (قء )٤‏ كلهم 
في الصوم (عن عائشة وأم سلمة). 

3% #*% ¥ 

]٥٥۲[ ١‏ «كان يُذّعَى إلى خَبّز الشعيرء والإهَالّة السنخة» (ت) فى 
الشمائل عن أنس (ح). 

«كان يدعى إلى خبز الشعير والاهالة» بكسر الهمزة دهن اللحم أو كل دهن 
يؤتدم به أو يختص بدهن الشحم والإلية أو هو الدسم «السنخة» بسين مهملة 
مفتوحة فنون مكسورة فخاء معجمة وبزاى بدل السين أي المتغيرة الريح قال 
الزمخشري : سنخ وزنخ إذا تخير وفسد والأصل السين والزاي بدل اه. وخفى على 
بعض الأعاظم حيث زعم أنه بالسين فقط وأن العامة تقول: زنخة وظاهره أن الدعوة 
إلى مجموع ذلك وهو لو دعى إلى خبز الشعير وحده لأجاب» وفيه حل أكل اللحم 
والدهن ولو أنتن حيث لا ضرر» قضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بتمامه 
والأمر بخلافه بل بقيته «فيجيب» هكذا هو ثابت عن مخرجه الترمذي في الشمائل 
(ت) في كتاب (الشمائل) النبوية (عن أنس) ابن مالك. 

* *٭+ %٭ 

]٥٥۳[ ۲‏ «کان يدعو عند الكزْب؛ لا إله ب الله العَظيم الحليمء < 
إللة إل العَرْش العظيم . ل إل إل الله رب السموات السبّع ورت 
الأرضِ ورب العرشن الكريم» (حم» ق» ت» ه) عن ابن عباس (طب) 
وزاد «آصرف عنٰی شر ر فلانِ» (صح). 


(۳% 


«كان يدعو عند الكرب» أي عند حلوله یقول: «لا اله إلا اله العظيم» الڌذي 
ل شي ء يعظم عليه «الحليم» الذي العقوبة م القدرة «لا إله إلا الله رب 
العرش الكريم» وفي رواية بدل العظيم والكريم «المعطى» تفضلا روى برفع 
العظيم والكريم على أنهما نعتان للرب والثابت في رواية الجمهور الجر نعت 
للعرش قال الطيبى صدر الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب لأنه مقتضى 
التربية «لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم» 
قالوا: هذا دعاء جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند العظائم فيه التهليل 
المشتمل على التوحيد وهو أصل التنزيهات الجلالية والعظمة الدالة على تمام 
القدرة والحلم الدال على العلم إذ الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرم وهما أصل 
الأروصاف الإكرامية قال الإمام ابن جرير: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء 
الكرب وهو وإن كان ذکراً لكنه بمنزلة الدعاء لخبر «من شغله ذكرى عن مسألتی » 
اه. E ARTS ESE E SES‏ 
المراد أنه يفتح دعاءه به ثم يدعو بما شاء تسليما للسؤال 2 عنه إلى ما ذکره 
(حم» ق» ت» ه) كلهم في الدعوات (عن ابن عباس) عبدالله (طب) عنه أيضا 
(وزاد) في آخره «اصرف عني شر فلان» ویعینه باسمه فان له أُثراً بيناً في دفع شره. 

[ فائدة ] قال ابن بطال عن أبي بكر الرازي : كنت بأصبهان عن أبي نعيم 
وهناك شيخ يسمى أبابكر عليه مدار الفتيا فسعى به عند السلطان فسجن فرأيت 
المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المنام وجبزيل عن يمينه يحرك شفتيه 
بالتسبيح لا يفتر فقال لى المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: قل 
لأبي بكر: يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري حتي يفرح الله عنه 
فأصبحت فاأخبرته فدعا به فلم یکن إلا قلیلا حتی أخرج . 

مډ ٭ 4 

]٥١٤[ ۳‏ «كانَ يدور عَلّى نسائه فى السَاعَة الواحدَة من اليل والتهار 
(۵» خ) عن انس (صح) . 

«کان يدور على نسائه» کناية عن جماعه إياهن «في الساعة الواحدة من الليل 
والنهار» ظاهره أن القسم لم يكن واجباً عليه وعورض بخبر «هذا قسمى فيما أملك 


فلا تلمني فيما لا أملك» وأجيب ب بأن طوافه كان قبل وجوب القسم وأقول يحتاج 
إلى ثبوت هذه القيلة إذ هى اوقا وقضية تصرف المصنف أن ذا هو الحديث 


{1} 


بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند البخاري «وهن إحدى عشرة» هذا لفظه ولو ذكره 
لکان أولی وکأنه فر من الإشكال المشهور وهو أن ما وقع في البخاري فيه تأمل 
بأن مراده الزوجات والسرارى واسم النساء يشمل الكل (خ» نذ» عن أنس) ابن 
مالك . 
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]٠٥٩[ 4‏ «كَان يدير الْعمامة عَلّى راسهء وَيَغْررها منْ وَرائهء وَبرْسل لَه 
دُوابة بين كتميّه» (طب» هب) عن ابن عمر (ض). 

«كان يدير العمامة» على رأسه وكان له عمامة تسمى السحاب كساها علياً 
«ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه» هذا أصل في مشروعية العذبة 
وكونها بين الكتفين ورد على من كره ذلك ومن أنكره وجاء فيها أحاديث أخرى 
بعضها حسن وبعضها ضعيف ناصة على فعله لها لنفسه ولجماعة من صحبه وعلى 
أمره بها ولذا تعين حمل قول الشيخين له فعل العذبة وتركها ولا كراهة فيهما على 
أن مرادهما الجواز الشامل للندب وتركه لها أحياناً يدل على جواز الترك وعدم تأكد 
الندب وقد استدل جمع بكون المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسلها بين الكتفين 
تارة وإلى الجانب الأيمن أخرى على أن كلا سنة وهذا مصرح بأن أصلها سنة لأن 
السنة في إرسالها إذا أخحذت من فعله فأاصل سنتها أولى ثم إرسالها بين الكتفين 
أفضل منه على الأيمن لأن حديث الأول أصح دأما إرسال الصوفية لهاعلى الجانب 
الأيسر لكونه محل القلب فيتذكر تفريغه مما سوى ربه فاستحسان لا أصل له وقول 
صاحب القاموس . لم يفارقها قط رد بأنه تركها أحيانا قال بعضهم : وأقل ما ورد 
في طولها أربع أصابع وأكثر ما ورد ذراع وبينهما شبر وقول صاحب القأموس : 
كانت طويلة ممنوع إلا أن يريد طولا نسبياً ويحرم إفحاش طولها بقصد الخيلاء 
ویکره بدونه ولو حاف إرسالها نحو خیلاء لم یؤمر بترکها خلافاً لبعضهم بل یفعل 
ویجاهد نفسه لإزالته فإن عجز لم یضره لأنه قهری فلا یکلف به غایته أنه لا 
يسترسل مع نفسه وخوف إيهامه الناس صلاحاً أو عملا خلى عنه لا يوجب تركها 
بل يفعلها ويعالج نفسه نعم إن قصد غير صالح التزين بها ونحوها لتوهم صلاحه 
فيعطى حرم كما ذكره الزركشى واعلم انه لم يتحرر كما قاله بعض الحفاظ في 
طول عمامته وعرضها شيء وما وقع للطبراني في طولها أنه سبعة أذرع ولغیره نقلا 


{$ 


عن عائشة أنه سبعة في عرض ذراع وأنها كانت في السفر بيضاء وفي الحضر سوداء 
من صوف وقيل عكسه وأن عذبتها كانت في السفر من غيرها وفي الحضر منها فلا 
أصل له (طب» هب» عن ابن عم قال الهيثمي عقب عزوه للطبراني رجاله: 
رجال الصحيح إلا عبدالسلام وهو ثقة. 


%8 2 4 
2 ر9 o£‏ ر ت 
]٥٥٩[ ٥‏ «کان یذیح اضحیته بیده» (حم) عن انس (صح). 


«کان یذبح أضحيته بيده» مسميا مكبرا وربما وكل» ففيه ندب الذبح بيد 
المضحى إن قدر واتفقوا على جواز التوكيل للقادر لكن عند المالكية رواية بعدم 
الإجزاء وعند أكثرهم يكره قال القاضي : والأضحية ما يذبح يوم النحر على وجه 
القربة وفيها أربع لغات أضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحى وضحية 
وجمعها ضحايیا واا وجمعها أضحی سميت بذلك إما لأن الوقت الذي تذبح 
فيه ضحى يوم العيد بعد صلاته واليوم يوم الأضحى لأنه وقت التضحية أو لأنها 
تذبح يوم الأضحى واليوم يسمى أضحى لأنه يتضحى فيه بالخداء فإن السنة أن لا 
يتغخدى فيه حتى ترتفع الشمس ويصلى (حم» عن أنس) ابن مالك رمز المصنف 
اصحته . 
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۷7 ە] «کان يُڏكر الله تعَالّی على کل آخیانه» (م» د» ت» هھ) عن 


«کان يذكر اله تعالی» بقلبه به ولسانه بالذكر الثابت عنه من سبیح وتهليل وتکبیر 
وغير ذلك «على» قال الولى العراقى هي ههنا بمعنى في وهو الظرفية كما في قوله 


ر م سے ا 


تعالى : « ودكَلالمدية عَلْحينِ عة مناهلا ( القصص: )٠١‏ 

أي في حين غفلة ٫کل‏ أحيانه» أي أوقاته متطهراً ومحدثاً وجنباً وقائماً وقاعداً 
فف فا راا وكا واا مشا فكأن ذكر الله يجرى مع أنفاسه والحديث 
عام مخصوص بغير قاضي الحاجة لكراهة الذكر حالتغذ باللسان وبغير الجنب لخبر 
الترمذي وغيره كان لا يحجبه عن القران شىء ليس الجنابة وبغير حالة الجماع 
وقضاء الحاجة فيكره هذا ما عليه الجمهور» وتمسك بعموم الحديث المشروح قوم 
منهم الطبرى وابن المنذر وداود فجوزوا القراءة للجنب قالوا: لكون الذكر أعم من 


(r. 


كونه بقراءة أو بغيرها وإنما فرق بالعرف وحملوا حديث الترمذي على الأكمل جمعا 
بين الأدلة وقال العارف ابن العربى : كان يذكر الله على كل أحيانه لكن يكون 
الذكر فى حال الجنابة مختصاً بالباطن الذي هو ذكر السر فهو في سائر حالاته 
محقق بالمقام وإنما وقع اللبس على من لا معرفة له بأحوال أهل الكمال فتفرقوا 
واختلفوا قال: قالوا: ولنا منه ميراث وافر فينبغي المحافظة على ذلك انتهى وأخرج 
عن كعب الأحبار قال موسى : يارب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك 

: أنا جليس من ذكرني قال: يارب فإنا نكون على حال نجلك ونعظمك أن 
بالجنابة والغائط قال: يا موسى اذكرني على كل حال أي بالقلب كما تقرر 
قال الأشرفي : الذكر نوعان: قلبى ولساني والأول أعلاهما وهو المراد في الحديث 


وفي قوله تعالی : 3 کرو َذکاگیرا € (الاحزاب: ا( 


وهو أن لا ینسی ع ا ا 
وافر من هذين النوعين إلا في حالة الجنابة ودخول الخلاء فإنه يقتصر فيهما على 
النوع الأعلى الذي لا أثر فيه للجنابة ولذلك كان إذا خرج من الخلاء يقول 
«غفرانك» انتهی وقال غیره لا ينافيه حديث «کرهت أن أذكر الله إلا على طهر» 
- وتوضاً لرد السلام لكونه ذكر الله لأنه أخذ بالأفضل والأكمل (م» ذ» ت» ه) 
وأبويعلى كلهم في الطهارة إلا الترمذي ففى الدعوات (عن عائشة) وعلقه البخاري 
في الصلاة وذکر الترمذي ف في العلل أنه سال عنه البخاري فقال: : صحيح . 
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]٥۸[ ۷‏ «كَانَ یری باللّل فى الظَلْمَة كما یری بالنهار فى الصو 
البيهقي فى الدلائل عن ابن عباس (عد) عن عائشة (ح). 


الاطلاع الباطن والإحاطة بإدراك مدركات القلب جعل له مثل ذلك في مدركات 
العيون ومن ثم کان يرى المحسوس من وراء ظهره کما يراه من أمامه ذکره الحرالى 
فالحاصل أنه من قبيل الكشف له عن المرئيات وهو فى معناه ما سبق أنه كان يبصر 
من ورائه (البيهقي في الدلائل) أي في كتاب دلائل النبوة (عن ابن عباس » عد 
عن عائشة) ضعفه أبن دحية فى كتاب الآيات البينات وقال البيهقي : لیس بقوی 
وقال ابن الجوزى في حديث عائشة : لا يصح . وفيه عبدالله بن محمد بن المغيرة 


{1t} 


فقال العقيلى : يحدث بما لا أصل له وذكره في الميزان مع جملة أحاديث وقال: 
هذه موضوعات ومع ذلك کله رمر المصنف ادر ولعله لاعتضاده . 


 % F 
ا‎ e گان یری للعَباسِ م یری الولَّدُ لوالده:‎ « [5۹] V۸ 
ویر سمه (ك) عن عمر (صح).‎ 


«کان یری کک الإجلال والإعظام «ما يرى الولد لوالده يعظمه ويفخمه 
ویبر قسمه» وقول : عم الرجل صنو أبيه» وأصل هذا أن عمر لما أراد أن 
يستسقي عام الرمادة أيها الناس إن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
کان یری للعباس ما یری الولد لوالده فاقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
واتخذوا العباس وسيلة إلى الله فما برحوا حتی سقاهم الله وفيه ندب الاستشفاع 
باهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة وفيه فصل العباس وفضل عمر لتواضعه 
للعباس ومعرفته حقه (ك) في الفضائل وكذا ابن حبان في صحيحه (عن عمر) ابن 
الخطاب وقال : ج وتعقبه الذهبي أن فيه داود بن عطاء متروك قال: لکن و 
في جزء ا وصح نحوه من حدیث انس فأما داود فمتروك . 
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Aor 


V4‏ ]°[ «کان یخی الإرّار من بين يديه » ویرفعه من ورائه» أبن سعد 
عن يزيد بن آبي حبیب مرسلا (ض). 

«کان يرخي الإزار» آي زاره «من بین يديه ویرفعه من ورائه» حال المشی للا 
يصيبه نحو قلر او شوك (ابن سعد) في طبقاته (عن يزيد بن آبي خبيب) البصري 

# 3% 

V1‏ ]91[ وکال یرد خلفهُ ويضع طعَامَةُ عَلّى الأرْض ويجيبٌ دعو 
الْمَمُلوك. Ky‏ الحمار» (ك) عن انس (صح) . 

«کان یردف خلفه» من شاء من آهل بیته أو أصحابه ا لهم وربما 
أردف خلفه وأرکب أمامه فكانوا ثلاثة على دابة وأردف الرجال وأردف بعض نسائه 
وأردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة والفضل بن العباس من مزدلفة إلى منى كما 
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في البخاري وفيه جواز الإرداف لكن إن أطاقته الدابة «ويضع طعامه» عند الأكل 
«علی الأرض» أي فلا يرفعه على خوان كما يفعله الملوك والعظماء «ويجيب دعوة 
المملوك» يعني المأذون له من سيده في الوليمة أو المراد العتيق باعتبار ما كان 
واستعمال مثل ذلك في كلامهم وقول المطرزي : المراد بالدعوة النداء بالأذان بعيد 
مناف للسياق إذ هذا معدود في سياق تواضعه وليس في إجابة الأذان إذا كان 
المؤذن عبداً ما يحسن عده من التواضع بل الحر فيه والعبد سواء «ويركب الحمار 
هذا على طريق إرشاد العباد وبيان أن ركوب الحمار ممن له منصب لا يخل 
بمروءته ولا برفعته بل غايته التواضع وكسر النفس (ك) في الأطعمة من حديث ابن 
عيينة عن مسلم الملائي (عن أنس) قال الحاكم : صحيح ورده الذهبي بقوله: 
قلت : مسلم ترك. 
¥ # # 

۱[ هم ] «کان يركب الحمَارَ عُرياً لیس عَلَيه شیءٌُ» ابن سعد عن حمزة 
ابن عبدالله بن عتبة مرسلا (ض) . 


«کان یرکب الحمار عریا لیس عليه شیء» مما یشد على ظهره من نحو إکاف 
وبردعة تواضعاً وهضما لنفسه وتعليما وإرشاداً قال ابن القیم: لکن کان أكثر مراكبه 
الخيل والإبل (ابن سعد) في طبقاته (عن حمزة بن عبدالله ابن عتبة مرسلا) . 

# X# # ۰ 

]٥٩۳[ ۲‏ «كان يركب الحمَارَء وَيّخصف النعل . ورَقع القميص» 
ار و ي E‏ م0 e‏ نه وة o‏ ۶ 
ويلبس الصوف. ویقول: من رغب عن ستتی فليس منی» ابن عساكر عن 
بی أيوب (ض). 

«کان. يركب الحمار ويخصف» بكسر الصاد المهملة «النعل ویرقع القميص» 
من نوعه ومن غير نوعه «ويلبس الصوف» ا زا وعمامة «ويقول» منکرا على 
من ترفع عن ذلك هذه سنتي و «من رغب عن سنتي» اي طريقتي «فليس مني»أي 
من العاملين بطريقتي السالكين منهجي وهذه سنة الأنبياء قبله أيضاء روى الحاكم 
والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود: «كانت الأنبياء يستحبون أن يلبسوا الصوف 
ويحلبوا الغنم ویرکبوا الحمر» وقال عیسی عليه السلام : بحق أقول : إنه من طلب 
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الرجل نفسه وأنه لادناءة في ذلك (ابن عساک) في تاریخه (عن أبی أيوب) 
الأنصاري ورواه عنه أيضاً أبوالشيخ في كتاب الأخحلاق قال الزين العراقي : وفيه 
يحيى بن يعلى الأسلمي ضعفوه وكذا شيخه المختار التميمي ضعيف. 

# ¥ #* 


0 


E VY‏ «کان ركع قبل الجمعة أرنغاء ونفدها اعا أ فصل ف 
شیءِ منهنُ» (ه) عن ابن عباس (ض). 


«کان یرکع قبل الجحمعة أربعاً» من الركعات «وبعدها أربعا لا يفصل في شىء 
منهنْ» بتسليم وفيه أن الجمعة كالظهر في الراتبة القبلية والبعدية وهو الأصخ عند 
الشافعية (ه» عن ابن عباس) فيه أمور: الأول أن الذي لابن ماجه إنما هو بدون 
لفظ وبعدها أربعاً وإنما هذه الزيادة للطبراني كما ذكره ابن حجر وغيره» الثاني 
سکت عليه فأؤهم سلامته من العلل ولیس کما وهم فان ابن ماجه رواه عن مشر 
بن عبيد عن حجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن الحبر قال الزيلعي : ومبشر 
معدود مر من الوضاعين وحجاج وعطية ضعيفان اآه. وقال النووى في الخلاصة: هذا 
حدیث باطل اجتمع ھۇلاء الأربعة فيه وهم ضعمفاء وبشر س صاحب أباطيل 
وقال الحجافظ العراقي ڈ ٿم ابن حجر: سنده ضعیف جداً وقال الهيثمي : رواه 
الطبراني بلفظ «كان ركع قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً لا يفصل بينهن» ورواه 
ابن u‏ باقتصار الأربع بعدها وفيه الحجاج بن أرطأة وعطية العوفي وکلاهما 
ضعيف إلى هنا كلامه الثالث أنه قد أساء التصرف حيث عدل لهذا الطريق 
حدیث على کرم الله وجهه قال الحافظ الزين العراقى : وإسناده جید. 


*% #* 
]٥٩٩[ 4‏ «کان يور الأنصَارَء وَيسلم على صبیانهم › ریم مسح رؤوسَهم» 


(ن) عن انس (ح). 


«كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم» فيه رد على منع الحسن التسليم 
على الصبيان «ویمسح رۇوسهم» آي کان له اعتناء بفعل ذلك معهم أكثر منه مع 
غيرهم وإلا فهو يفعل ذلك مع غيرهم أیضاً وکان يتعهد أصحابه جمیعا ویزورهم ؛ 
قال ابن حجر حجر: هذا مشعر بوقوع ذلك منه غير مرة آي فالاستدلال به على مشروعية 


(۳.۷ 


السلام على الصبيان أولى من استدلال البعض بحديث «مر على صبيان فسلم 
عليهم» فإنها واقعة حال قال ابن بطال: وفي السلام على الضبيان تدريبهم على 
اداب الشريعة وطرح الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب؛ نعم لا يشرع 
السلام على الصبي الوضىء سيما إن راهق (ن» عن أنس) ابن e‏ ظاهر صنيع 
المصنف أن النسائي تفرد بإخراجه من بين الستة والأمر بخلافه بل خرجه الترمذي 
أيضاً عن انس قال جدی رحمه الله في أماليه : هذا حدیث صحیح ورواه اشا 
ابن حبان فى صحيحه اه: فرمز المصنف لحسنه غير جيد بل كان الأولى الرمز 
*% ¥ # 


Vo‏ ]1[ «کان يسنا بفضل وضوئه» @ عن أنس (ض). 


«كان يستاك بفضل وضوئه» بفتح الواو الماء الذي يتوضأً به قيل: المراد به 
الخسل وقيل : التنقية أي تنقية الفم وفي مصنف ابن أبي شيبة عن جرير البجلى 
الصحابى «أنه كان يستاك ويأمرهم أن يتوضأوا بفضل سواكهم» وعن إبراهيم 
النخعى أنه كان لا يرى بأساً بالوضوء من فضل السواك كذلك (ع» عن أنس) ابن 
مالك ورواه عنه أيضاً الدارقطني قال ابن حجر: وفيه يوسف بن خالد التيمى متروك 
وروی من طريق اخر عن الأعمش عن أنس وهو منقطع . 

+ %8 %8 

ev ۷٠۰‏ «کانٌ يَستَا رض ويشربُ مضا ویتنفسل لاا وشل هو 
انا وامرا ابرا البغوى وابن قانع (طب) وابن السنى وأبو نعيم في الطب عن 
بهز (هق) عن ربيعة بن أكثم (ض). 

«كان يستاك عرضا» أي في عرض الأسنان ظاهراً وباطاً في طول الف زاد 
أبونعيم في روايته «ولا يستاك طولا» وعورض بذكر الطول في خبر أخر وجمع 
مغلطای وغیره بأنه فى اللسان والحلق طولا وفى الأسنان عرضا «و» كان «يشرب 
مصا» أي من غير ت «ويتنفس» فى أثناء الشرب «ثلاثا» من المرات «ويقول» 
موجها ذلك «هو» أي التنفس ثلاثا «أهنا وأمرأً» بالهمز أفعل من مرأً الطعام أو 
الشراب في جسده إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيباً بلذة ونفع «وأبرأً» 
شد ا لكونه يقمع الصفراء أي يقوى الهضم وأسلم لحرارة المعدة من أن يهجم 


{۸} 


عليها البارد دفعة فربما أطفاً الحار الغريزي بشدة برده أو أضعفه (البغوي وابن 
قانع) في معجمهما وكذا ابن عدي وابن منده والبيهقي (طب» وابن السنى 
وأبونعيم) كلاهما في كتاب (الطب) النبوى كلهم من حديث ثبيت بن كثير عن 
يحيى بن سعيد عن ابن المسيب (عن بهن) القشيري ويقال البهزي ذكره البغخوي 
وغيره في الصحابة قال في الإصابة : قال البغوي : لا أعلم روى بهز إلا هذا وهو 
منکر وقال ابن منده: رواه عباد بن يوسف عن ثبيت فقال: عن القشيري بدل بهز 
ورواه مجنس عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقيل : إن ابن المسيب إنما 
سمعه من بهز بن حكيم فأرسله الراوى عنه فظنه بعضهم صحابيا لكن قضية كلام 
ابن منده أن ابن المسيب سمعه من معاوية جد بهز بن حكيم فقال مرة : عن جد 
بهز فسقط لفظ جد من الراوى قال: أعنى ابن حجر وبالجملة هو كما قال ابن 
عبدالبر“ إسناده مضطرب ليس بالقائم اه. قال شيخه الزين العراقى : لا يحتح 
بمثله قال الهيثمي : وفيه ثبيت بن كثير ضعيف وقال ابن العراقي بعد ما عزاه لأبي 
نعيم : إسناده ضعيف وقال السخاوي : ذكر أبونعيم ما يدل على ان بهز هذا هو 
ابن حكيم بن معاوية القشيري وعليه هو منقطع وهو رواية الأكابر عن الأصاغر 
وثبيت هذا قال في الميزان: قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره ثم ساق 
له هذا الخبر (هق) وكذا العقيلي من رواية على بن ربيعة القرشى عن بهز هذا 
عن ابن المسبب (عن ربيعة بن أكثم) ابن أبي الجوزن الخزاعي قال في الإصابة: 
إسناده إلى ابن المسيب ضعيف وقال ابن الشكن: لم يشت حديثه اه. قال 
السخاوي : وسنده ضعيف جدا بل قال ابن عبدالبر: ربيعة قتل بخيبر فلم يدركه 
سعيد وقال في التمهيد لا يصحان من جهة الإسناد وقال الحافظ العراقي : الكل 


صع ف . 


م 


%# ¥ #* 


]٥۹۸[ ۷‏ «کان يَسْتَحبٌ إا أَفْطْرَ أن بطر على لَبن» (قط) عن أنس 
(ح). 
ركان يستحب إذا أفطر» من صومه «أن يفطر على لبن» هذا محمول على ما 
إذا فقد الرطب أو التمر أو الحلو أو على أنه جمع مع التمر غيره كاللبن جمعا 
بين الأخبار (قط» عن أنس) ابن مالك رمز المصنف لحسنه. 
%# #* 


{۹% 


]٥٩۹[ ٨۸‏ دان يَسْتَجُمر اة عير مُطرَاةٍ وَبکافور يَطْرَحهُ مَعَ الألَوت 
(م) عن ابن عمر. 
«ركان يستجمر بألوة غير مطرًاة» الألوة العود الذي يتبخر به وتفتح همزته وتضم 
والمطراة التى يعمل عليها ألوان الطيب كعنبر ومسسك وكافور «وبكافور يطرحه مع 
الألوة» ویخلطه به ثم یتبخر به (م» عن ابن عمس ابن الخطاب . 
ېډ + 4 
۹ م ] «کان یستحب الجوامع من الدعاءء وَيدَع ما سوی ذلك» (د» 
«کان یستحب الجوامع» لظ رواية الحاكم «کان یعحبه الجوامع» «من الدعاء» 
الىقرة: ۲١١۱‏ 
وهو ماجمع مع الوجازة خير الدنيا والآخرة تحر و رکا اکان ا ےا ع 4 الاب 
أو هو ما يجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة أو ما يجمع الثناء على 
الله واداب المسألة والفضل للتقدم «ویدع» أي يترك «ما سوى ذلك» من الأدعية 
إشارة إلى معنى ما يراد به من الجوامع فيختلف معنى السوى بحسب اختلاف 
تفسير الجوامع فعلى الأول ينزل ذلك على غالب الأحوال لا كلها فقد قال 
المنذري كان يجمع في الدعاء تارة ويفصل أخرى (د) في الصلاة (ك) في الدعاء 
(عن عائشة) قال الحاكم : صحيح وأقره الذهبي وسكت عليه أبوداود وقال النووي 
في الأذكار والرياض : إسناده جيد. 
% # 


۰ [۷۱] «کانَ يَسَْحبٌ أن يسَافرَ يَومّ الخميس » (طب) عن أم سلمة 
(ح). 

«کان يست يستحب أن يسافر يوم الخميس» لما مر تقريره قال ابن حجر: محبته 
لذلك لا تستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه وقد خرج في بعض أسفاره في يوم 
السبت (طب» عن أم سلمة) رمز المصنف لحسنه وهو زلل فقد أعله الهيثمي وغيره 
بأن فيه خالد بن إياس وهو متروك . 


{1۰} 


1 ۴ | «کان سحب أن يحون له فو مديوغة يصضلى غه ابن سعد 
عن المغيرة (ض). 

ركان يستحب أن تكون له فروة مدبوغة يضلي عليها» بين به أن الصلاة على 
الفروة لا تكره وأن ذلك لا ينافي كمال الزهد وأنه ليس من الورع الصلاة على 
الأرض قال في المصباح : الفروة التي تلبس قيل : بإثبات الهاء وقيل بحذفها (ابن 
سعد) في طبقاته (عن المغيرة) ابن شعبة وفيه يونس بن يونس بن الحارث الطائفي 
- قال في الميزان: له مناكير هذا منها. 
% 3% % 


]٥۷۳[ ۲‏ ركان يستحبٌ الصَلةَ فى الْحيطان» (ن) عن معاذ (ض). 


«ركان يستحب الصلاة فى الحيطان» قال أبوداود: بمعنى البساتين وفي النهاية 
الحائط : البستان من النخل إذا كان عليه حائط وهو الجدار قال الحافظ العراقي 
«واستحبابه الصلاة فيها إما لقصد الخلوة عن الناس فيها أو لحلول البركة في ثمارها 
ببركة . الصلاة فإنها تجلب الرزق بشهادة 3 مرأهكك بالصاَوة € (طه: ۲ الاية. 

أو إكراماً للمزور بالصلاة في مكانه أو لأن ذلك تحية كل منزلة نزلها سفرا أو 
حضرا وفيه الصلاة في البستان وإن كان المصلى فيها ربما اشتغل عن الصلاة 
بالنظر إلى الثمر والزهر وأن ذلك لا يؤدي إلى كراهة الصلاة فيها قال الحافظ 
العراقي : والظاهر أن المراد بالصلاة التي يستحبها فيها النفل لا الفرض بدليل 
الأخبار الواردة في فضل فعله بالمسجد والحث عليه ويحتمل أن المراد الصلاة إذا 
حضرت ولو فرضاً وفية أن فرض من بعد عن الكعبة إصابة الجهة لا العين لأن 
الحيطان ليست كالمسجد في نصب المحراب (ت» عن معاذ) ابن جبل ثم قال 
الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن جعفر وقد ضعفه يحيى 
وغيره اه. قال الزين العراقي : وإنما ضعف من جهة حفظه دون أن يتهم بالكذب 
وقال الفلاس: صدوق منكر الحديث وكان يحيى لا يحدث عنه وقال ابن حبان: 
كان من المعتقدين المجابين الدعوة لكن ممن غفل عن صناعة الحديث فلا يحتج 
به وقال البخاري : منكر الحديث وضعفه أحمد والمديني والنسائي . 


{I1$ 


[9V4] VF‏ «کانٌ بستعذت لَه المَاءُ من بوت السّمَيا» وفی َمْظ سس 
له المَاءُ العَذْبُ من بر اسيا (حم» د» ك) عن عائشة (ض). 


«کان يستعذب له الماء» أي بط الماء العذب ويحضر إليه لكون أكثر مياه 
المدينة مالح وهو كان يحب الماء الحلو البارد «من بيوت السقيا» بضم المهملة 
وسكون القاف مقصورة عين بينها وبين المدينة يومان وقيل قرية جامعة بين مكة 
والمدينة قال المصنف تبعا لغيره (وفي لفظ) أي للحاكم وغیره «يستقى له الماء 
العذب من بر السقيا» بضم السين المهملة وسكون القاف فمثناة تحت مقصور 
لأن الشراب كلما كان أحلى وأبرد كان أنفع للبدن وينعش الروح والقوى والكبد 
وينفذ الطعام إلى الأعضاء أتم تنفيذ سيما إذا كان بائتاً فإن الماء البائت بمنزلة 
العجين الخمير والذي يشرب لوقته كالفطير. 
[ تنبيه ] جاء في حديث رواه الطبراني وابن منده أن هذا البئر استنبعها رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ولفظه عن بريج بن سدرة بن على السلمى عن أبيه عن 
جده «خرجنا مع رسول اله صلی الله عليه وسلم حتی نزلنا القاع فنزل في صدر 
الوادي فبحث بيده في البطحاء فندیت ففحص فانبعث الماء فسقى وسقى كل من 
کان معه فقال : : هذه سقيا سقاكم الله فسميت السقيا» (حم» د ك) في الأطعمة 
(عن عائشة E‏ الحاكم : على شرط مسلم و وأقره الذهبي وبه ختم أبوداود کتاب 
الأشربة ساكتاً عليه . 
#* #% 


o# رار 2 ري‎ £ E 
«کان يستعط بالسمْسّم ¢ ویغسل راسه بالسدر» ابن سعد عن‎ [۷°] V٤ 
آبی جعفر مرسلا (ض).‎ 
«کان پستعط بالسمسم» آي بدهنه «ویغسل رأسه بالسدر» بکسر فسکون ورق‎ 
شجر النبق المطحون قال الحجة في التفسير: والسدر نوعان: أحدهما ينبت في‎ 
في البر ينتفع بورقه في‎ E لارياف ت بورفه وثمرته طيبة‎ 


*%# #% % 


{IY 


]٥۷1[ 6٥‏ «کان يستغْفر لصف المقَدَّم لاا وللتانی مره (حم» هھ 
ك) عن عرباض (صح). 


«کان یستغفر» الله تعالى «للصف المقدم» أي يطلب منه الغفر أي الستر لذنوب 
أهل الصف الأول في الصلاة وهو الذي يلي الإمام ويكرره «ثلاثا» من ات 
اعتناء بشأنهم «وللثاني مرة» أي ويستخفر للصف الثاني مرة واحدة إشارة إلى أنهم 
دون الأول في الفضل وسكت عما دون ذلك من الصفوف فکأنه کان لا 
بالاستغقار اديا لھم على تقصيرهم وتهاونهم في حيازة فضل ذينك الصفين (حم» 
ه» ك) في الصلاة (عن عرباض) ابن سارية قال الحاكم : صحيح على الوجوه 
کلھا ولم يخرجا للعرباض . 

% +X * 

٩‏ [۷۷] «گانٰ يستفتح دعاءَه بسْبْحَان ۴ العلى الأغْلى الوهُاب» 
(حم» ك) عن سلمة بن الأكوع (صح). 

«کان یستفتح » أي يفتتح «دعاءه بسبحان ربي العلى الأعلى الوهاب» أي يبتدئه 
به ويجعله فاتحته قال حجة الإسلام : فيندب أن يفتتح الدعاء بذكر الله ولا يبدأ 
بالسؤال وبما هو اللائق من ذكر المواهب والمكارم أولى وقال القاضي : كان 
المصطفى صلى الله عليه وسلم يستفتح دعاءه بالثناء على الله وإذا أراد أن يدعو 
يصلي ثم يدعو فأشار بذلك إلى أن من شرط السائل أن يتقرب إلى المسثول منه 
قبل طلب الحاجة بما يوجب له الزلفى لديه ويتوسل بشفيع له بين يديه ليكون 
أطمع في الإسعاف وأحق بالإجابة فمن عرض السؤال قبل تقديم الوسنيلة فقد 
استعجل (حم) وكذا الطبراني (ك) في كتاب الدعاء والذكر من حديث عمر بن 
راشد عن إياس بن سلمة (عن) أبيه (سلمة ابن الأكوع) الأسلمي ولفظ سلمة «ما 
سمعت رسول الله صلی اله عليه وسلم دعا إلا استفتحه بسبحان ربي الأعلى» 
فغيره المصنف إلى ما ترى قال الحاكم : صحيح ورده الذهبي بأن عمر ضعيف 

وقال الهيثمي : في رواية أحمد عمر بن راشد اليمامي وثقه غير واحد وضعفه 
آخحرون وبقية رجاله رجال الصحيح . ۰ 


{TIT 


[VA] V* VY)»‏ ركان يستفتح وتتنضر بصعاليك المسلمينْ» (ش» طب) 
عن أمية بن عبدالله (ح). 
«کان بسع أي يفتتح القتال من قوله تعالی 


3 نيحا 2 ٤ a‏ ڪمالنتح ې (الأنفال : ۰-4 م 
ذکره اي «ويستنصر» أي يطلب النصرة «بصعاليك المسلمين» أي بدعاء 
فقرائهم الذين لا مال لهم ولا جاه تيمنا بهم ولأنهم لانكسار خواطرهم يكون 
دعاؤهم أقرب لاإجابة والصعلوك من لا مال له ولا اعتمال وقد صعلكته إذا أذهبت 
ماله ومنه تصعلكت الإبل إذا ذهبت أوبارها وكما التقى الفتح والنصر في معنى 
الظفر التقيا في معنى المطر فقالوا: قد فتح الله علينا فتوحا كثيرة إذا تتابعت الأمطار 
وأرض بنى فلان منصورة أي مخشية ذكره كله الزمخشري (ش» طب» عن أمية) 
ابن خلد عبدلله بن أسد الأموي برفعه رم الحنة قال المقذري : ,روات رواة 
الصحيح وهو مرسل اه. وقال الهيمثي : رواه الطبراني بإسنادین : أحدهما رجاله 
رجال الصحيح اه. لكن الخديث مرسلى ورواه عنه أا البغخوي في شرح السنة 
وقال ابن عبدالبر: لا يصح عندي والحديث مرسل اه. وأمية لم يخرج له أحد 
من الستة وفي تاريخ ابن عساكر أن أمية هذا تابعي ثقة ولاه عبدالملك خراسان 
قال الذهبي : في مختصره والحديث مرسل وقال ابن حبان: أمية هذا يروي 
المراسيل ومن زعم أن له صحبة فقد وهم وقال في اللاستيعاب: لا يصح عنديې 
صحبته وفي أسد الغابة : الصحيح لا صحبة له والحديث مرسل وفي الإصابة: 
ليس له صحبة ولا رؤية. 
% # 
]٥۷۹[ ۸‏ «كان َسْتَّمطرٌ فى أَول مَطرَة يَْزْعٌ ثيابةُ كلها إل الإرارَ» رحل) 
عن أنس (ض). 
ركان يستمطر في أول مطرة» يعني أول مطر السنة «ينزع ثيابه كلها» ليصيب 
المطر جسده الشريف إلا الإزار» أي الساتر للسرة وما تحتها إلى أنصاف 2 
(حل» عن أنس) مالك . 


٩‏ [۸۰] «کان سد عَلّی مسح » (طب) عن ابن عباس (ض). 


«كان يسجد» في صلاته «على مسح» بكسر فسكون قال في المصباح: المسح 
الاين بالج مس کل ور رط ن ان ماس 
% #% 
ve:‏ ]9۸11[ «كاذ,ٍ ف المنى من به بعرق الإذخر ت فا فيه › 
ویحته من تبه یابساً ثم بصلّى فيه» (حم) عن عائشة (صح). 


«کان یسلت المنى من ثوبه» أي يميطه منه قال الزمخشري : سلت مسح وأصل 
السلت القطع والقشر وسلت القصعة لحسها وسلتت المرأة خضابها أزالته اه. 
«بعرق الإذخر» أزاله لقباحة منظره واستحياء مما يدل عليه من حالته «ثم يصلي 
فیه» من غير غسل «ویحته من ثوبه» حال کونه «یابساً ثم يصلي فيه» من غير غسل 
فاستفدنا أن المنى طاهر وهو مذهب الشافعية والإذخر بكسر الهمزة حشيشة طيبة 
الريح يسقف بها فوق اللخشب وهمزته زائدة (حم» عن عائشة) قال الهيثمي : 
رجاله ثقات اه ومن تم رمر المصنف أصحته . 
* # ¥ 
V.0\‏ 1 ] «کان یْسَمّی الانّی م من الخْيّلٍ فرَسا» (د» غ شود 
(صسح) . 
«كان يسمي الأنثى من الخيل فرساً» لما كان أفصح العرب جرى على تسميتهم 
الأنثى فرسا بغير هاء ولا يقول: فرسه لأنه لم يسمع من كلامهم قال الحرالى وفيه 
إشعار بأن من اتخذ شيئا حقه أن يجعل له اسما ولهذا ورد «أن السقط إذا لم يسم 
یطالب بحقه فيقول یارب أضاعوني» (د ك) في الجهاد (عن ابي هريرة) قال 
الحاكم : على شرطهما وأقره الذهبي . 
٭+ #٭ # 
[oAY] V*oY‏ «کان ن التَمْرَ واللبْنَ «الأطيبين » (ك) عن عائشة (ح). 
«کان يسمي التمر واللبن الأطيبين» لأنهما أطيب ما يؤكل (ك) في الأطعمة من 


حديث طلحة بن زيد عن هشام عن أبيه (عن عائشة ئشة) وقال: صحيح ورده الذهبي 
بأن طلحة ضعيف . 


{ro} 


]٥۸٤[ ۲۳‏ «کان يشَدٌ عليه ان بوج منه الريح» (د) عن عائشة (ح). 


«كان يشتد عليه أن يوجد» أي يظهر «منه الريح» المراد هنا ريح يغير النكهة 
لا الريح الخارج من الدبر كما وهم بدليل خبر البخاري وغيره «أنه شرب عسلا 
عند زينب ومكث عندها فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا: إنا نجد منك ريح مغافير 
قال: لا ولکنى كنت أشرب عسلا عند زينب فلن أعود له فلا تخبرن أحدا قال 
وکان يشتد أي يوجد منه الريح» هذا لفظه وهي مبينة للمراد (د» عن عائشة) رمز 
المصنف لحسنه وظاهره أنه صحيح وأن الشيخين لم يخرجاه ولا أحدهما وإلا لما 
عدل عنه وهو ذهول بل هو في الصحيحين بهذا اللفظ لكنهما ساقا القصة المشار 


لبها بكالها: 

*# * #* 
[o۸0] V4‏ «گانْ شد صله بالخجر من الغرث» ابن سعد عن ا هريرة 
(ض). 


«كان يشد صلبه بالححر من الغرث» بغين معجمة وراء مفتوحة فمثلثة : الجوع 
(ابن سعيد) في الطبقات (عن أبي هريرة). 
* #* # 

]٥۸٩[ ٥‏ «کان يشرب نة أنفاس : يسمُی اله فی أوّله. وَيَحْمدٌ الله 

فى اخره» ابن السنى عن نوفل بن معاوية (ض). ۰ 


«كان يشرب ثلاثة أنفاس يسمى اله في أوله ويحمد الله في آخره»أي يسميه في 
ابتداء الثلاث ويحمده فى انتهائها ا أن المراد يسمى ويحمد في أول كل 
شربة واخرها ويؤيده ما في أوسط الطبراني قال ابن حجر: حسن عن أبي هريرة 
«أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء 
إلى فيه سمى الله وإذا أخره حمد الله يفعل ذلك ثلاثا» وأصله في ابن ماجه قال 
ابن القيم : للتسمية في الأول والحمد في الآخر تأثير عجيب في نفع الطعام 
والشراب ودفع مضرته قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل إذا ذكر 
الله في أوله وحمده في اخره وكثرة الأيدي عليه وكان من حل وقال الزين العراقي : 
هذا الخبر لا يعارضه خبر أبي الشيخ عن زيد بن أرقم بسند ضعيف «أن النبي 


I1 


صلی الله عليه وسلم کان شربه بنفس واحد» .وفي خبر الحاكم عن أبي قتادة 
وصححه إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد لحمل هذين الحديثين على ترك 
النفس في الإناء (ابن السني عن) أبي معاوية (نوفل بن معاوية) الديلى بكسر 
الدال وسكون التحتية صحابي شهد الفتح ومات بالمدينة زمن يزيد وقضية صنيع 
المؤلف أن هذا لم يخرج في أحد الكتب المشاهير الذين وضع لهم الرموز وهو 
عجب فقد خرجه الطبراني باللفظ المزبور عن نوفل المذكور ورواه الطبراني أيضا 
في الأوسط والكبير بلفظ «كان يشرب في ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى 
اله وإذا أخره حمد الله يفعل ذلك ثلاث مرات» قال الهيثمي : فيه عتیق بن يعقوب 
لم أعرفه وبقية رجاله رجال ف 


]٥۸۷[ ۷۰‏ «کان يشير فی الصلاة» (حم» د) عن أنس (صح). 


«کان يشير في الصلاة» أي يومىء باليد أو الرأس يعني يأمر و ويرد السلام 
وذلك فعل قليل لا يضر ذكره ابن الأثير» أو المراد يشير بأصبعه فيها عند الدعاء 
كما صرحت به رواية أبي داؤد من حدیث ابن الزبیر ولفظه «کان يشير بأصبعه إذا 
دعا ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته» قال النووى: سنده صحيح قال 
المظهري : اختلف في تحريك الأصبع إذا رفعها للإشارة والأصح أنه يضعها بغير 
تحريك ولا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى التوحيد بل ينظر إلى أصبعه ولا 
يجاوز بصره عنها لئلا يتوهم أنه تعالى في السماء - تعالى عن ذلك (حم» د» 

عن أنس) ابن مالك ورواه النسائي وابن ماجه ایشا رمز لحسنه» واعلم أن هذا 
الحديث رواه أحمد عن عبدالرزاق عن معمر ورواه آبوداود عن أحمد بن محمد 
بن شبوية ومحمد بن رافع عن عبدالرزاق ورواه أبویعلی عن يحیى بن معين عن 
عبدالرزاق قال أبوحاتم الرازى: اختصر عبدالرزاق هذه الكلمة من حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه ضعف فقدم أبوبكر فصلى بالناس وقال: أخطأ عبدالرزاق 
في اختصاره هذه الكلمة وأدخله في باب من كان يشير بأصبعه في الصلاة فأوهم 
أن المصطفى صلى الته عليه إنما يده في النشهك وليسن كذلك. 


[o9A^A] V۰oV‏ «کان يصَافح الساء ء من ڌ تخت الأؤب» (طلس) عن معقل بن 
يسار (ض). 


{FIV # 


«كان يصافح النساء» أي في .بيعة الرضوان كما هو مصرح به هكذا في هذا 
الخبر عند الطبراني وما أدري لای شىء حذفه المصنف «من تحت الثوب» قيل : 
هذا مخصوص به لعصمته فغيره لا يجوز له مصافحة الأجنبية لعدم أمن الفتنة 
(طس» عن معقل بن يسار) . ٠‏ 

# + 

]٥۸۹[ ۸‏ «کان يصغی للهرّة الإناء فتشرَبٌ» ت ا بمضلها» (طس› 
حل) عن عائشة (ض). 

«كان يصغى للهرة الإناء فشرت ائ يميله لها لتشرب منه بسهولة ولفظ رواية 
الدارقطني وغيره «كان يمر به الهرة فيصغى لها الإناء فتشرب منه» ویصغی بالغین 
المعجمة والصغو بالغين الميل يقال: صغت الب للخروب مالت وصيغت الإناء 
وأصغيته أملته «ثم يتوضاً بفضلها» أي بما فضل من شربها وفيه طهارة الهرة وسؤرها 
وبه قال عامة العلماء إلا أن أبا حنيفة كره الوضوء بفضل سؤرها وخالفه أصحابهء 
وصحة بيعه (الهر) وحل اقتنائه مع ما يقع منه من تلويث وإفساد وأنه ينبغي للعالم 
فعل الأمر المباح إذا تقرر عند بعض الناس كراهته لیبین جوازه وندب سقى الماء 
والإحسان إلى خلق الله وأن في كل كبد حراء أا (طس) عن عائشة قال الهيثمي 
رجاله موثقون (حل» عن عائثشة) وهو عنده من حديث محمد بن المبارك الصورى 
عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن آمه عن عائشة ئشة اه. 
ورواه عنها الحاكم وصححه والدارقطني وحسنه لکن قال ابن حجر ضعيف وقال 
ابن جماعة: ضعيف لكن له طرق تقويه. 

%# ¥ o 


۰0۹ ]°4°[ رگا شان فی نعلیه» (حم» ق» ت) عن أنس (صح). 


«كان يصلي في نعليه» أي عليهما أو بهما لتعذر الظرفية إن جعلت في متعلقة 
بيصلي فإن علقت بمحذوف صحت الظرفية بأن يقال: كان يصلي والأرجل في 
النعال أي مستقرة فيها ومحله لا خحبث فيهما غير معفو عنه قال أبن تيمية : وفيه 
أن الصلاة فيهما سنة وكذا كل ملبوس للرجل كحذاء وزربول فصلاة الفرض والنفل 
والجنازة حضرا وسفرا فيهما سنة وسواء كان يمشي بها في الأزقة ولا فإن المصطفى 
صلی الله عليه وسلم وصحبه کانوا يمشون في طرقات المدينة بها ويصلون فيها 


{FIA 


بل كانوا يخرجون بها إلى الحش حيث يقضون الحاجة وقال ابن القيم : قيل لاإمام 
أحمد: أيصلى الرجل فى نعليه؟ قال: أي والله وترى أهل الوسواس إذا صلى 
أحدهم صلاة الجنازة E‏ قام على عقبهما كأنه واقف على الجمر اه. وقال 
ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيه نجاسة ثم هي من الرخص كما 
قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب 
من الصلاة وهو وإن كان من ملابس الزينة لكن ملامسة الأرض الذي تكثر فيها 
النجاسات قد تقصر به عن هذه المرتبة وإذا تعارضت مراعاة التحسين ومراعاة إزالة 
النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من جلب المصالح إلا 
أن یرد دلیل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه (حم» ق» ت» عن آنس) ابن 


مالك . 

٭+ ٭+ #٭ 
]٥۹۱[ ۰‏ كان يُصَلّى الضخى یت ركعَات» (ت) في الشمائل عن 
آنس (صح). 


«کان يصلي الضحى ست ركعات» فصلاة الضحى سنة مؤكدة قال ابن حجر: 
لا تعارض بينه وبين خبر عائشة «ما صلى الضحى قط» وقولها «ما كان يصليها إلا 
أن يجىء من مغيبة» يحمل الإنكار على المشاهدة والإثبات على المعاهدة والإنكار 
على صنف مخصوص كئثمان في الضحى والإثبات على أربع أو ست أو في وقت 
دون وقت (ت) في كتاب (الشمائل) النبوية (عن أنس) وكذا الحاكم في فضل 

صلاة الضحى عن جابر قال الحافظ العراقي : ورجاله ثقات. 


+ %8 8 
۰۱٩‏ [۹۲] «کان بصَلی الضخی أربَعَاء وَيْزيدٌ ما شاءَ اله» (حم» م) عن 


«کان يصلي الضحى أربعا» وفى رواية «أربع ركعات» أي يداوم على أربع 
ركعات «ويزيد ما شاء الله» أي بلا حصر لكن الزيادة التي ثبتت إلى ثنتي عشرة 
من غير مجاوزة وقد يكون ستا وثمانيا وبه عرف أن ثبوت اثنتي عشرة لا يعارض 
الأربع لأن المحصور في الأربع دوامها ولا الركعتين لأن الاكتفاء بهما كان قليلا 
فأقلها اثنتان وأفضلها ثمان وأكثرها اثنتا عشرة عند الشافعية وتمسك بالحديث بعضهم 


#14 ¥ 


على اختيار نها لا تنحصر في عدد مخصوص قال الزين العراقي : وليس في 
الأخبار الواردة في أعدادها ما ب الزائد ولا ثبت عن أحد من الصحب وإنما ذكر 
أن أكثرها اثنتا عشرة الروياني وتبعه الشيخان ولا سلف ولا دليل (حمء م) في 
الصلاة (عن عائشة) ظاهر صنيعه أنه لم يروه من الستة غير مسلم وليس كذلك 
بل رواه عنها أيضا النسائي وابن ماجه في الصلاة والترمذي في الشمائل. 


%*% %* 
۲ [۹۳] دان يُصَلّى عَلَى الخْمْرَة» (خ» د» ن» ه) عن ميمونة 


(صسح). ۰ 

«رکان يصلي على الخمرة» بخاء معجمة مضمومة سجادة صغيرة من سعف 
النخل أو خوصه بقدر ما يسجد المصلي أو فويقه من الخمر بمعنى التخطية لأنها 
تخمر محل السجود ووجه المصلي عن الأرض سميت به لأن خيوطها مستورة 
بسعفها أو لأنها تخمر الوجه أي تستره وفيه أنه لا بأس بالصلاة على السجادة 
صغرت ام کبرت ولا حلاف فيه إلا ما روی عن ابن عبدالعزیز أنه کان یؤتی بتراب 
فيوضسع عليها فيسجد عليه ولعله كان يفعله مبالغة في التواضع والخشوع فلا 
يخالف الجماعة وروى ابن أبي شيبة عن عروة وغيره أن كان يكره الصلاة على 
شيء دون الأرض وحمل على كراهة التنزيه قال الحافظ الزين العراقي وقد صلى 
المصطفى صلى الله عليه وسلم على .الخمرة والحصير والبساط .والفروة المدبوغة 
(حم» د» ن» ه» عن ميمونة) أم المؤمنين ورواه أحمد من حديث ابن عباس 
بسند رجاله ثقات . 

# # 

۳ [۹] «کان تل على راحلته حينْما توْجُهٌت به ؛ ذا أَرَاد أن 
يَصَلىَ المحتوبة رل فاستقبَل الْقبْلَةَ (حم» ق) عن جابر (صح). 

«کان يصلي» في السفر هكذا خو انت في رواية البخاري والمراد النفل «على 
راحلته» أي بعيره قال الرافعي اسم يقع على الذكر والأنثى والهاء في الذكر 
للمبالغة ويقال: راحلة بمعنى مرحولة كعيشة راضية «حيثما توجهت به» في جهة 
مقصده إلى القبلة أو غيرها فصوب الطريق بدلا من القبلة فلا تجوز الانحرف عن 
كما لا يجوز الانحراف في الفرض عنها «فإذا أراد أن يصلى المكتوبة» يعني صلاة 


{$ 


واجبة ولو وا نزل «فاستقبل القبلة» فيه أنه لا تصح المكتوبة على الراحلة وإن 
أمكنه القيام والاستقبال وإتمام الأركان لكن محله عند الشافعية إذا كانت سائرة فإن 
كانت واقفة مقيدة يصح (حم» ق» عن جابر) ورواه أبوداود والنسائي عن ابن عمر.. 
XX 3#‏ 3# 

64 [4] «کان E‏ قبل انش رکعتین » وبْعدَهًا كتين > وعد 
الّمُغرب ركعتين فى بيتهء وبَعْدَ الْعشَاء ركَعتَيْن› وكان لا بصلى بنذ الحمة 
خی یتصرف صلی رْعتیّن فی بته» مالك رق ا 
(صح) . 4 ۰ 

«ركان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء 
ركعتين» لا يعارضه ما ورد في أخبار أخرى «أنه كان يصلي أربعاً قبل الظهر وأربعا 
بعدها وأربعاً قبل العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين قبل العشاء» لاحتمال أنه 
كان يصلي هذه العشرة وتلك في بيته وأخبر كل راو بما اطلع عليه ونه کان یواظب 
على هذه دون تلك وهذه العشرة هى الرواتب المؤكدة لمواظبة المصطفى صلى 
ال ن عن رست راتت أخحرى لكنها لا تتأكد كتلك «وكان لا يصلي 
بعد الجمعة» صلاة «حتى ينصرف» من المحل الذي جمعت فيه الى بيته «فيصلي» 
بالفتح ذکره الكرماني «ركعتين في بيته» إذ لو صلاهما في المسجد ربما توهم آنھما 
المحذوفتان وأنها واجبة وصلاة النفل في الخلوة أفضل قال الكرماني : وقوله: في 
بيته أفضل متعلق بالظهر على مذهب الشافعي ومختص بالأخير على مذهب 
الحنفية كما هو مقتضى القاعدة الأصولية وقال المحقق العراقي : لعل قوله: في 
بیته متعلق بجميع المذكورات فقد ذكروا أن التقييد بالظرف يعود للمعطوف 
نضا الکن توف ابن الخاجب اعد وك الجيةة معد الظهر له كان بض اة 
الجمعة في بيته بخلاف الظهر وحكمته ما ذكر من أن الح ا انت دل انر 
واقتصر فيها على ركعتين ترك النفل بعدها بالمسجد خوف ظنْ أنها المحذوفة قال 
المحقق : وركعتا الجمعة لا تجتمعان مع ركعتي الظهر إلا لعارض كأن يصلي 
الجمعة وسنتها البعدية ثم يتبين فسادها فيصلي الظهر ثم سنتها ولم يذكر شيئا في 
الصلاة قبلها فلعله قاسها على الظهر وفيه ندب النفل حتى الراتبة في البيت 
(مالك) في الموطأً (قء د» ن عن ابن عم) ابن الخطاب. 

# FF e 
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]۹٩[ 6٥‏ «کان صلی منْ الل تلات عَشرة ركعةء منها الوترُ وركعَتا 
الفحر» (ق» د) عن عائشة (صح) . 


«کان يصلي من الليل» قال المحقق: الظاهر أن من لابتداء الغاية أي ابتدأً 
صلاته في الليل ويحتمل أنها تبعيضية أي يصلي في بعض الليل «ثلاث عشرة 
ركعة منها الوتر وركعتا الفجر» حكمة الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر 
يختص بصلاة الليل والمغرب وتر النهار فناسب كون صلاة الليل كالنهار في العدد 
جملة وتفصيلا قال القاضى بنى الشافعى مذهبه على هذا في الوتر فقال : أكثره 
إلى ةة الل هه ار ها ت الا راج ل رو ية 
على العشاء (ق» د» عن عائشة) ورواه عنها أيضاً النسائي في الصلاة وكان ينبغي 
ذکره. ا ۰ 
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۷۰٦‏ [۹۷] «كان صلی قَبْلَ الْعَصر ركَعتيْن» (د) عن على (صح). 


«کان يصلي قبل العصر رکعتین» في رواية أحمد والترمذي «أربعأً» وفيه أن سنة 
العصر ركعتان ومذهب الشافعي أربع (د) في الصلاة من حديث عاصم بن ضمرة 
(عن علي) مير المؤمنين قال المنذري : وعاصم وثقه ابن معین وضعفه غیره وقال 
النووى: إسناد الحديث صحيح ومن ثم رمز المصنف لصححته. 
¥ ¥ #¥ 


۷ [۹۸] «کان بُصلّى بالل رکتین رکعَتیْن نضرف فَيْسْتَاڭ» 
(حم» ن» ه» ك) عن ابن عباس (صح). 

«كان يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك» قال أبوشامة : يعني وكان 
يتسوك كل ركعتين وفي هذا موافقة لما يفعله كثير في صلاة التراويح وغيرها قال 
العراقي : مقتضاه آنه لو صلی صلاة ذات تسلیمات کكالضحی والتراويح یستحب 
أن يستاك لكل ركعتين وبه صرح النووى (حم» ن» ه» ك» عن ابن عباس) قال 
الحاكم: صحیح على شرطهما قال مغلطای: ولیس كما زعم ثم اندفع في بیانه 
لكن ابن حجر قال: إسناده صحيح وقال المنذري : رواه ابن ماجه قال الولى 
العراقي : وهو عند أبي نعيم بإسناد جيد من حديث ابن عباس أن المصطفى صلى 
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الله عليه وسلم كان يستاك بين كل ركعتين من صلاة الليل. 

۸ [۹۹4] «كان يُصْلّى عَلَّى الحصير والفَرْوّة الْمَذْبوغة» (حم» د» ك) 
عن المغيرة (صح). 

«كان يصلي على الحصير» أي من غير سجادة تبسط له فراراً عن تزيين الظاهر 
للخلق وتحسين مواقع نظرهم فإن ذلك هو الرياء المحذور وهو وإن كان مأموناً منه 
لکن قصده التشريع والمراد بالحصير: حصير منسوج من ورق النخل هكذا كانت 
عادتهم ثم هذا الحديث عورض بما رواه أبويعلى وابن أبي شيبة وغيرهما من رواية 
شريح «أنه سأل عائشة أ أكان النبي صلى اله عليه وسلم يصلي على الحصير والله 
يقول: # وسلتا جه لرن حصب 4. (الإسراء: ۸). 

قالت: لم يكن يصلي عليه» ورجاله كما قال الحافظ الزين العراقي : 
ثقات وأجيب تارة بأن النفى فى خبرها المداومة وأخرى بأنها إنما نفت علمها 
ومن علم صلاته على الحصیر مقدم على النافی وبأن حدیثه وإن کان رجاله 
ثقات لكن فيه شذوذ ونكارة فإن القول: بأن المراد في الآية الحصير التي 
تفرش مرجوج مهجور والجمهور على أنه من الحصر أي ممنوعون عن 
٠‏ الخروج منها أفاده الحافظ العراقي قال ابن حجر: ولذلك لما ترجم البخاري 
باب الصلاة على الحصیر حکیى فيه فکأنه راه شادا مردودا قال العراقي : وفيه 
ندب الصلاة ة على الحصير ونحوها مما يقي بدن المصلى عن الأرض وقد 
حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم «والفروة المدبوغة» إشارة إلى أن التنزه 
عنها توهما لتقصير الدباغ عن التطهير ليس من الورع وإيماء إلى أن الشرط 
تجنب النجاسة إذا شوهدت وعدم تدقيق النظر في استنباط الاحتمالات 
البعيدة وقد منع قوم استفرغوا أنظارهم في دقائق الطهارة والنجاسة وأهملوا 
النظر في دقائق الرياء والظلم فانظر کیف اندرس من الدین رسمه کما اندرس 
تحقيقه وعلمه (حم» د ك) في الصلاة (عن المغيرة) ابن شعبة قال 
الحاكم : على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص لكنه في المهذب 
بعدما عزاه ا داود قال: فيه يونس بن الحارث ضعيف وقالء الزين 
العراقي : خرجه أبوداود من رواية ابن عون عن أبيه عن المغيرة وابن عون 
واسمه محمد بن عبيدالله الثقفى ثقة وأبوه لم يرو عنه فيما علمت غير ابنه 


{YT¥ 


عون قال فيه أبوحاتم : مجهول وذکره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين 
وقال: يروى المقاطيع وهذا يدل على الانقطاع بينه وبين المغيرة. 
۹ [1۰۰] «کانَ صلی E O E EAE‏ 
الوصال » (د) عن عائشة (صح). 

«كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال»لأنه يخالفنا 
طبعاً ومزاجا وعناية من ربه تعالی والرکعتان بعده من خحصائصه فاتتاه قبله فقضاها 
بعده وکان إذا عمل عملا أثبته والوصال من خصائصه» (د) من حدیٹ محمد بن 
اسحق (عن) محمد بن عمرو عن ذكوان مولى عائشة عن (عائشة) قال ابن حجر: 
وينظر فى عنعنة محمد بن اسحاق انتهى وبه يعرف أن إقدام المصنف على رمزه 


اصحته غر حد. 


]٦۰۱[ ۰‏ «کان صلی عَلّی سَاط» (ه) عن ابن عباس (ح). 


«كان يصلي على بساط» أي حصير كما في شرح أبي داود للعراقي وسبقه إليه 
أبوه في شرح الترمذي حيث قال : في سنن أبي داود ما یدل على آن المراد بالبساط 
الحصير قال ابن القيم : كان يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين وعلى 
الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وعلى الفروة المدبوغة 
كذا في الهدى ولا ينافيه إنكاره فى المصائد على الصوفية ملازمتهم للصلاة على 
سحادة وقوله : لم یصل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سجادة قط ولا كانت 
السجادة تفرش بين يديه فمراده السجادة من صوف على الوجه المعروف فإنه كان 
يصلي على ما اتفق بسطه (ه» عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وليس يجيد 
فقد قال مغلطاي في شرح ابن ماجه: فيه زمعة ضعفه كثيرون ومنهم من قال: 
متماسك انتهى ورواه الحاكم من حديث زمعة أيضاً عن سلمة بن دهام عن عكرمة 
عن ابن عباس «قال صلى رسول اله صلی الله عليه وسلم على بساط» قال 
الحاكم : صحيح احتج مسلم بزمعة فتعقبه الذهبي وقال : قلت : أو قواه باخر 
وسلمة ضعفه آبوداود انتھی . 
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[1Y1] V7‏ کا بصَلْی قبل اله ربعا ذا زات اسمس لا فصل بيهن ر 
بسلیمٍ وبقول: أبواب السّمَاء ء تفت إذا رات الشمْس» (ھ) عن یی يوب 
x2‏ 


«كان يصلي قبل الظهر ار قال البيضاوي : هي سنة الظهر القبلية «إذا زالت 
الشمس لا يفصل بينهن بتسليم ويقول: أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس» 
زاد الترمذي في الشمائل «فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح» وزاد البزار في 
روايته «وينظر اله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه وهي صلاة كان يحافظ عليها 
ادم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى» واستدل به على أن للجمعة سنة قبلها واعترض 
بأن هذه سنة الزوال وأجاب العراقى بأنه حصل في الجملة استحباب أربع بعد 
الزوال كل يوم سواء يوم الجمعة وغيرها وهو المقصود وهذا الحديث استدل به 
الحنفية على أن الأفضل صلاة الأربع قبل الظهر بتسليمة وقالوا: هو حجة على 
الشافعي في صلاتها بتسليمتین (د» عن اي أيوب) الأنصارى ورواه عنه اش 
بمعناه أحمد والترمذي والنسائي قال ابن حجر: وفي إسنادهم تا عبيدة بن 
معيقيب وهو ضعيف وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وضعفه انتهى وبه يعرف ما 
في رمز المصنف لحسنه 


[FT] V'VY‏ «گانْ صل بين المرب والعشاء» (طب) عن عبید مولاه 
٠ (0‏ 


«کان يصلي بين المغرب والعشاء» لم يذكر في هذا الخبر عدد الركعات التي 
کان یصلیها بینهما(') وقد ذکرها في أحاديت تقدم بعضها (طب» عن عبيد) مصغرا 
(مولاه) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمز المصنف لحسنه وقد قال الذهبي 
عن ابن عبدالبر: رواه عن ابي عبيد سليمان التيمى وسقط بينهما رجل انتهى وقال 
الهيثمي : رواه الطبراني وأحمد من طرق مدارها كلها على رجل لم يسم وبقية 


)١(‏ وقال الفقهاء ومن النفل صلاة الأوابين وتسمى صلاة الغفلة وأقلها ركعتان وأكثرها عشرون ركعة بين 
المغرب والعشاء. 
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رجال أحمد رجال الصحيح انتهى وقضيته أن رجال الطبراني ليسوا كذلك فلو عزاه 
المصنف لأحمد كان اخسن 

]1١٤[ ۳‏ «كان يُصَلى وَالْحَسَنْ وَالْحسَينْ يَلْعَبَان وَيقعْدَان على ظهره» 
(حل) عن ابن مسعود (ض).. 


ركان يصلي والحسن والحسين يلعبان ويقعدان على ظهره» وهذا من کمال 
شفقته ورأفته ارق قيل : الصلاة محل إخلاص وخشوع وهو أشد الناس 
محافظة علیهما وقد قال سبحانه وتعالی  :‏ مَاجَعَلاه للم قبن جوودِ € 

الاحرزاتب: 

اولعبهما حالة مشغلة» فالجواب أنه إنما فعله تشريعا وبيانا ا 

ابن مسعود) رمز لحسنه. 
# #% # 

4 [1] «کانْ يُصلى على الرْجُل يراه يخم أصحابه» هناد عن على 
ابن آبی رباح مرسلا (ض). 


«كان يصلي على الرجل يراه يخدم أصحابه» يحتمل أن المراد يصلي عليه 
صلاة الجنازة إذا مات ولم يمنعه علو منصبه من الصلاة على بعض خدمه ويحتمل 
أن المراد آنه إذا رأى رجلا يخدم أصحابه بجد ونصح يدعو له (هنادء عن علي) 
بضم أوله وفتح ثانيه بضبط المؤلف كغيره (ابن أبي رباح) ابن قصير ضد الطويل 
المصرى ثقة قال في التقريب: ثقة المشهور فيه علي بن القصير وكان يغضب منها 
وهو من كبار الطبقة الثانية (مرسلا) وهو اللخمى وقيل غيره. 
¥# #* # 


ی ا ی ی و و روم 
]1۰٩[ ٥‏ «کان يصوم يوم عَاشوراءَ ويامر به» (حم) عن على (ح). 
«كان يصوم يوم عاشوراء» بمكة كما تصومه قريش ولا يأمر به فلما قدم المدينة 
صار يصومه «ويأمر به» أي بصومه أمر ندب لأنه يوم شريف أظهر الله فيه كليمه 
على فرعون وجنوده وفيه استوت السفينة على الجودى وفيه تاب على قوم يونس وفيه 
أخرج يوسف من السجن وفيه أخرج يونس من بطن الحوت وفيه صامت الوحوش ‏ 
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رمز المصنف لحسنه ولا يصفو عن نزاع فقد قال الهيثمي : فيه جابر عن الجعفى . 
وفیه کلام کثیر. 
¥ #% # 


. کان يَصوم الانتين والْخْميسً» (ھ) عن أبی هريرة‎ « [1 ۷1 ۷۰۷٦ 


«کان يصوم الاثئين والخميس» لأن فيهما تعرض الأعمال فيحب أن يعرض 
عمله وهو صائم قال الغزالي ومن صامهما مضافا لرمضان فقد صام ثلث الدهر لأنه 
صام من السنة أربعة أشهر وأربعة أيام وهو زيادة على الثلث فلا ينبغي للإنسان 
أن ينقص من هذا العدد فإنه خفيف على النفس كثير الأجر (ه» عن أبي هريرة) 
ظاهر کلامه أن ابن ماجه تفرد بإخراجه من بين الستة والأمر بخلافه فقد خرجه 
الأربعة إلا أبا داود واللفظ لفظ النسائي وقال الترمذي : حسن غريب وهو مستند 
المصنف في رمزه لحسنه. 

% * 
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۷ 1۰۸1[ «کان صم من عُرَة كل شَهر َة يام e‏ 
الحمُعَةَ» (ت) عن ابن مسعود (ح) . 

«كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام» قال العراقي : يحتمل أنه یرید بغرته 
أوله وأن يريد الأيام الغر أي البيض وقال القاضي : غرر الشهر أوائله وقال: ولا 
منافاة بين هذا الخبر وخبر عائشة «أنه لم يكن يبالى من أي أيام الشهر یصو لأن 
هذا الراوى حدث بغالب ما اطلع عليه من أحواله فحدث بما عرف وعائشة اطلعت 
على ما لم يطلع عليه «وقلما كان يفطر يوم الجمعة» يعنى كان يصومه منضما إلى 
ما قبله أو بعده فلا يخالف حديث النهي عن إفراده بالصوم أو أنه من خصائصه 

كالوصال ذكره المظهري قال القاضي : ويحتمل أن المراد أنه كان يمسك قبل 
الصلاة ولا يتغدى إلا بعد أداء ال (ت» عن ابن مسعود) قال الترمذي : حسن 
غريب قال الحافظ العراقي : س أبوحاتم وابن حبان وابن عبدالبر وابن 
حزم وکأن الترمذي اقتصر على تحسينه للخلاف في رفعه وقد ضعفه ابن الجوزي 
فاعترضوه وقضية كلام المصنف أن هذا من تفردات الترمذي من بين الستة وليس 
كذلك بل رواه عنه الثلاثة لكن ليس في ابي داود قلما الخ . 


{TV} 


YV°YA‏ ]1*4[ «کان يصوم تس ذی الحجة» دوم م عاشوراءَء وثلاة من 
کل شهر: اول آثنين م من الشهُر والخميس والائتین من الْحْمْعَةَ الإ 
(حم» د» ن) عن حفصة (ح). 

«كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من کل شهر: أول 
اثنين من الشهر والخميس والاثئين من الحمعة الأخرى» فينبغو لنا المحافظة على 
التاأسى به في ذلك (حم» د ل عن حفصة) آم المؤمنين. رمر المصنف لحسنه 
لكن قال الزيلعي : هو حديث ضعيف وقال المنذري : اختلف فيه على هنيدة راويه 
فمرة قال: عن حفصة وأخرى عن أمه عن أم سلمة وتارة عن بعض أزواج النبي 
صلی الله عليه وسلم . 

# # #* 

7۰7۹ 1 11°[ ركان يَصوم من ن الشهر الست وَالاحدَ والاتيْن ومن ن الشهر 
الآخر الثلانَاء والأربعَاءَ والخميس» (ت) عن عائشة (@ x‏ 1 


«کان يصوم من الشهر السبت» سمى به لانقطاع خلق العالم فيه» والسبت 
القطع «والأحد» سمى به لأنه أول أيام الأسبوع على نزاع» فيه ابتداء خلق العالم 
«والاثنين» التسمية به كبقية الاسبوع إلى الجمعة «ومن الشهر الآخر الثلاثاء 
والأربعاء والخميس» قال المظهرى: أراد أن يبين سنة صوم جميع أيام الأسبوع 
فصام من شهر السبت والأحد والاثنين ومن شهر الثلاثاء والأربعاء والخميس قال : 
وإنما لم يصم الستة متوالية لئلا يشق على أمته الاقتداء به ولم يذكر في هذا 
الحديث الجمعة وذكره فيما قبله (ت) من حديث خيثمة (عن عائشة) وقال 
الترمذي : حسن ورمز لحسنه قال عبدالحق : والعلة المانعة له من تصحيحه أنه 
روى مرفوعا وموقوفا وذا عنده علة قال ابن القطان: وينبغي البحث عن سماع خيثمة . 
من عائشة فإني لا أعرفه. 


٭* #* $٭. 


۰ [1۱۱] «کان یضخی شين أقرتيّنِ أملْحَیْن وکان سی ويکر 
(حم» ق» ذ» ه) عن انس (صح). 


{TYA% 


«کان يضحي بكبشين» الباء للالصاق أي ألصق تضحيته بالكبشين والكبش فحل 
الضأن في أي سن کان «أقرنين» أي لكل منهما قرنان معتدلان وقيل: طويلان 
وقيل : الأقرن الذي لا قرن له وقيل : العظيم القرون «أملحين» تثنية ملح بمهملة 
وهو الذي فيه سواد وبیاض والبياض أكثر أو الأغبر أو الذي فی خلل صوفه طاقات 
سوداء والأبيض الخالص كالملح أو الذي يعلوه حمرة وإنما اختار هذه الصفة ‏ 
لحسن منظره أو لشحمه وكثرة لأحمه وفيه أن المضحى ينبغي أن یختار الأفضل نوعأً 
والأكمل خلقا والأحسن سمنا ولا حلاف في جواز الأجم «وکان پسمی» الله 
«ويكبر» أي يقول: بسم الله والله أكبر وفي رواية «سمى وكبر» وأفاد ندب التسمية 
عند الذبح والتكبير معها وأفضل ألوان الأضحية أبيض فأعفر فأبلق فأسود (حم» 
ق» ن» عن أنس) وزاد الشيخان «وفيه يذبحهما بيده». 

% % % 

1 [1۱۲] «كانَ يُْضَحّي بالشاة الوَاحدَة عَنْ جّميع أهُله» (ك) عن عبدالله 
e‏ ) ) 

«كان يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله» أي جمیع أهل بيته وفيه صحة 
الأمصار وعن ا حنيفة والثوري يكره وقال الطحاوي : لا يجوز أن يضحي بشاة . 
وأحدة عن ائئين وادعی نسخ هذا الخبر ونحوه وإلى المنع ذهب ابن المبارك وإليه 
مال القرطبي محتجا بأن كل واحد مخاطب بأضحيته فكيف يسقط عنهم بفعل 
أحدهم ويجاب بأنه كفرض الكفاية وسنته فيخاطب به الكل ويسقط بفعل البعض 
وحكى القرطبي الاتفاق على أن أضحية النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزىء عن 
أمته وأول ما يدل على خلافه (ك» عن عبدالله بن هشام) ابن زهرة له صحبة . 
۲ [1۱۳] كان يَضَربٌ فی الخْمُر بالتعال والجريد» (ه) عن أنس 
(ح). 


«كان يضرب فى الخمر بالنعال» بكسر النون جمع نعل «والجريد» أجمعوا على 
إجزاء الجلد بهما واختلفوا فيه بالسوط والأصح عند الشافعية الإجزاء (ه) في باب 


{14# 


حد الخمر (عن أنس) ابن مالك وكلام المصنف يقتضي أن هذا مما لم يتعرض 
أحد الشيخين لتخريجه وهو عجب منه مع كون الصحيحين نصب عينه وهو في 
مسلم عن أنس نفسه وزاد في أخره العدد فقال : «كان يضرب في الخمر بالنعال 
والحريد أر بعين» آه. 


[1۱٤1 ۳‏ «کان يضم الْيْمُتى عَلَّى اليْسْرّى فى الصلاة وَربُمَّا مس لحيته 
وهو يصلى» (هق) عن عمرو بن حریث (ض). 

«كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» أى يضع يده اليمنى على ظهر كفه 
الیسرى والرسغ من الساعد كما فى حديث واثلة عند اف داود والنسائي وصححه 
ابن خزيمة وذلك لأنه أقرب إلى الخشوع وأبعد عن العبث واستحب الشافعي أن 
يكون الوضع المذكور فويق السرة والحنفية تحتها «وربما مس لحيته وهو يصلي» 
قال القسطلانى : فيه أن تحريك اليد في الصلاة لا ينافي الخشوع إذا كان لغير 
٠‏ عبث (هق» عن عمرو بن حريث) المخزومي صحابي نزل الكوفة . 
+ %* % 


]٩۱٩[ ٤4‏ «كان يُضَمُرٌ الْخْيل» (حم) عن ابن عمر (صح). 


«كان يضمر الخيل» أراد بالإإضمار التضمير وهو أن يعلف الفرس حتى يسمن 
ثم يرده إلى القلة ليشتد لحمه كذا ذكره جمع لكن في شرح الترمذى لجدنا الأعلى 
للأم الزين العراقي : هو أن يقلل علف الفرس مدة ويدخل بيتا كنا ويجلل ليعرق 
ويجف عرقه فيخف لحمه فيقوى على الجرى قال وهو جائز اتفاقا للأحاديث 
الواردة فيه (حم» عن ابن عمر) ابن الخطاب رمز المصنف لصحته. 

# # 4# 

]1۱٩[ 6٥‏ «کان طوف عَلّى جُمیع نسائه ۾ فى ليله بغسلٍ واحد» (حم» 
ق» )٤‏ عن انس (صح). 

«كان يطوف على جميع نسائه» أي يجامع جميع حلائله فالطواف كناية عن 
الجماع عند الأكثر وقول الإإسماعيلي : يحتمل إرادة تجديد العهد بهن ينافره 
السياق «في ليلة» في رواية «واحدة» «بغسل واحد» قال معمر: لکنا لا نشك أنه 
کان يتوضاً بين ذلك وسبق فيه إشكال مع جوابه فلا تغفل وزاد في رواية «وله يومئذ 


{rr} 


2 0 فلا ينافيه اخاري e‏ إحدی 2 لأنه 
ما يشعر بأن ذلك إنما كان يقع منه عند إرادته u‏ عن عائشة «كنت 
طیبا» وفي أبي داود ما يفيد أن الأغلب أنه کان يغتسل لکل وطء وهو خبره عن 
بي رافع يرفعه «أنه طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل فقلت: يا رسول 
الله لو اغتسلت غسلا واحدا فقال: هذا أطهر وأطيب» قال ابن سید الناس کان 
يفعل ذا مرة وذا مرة فلا تعارض قال ابن حجر: وفيه أن القسم لم يكن واجبا عليه 
وهو قول جمع شافعية والمشهور عندهم كالجمهور الوجوب وأجابوا عن الحديث 
بأنه كان قبل وجوب القسم وبأنه يرضي صاحبة النوبة وبأنه كان عند قدومه من 
سفر (حم» ق £ عن آنس) ابن مالك وهو من رواية حميد عن أنس قال ابن . 

¥ ¥ # 
٩‏ [۱۷] «کان عبر على الأسماء» البزار عن أنس ج 

«كان يعبر على الأسماء» أي كان يعبر الرؤيا على ما يفهم من اللفظ من حسن 
وغیره (البراںع في مسنده (عن انس) ا مالك رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي : 


۷ [1۱۸] «کان پعحبه ال الْحسنة» (حم» ن) عن أنس (ح). 


«كان يعجبه الرؤيا الحسنة» تمامه عند أحمد «وربما قال: ۳ رأى أحد منکم' 
رۇيا» فإذا رأى الرجل الرؤیا سأل عنه فإن کان لیس به بأس كان أعجب لرؤياه 
فجاءت امرأة فقالت رأيت كأني دخلت الجنة فسمعت بها وجبة ارتجت لها الجنة 
فنظرت فإذا قد جیء بفلان وفلان حتی عدت اثنی عشر رجلا وقد بعٿث رسول الله 
صلى الته عليه وآله وسلم سرية قبل ذلك فجىء بهم وعليهم ثياب بيض تشخب 
أوداجهم فقيل اذهبوا ر بهم إلى أرض البيدخ أو قال نهر البيدخ فغمسوا به فخرجوا 


{r1} 


وجوههم كالقمر ليلة البدر ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها فأتت تلك 
السرية وقالوا أصيب فلان وفلان حتى عدوا الاثنى عشر التي عدتهم المرأة (حم» 
عن أنس) رمز المصنف لحسنه وهو كما قال أو أعلى فقد قال الهيثمي رجال أحمد 
رجال الصحيح . 
YV°A^A‏ ]314[ ركان يعجبه الثفل» (حم» ت) في الشمائل (ك) عن نض 
(ح)- 

«كان يعجبه الثفل» بضم الثاء المثلثة وكسرها في الأصل ما يفل من كل شىء 
وفسر في خبر بالثرید وربما يقتات به وبما يعلق بالقدر وبطعام فيه شىء من حب 
أو دقيق قيل : والمراد هنا الثريد قال: 

يحلف بالله وإِن لم يسأل . ما ذاق ثفلا منذ عام أول 

قال ابن الأثير: سمى ثفلا لأنه من الأقوات التي يكون بها ثفل بخلاف 
المائعات وحكمة محبته له دفع ما قد يقع لمن ابتلى ال من ازدرائه وأنه أنضج 
وألذ (حم» ت) في كتاب (الشمائل) النبوية (ك) كلاهما عن أنس بن مالك قال 
الصدر المناوى: سنده جيد وقال الهيثمي : هذا الحديث قد خولف في رفعه. 

#%# *# #* 

۹ [1۲۰] «کان يعجبه اذا خرج لحَاجته أن يسم «یا راشد» يا نجيح» 
(ت» ك) عن أنس (ح). 

«کان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح» لأنه كان يحب القأل 
الخ ففادل الك 

[ فائدة: قل من تعرض لها ] قال في فتح الباري الفأل الحسن شرطه ألا يقصد 
فإن قصد لم يكن حسنا بل يكون من أنواع الطيرة (ت) في السير (ك) كلاهما 
(عن أنس) وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 

% # ¥ 


۰ [1۲۱] «كان يُعْجبَهُ الفَاغيةٌ» (حم) عن أنس (صح). 


«کان يعحبه الفاغية» أي ريحها-وهو نور الحناء وتسميها العامة : تمر حناء وقیل : 


` Grr} 


الفاغية والفغو: نور الريحان وقيل: نور كل نبت وقيل : الفغوة في كل شجرة هي 
التنوير وقد أفغى الشجر وفي حديث الحسن سئل عن السلف في الزعفران فقال 
إذا أفغى فقالوا: معناه نور ويجوز أن يريد إذا انتشرت رائحته من فغت الرائحة 
فغوا ومنه قولهم هذه الكلمة فاغية فينا وشبه بمعنى ذكره الزمخشرى (حم» عن 
أنس) قال الهيثمي رجاله ثقات رمز المصنف لحسنه. 
oF I‏ # 
[Y1] ¥۹41‏ «کان يعجبه لْقَرعٌ» (حم» حب) عن انس ۰)7 
«كان يعجبه» من الإعجاب «القرع» بسكون الراء وفتحها لختان قال ابن 
السكيت: والسكون هو المشهور قال ابن دريد: وأحسبه مشبها بالرأس الأقرع وهو 
الدباء وهو ثمر شجر اليقطين وهو بارد رطب يغذى غذاءَ يسيرا سريع الإنحدار 
إن لم يفسد قبل الهضم وله خلط صالح وسبب محبته له ما فيه من زيادة العقل 
والرطوبة وما خصه الله به من إنباته على يونس حتی وقاه وتربی فی ظله فکان له 
كالأم الحاضنة لفرخها (حم» حب» عن أنس) قضية كلامه أنه لا يوجد مخرجا 
في أحد الصحيحين وإلا لما ساغ له الاقتصار على عزوه للخير وهو ذهول بل هو 
عند مسلم باللفظ المزبور وممن عزاه له الحافظ العراقي . 
* %* % 
۲ [1۲۳] «کان يُعْجبَهُ أن يُذْعَى الرْجُل بأحبّ أسمائه إِلَيه ا کف 
@ طب) وابن قانع والماوردي عن حنظلة بن حذيم (ح). 


«کان يعحبه أن یدعی الرجل بأحب أسمائه وأحب كناه» إليه لما فيه من 
الاتتلاف والتحابب والتواصل (ع» طب» وابن قانع) في معجم الصحابة 
(والماوردي) كلهم من طريق الزبال بن عبيد (عن حنظلة بن حذيم) بكسر المهملة 
وسکون المعجمة وفتح التحتية بن حشفة التميمي أبوعبيد المالكي وقيل: الحنفي 
- وقيل السعدي وفد مع آبيه وجده على . المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو صغير 
فدعا له تفرد بالرواية عنه حفيده الزبال بن عبيد بن حنظلة قال الهيثمى : ورجال 
الطبراني ثقات . ۰ 


{YT 


]1۲٤[ ۳‏ «كان يُعْجبْةُ لطبي بالرّطّب» ابن عساكر عن عائشة (صح). 


«كان يعجبه الطبيخ بالرطب» مقلوب البطيخ كما سبق تقريره: وقيل: هو الهندى 
(ابن عسناکر) في تاریخه (عن عائشة). 
oF ¥‏ # 


وي يه 


°44 ]9[ «کان يعْجبه ات بقار على ار با اع الرطَبء وَعَلّى لمر 
إذا لم يكن رطب وتم بهن اهن و وتراً: لاا أو ES‏ أو سَبعَا 
ابن عساکر عن جابر. 


«كان يعجبه أن يفطر على الرطب ما دام الرطب وعلى التمر إذا لم يكن یکن رطب» 
آي إذا لم يتيسر ذلك الوقت «ويختم بهن» أي يأكلهن عقب الطعام «ويجعلهن 
وترا ثلاثا أو خمساً أو سبعاً» أخذ منه أن يسن الفطر من الصوم على الرطب فإن 
لم يتيسر فالتمر فالرطب مع تيسره أفضل وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم 
يعجبه الرطب جدا وروى البزار مرفوعا «يا عائشة إذا جاء الرطب فهنينى» . 

[ فائدة ] في تاريخ المدينة للسمهودي أن في فضل أهل البيت لابن المؤيد 
الحموي عن جابر «کنت مع النبي صلی الله عليه وسلم في بعض حيطان المدينة 
ويد على في يده فمررنا بنخل فصاح النخل هذا محمد سيد الأنبياء وهذا علي 
سيد الأولياء أبو الأئمة الطاهرين ثم مررنا بنخل فصاح هذا محمد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وهذا على سيف الله فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعلى سمه 
الصيحاني» فسمى به فهذا سبب تسميته اه. أقول: وهذا أقره السمهودي ويشم 
منه الوضع (ابن عساکر) في تاریخه وکذا أبوبكر في الغيلانيات (عن جابر) ابن 
٠‏ عبدالله . 

ا 
V4°‏ ]1[ «رکان يعحبه التهحدُ من اليل » (طب) عن جندب (ح). 
«كان يعجبه التهجد من الليل» لأن الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة 
(طب» عن جندب) قال الهيثمي : فيه أبوبلال الأشعري ضعفه الدارقطنى وغيره 
اه. ويه يعرف ما في :رمز المصتفت لخبنه: ٠‏ 


#Y £# 


[TY] Y°*4٨‏ کان يعحبه أن يعو نادء وان يستغفرٌ لاثا» (حم» د) عن 
ابن مسعود (ح). . 

«کان یعجبه أن يدعو» قيل بفتح الواو دون الألف والألف سبق قلم ممن وهم 
«وأن يستغفر ثلاثا» فأكثر فالأقل ثلاث بدليل ورود الأكثر وذلك بأن يقول استغفر 
الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه (حم» د» عن ابن مسعود) رمز 
المصنف لحسنه. 


* #% # 
[YA] Y4‏ «کانْ يعحبه ادرا (د) عن ابن مسعود (ح) . 


«رکان یعحبه الذراع» وتمامه عند الترمذي «وسم في الذراع» .أي في فتح خیبر 
جعل فيه سم قاتل لوقته فأكل منه لقمة فأخبره جبريل أو الذراع (الخلاف المعروف) 
بأنه مسموم فترکه ولم یضره السم أي يطيب ويحسن في مذاقه ولم يصب من قال 
في نظره إلا أن يريد بالنظر الرأي والاعتقاد وذلك لأنها ألين وأعجل نضجا وأبعد 
عن موضح الأذى (د» عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه. 

*%# FF * 

۸ دان يُعْجبةُ الذرَاعَان وَالكتف» ابن السنى وأبو نعيم في الطب 
عن أبى هريرة (ح). 


«کان يعحبه الذراعان والكتف» لنضجها وسرعة استمراثها مع زيادة لذتها وحلاوة 
مذاقها وبعدها عن الأذى زاد في رواية «وسم في الذراع» وکان یری أن اليهود سموه 
فيه (ابن السنى وأبونعيم) كلاهما (فى) كتاب .(الطب) النبوى (عن أبي هريرة) رمز 


ê ¥‏ 
4 [1۳۰] «كان يعْجبه الْحلْو الْبّارد» ابن عساكر عن عائشة (ض). 


ركان يعجبه الحلو البارد» أي الماء الحلو البارد ويحتمل أن المراد الشراب 
البارد مطلقا ولو لبنا أو نقيع تمر أو زبيب (ابن عساك) في التاريخ (عن أبي 
هريرة) . 


{ro} 


۰ [1۳۱] «کان ي يعجبه الرَيحّ الطيبة» (د» ك) عن عائشة (صح). 
«کان یعحبه الريح | الطيبة» لأنها غذاء لار ر مطية القوى والقوی 
ITS TD‏ 

حب المحبوبات إليه من الدنيا (د» ك عن عائشة) . 
X#‏ # 
2 ون وي 0و 0# ب OS‏ کک ب 

۱ [1۳۲] «كان يعجبه الال الحسَنْ» ويكره الطْيرَّة» (ه) عن أبى هريرة 
(ك) عن عائشة (صح). 

«کان یعحبه الفأل الحسن» الكلمة الصالحة يسمعها «ويكره الطيرة» بکسر أو 
SS‏ طق ولا بیان فيه بل هو تکلف من متماطي 
رای و شی ال الو و 
يسوء وا فى السرور والطيرة لا تكون إلا في الشؤم دا کا في 
الفأل أن لا يقصد إليه وإلا' صار طيرة كما مر قال الحليمي : الفرق 
بينهما أن الطيرة هي سوء ظن بالله من غير سبب ظاهر يرجع إليه الظن والتيمن 
بالفأل حسن ظن بالل وتعليق تجديد الأمل به وذلك بالإطلاق محمود وقال 
القاضي : أصل التطير التفاؤل بالطير وكانت العرب في الجاهلية يتفاءلون بالطيور 
والظباء ونحو ذلك فإذا عن له أمر كسفر وتجارة ترصدوا لها فإن بدت لهم سوانح 
تيمنوا بها وشرعوا فيما قصدوه وإن ظهرت بوارح تشاءموا بذلك وتثبطوا عما قصدوا 
اوأعرضوا عنه فبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها حطرات فاسدة لا دليل 
عليها فلا يلتفت إليها إذ لا يتعلق بها نفع ولا ضر (ه» عن أبي هريرة. ك» عن عائشة) 
قال ابن حجر في الفتح : إسناده حسن ورواه عنه أيضاً ابن حبان وغیره. 

#% # ¥ 

۲ [1۳۳] «کانً بُعْجبةُ أن يَلقَّى العو عند رَوّال الشمْس » (طب) عن 
ابن أبي أوفى (ح). 


{1# 


«کان یعحبه أن یلقی العدو» للقتال «عند زوال الشمس» لأنه وقت هبوب الرياح 
ونشاط النفوس وخفة الأجسام كذا قيل وأولى منه أن يقال: إنه وقت تفتح فيه أبواب 
السماء كما ثبت في الحديث وهو يفسر بعضه بعضا فقد ثبت «أنه کان يستحب 
أن يصلي بعد نصف النهار فقالت عائشة أراك تستحب الصلاة فى هذه الساعة 
قال : تفتح فيها أبواب السماء وینظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه وهی 
صلاة کان يحافظ عليها ادم وإبراهیم ونوح وموسی وعیسی» رواه البزار عن ثوبان 
ھا بخلاف على العدو فإنه يندب أن ج النهار لأنه وقت غفلتهم 

کے ڳو 


of‏ ور 


N‏ ئی الارجّ ا إلى 
eT‏ ا (ضص) . 


«كان يعجبه النظر إلى الأترج» المعروف بضم الهمزة وسكون الفوقية وضم الراء 
وشد الجيم وفى رواية «الأترنج» بزيادة نون بعد الراء وتخفيف الجيم لغتان قال 
المصنف: وهو مذكور في التنزيل ممدوح في“ الحديث منوه له فيه بالتفضيل بارد 
رطب في الأول يصلح غا ودواء ومشموما ومأکولا یبرد عن الکبد حرارته ویزید 
في شهوة الطعام ويقمع المرة الصفراء ويسكن العطش وينفع للقوة ويقطع القىء 
والإسهال المزمنين . 

[ فائدة ] في كتاب المنن أن الشيخ محمد الحنفى المشهور كان الجن 
يحضرون مجلسه ثم انقطعوا فسألهم فقالوا: کان عندکم ترج ونحن لا ندخل بيتا 
فيه ترج أبدا «وكان يعجبه النظر إلى الحمام الأحمر» ذكر ابن قانع في معجمه 
عن بعضهم أن الحمام الأحمر المراد به في هذا الحديث التفاح» وتبعه ابن الأثير 
فقال أبوموسى : قال هلال بن العلاء: هو التفاح قال : وهذا التفسير لم أره لغيره 
(ابن السني وأبونعيم) كلاهما (فى) كتاب (الطب) النبوي من حديث أبي سفيان 
الأنمارى عن حبيب بن عبدالله بن أبي كبشة (عن) أبيه عن جده (أبي كبشة) 
الأوزاعي الأنماري وأبوسفيان قال ابن حبان: يروى الطامات لا يجوز الاحتجاج 


{TV} 


به إذا تفرد وقال الذهبي : مجهول وأبوكبشة اسمه عمر أو عمرو أو سعيد صحابي 
سکن حمص خرج له أبوداود وفي الصحابة أبوكبشة مولى للمصطفى صلى الله عليه 
وآله وسلم شه زا وقيل : اسمه سليم وليس في الصحابة أبوكبشة غيرهما وعنه 
الطبراني اشا في الكبير قال الهيمثي : فيه اا الأنماري وهو ضعيف 

بن السنى وأبونعيم) في الطب وكذا ابن حبان كلهم (عن على) أمير المؤمنين 
حديثه عن ابائه وقال : قال الدارقطني : متروك الحديث وقال ابن حبان: يروى عن 
ابائه أشياء موضوعة فمن ذلك هذا الحديث وأورده ابن الجوزى من طريقه في 
الموضوعات . 

%# ¥ 


۳١٤‏ ] «كان يُعْجبه النْظْرٌ إلى الحَْضرَةء وَالمّاء الجارى» ابن السنى 
وأبو نعيم عن ابن عباس (ض). 


«كان يعجبه النظر إلى الخضرة» الظاهر أن المراد الشجر والزرع الأخضر بقرينة 
قوله «والماء الجاري» أي كان يحب مجرد النظر إليهما ويلتذ به فليس إعجابه بهما 
ليأكل الخضرة أو يشرب الماء أو ينال فيهما حظاً سوى نفس الرؤية قال الغزالى : 
ففيه أن المحبة قد تكون لذات اة عل فك شن وا الشهوة لذة 
أخرى والطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الأنوار والأزهار والأطيار المليحة 
والألوان الحسنة حتى أن الإنسان ليتفرج عنه الهم والغم بالنظر إليها لا لطلب حظ 
وراء النظر (ابن السني) عن أحمد بن محمد الآدمي عن إبراهيم بن راشد عن 
الحسن بن عمرو السدوسي عن القاسم بن مطيب العجلي عن منصور بن صفية 
عن أبي سعيد (عن ابن عباس وأبونعيم) في الطب النبوي من وجه آخر عن الحسن 
السدوسي فمن فوقه (عن ابن عباس) قال الحافظ العراقي : إسناده ضعيف اه. 
والقاسم بن مطيب ضعفوه قال ابن حبان: كان يخطىء على قلة روايته. 

¥ * 

1۰° ]1[ «کان يعحبه الإناءٌ المنطبق» مسدد عن أہبی جعفر مرسلا 
(ضص). 


{TTA 


«كان يعجبه الإناء المطبق» أي يعجبه الإناء الذي له غطاء لازم له ينطبق عليه 
من جميع جوانبه وذلك لأنه أصون لما فيه عن الهوام المؤذية وذوات السموم القاتلة 
(مسدد) في المسند (عن آي جعفر مرسلا) . 

9 9 ۴ 

٩‏ [1۳۷] «كان يعْجِبَةُ الْعَرَاجينْ أن يُمُسكها بيّده» (ك) عن أبى سعيد 
(صسح). 

«كان يعجبه العراجین» جمع عرجون وقد سبق «أن یمسکها بیده» تمامه عند 
الحاكم عن أبي سعيد «فدخل المسجد وفي يده واحد منها فرأی نخامات في قبلة 
المسجد فحتهن حتى ألقاهن ثم أقبل على الناس مغضباً فقال : أيحب أحدكم أن 
يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه 
والملك عن يمينه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه وليبصق تحت قدمه اليسرى 
أو عن یساره وإن عجلت به بادرة فلیقل هکذا : فې طرف ثوبه ورد بعضه على 
بعض» اه. ۰ 

7 فائدة ] ذكر ابن جرير في جامع الآثار أن من خصائص المصطفى صلى الله 
عليه واله وسلم أنه كان إذا أمسك جماداً بيده وثناه لان له وانقاد بإذن الله تعالى 


(ك» عن ا سعيك) الخدري قال الحاكم * على شرط مسلم وأقره الذهبي . 
#* % 


۷ [۹۳۸] «کانٌ يعجبه أن يتوضاً من مخضب من صَفر» ابن سعد عن 
زینب بنت جحش (ض). 


«کان یعجبه أن يتوضاً من مخضب» بالکسر أي إجانة «من صفر» بضم المهملة 
صنف من جيد النحاس وفيه رد على من كره التطهير من النحاس قال ابن حجر: 
والمخضب کشت الميم وسکون الخاء وفتح ' الضاد المعجمتين بعدها موحدة 
المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان وقد يطلق على الإناء 
صغر أو كبر والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فيه (ابن سعد) في طبقاته 
(عن زينب بنت جحش) أم المؤمنين . 
#% #¥ 


{4% 


۸ [1۳۹] «كان يَعْدٌ الآىَ فى الصّلاة» (طب) عن ابن عمرو (ض). 


«كان يعد الآى» جمع اية «فی الصلاة» الظاهر أن المراد يعد الآيات التى 
يقرؤها بعد الفاتحة بأصابعه ثم يحتمل كون ذلك خوف النسيان فيما إذا كان 
مفصده قراءة عدد معلوم کثلاث مغلا ويحتمل آنه لتشهد له الأصابع (طب» عن 
]1٤١۰[ ۹‏ كان يُعْرَّف بريح اليب إا أَفْبَلَ» ابن سعد عن إبراهيم 
مرسلا (ض) . 

«كان يعرف» منه «ريح الطيب إذا أقبل» وكانت رائحة الطيب صفته وإن لم 
یمس طيباً وكان إذا سلك طريقاً عبق طيب عرقه فيه وأما خبر «إن الورد من عرقه» 
فقال ابن حجر: كذب موضوع (ابن سعد) في الطبقات (عن إبراهيم مرسلا) . 

% * ¥ 

٩۰‏ [14۱] «کان يعْقدٌ التسبيح» (ت» ن» ك) عن ابن عمرو (صح). 

«كان يعقد التسبيح ) » على أصابعم على ما تقرر (ت» ن ك عن ابن عمرو) 
ابن العاص. 


# *# * 


الله الكبيرء اعود يالله ا عار E‏ 
(حم» ت» ك) عن ابن عباس (صح). ` 


«كان يعلمهم» أي أصحابه «من الحمى والأوجاع كلها أن يقولوا: بسم الله 
الكبير أعوذ باه العظيم من شر کل عرق» کاسم «نعار» بنون وعين مهملة آي 
مصوت مرتفع يخرج منه الدم يفور فوراً «ومن شر حر النار» هذا من الطب 
۰ لما سبق ويجیء أن الطب نوعان (ه) في الطب (عن ابن عباس) ظاهر 
صنيعه أنه لم يخرجه من الستة غيره والأمر بخلافه فقد خرجه الترمذي وقال: غريب 


{TE 


متروك . 
# %* % 
کو ا و o2‏ ا و 0 ف ق 
]٤۳[ ۲۳‏ «کان يعمل عمل آهل البيت» واکثر ما يعمل الخياطة» ابن 
«كان يعمل عمل أهل البيت» من ترقيع الثوب وخصف النعل وحلب الشاة وغير 
ذلك «وأکثر ما» کان «یعمل» فی بيته «الخياطة» فيه أن الخياطة صنعة لأ دناءة فيها 
وأنها لا تخل بالمروءة ولا بالمنصب (ابن سعد) في طبقاته (عن عائشة). 


* % #% 
]٤٤[ ۳‏ «كان يَعُودُ الْمَريض وهو مُعْتكف» (د) عن عائشة (ح) . 


ركان يعد المريف ا والوضيع والحر والعبد حتی عاد غلاماً يهودياً كان 
يخدمه وعاد عمه وهو مشرك وکان يفعل ذلك «وهو معتکف» أي عند خروجه لما 
لابد منه فإن المعتكف إذا خرج لما لا بد منه وعاد مريضاً في طريقه ولم يعرج 
لم يبطل اعتکافه وهذا مذهب الشافعي قال ابن القيم : : ولم یکن يخص وا ولا 
وقتاً من الأوقات بالعبادة بل شرع لأمته العبادة ليک نازا قال في المطامح : واتباع 
الجنائز أكد منها (د) في الاعتكاف (عن عائشة) ظاهر كلام المصنف أن أبا داود 
لم يرو إلا اللفظ المزبور بغير زيادة وأنه لا علة فيه بل رمز لحسنه وهو في محل 
المنع آما أولا: فإن تمامه عند ابي داود «فیمر کما هو فلا یعرج ولا يسال عنه» 
وأما ثانياً: فلأن فيه ليث بن أبي سليم قال الذهبي : وغيره قال أحمد: مضطرب 
الحديث لكن حدث عنه الناس وقال أبوحاتم وأبوزرعة : لا يشتغل به وهو مضطرب 
الحديث. 

% 3# 
4٤ةععءعع‏ ])] «كان يُعيدٌ الكَلمَة تلاا لتَعْقَل عَنه» رت» ك) ا 
(المۇمنون: 

كاد تة الكلة الضادة لهك لجل عل جد EE‏ و 
الجملة لاتا مقعرلمطلق: لفحل سحذوف أي يتلم بها ثلاثاً لا أن التكلم كان 
ثلدثاً والإعادة ثنتين «لتعقل عنه» أي ليتدبرها السامعون ویرسخ معناها في القَوة 


{1} 


العاقلة وحكمته أن الأولى للإسماع والثانية للوعي والثالثة للفكرة والأولى إسماع 
والثانية تنبيه والثالثة أمر وفيه أن الثلاثة غاية وبعده لا مراجعة وحمله على ما إذا 
عرض للسامعين نحو لفظ فاختلط عليهم فيعيده لهم ليفهموه أو على ما إذا كثر 
المخاطبون فيلتفت مرة يمينا وأخرى شما وأخرى أماماً ليسمع الكل (تى ك 
عن آنس). 


٤ ّ رت‎ a ر‎ a. 
«کان يغتسل بالصاع » ويتوضا بالمد» (ق» د) عن أنس.‎ ]1٤٩[ ٥ 


«کان یغتسل بالصاع» أي بملء الصاع زاد البخاري في روایته «ونحوه» أي ما 
يقاربه والصاع مكيلا يسع خمسة أرطال وثلثا رطل برطلل بغداد عند الحجازيين 
وثمانية عند العراقيين وربما زاد في غسله على الصاع وربما نقص كما في مسلم 
ورطل بداد عند الرافعى مائة وثلاثون درهماءوالنووي مائة وثمانية وعشرون وأربعة 
أسباع» قال الموفق : و الخلاف أنه كان في الأصل ماله وتمانة وعرين :رهما 
وأربعة أسباع ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين قال: العمل 
على الأول لأنه الذي كان و وقت تقدير العلماء به «و» كان «يتوضاً بالمد» 
بالضم وهو رطل وثلث وربما توضاأً بثلثيه تارة وبأزيد منه أخرى وذلك نحو أربع 
أواق بالدمشقي وإلى أوقيتين فأخذ الراوي بغالب الأحوال وقد أجمعوا على أن 
المقدار المجزىء في الوضوء والغسل غير مقدر فيجزىء ما كثر أو قل حيث وجد 
جرى الماء على جميع الأعضاء والسنة أن لا ينقص ولا يزيد عن الصاع والمد 
لمن بدنه كبدنه لأنه غالب أحواله ووقوع غيره له لبيان الجواز قال ابن جماعة: 
ولا يخفى أن الأبدان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت أنبل وأعظم من 
أبدان الناس الآن لأن خلق الناس لم يزل في نقص إلى اليوم كما في خبر ونقل 
الزين العراقي عن شيخه السبكي أنه توضاً بثمانية عشر درهما - أوقية ونصف - 
ثم توقف في إمكان جرى الماء على الأعضاء بذلك (ق» د) في الغسل (عن 


انس) . 
#* #* 
2 رە ل ےر رە کد 8 ر E‏ 2 
۷11٦‏ ]¥[ «کان يغتسل هو والمراة من نسائه من إناء واحد» (حم» ج( 
عن أنس. 


{TET 


«كان يغتسل هو والمرأة» بالرفع على العطف والنصب على المعية ولامهما 
للجنس «من نسائه» زاد فى رواية «من الجنابة» أي بسببها «من إناء واحد» من 
الثانية لابتداء الغاية أي أن اشا بالخسل من الإناء وللتبعيض أي آنهما اغتسلا 
ببعضه وأشار المصنف بإيراد هذا الخبر عقب ما قبله إلى عدم تحديد قدر الماء 
في الغسل والوضوء لأن الخبر الأول فيه ذكر الصاع والمد وهذ مطلق غير مقيد 
بإناء يسع صاعين أو أقل أو أكثر فدل على أن قدر الماء يختلف باختلاف الناس 
ولم يبين في هذه الرواية قدر الإناء وقد تبين برواية البخاري «أنه قدح يقال له 
الفرق» بفتح الراء وبرواية مسلم «أنه إناء يسع ثلائة أمداد وقريبا منها» وبينهما تناف 
وجمع عياض بأن يكون كل منهما منفرداً باغتساله بثلاثة أمداد وآن المراد بالمد 
في الرواية الثانية الصاع وزاد في رواية البخاري بعد قوله: من إناء واحد من قلح 
قال ابن حجر: وهو بدل من إناء بتكرير حرف الجر وقال ابن التين : كان هذا الإناء 
من شبه بالتحريك وفى رواية للطيالسي «وذلك القدح يومئذ يدعى الفرق» بفتح 
الراء أفصح » إناء يسع ستة عشر رطلا وفيه حل نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه 
وجواز تطهر المرأة والرجل من إناء واحد في حالة واحدة من جنابة وغيرها وقال 
النووى: إجماعاً ونوزع»وحل تطهر الرجل من فضل المرأة وقد صرح به في رواية 
الطحاوي بقوله «يغترف قبلها وتغترف قبله» وبه قال أبوحنيفة ومالك والشافعي ومنعه 
أحمد إن خلت به (حم» خ» عن أنس) ابن مالك وأصله في الصحيحين عن 
عائشة بلفظ «كنت أغتسل أنا والنبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم من إناء واحد 
تختلف أيدينا فيه» زاد مسلم «من الجنابة» وانفرد كل منهما بروايته بألفاظ أخرى. 

FF *% 

]1٤۸[ ۷‏ «کان يغتسل يوم الجُمُعَة» ويم الفظر» ووم النخرء ووم 
عرف (حم» هھ کی د ا و ا 

«ركان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة» فيه أنه يندب 
الاغتسال في هذه الأيام ولهذه الأربعة وعليه الإجماع (ه» عن) عبدالرحمن بن 
عقبة بن (الفاكه بن سشعد) وكانت له صحبة قال ابن حجر: وسنده ضعيف انتهى . 
وظاهر صنيع المصنف أن ابن ماجه رواه هكذا لكن ابن حجر إنما ساق عنه بدون 
ذكر الجمعة ثم قال : وأخرجه عبدالله بن أحمد في زياداته والبزار وزاد يوم الجمعة 


{PET 


وسندہ ضعیف انتهی . وهذا صريح في أن ابن ماجه لم يذكر الجمعة. 
%*% ¥ 


]1٤۹[ ۸‏ «كان يسل مَفْعَدَتَهُ تلاناً» (ه) عن عائشة 


«کان یغسل مقعدته» يعني دبره قال مغلطاي : وله في جامع القزاز وغيره نحو 
ثلاثین اسما ثم عدهاءويفعل ذلك «ثلاثا» من المرات قال ابن عمر فعلناه. فوجدناه 
دواء وظهوراً انتھی وهذا یحتمل أنه كان يغسلها في الاستنجاء ويحتمل أنه کان 
يفعله لغيره ليتنظف من العرق ونحوه ولم أر ما يعين المراد (ه» عن عائشة) قال 
مغلطاي : رواه الطبراني في الأوسط بسند أصح من هذا. 
# ¥ % 
[1٥°] 7۱14‏ «کان و الاسم قبي » (ت) عن عائشة (ح). 
«كان يغير الاسم القبيح» إلى اسم حسن فغير أسماء جماعة فسمى جبار بن 
الحارث عبدالجبار وغير عبد عمر ويقال: عبدالكعبة أحد العشرة عبدالرحمن إلى 
أسماء كثيرة وقال لمن قال له: اسمى ضرار: بل أنت مسلم وذلك ليس للتطير 
كما لا يخفى وفي مسلم عن ابن عمر «أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها 
جميلة» قال النووي في ا يستحب تغيير الاسم القبيح إلى حسن لهذه 
الأخبار (ت» عن عائشة) . 
¥ # 


V11°‏ ]01[ «کان يُفطرٌ على رُطْبّاتِ قبل أن يصَلى» إن لم یکن رُطْباتِ 
فتمَرّاتِ» قن لم يكن تمُراتِ حَسَا حَسَواتِ من ماءٍ» (حم» د» ت) عن انس 
(ح). 

«کان يفطر» إذا کان صاثماً «علی رطبات قبل أن يصلى» المغرب «فإن لم يكن 
رطبات» آي لم یتیسر «فتمرات» آي فيفطر على تمرات «فإن لہ تکن تمرات» أي 
لم يتیسر (حسا حسوات من ماء) بحاء وسین مهمتلتين جنع حسوة بالفتح المرة 


من الشراب قال ابن القيم : في فطره عليها تدبير لطيف فإن الصوم يخلى المعدة 
من الغذاء فلا يجد الكبد منها ما يجذبه ويرسله إلى القوى والأعضاء فيضعف 


AH: 


والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه إليها سيما الرطب فيشتد قبولها فتنفع 
به هي والقوی فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته فإن لم يكن فحسوات الماء 
تطفى ء لهيب المعدة وحرارة الصوم فتنتبه بعده للطعام وتتلقاه بشهوة اه. وقال غيره 
في كلامه على هذا الحديث: هذا من كمال شفقته على أمته وتعل ما ينفعهم 
فإن إعطاء الطبيعة الشىء الحلو مع خلو المعدة أدعى لقبوله وانتفاع القوى سيما 
القوة الباصرة فإنها تقوى به وحلاوة رطب المدينة التمر ومرباهم عليه وهو عندهم 
قوت وأدم وفاكهة وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس فإذا رطبت 
بالماء انتفعت بالغذاء بعده ولهذا كان الأولى بالظامىء الجائع البداءة بشرب قليل 
ثم يأكل وفيه ندب الفطر على التمر ونحوه وحمله بعض الناس على الوجوب إعطاء 
الفط الأمز حقه واللجفهور جلى جلافه فلو أفظرا غل خير أو ل ارب ج 
صومه (ك» عن أنس) وقال : على شرط مسلم وأقره الذهبي ورواه عنه أيضا أحمد 
والنسائي وغيرهما. 
¥ % 

]1٥۲[ ۱‏ «کانَ یفلی َوه وَيَحْلبٌُ شَاتَهء وَيَخدُمُ نَفْسَهُ» (حل) عن 
عائشة . ۰ 


«کان يفلي ثوبه» بفتح فسکون من فلی یفلی کرمی يرمي ومن لازم التفلي وجود 
شىء يؤذى في الجملة كبرغوث وقمل فدعوى أنه لم يكن القمل يؤذيه ولا الذباب 
يعلوه دفعت بذلك وبعدم الثبوت ومحاولة الجمع بأن ما علق بثوبه من غيره لا منه 
ردت بأنه نفى آذاه وأذاه غذاؤه من البدن وإذا لم يتغذ لم يعش «ویحلب شاته 
ويخدم نفسه» عطف عام على خاص فنكتته الإشارة إلى أنه كان يخدم نفسه عموما 
وخصوصاً قال المصري : ويجب حمله على أحيان فقد ثبت أنه كان له خدم فتارة ‏ 
يكون بنفسه وتارة بغيره وتارة بالمشاركة وفيه ندب خدمة الإنسان نفسه وأن ذلك 
لا يخل بمنصبه وإن جل (حل» عن عائشة). 

%# %* % 


]٦٥۳[ ۲‏ «کان يبل الهدیْةَ ويب عَلَیْها) (حم» خ»› د» ت) عن 


عائشة . 


{ri} 


«كان يقبل الهدية» إلا لعذر كما رد على الصعب بن جثامة الحمار الوحشي 
وقال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» وذلك فرار عن التباغض والتقاطع بالتحابب 
والتواصل «ويثيب» أي يجازى والأصل في الإثابة أن يكون في الخير والشر لكن 
العرف خحصها بالخير «عليها» بأن يعطى بدلها فيسن التأسي به في ذلك لكن محل 
ندب القبول حيث لا شبهة قوية فيها وحيث لم يظن المهدى إليه أن المهدي أهداه 
حياء وفي مقابل وإلا لم يجز القبول مطلقا في الأول وإلا إذا أثابه بقدر ما في 
ظنه بالقرائن فى الثاني وأخذ بعض المالكية بظاهر الخبر فأوجب الثواب عند 
الإطلاق إذا ا 4 مثله الثواب وقال: يثيب ولم يقل يكافىء لأن المكافاأة 
تقتضى الممائلة وإنما قبلها دون الصدقة لأن المراد بها ثواب الدنيا وبالاثابة تزول 
المنة»والقصد بالصدقة ثواب الآخرة فهي من الأوساخ وظاهر الإطلاق أنه كان يقبلها 
من المؤمن والكافر وفي السير آنه قبل هدية المقوقس وغيره من الملوك (حمء خ) 
في الهبة (د) في البيوع (ت) في البر (عن عائشة) زاد في الإحياء«ولو أنها جرعة 
لبن أو فخذ أرنب»قال العراقي : وفي الصحيحين ما هو في معناه. 

*# * 

٠٥۳‏ ] «کان يبل بوجُهه وحدیه على شر الْقَوم اله بذلك» (طب) 
عن عمرو بن العاص (صح). 


«کان یقبل بوجهه» على حد رأیته بعيني «وحدیثه» عطف ل الوجه لكونه من 
توابعه فینزل منزلته «علی شر» في رواية «على أشر» بالألف وهي لغة قليلة «القوم 
يتألفه» وفي نسخ «يتألفهم» «بذلك» أي يۇانسهم بذلك الإقبال ويتعطفهم بتلك 
. المواجهة والجملة استئنافية من أسلوب الحكيم كأنه قيل: لم يفعل ذلك قال: 
يتألفهم لتزيد رغبتهم في الإسلام ولا يخالفه ما ورد من استواء صحبه في الإقبال 
عليهم لأن ذلك حيث لا ضرورة وهذا لضرورة التألف وتمامه عند الطبراني من 
حديث عمرو بن العاص «وكان يقبل بوجهه وحديثه على حتى ظننت أني خير القوم 
فقلت : یا رسول اله انا خير ام أبوبکر؟ قال : أبوبکر قلت أنا خير أم عمر؟ قال : 
عمر قلت: آنا خير أُم عثمان؟ قال : عثمان فلما سألت صد عني فوددت أنى لم 
أكن سألته» (طب» عن عمرو بن العاص) قال الهيثمي : إسناده حسن وفي 
ال مه فف حم ارت ان هدل برج اخ مي اف و ا 


441% 


EY ECE‏ ا 
]٦٥٩[ 4‏ «کان یقبل بعض آزواجه. ثم یصلی ولا یتوضا» (حم» د» ۵) , 
«کان یقبل بعض أزواجه» وفی رواية «بعض نسائه» «ثم يصلي ولا يتوضاً) 
وبقضيته أخذ أبوحنيفة فقال: لا وضوء من المس ولا من المباشرة إلا إن فحشت 


بان يوجدا متعانقين متماسى الفرج وذهب الشافعي إلى النقض مطلقا وأجاب بعض 
(النساء: )٤۳‏ 


أتباعه عن الحديث بأنه خصوصية أو منسوخ لأنه قبل نزولل اولس ولخصمه 
أن يقول الأصل عدم الخصوصية وعدم النسخ حتى يثبت والحديث صالح 
للاحتجاج قال عبدالحق: لا أعلم للحديث علة توجب, تركه وقال ابن حجر في 
تخريج الرافعي : سنده جيد قوى اه. (حم» د» ن) كلهم في الطهارة من طريق 
الثورى عن ای زروق عن إبراهيم التميمي (عن عائشة) قال الحافظ ابن حجر: 
روى عنها من عشرة أوجه اه. 


. عن عائشة‎ )٤ «کانْ يقل وهو صائم» (حم» ق‎ [19] YV11° 


«كان يقب" النساء" وهو صائم» أخذ بظاهره أهل الظاهر فجعلوا القبلة سنة 
الصائم وقربة من القرب اقتداء به ووقوفا عند فتياه وكرهها آخرون وردوا على أولئك 
بأنه كان يملك أربه كما جاء به مصرحا هكذا في رواية البخاري فليس لغيره 
والجمهور على أنها تکره لمن حرکت شهوته وتباح لغیره وکیفما کان لا یفطر إلا 
بالإنزال (حم» ق» ٤‏ عن عائشة) لكن لفظ الشيخين «كان يقبل ويباشر وهو 
صائم وکان أملكهم لأربه» . 


. «کان يبل وهو مخرم) (خط) عن عائشة (صح)‎ [9V۷] V1 


«كان يقبل» النساء «وهو محرم» بالحج والعمرة لكن بغير شهوة أما التقبيل بشهوة 
فكان لا يفعله فإنه حرام ولو بين التحللين لكن لا يفسد النسك وإن أنزل (خحط» 
عن عائشة) . 


{TEV 


YY‏ ]9۸[ «کان يقم ت نسائه غدل وهو و قول: للم هذا ن 
فيا املك فلا تَلْمُنى فيمَا تَمْلكُ وَل أمْلك» رح ٤‏ ك) عن عائشة 
ma‏ 

«کان يقسم بین نسائه فیعدل» أي لا يفضل بعضهن على بعض في مکثه حتی 
أنه «کان يحمل في ثوب فيطاف به عليهن فيقسم بينهن وهو مريض» كما أخرجه 
ابن سعد عن علي بن الحسين مرسلا «ويقول: اللهم هذا قسمي» وفي رواية 
«قسمتى» «فيما أملك» مبالغة في التحري والإنصاف «فلا تلمني فيما تملك ولا 
آمك ما لا حيلة لي في دفعه من الميل القلبي والدواعي E‏ قال القاضي : 
يريد به ميل النفس وزيادة المحبة ااا ر ا ا وي الشهوة 
لا باختياره وقصده إلى الميز بينهن وقال ابن العربى : قد أخبر تعالى أن أحدا لا 
ا ف ا ا ف ا و کی و ف 
فيما يكنون وأخذهم بالمساواة فيما يظهرون وذلك لأن للمصطفى صلى الته عليه 
وسلم في ذلك مزية لمنزلته فسأل ربه العفو عنه فيما يجده في نفسه من الميل 
لبعضهن أكثر من بعض وكان ذلك لعلو مرتبته أما غيره فلا حرج عليه في الميل 
القلبي إذا عدل في الظاهر بخلاف المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى هم 
بطلاق سودة لذلك فتركت حقها لعائشة وقال ابن جرير: وفيه أن من له نسوة لا 
حرج عليه في إيثشاره بعضهن على بعض بالمحبة إذا سوى بينهن ف في القسم 
والحقوق الواجبة فكان يقسم لثمان دون التاسعة وهي سودة فإنها لما كبرت وهبت 
نوبتها لعائشة قال ابن القيم : ومن زعم أنها صفية بنت حيبي فقد غلط وسببه أنه 
E‏ 
الاشتباه (حم» )٤‏ في القسم (ك» عن عائشة) قال النسائي : وروى مرسلا قال 
الترمذي : وهو أصح قال الدارقطني : أقرب إلى الصواب. 


E 1۲۸‏ «کان يقَصرٌ ذ فى السفر وتم ويفطرٌ وَيَصوم» (قط» هق) عن 


«کان يقصر في السفر ویتم ویفطر ویصوم» أي يأخحذ بالرحصة والعزيمة في 


TEA 


الموضعين (قط› هق » عن عائشة) رمز لحسنه قال الدارقطني : إسناده صحیح وأقره 
ابن الجوزي وارتضاه الذهبي وقال البيهقي في السنن : له شواهد ثم عد جملة وقال 
ابن حجر: رجاله ثقات انتھی فقول أبن تيمية : هو کذب على رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم مجازفة عظيمة وتعصب مفرط . 


a 


)١ «کان يطغ قَرَاَته ايه آي اده رمت ال ليرت € (الفاتحة:‎ ]1۰[-٩۹ 


ف الَحسِاَحِ ر € (الفاتحة: ثم يقف» (ت» ك) عن آم سلمة . 


«کان يقطع قراءته» بتشدید الطاء من التقطيع وهو جعل الشىء قطعة قطعة أي 
يقف على فواصل الآى «آية آية» يقول : الكندّورَ ب انستييست ثم يقف ويقول : 
او اخسن الح ر 4 ثم يقف وهكذا ومن ثم ذهب البيهقي وغيره إلى أن الأفضل 
الوقوف على رؤوس الآى وإن تعلقت بما بعدها ومنعه بعض القراء إلا عند الانتهاء 
قال ابن القيم : وسنة رسول الله صلى الله عليه والّه وسلم أولى بالاتباع وسبقه 
البيهقي فقال في الشعب: متابعة السنة أولى مما ذهب إليه بعض القراء من تتبع 
الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها قال الطيبى : وقوله :ب رب العالمين 4 يشير 
إلى ملكه لذوى العلم من. الملائكة والثقلين يدبر أمرهم في الدنيا وقوله :4# ملك 
والس يشير إلى أنه يتصرف فيهم في الآخرة بالثواب والعقاب وقوله عز وجل : 
ط الَحسس اح ر 4 متوسط بينهما ولذا قيل : رحمن الدنيا ورحيم الآخرة فلما جاز 
ذلك الوقف يجوز هذا - فقول - بعضهم هذه رواية لا يرتضيها الباناء وأهل اللسان 
لأن الوقف الحسن هو ما عند الفصل والتام من أول الفاتحة إلى مالك يوم الدين 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس - غير مرضى - والنقل أولى بالاتباع 
(ت» ك) في التفسير (عن أم سلمة) قال الحاكم : على شرطهما وأقره الذهبي وقال 
الترمذي : حسن غريب ليس إسناده بمتصل لأن الليث بن سعد رواه عن أبي ملكية 
عن يعلى بن مالك عن أم سلمة ورواه عنها أيضا الإمام أحمد وابن خزيمة بلفظ 
«کان یقطع قراءته ف ب اماّاّی ج ال کد رب ال تيمت © الَْسالَمِ, © 
مكِ بَوْرالّت ل 4 اه. واحتج به القاضي البيضاوي وغيره على عد البسملة اية 
من الفاتحة قال الدارقطني : وإسناده صحيح . 

% *% 


{FA} 


VI‏ ]11[ «گانْ فلن له يوم الفطر» (حم» ه) عن قيس بن سعد 
(ض). 

«کان يقلس() له) أي يضرب بین يديه بالدف والغناء «يوم الفطر» وفی رواية 
«أنه کان يحول وجهه ویستحی ویغطی بثوب» فأما الدف فیباح لحادث سرور وفی 
الغناء حلاف فكرهه الشافعي وحرمه أبوحنيفة وأباحه مالك في رواية (حم» ه» 
عن قيس بن سعد) ابن عبادة. 

X# *% * 

۱ [۱۱۲] «کان يُقَلْمْ أظفاره وَيقص شارب يوم الْجُمُعَة َيل أن يرو إلى 
الصلاة» (هب) عن أبى هريرة (ض). 


«کان يقلم أظفاره ویقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة» يعارضه 
خبر البيهقي عن ابن عباس مرفوعا «المؤمن يوم الجمعة كهيئة المحرم لا يأخذ من 
شعره ولا من أظفاره حتى تنقضي الصلاة» وخبره عن ابن عمر «المسلم يوم الجمعة 
محرم فإذا صلى فقد حل» والجواب بأن هذين ضعيفان لا ينجع إذ خبرنا ضعيف 
انشا كما يجىء الأثر وروى الديلمى في الفردوس بسند ضعيف من حديث أبي 
هريرة «من أراد أن يأمن الفقر وشكاية العين والبرص والجنون فليقلم أظفاره يوم 
الخميس بعد العصر وليبدأ بخنصر يده اليمنى» اه بلفظهء وقال الحافظ بن 
حجر: المعتمد أنه يسن كيفما احتاج إليه ولم يثبت في القص يوم الخميس حديث 
ولا في کیفیته ولا في تعیین یوم وما عزی لعل من النظم باطل (هب) من حديث 
إبراهيم بن قدامة الجمحى عن الأغر وكذا البزار عنه (عن أبي هريرة) ظاهر صنيع 
المصنف أن البيهقي خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه بل عقبه بما نصه قال الإمام 
أحمد: في هذا الإسناد من يجهل اه قال ابن القطان: وإبراهيم لا يعرف البتة 
وفي الميزان: هذا خبر منكر. 


)١(‏ بضم المثناة التحتية وفتح القاف وشد اللام المفتوحة أي يضرب إلخ وقيل هو استقبال الولاة عند 
قدومهم بأصناف اللهو والمقلسون الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وص البلد. 


(۰ 


2ے ر 4 E‏ ەر 0ور ر ۴ او ا ا ف 
]1٦۳[ ۲‏ «کان یقول لاحدهم عند المعاتبة : ما له ترب جبينه» (حم: 
خ) عن انس (صح). 


«کان يقول لأحدهم عند المعاتبة) وفي نسخة «عند المعتبة» بفتح الميم وسکون 
| لمهملة وکس ر المثناة ویجور فتحها مصدر عتب قال الخليل : العتاب مخاطبة 
إدلال ومذاكرة وحل «ماله ترب جبینه» یحتمل کونه خر لوجهه فأصاب التراب جبينه 
وکونه دعاء له بالعبادة والأول أولى (حم » ځڂ» عن عن أنس) ابن مالك . 
% # 
]11٤[ ۳‏ کان يفوم إذا سمح الصارحٌ» (حم» ق» ت» ن» ه) عن 
EE‏ ) ) 
«كان يقوم إذا سمع الصارخ» أي الديك لأنه يكثر الصياح ليلا قال ابن ناصر: 
وأول ما يصيح نصف الليل غالبا وقال ابن بطال: ثلثه فإذا سمعه يقوم فيحمد الله 
ویهلله, ویره ووو چ يستاك ويتوضاً ويقوم للصلاة ٻين يدي ربه مناجياً له 
بکلامه اجا راغاً زاغا وخحص هذا الوقت لآنه وقت هدوء الأصوات والسکوت 
ونزول الرحمة وفی أن a‏ التعيد أولى من التعمق لأنه يجر إلى الترك والله 


يحب أن يواڵى ذذ فضله ویدیم إحسانه قال الطيبى : إدذا هنا لمجرد الظرفية (حم» 
ق» د» ن» عن عائشة) . 


#F %*‏ #% 
]٦٦٩[ 4‏ «کان يقوم من الیل حتی تتَفُطر قَدَمَا» رق ت ن» ه) 
عن المغيرة (صح) . 


«کان يقوم من الليل» أي يصلي «حتی تتفطر» وفي رواية «حتى تتورم» وفى 
آخری «تورمت» «قدماه» أي تنشق زاد الترمذي في روایته «فقیل له : لم تشع هذا 
وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: أفلا أكون عبداً شکوراً؟» وهو 
استفهام عل طریق اللإشفاق قيل : وهو أولى من جعله للإنکار بلا شقاق أي إذا 
٠‏ أكرمني مولاي بغفرانه أفلا أكون شكوراً لإحسانه أو أنه عطف على محذوف أي 
أترك صلاتي لأجل تلك المخفرة فلا أكون عبداً شكوراً وكيف لا أشكره وقد أنعم 


{01% 


على وخصنى بخير الدارين فإن الشكور من أبنية المبالغة تستدعى نعمة خحطيرة 
وذكر العبد أدعى إلى الشكر لأنه إذا لاحظ كونه عبدا أنعم عليه مالكه بمثل هذه 
النعمة ظهر وجوب الشكر کمال الظهور (ق› e)‏ د» ه» عن المغيرة) . 


# # # 


[111] « کان يکر بين أضعّاف الخطبَة کر التخبير فی خطبة 
العيدَيْن» (ه» ك عن سعد القرظى (صح). 


«كان يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين» قال الحرالي 
فيه إشارة إلى ما يحصل للصائم بصفاء باطنه من شهوده يليح له أثر صومه من 
هلال نوره العلي فكلما كبر في ابتداء الشهر لرؤية الهلال يكبر في انتهائه لرؤية 
باطنه مرأی من هلال نور ربه فكان عمل ذلك هو صلاة ضحوة يوم العيد وأعلن 
الله إنما هو بما جل من مخلوقاته (ك عن سعد) ابن عائذ وقيل : ابن عبدالرحمن 
(القرظى) بفتح القاف والراء المؤذن كان يتجر في القرظ صحابي أذن بقباء ثم 

% *% 

]۱٦۷[ ٩‏ «کان یکبر يوم عَرَفَةَ من صَادّة الْعْدَاة إلى صلاة الْعَصر آخرَ 
أيام التشريق» (هق) عن جابر (ح). 


«کان یکبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق» قال 
بعض الأكابر: من أعظم أسرار التكبير في هذه الأيام أن العيد محل فرح وسرور 
وکان من طبع النفس تجاوز الحدود لما جبلت عليه من الشره تارة غفلة غفلة وتارة بغیا 
شرع فيه الإكثار من التكبير لتذهب من غفلتها وتكسر من سورتها (هق» عن جابر) 
رمز المصنف لحسنه وليس بمسلم فقد قال الحافظ ابن حجر: فيه اضطراب 
وضعف وروی موقوفا على علي وهو صحيح اه. 


*% ¥ %* 


{ro 


[A] VY‏ «گانُ e‏ يوم م الفطر من جين خر من بیته ه تی ا 
الْمُصلّى (ك» هق) عن ابن عمر (رض). 


«کان یکبر یوم الفطر من حین بخرج من بیته حتى بأتي المصلى» قال الحاكم : 
هذه سنة تداولتها العلماء وصحت الرواية بها اه. وهو مبين لقوله تعالى , 

وو واه ع م هدنک 4 (البقرة: 40( 

وذهب الحنفية إلى عدم ندب الجهر بالتكبير وأجابوا بأن صلاة العيد فيها التكبير 
والمذكور في الآية بتقدير كونه أمراً أعم منه وما في الطريق فلا دلالة على التكبير 
المتنازع فيه لجواز كونها في الصلاة على أنه ليس في لفظ الخبر أنه كان يجهر 
وهو محل النزاع (ك» هق) كلاهما من رواية موسى بن محمد البلقاوى عن الوليد 
بن محمد عن الزهري عن سالم (عن ابن عمر) ابن الخطاب قال الحاكم : غريب 
لم يحتجا بالوليد ولا بموسى وتعقبه في التلخيص فقال: بل هما متروکان اه 
وقال البيهقي : الوليد ضعيف لا يحتج به وموسى منكر الحديث اه. قال في 
المهذب: قلت: بل موسی کذاب اه. قال ابن آي حاتم عن أبيه: هذا حديث 
منکر وقال في محمد: منكر الحديتثت ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن ابن عمر 
فتعقبه الغرياني في مختصره بأن فيه الوليد بن محمد الموقرى قال عبدالحق : 
ضعيف عندهم وعند موسى بن محمد بن عطاء البلقاوى الدمياطي كذاب وقال 
أبوحاتم : کان يکذب ويأتي بالأباطيل وقال ابن زرعة : كان يكذب وقال موس بن 
سه الرملي : أشهد بالله أنه کان یکذب وقال ابن حجر: الولید وموسی کذبهما 
غير واحد لکن موسی وهی أاه. 


و کو 4 
1۸ .].] کان يحل بالإثمدِ وهو صَائم»(طب» هق) عن أبى رافع 


(ص) . 


«کان یکتحل بالإإثمد» بكسر الهمزة والميم بينهما مثلثة ساكنة «وهو صائم) فلا 
بس بالاکتحال للصائم سواء وجد طعم الكحل في حلقه ام ل وبهذا أحذ 
. الشافعي إذ لا منفذ من العين للحلق وما يصل إليه يصل من المسام كما لو شرب 
الدماغ الدهن فوجد طعمه فإنه لا يفطر اتفاقا وقال ابن العربى : العين غير نافذة 


{ror} 


إلى الجوف بخلاف الأذن ذكره الأطباء وقال مالك وأحمد: يكره فإن وجد طعمه 

فى الحلق أفطر وفيه أن الاكتحال غير مفطر وهو مذهب الشافعي (طب» هق) 
US Co‏ بي رافع (عن) ابيه 
عن جدەه( (أبي رافع) قال البيهقي : محمد غير قوي قال الذهبي : وكذا نحبان اه. 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه حديث منكر وقال محمد: منكر الحديث وكذا قال 
البخاري وقال الزين العراقي : قال ابن معين: ليس محمد بشىء ولا ابنه وقال 
الهيثمي : في محمد وأبيه كلام كثير وأورده في الميزان في ترجمة محمد هذا ونقل 
تضعيفه عن جمع وقال: قال أبوحاتم : منك السديت جذدا وقال في الفتح : في 
سنده مقال وفي تخریج الهداية سنده ضعيف . 


# *% * 


[Y°*] Y4‏ «کان يحتحل کل لَه ت ویحتَجم کل شهرء وَيشربُ الذَواءَ كل 
سَنةَ» (عد) عن عائشة (ضص). 
«كان يكتحل كل ليلة» بالإثمد ويقول: «إنه يجلو البصر وينبت الشعر» وخص 
الليل لأن الكحل عند النوم يلتقى عليه الجفنان ويسكن حرارة العين وليتمكن 
الكحل من السراية في تجاويف العين وطبقاتها ويظهر تأثيره في المقصود من 
الانتفاع «ویحتجم کل شهر ویشرب الدواء كل سنة» ن ا 
أثناء السنة شربه أيضاً فشربه كل سنة مرة كان لخير علة بخلاف ما يعرض في أثنائها 
ولم أقف على تعيين الشهر الذي كان يشربه فيه في حديث ولا أثر (عد» عن 
عائشة) وقال: إنه منكر وقال الحافظ العراقي : فيه سيف بن محمد كذبه أحمد 
وابن معين اه. ۰ 
#¥ # 
۰+ ا ركان بكر الْقنَاع» (ت) فى الشمائل (هب) غ انس (ح). 
«کان یکثر القناع» آي اتخاد القناع وهو بكسر القاف أوسع من المقنعة والمراد 
هنا تغطية الرس وأكثر الوجه برداء أو بغيره لنحو برد أو حر وسبب إكثاره له أنه 
کان قد علاه من الحیاء من ربه ما لم یحصل لبشر قبله ولا بعده وما زاد عبد بالل 
علما إلا ازداد حياء من الله فحياء كل عبد على قدر علمه بربه فألجأه ذلك إلى 
ستر منبع الحياء ومحله وهو العين والوجه وهما من الرأس والحياء من عمل الروح 


{rot} 


وسلطان الروح في الرأس ثم هو ينشر في جميع البدن فأهل اليقين قد أبصروا 

بقلوبهم أن الله یراهم فصارت جميع الأمور لهم معاينة فهم يعبدون ربهم کأنهم 

يرونه وکلما شاهدوا عظمته ومنته ازدادوا حياء فأطرقوا رۋوسهم وجلا وقنعوها خحجاا 

وأنت بعد إذ سمعت هذا التقرير انكشف لك أن من زعم أن المراد هنا بالقناع 

ی ع ی و ی و ی 

a‏ غاية الظماً (ت) في كتاب (الشمائل) النبوية (هب) کلاهما (عن 
F* %*‏ #* 


۱ «کان يکر الْقناعَ وئر دهن ا سرح لحْيتَه» (هب) عن 
ل ن سعد ع 

«کان یکشر القناع» قال المؤلف: يعني يتطیلس «ویکٹر دهن رأسه ویسرح 
لحیته ) ظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند 
مخرجه البيهقي في الشعب «بالماء» هذا لفظه وكأنه سقط في قلم المصنف وفي 
رواية بدل قوله ويسرح لحیته «» ويسرّح لحیته» وهو عطف على دهن ولا پنافیه ما 
في ابی داود من من النهى عن التسريح كل يوم لأنه لا يلزم من الإكثار التسريح كل 
يوم بل الإكثار قد يصدق على الشىء الذي يفعل بحسب الحاجة ذكره الولي 
العراقي ولم يرد أنه كان يقول عند تسريحها شيئا ذكره المؤلف قال ابن القيم: 
الدهن يسد مسام البدن ویمنع ما تخلل منه والدهن في البلاد الحارة كالحجاز من 
آکد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن وهو كالضروري لهم (هب) وكذا الترمذي 
في الشمائل کلاهما (عن سهل بن سعد) قال الحافظ العراقي : وسنده ضعيف . 


#%# *# 


[VT] VI‏ «کان کنر الدكن ا الع ویطیل الصلاةَء ویقصر 
طبه وگانْ ل ا وَل يستکبر أن بُمشی مع الارمَلَة والْمسكين والعَبْد 
حتی يَقضي لَه حَاجَتُ (ء ك) عن ابن بى أوفى (ك) عن أبى سعيد 
(صح). 


{roo} 


«كان يكثر الذكر ويقل اللغو» أي لا يلغو أصلا قال ابن الأثير: القلة تستعمل 
في نفي أصل الشىء ويجوز أن يريد باللغو الهزل والدعابة أي إنه كان منه قليلا 
اه «ویطیل الصلاة ويقصر الخطبة» ويقول: «إن ذلك من فقه الرجل» «وكان لا 
يأنف ولا يستکبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته» 
قرب محلها أو بعد روى البخاري : «إن كانت الأمة لتأخذ بيده فتنطلق به حيث 
شناءعت»» وأحمد «فتنطلق به في حاجتها»» وروی مسلم والترمذي عن انس أنه 
«جاءت امرأة إليه صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي إليك حاجة فقال: اجلسي 
في أي طريق المدينة شثت أجلس إليك حتى أقضى حاجتك» وفيه بروزه للناس 
وقربه منهم ليصل ذو الحق حقه ويسترشد بأقواله وأفعاله وصبره على تحمل المشاق 
لأجل غيره وغير ذلك (ن»ك) عن عبدالله (ابن أبي أوفى) بفتحات (ك» عن آبي 
سعيد) الخدري قال الحاكم : على شرطهما وأقره الذهبي ورواه الترمذي في العلل 
عن ابن ابي أوفى وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال: هو حديث تفرد به الحسين 


# F* 
«کانٌ نره ناح اسر تی يُضرَبَ بدف» (عم) عن ا‎ [V€] VIET 


«کان یکره نکاح السر حتى يضرب بالدف» أي حتی يشهر أمره بضرب الدفوف 
.للإعلان به قال في المصباح السر ما يكتم ومنه قيل : للنكاح سر لأنه يلزمه غالبا 
والسرية فعلية مأخوذة من السر وهو النكاح والدف بضم الدال وفتحها ما يلعب به 
وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته عند 
مخرجه أحمد «ويقال أتيناكم أتيناكم فحیونا نحییکم» (عم» عن آي حسن 
کلام المؤلف بل صریحه أن هذا إنما رواه ابن خمد لا أحمد والأمر بخلافه بل 
خرجه أحمد نفسه قال الهيثمي : وفیه حسین بن عبدالله بن ضمرة وهو متروك ورواه 
البيهقي أيضا من حديث ابن عبدالله عن أبيه عن جده عن على مرفوعا قال الذهبي 


(r 


]1۷٩[ 4٤4‏ كان يَكَرَهٌ الشكالٌ منَ الْخيْل » (حم» م» )٤‏ عن أبى هريرة 
(صح). 
«کان یکره الشکال من» الذي وقفت عليه في أصول صحيحة «في » «الخيل» 
وفسره في بعض طرق الحديث عند مسلم بأن يكون في رجله اليمين بياض وفي 
يده اليسرى أو يده اليمنى ورجله اليسرى وقال الزمخشري : هو أن يكون ثلاث 
قوائم محجلة وواحدة مطلقة أو عکسه شه ذلك بالعقال فسمی به اه ووراء ذلك 
أقوال عشرة مذكورة في المطولات وكرهه لكونه كالمشكول لا يستطيع المشي أو 
الإشكال كما حكاه في شرح مسلم عن بعضهم وأقره لكن توقف فيه جدنا الأعلى 
للأم الزين العراقي وقيل : كرهه من جهة لفظه لإشعاره بنقيض ما تراد له الخيل 
أو لكونه يشبه الصليب بدليل أنه كان يكره الثوب الذي فيه تصليب وليس هذا من 
الطيرة کما جي الحليمى (حم» م“ (٤‏ كلهم في الجهاد (عن ا هريرة) ولم 
يخرجه البخاري . 
# ¥ #* 
٥‏ [1۷1] «کان يكره ريح الْحناء» (حم» د» ن) عن عائشة (ح). 
«کان یکره ریح الحناء» لا يعارضه ما سبق من الأمر بالاختضاب فإن كراهته 

لريحه طبيعية لا شرعية والناس متعبدون باتباعه في الشرعي لا الطبيعي (حم» د» 


% % 


1 [1۷۷] «كان يكره التَاؤْبَ فى الصلة» رطب) عن أبى أمامة (ح). 


كان يكره التثاؤب في الصلاة» قال القاضي : تفاعل من الثوباء بالمد وهو فتح 
الحيوان فمه لما عراه من تمطى وتمدد الكسل وامتلاء وهى جالبة النوم الذي من 
حبائل الشيطان فإنه به يدخل على المصلى ويخرجه عن صلاته فلذلك کرهه قال 
مسلم بن عبدالملك ما تثاءب نبى قط وإنها من علامة النبوة (طب» عن أبي أمامة) 
رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد أعله الحافظ العراقي في شرح الترمذي 


{rov} 


بأن عبدالكريم بن ابي المخارق أحد رجاله ضعيف وقال الهيثمي : فيه عبدالكريم 
ابن أبي المخارق ضعيف. 

# 
V4‏ 2 «کانَ يكره أن یری الرَجُل جُھیرا رَفيعَ لصوت وکا يحب 
أن يراه . حفیص خفيض الصوت» (طب) عن ابی أمامة (ح). 


«کان یکره أن یری الرجل جهیرا) أي «رفيع الصوت» عاليه عريضه «وكان يحب 
أن يراه خفيض الصوت) أخذ منه أنه يسن للعالم صون مجلسه عن اللغط ورفع 
الأصوات وغوغاء الطلبة وأنه ل يرفع وة بالتقرير فوق الحاجة قال ابن بنت 
الشافعي : : ما سمعت اش أبداً يناظر أ فیرفع صوته قال البيهقي : اراد فوق عادته 
فالأولى أن لا يجاوز صوته محلسه (طب» عن ابی أمامة) قال الهيثمي : فيه موسی 
بن على اللخشنى وغو عف٠‏ 
۸ [1۷4] «كان يكره رفع الوت عند القتال» (طب» ك) عن أبى 
موسی (صح) . ۰ ۰ 


«کان یکره رفع الصوت عند القتال» كأن ینادی بعضهم ا أو يفعل أحدهم 
فعلا له أثر فيصيح ويعرف على طريق الفخر والعجب وذكره ابن الأثير وذلك لأن 
الساكت أهيب والصمت أرعب ولهذا كان على كرم الله وجهه يحرض أصحابه يوم 
صفين ويقول استشعروا الخشية وعنوا بالأصوات أي احبسوها وأخفوها من التعنن 
الحبس عن اللغط ورفع الأصوات (طب» ك) في الجهاد (عن أبي موسى) 
الأشعرى قال الحاكم : على شرطهما وأقره الذهبي وظاهر صنيع المصنف أن ذا 
مما لم يخرجه أحد من الستة والأمر بخلافه بل رواه أبوداود باللفظ المزبور عن 
ف موسى المذكور قال ابن حجر: حديث حسن لا يصح . 

*% 

¥14۹ ]۸°[ «کان یکر أن یری الْخَاتم» (طب) عن عبادة بن عمرو 
(ضص). 

«کان یکره أن يرى» بالبناء للمجهول «الخاتم» أي خاتم النبوة وهو أثر كان بين 


{e۸} 


كتفيه نعت به في الكتب المتقدمة وكان علامة على نبوته وإنما کان یکره أن يرى 
لأنه کان بین کتفیه کما تقرر وهو کان أشد حياء من العذراء في خدرها فكان يكره 
أن يرى منه مالا يبدو في المهنة غالبا (طب» عن عباد) بتشديد الموحدة (ابن 
عمرو) خادم المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

# # F# 
«كَانَ يكره الْكَىّء وَالطَعَام الحَارّء وَيقول: عَلَيْكَمْ بالْبّاردء‎ ]1۸۱[ ۰ 
ته ذو بُرکة» أ وان الحارً ل برکة له (حل) عن ان (ح).‎ 


«کان یکره الکی» وورد أنه کوی جابراً فی اکحله وکوی سعد بن زرارة وغیره 
فصار جمع إلى التوفيق بأن أولئك خفيف عليهم الهلاك والأكلة ويحمل النهى على 
من اكتوى طلبا للشفاء مما دون ذلك قال ابن القيم: ولا حاجة لذلك كله فإن 
كراهته له لا تدل على المنع منه والثناء على تاركيه في خبر السبعين ألفاً إنما يدل 
على أن تركه أفضل فحسب «والطعام الحار» أي كان يكره أكله حاراً بل يصبر حتى 
یبرد «ویقول علیکم بالبارد» أي الزموه «فإنه ذو بركة» أي خير كثير «ألا» بالتخفيف 
حرف تنبيه «وإن الحار لا بركة فيه» أي ليس فيه زيادة في الخير ولا نمو ولا 
يستمرئه الآكل ولا يلتذ به (حل» عن أنس) رمز المصنف لحسنه وكأنه لاعتضاده 
إذ له شواهد منها ما رواه البيهقي عن أبي هريرة قال الحافظ العراقي : بإسناد 
صحیح قال: «أنى النبي صلی الله تعالی عليه وسلم یوما بطعام سخن فقال: ما 
دخل بطنی طعام سخن منذ کذا وکذا قبل اليوم» ولأحمد بسند جيد والطبراني 
والبيهقي «أن خولة بنت قيس قدمت له حريرة فوضع يده فيها فوجد حرها فأحرقت 
أصابعه فقال : حس» اه. 

# ¥ 

۱ [1۸۲] «کان يكره أن يَطا خد عَقَبَهُ» ولكنْ يمين ۆشمَال» (ك) عن 
ابن عمرو (صح) . 


«کان یکره أن يطأاً أحد عقبه» آي يمشي عقبه آي خلفه «ولکن یمین وشمال» 
وكان يكره أن يمشي أمام القوم بل في وسط الجمع أو في اخرهم تواضعا لله 


(۹) 


هذا الخبر قوله في خبر آخر: «كان يسوق أصحابه قدامه» (ك) في الأدب (عن 
ابن عمرو) ابن العاص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رمز 
ا 

* % 
۲ [۹۸۳] «گانَ یکره الْمَسَائلء ويها إا سال بُو رزين أَجَابه 
وَأعْجَبهُ» (طب) عن أم سلمة (ح). 


«كان يره المسائل» أي السؤال عن المسائل ممن ألبس فتنة أو أشرب محنة 
«ويعيبها» ممن عرف منه التعنت وعدم الأدب في إيراد الأسئلة وإظهار كراهة 
السؤال عن المسائل لمن هذا حاله إنما هو شفقة عليه ولطف به لا بخل عليه «فإذا 
سأله أبو رزین» بضم الراء وأبو رين قى الصحابة متعدد والظاهر أن هذا هو 
العقيلي واسمه لقيط بن عامر «أجابه وأعجبه» لحسن أدبه وجودة طلبه وخرصه على 
ضبط الفوائد وإحراز الفوائد ولما سثل المصطفى صلی الله تعالی عليه وعلى أهله 
وسلم عن اللعان سؤال تعنت ابتلى السائل عنه قبل وقوعه في أهله؛ واعلم أن 
أا رزين هو راوى الخبر فكان الأصل أن يقول: فإذا سألته أجابني فوضع الظاهر 
محل المضمر ويحتمل أن نكتة الافتخار بذكر اسمه في هذا الشزف العظيم حيث 
کان المصطفی صلی الله تعالی عليه وسلم يحب منه ما یکون من غیره ویحتمل 
أنه من تصرف حاكى الحديث عنه وهذا أقرب (طب» عن أبى رزين) قال 
الهيثمي : إسناده حسن وقد رمز المصنف لحسنه. 

% FF 

]1۸٤4[ ۳‏ کان يكره سورَةَ الم لا ئم اشر بعد الثُلاث» (طب) عن 
ام سلمة. 

«كان يكره سورة الدم» أي حدته قال الزبيدي السورة بفتح فسكون الحدة وسار 
الشراب يسور سوراً إذا أذ الرأس وسورة الجوع والخمر حدته ثلاثا أي مدة ثلاث 
من الأيام والمراد دم الحيض «ثم يباشر» المرأة «بعد الثلاث» لأخذ الدم في 
الضعف والانحطاط حينعغذ قال سعيد بن بشير أحد رواته: يعني من الحائض 
والظاهر أن المراد أنه كان يباشرها بعد الثلاث من فوق حائل لأنه ما لم ينقطع 
الدم فالمباشرة فيما بين السرة والركبة بلا حائل حرام (طب) وكذا الخطيب في 


{1% 


التاريخ كلاهما (عن أم سلمة) وفيه سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن مجهول 
¥ % % 
<a Eg. 2‏ م ع ر 

]1۸٩[ 64‏ «کان یکره أن يوخ من راس الطعَام » (طب) عن سلمى 
(صح) . 

«کان یکره أن يؤخذ» أي يؤكل وبه وردت رواية «من رس الطعام» ويقول: دعوا 
وسط القصعة وخذوا من حولها فإن البركة تنزل في وسطها والكراهة للتنزيه لا 
(طب» عن سلمى) قال الهيثمي : رجاله ثقات وسبقه شيخه زين الحفاظ في شرح 
الترمذي فقال: رجال إسناده ثقات رمز المصنف لحسنه. 

% % ¥ 

[3A٦] Y10°‏ «کگانْ يکر أن وکل حتی تذْمَبّ وة دخانه» (طب) عن 
جويرية (ح). 

«كان يكره أن يؤكل» الطعام الحار «حتى تذهب فورة دخانه» لأن الحار لا بركة 
فيه كما جاء مصرحا به في عدة أخبار والفور الغليان يقال فارت القدر فوراً وفوراناً 
غلت والدخان بضم الدال والتخفيف معروف (طب» عن جويرية) تصغير جارية 
القصوى واسمه مما يشترك فيه الرجال والنساء وهو أحد ولد عبدالقيس قال 
الهيثمي : فيه راؤ لم يسم وبقية إسناده حسن اه. وقد رمز المضنف لحسنه. 

#* ¥ % 
٩‏ [1۸۷] «كان يكره الْعَطْسَةَ الشديدَة فى الْمشجد» (هق) عن أبى 
رو 

کان یکره العطسة الشديدة في المسحد» وزاد فی رواية إنها من الشيطان 
والعطسة الشديدة مكروهة في المسجد وغيره لكنها في المسجد أشد كراهة (هق) 
وكذا في الشغب وهو فيهما من حديث إبراهيم الجوهري عن يحيى بن يزيد بن 
عبدالملك النوفلى عن أبيه عن داود بن فراهيج (عن ا هريرة) رمز المصنف 


#11 ¥ 


لحسنه وهو مجازفة فقد أعله الذهبي في المهذب بأن يحيى ضعيف كأبيه وداود 
هذا ل ا ي وي المیزان یحی بن يزير 


¥ * # 


[AA] Y1‏ «کان يكره أن یری المراةَ يس فی يدها اثر حناءِ أو خضاب» 
(هى) عن عائشة (ح). 


«کان یکره أن يرى المرأة» ببناء يرى للفاعل ويصح للمفعول ضا «ليس في 
يدها أثر حناء أو أثر خضاب» بكسر الخاء وفيه أنه يجوز للمرأة خضب يديها 
ورجليها مطلقا لكن خصه الشافعية بغير السواد كالحناء أما بالسواد فحرام على 
الرجال والنساء إلا للجهاد ويحرم خضب يدى الرجل ورجليه بحناء على ما قاله 
العجلي وتبعه النووى لكن قضية كلام الرافعى الحل وسو ف ل تا 
ويكره للخلية لخير إحرام (هق» عن عائشة) رمز المصنف لحسنه ورواه عنها 
الخطيب في التاريخ أيضا باللفظ المزبور وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل قال 
الذهبي ٠‏ وغيره : ضعفوه 
# # 
Y1°۸‏ ]1۸4[ «گانٌ یکره أن طلم من عليه ۾ شىء عن قَدَمیه» 0 فی 
الزهد عن ابن سعد مرسلا. 
«کان یکره أن يطلع من نعليه شيء عن قدمیه» أي يكره أن يزيد النعل على 
قدر القدم أو ينقص (حم) في كتاب (الزهد عن زياد بن سعد مرسلا) وهو في 
التابعين اثنان حجازي وخراساني فکان ينبغي تمييزه . 
ee‏ 
10۹ ]°[ «کان يكره أن اكل الضب» (خحط) عن عائشة (ض). 
«كان يكره أن يأكل الضب» لكونه ليس بأرض قومه فلذلك کان يعافه لا لحرمته 
كما صرح به في خبر أكل على مائدته وهو ينظر (خط) في ترجمة علان الواسطي 
(عن عائشة) وفيه شعير بن أيوب أورده الذهبي في الذيل ووثقه الدارقطني وقال 


1Y ¥ 


أبوداود: إنى لأخاف الله فى الرواية عن شعيب. 
o‏ %* 


٩‏ [1۹4۱] «كان يكره منٌ الشاة سَبْعاً: المرَارَةَ والْمََانةَء وَالْحَيّء 
PEAR‏ 9ه ر از ٤ے‏ ت که رر 

٠‏ والذكر» والانئيین › والغدة» والدم» وکان احب الشاة إليه مقدمها» (طس) 

عن ابن عمر (هق) عن مجاهد مرسلا (عد» هق) عنه عن ابن عباس (ض). 


«کان یکره من الشاة سبعا) أي أكل سبع مع کونها حلالا «المرارة» وهي ما في 
جوف الحيوان فيها ماء أخحضر قال اللسث: المرارة لكل ذي دح إلا البعير فلا مرارة 
له وقال القتبى : أراد المحدث أن يقول: الأمر وهو المصارين فقال المرارة وأنشد: 


فلا نهدی الأمرٌ وما يليه # ولا نهدين معروق العظام 

كذا في الفائق قال في النهاية : وليس بشيء «والمثانة والحيا» يعنى الفرج قال 
ابن الأثير الحياء ممدود الفرج من ذوات الخف والظلف «والذكر والانثيين والغدة 
والدم» غير المسفوح لأن الطبع السليم يعافها وليس كل حلال تطيب النفس لأكله 
قال الخطابي : الدم حرام إجماعا وعامة المذكورات معه مكروهة لا محرمة وقد 
يجوز أن يفرق بين القرائن التي يجمعها نظم واحد بدليل يقوم على بعضها فيحكم 
اله بخلاف حكم صواحباتها اه. ورده أبوشامة بأنه لم يرد بالدم هنا ما فهمه 
الخطابي فإن الدم المحرم بالإجماع قد انفصل من الشاة وخلت منه عروقها فكيف 
يقول الراوى كان يكره من الشاة يعني بعد ذبحها سبعاً والسبع موجودة فيها وأيضاً 
فمنصب النبي صلى اله عليه وسلم يجل عن أن يوصف بأنه کره شيعا هو منصوص 
على تحريمه على الناس كافة وكان أكثرهم يكرهه قبل تحريمه ولا يقدم على أكله 
إلا الجفاة في شظف من العيش وجهد من القلة وإنما وجه هذا الحديث المنقطع 
الضعيف أنه كره من الشاة ما كان من أجزائها دماً منعقدا مما يحل أكله لكونه دما 
غير مسفوح كما في خبر «أحل لنا ميتتان ودمان» فكأنه أشار بالكراهة إلى الطحال 
والكبد لما ثبت أنه أكله «وكان أحب الشاة إليه مقدمها» لأنه أبعد من الأذى وأخحف 
وأنضج والمراد بمقدمها الذراع والكتف وادعی بعضهم تقديم كل مقدم ففضل 
الرأس على الكتف وفيه ما فيه والشاة الواحدة من الغنم تقع على الذكر والأنشى 
فيقال: هذه شاة للذكر وهذه شاة للأنشش (طس» عن ابن عم ابن الخطاب قال 


{TIT 


الهيثمي : فيه يحيى الحماني وهو ضعيف (هق) عن سفيان عن الأوزاعي عن 
واصل بن اس جميل (عن مجاهد) ابن جبر مرسلا قال ابن القطان: وواصل لم 
تثبت عدالته (عد» هق) عن فهر بن نسر عن عمر بن موسی بن وجيه (عنه) أي 
عن مجاهد (عن ابن عباس) ثم قال البيهقي : وعمر ضعيف ووصله لا يصح اه. 

وقال ابن القطان : عمر بن موسى متروك اه. a‏ 
ثم الحافظ العراقي . 


*F* *‏ # 
۱ [1۹۲] «كان يكره الْكلَييّن لمَكانهما من البَوّل» ابن السنى فى 
الطب عن ابن عباس (ض). 
«کان یکره الكليتين» تنُنية كلية وهي من الأحشاء المعروفة والكلوة بالواو لأهل 
اليمن وهما بضم الأول قالوا: ولا تكسر وقال الازهرى الكليتين للانسان ولکل 
حیوان وهما منبت زرع الولد «لمكانهما من البول» آي لقربهما منه فتعافهما النفس 
ومع ذلك يحل أكلهما وإنما قال: لمكانهما من البول لأنهما كما في التهذيب 
لحمتان حمراوان لاصقتان بعظم القلب عند الخاصرتين فهما مجاوران لتكون 
البول وتجمعه (ابن السني في) كتاب (الطب) النبوى (عن ابن عباس) قال الحافظ 
العراقي سنده ضعيف . 
* * % 
V1‏ ]4۳[ «کانْ کشو ناته ر القَرّ e‏ ( ابن e‏ ابن 
عمر (ضص). 
«کان یکسو پناته خمر» بخاء معجمة مضمومة بخطه «القرز وال بریسم» والخمر 
بضمتين جمع خمار ككتاب وكتب ما تغطى به المرأة رأسها واختمرت وتخمرت 
لبست الخمار والقز بفتح القاف وشد الزاي معرب قال الليث: هو ما يعمل منه 
الإبريسم ولهذا قال : القز والإبريسم مثل الحنطة والدقیق وفیه أن استعمال 
القز والحرير جائز للنساء (ابن النجار) في تاريخه (عن ابن عمر) ابن الخطاب . 


# *# * 


#1 £ 


Y1‏ ]44[ «کانْ ا برده الاخ فی العيدين والحُمعة» (هق) عن 
جابر (ض). 

«كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة» أي ليبين حل لبس مثل ذلك 
فيها ففيه رد على من كره لبس الأحمر القاني وزعم أن المراد بالأحمر هنا ما هو 
ذو خطوط تحكم لا دليل عليه قال في المطامح : ومن أنكر لباس الأحمر فهو 
متعمق جاهل وإسناده لمالك باطل ومن مجازفات ابن العربي : أنه أفتى بقتل رجل 
عاب لبس الأحمر لأنه عاب لبسة لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل بفتياه 
كما ذكره في المطامح وهذا تهور غريب وإقدام على سفك دماء المسلمين عجيب 
وسيخاصمه هذا القتيل غدا ويبوء بالخزي من اعتدى وليس ذلك بأول عجرفة لهذا 
المفتي وجرأتة وإقدامه فقد ألف كتاباً في شأن مولانا الحسين رضي الله عنه وكرم 
وجهه وأخزی شانئه زعم فيه أن يزيد قتله بحق بسيف جده نعوذ بالله من الخذلان 
ی ی ال ع ای چ ر ا ي 
المهذب حجاج لين اه. ورواه الطبراني عن ابن عباس بلفظ «كان يلس يوم 
العيد بردة حمراء» قال الهيثمي : ورجاله ثقات. 


%% F* 
«كان يَلْبَس قميصاً قَصيرَ الكمُين وّالطول» (ه) عن ابن‎ ]1٩٩[ 4 


عباس (ح). 


«کان لبس قميیصا قصير الكمين والطول» وذلك أنفع شىء و او على 
اللابس ولا يمنعه خحفة الحركة والبطش ولا يتعثر شر به ویجعله کالمقید (ه» عن ابن 
عباس) جزم المصنف بحسنه ویرده جزم الحافظ العراقي بضعفه . 


%# *# % 


6۵ 1۹1[ « کان بلس قميصاً فوق الكعبين مستويّ الكَمُين باطْرَافِ 


«کان یلبس قمیصاً فوق الکمین مستوى الكمين بأطراف أصابعه» أي بقرب 
أصابع يديه بدليل ما رواه البزار عن أُنس أنه کان يد كم رسول الله صلى الله عليه 


{1} 


وسلم إلى الرسغ قال الهيثمي : ورجاله ثقات وقول الزين العراقي : لا تعارض بين 
هذا الحديث وحديث «كان كمه إلى الرسغ» لإمكان الجمع بأنه کان له قميصان 
أحدهما كمه إلى الرسغ والآخر مستو بأطراف أصابعه وفيه نظر لما أخرجه الطبراني 
عن آبي الدرداء أنه «لم یکن لرسول الله صلی الله عليه وسلم إلا قميص واحد» 
ویحتمل أنه کان حین اتخذه مستوى الكمين بأطراف أصابعه وأنه بعد قطع بعضه 
فصار إلى الرسغ (ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عباس). 

# % * 


2 
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٩‏ [14۷] «کان يبس قَلَسُوَة بيْصَاءَ» (طب) عن ابن عمر (ح). 


«كان يلبس قلنسوة» وفي رواية للطبراني في الأوسط «عمة» بدل «قلنسوة بيضاء» 
والقلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو من ملابس 
الرأس كالبرنس الذي تغطى به العمامة من نحو شمس ومطر (طب» عن ابن عمس) 
ابن الخطاب .قال الزين العراقي في شرح الترمذي وتبعه الهيثمي : فيه عبدالله بن 
خحراش وئقه يڻ حبان وقال : ریما طا وضعفه جمهور ر الأئمة وبقية رجاله ثقات 
ورواه عنه أيضاً أبوالشيخ والبيهقي في الشعب وقال: تفرد به عبدالله بن خراش وهو 


# #* * 


V7‏ ]34۸[ «کان يلس قَلسوة بيضَاءَ لاطنَةَ» ابن ا عن عائشة 
(ضص). 

«كان يلس قلنسوة» فلو بفتح العين وسكون النون وضم اللام «بيضاء» زاد 
أبوالشيخ في روايته «شامية» «لاطئة» أي لاصقة برأسه غير مقبية أشار به إلى قصرها 
وخفتها قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي : وأجود إسناد في القلانس ما رواه 
أبوالشيخ عن عائشة «كان يلس القلاتنس في السفر ذوات الآذان وفي الحضر 
المضمرة» يعني الشامية وفيه ندب العمائم فوق القلانس (ابن عساكر) في التاريخ 
(عن عائشة) . ) 

% #* * 


ررر مھ 


Y۸‏ 3۹۹41[ ركان لش القَلانس د تحت ت الْعَمَائم وبغير الْعَمائم ویلبس 


#11 


امام بعر لاس وكا يبس القلانس الَمَاتةء ون البيض المُضرية 
يبس دُوَات الآذّان فى الحَرْب» وان ريما رع لسوت فَجَعَلهّا سترة بين 
بده وهو بضلى» وكان من حلقة أن يى اسلاخة» ودوابة. ومتاعة» 
الرویانى. وابن عساكر عن ابن عباس (ض). 


«کان يلېس القلانس» جمع قلنسوة «تحت العمائم وبغیر العمائم» الظاهر أنه 
كان يفعل ذلك في بيته وأما إذا حرج للناس فيظهر أنه كان لا يخرج إلا بالعمامة 
«ويلبس العمائم بغير قلانس وكان يلبس القلانس اليمانية وهن البيض المضرية 
ويلبس القلانس ذوات الآذان» إذا كان «في الحرب» أي حال كونه في الحرب 
«وكان ربما نزع قلنسوة» أي أخرها من رأسه؛ يعنى أخرج رأسه منها «فجعلها سترة 
بين يديه وهو يصلي» الظاهر أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به أو بيانا 
للجواز. قال بعض الشافعية : فيه وما قبله لبس القلنسوة اللاطئة بالرأس والمرتفعة 
والمضرية وغيرها تحت العمامة وبلا عمامة كل ذلك ورد. قال بعض الحفاظ : 
ويسن تحنيك العمامة وهو تحذيق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العمامةء 
والأرجح عند الشافعية عدم ندبهء قال ابن العربي: القلنسوة من لباس الأنبياء 
والصالحين السالكين تصون الرأس وتمكن العمامة وهى من السنة وحكمها أن 
تكون لاطئة لا مقبية إلا أن يفتقر الرجل إلى أن يحفظ رأسه عما يخرج منه من 
الأبخرة فيقيها ويثقب فيها فيكون ذلك ا «وکان من خلقه» بالضم «أن يسمی 
سلاحه ودوابه ومتاعه» کقمیصه وردائه وعمامته کما سبق بیانه بتفصیله فراجعه 
(الروياني) في مسنده (وابن عساکر) في تاريخه (عن ابن عباس). 

% ¥ # 


ر £ 


۷14 ]°°[ وكانَ يلْبَس النْالً السبتيةء وَيصَفَرٌ لحْيتةُ بالورْس وَالرّعَفَرَان» 
(ق» د) عن ابن عمر (صح). 


«كان يليس النعال» جمع نعل قال في النهاية : وهي التي تسمى الآن تاسومة 


وقد تطلق على كل ما يقي القدم اة NE‏ أي المدبوغة أو التي 
حلق شعرها من السبت القطع سميت به لأنها سبتت سبتت بالدباغ أي لانت «ویصفر 


{1V 


لحيته بالورس» بفتح فسكون نبت أصفر باليمن «والزعفران» وذلك لأن النساء 
یکرهن الشیب ومن کره من النبيٰ صلی الله عليه وسلم شیا کفر وکان طول نعله 
شبرا وأصبعين وعرضها مما يلي الكعبين سبع أصابع وبطن القدم حمس وفوقها 
ست ورأسهامحددوعرض ما بين القبالين أصبعان ذكره كله الزين العراقي في ألفية 
السيرة النبوية. ڪڪ 

[ تتمة ] قال ابن حرب سئل أحمد عن نعل سندى يخرج فيه فكرهه للرجل 
والمرأة وقال : إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار لأنه من زي العجم وسئل عنه 
سعيد بن عامر فقال: سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن ملك الهند ورأى على 
باب المخرج نعلا سنديا فقال تشبه: بأولاد الملوك وسئل ابن المبارك عن النعال 
الكرمانية فلم يجب وقال : أما في هذه غنى عنها (ق» عن ابن عمر) بن الخطاب . 

#% * 

۰ [۷۰۱] «انً يَلْحَظٌ فی الصلاة يُميناً وَشمَالاء وَلاً يَلوى عُنْقَةُ خف 
ظهره» (ت) عن ابن عباس (ض). 

«كان يلحظ» وفي رواية الدارقطني بدله «يلتفت» «في الصلاة e‏ وشمالاً ولا 
يلوى عنقه خلف ظهره» حذرا من تحويل صدره عن القبلة لأن الالتفات بالعنق 
فقط من غير تحويل ا وبالصدر حرام مبطل للصلاة والظاهر أنه إنما 
كان يفعل ذلك لحاجة لا عبثا لصيانة منصبه الشريف عنه ثم رأيت ابن القيم قال: 
إنه كان يفعل ذلك لعارض أحياناً ولم يك من فعله الراتب ومنه لما بعث فارسا 
طليعة ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت فيها إلى الشعب الذي تجىء منه الطليعة 
(ت» عن ابن عباس) وقال: غريب اه وقال ابن القطان: وهو صحيح وإِن کان 
غريبا وقال ابن القيم : لا يثبت بل هو باطل سنداً ومتنا ولو ثبت لكان حكاية فعل 
لمصلحة تتعلق بالصلاة وقضية تصرف المصنف أن الترمذي منفرد بإخراجه عن 
الستة والأمر بخلافه بل خرجه النسائي عن الحبر أيضاً باللفظ المزبور من الوجه 
المذكور قال ابن حجر: وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم وأقره على 
تصحيحه الذهبي ونقل الصدر المناوى عن النووى تصحيحه قال ابن حجر: لكن 
رجح الترمذي إرساله. 


{TIA 


o ري‎ 


[VY] Y1۷1‏ «کان يلق صدره ووحهه بالملتزم » (هق) عن ابن عمرو 
(ضص). 

«کان یلزق صدره ووجهه بالملتزم» تبركا وتيمنا به وهو ما بين الكعبة والحجر 
لين . 

% *% * 

[VT] Y1‏ ركان یلیه فی الصَلاة الخال : ثم م الصبيانء ت السا (هق) 
عن أبى مالك الأشعرى (ض). 

«كان يليه في الصلاة الرجال» لفضلهم وليحفظوا صلاته إن سها فيجبرها أو 
يجعل أحدهم خليفة إن احتيج إليه «ثم الصبيان» بكسر الصاد وحكى ابن دريد 
ضمها وذلك لكونهم من الجنس «ثم النساء» لنقصهن والمراد إذا لم یکن خناڻي 
زا قت فی و ان الك ار 


#% #% 
]۷٠٤[ ۳‏ كان يمد صَوتَهُ بالقراءة مَدَأ» (رحم» ن» ه» ك) عن أنس 


(صح) . 
«کان يمد صوته بالقراءة» أي في الصلاة وغيرها «مداً» بصيغة المصدر يعنى 
كان يمد ما كان من حروف المد واللين لكن من غير إفراط فإنه مذموم وروى 
البخاري عن أنس مرفوعاً «أنه كان يمد بسم الله ويمد الرحمن الرحيم» (حم» ن 
ه» ك» عن أنس) ابن مالك. 
F #*‏ # 


]۷۰٩[ 4‏ «کان يمر بالصَبْيان فيْسَلّمْ عَلَيْهمْ» (خ) عن أنس (صح). 


«کان يمر بالصبیان» بكسر الصاد وقد تضم «فيسلم عليهم» لیتدربوا على آداب 


{۳14% 


الشريعة وفيه طرح رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب (خ» عن عن أنس) قضيته 
أن البخاري تفرد به عن صاحبه والأمر بخلافه فقد قال الزين العراقي : إنه متفق 
عليه من حديث أنس اه. ولفظ رواية مسلم من حديث انس «أنه كان يمشي مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم» وفي رواية له أيضا «مر 
على غلمان فسلم عليهم» . 

%* % 
]۷۰٩[ 6‏ «کان يمر پسَاء يلم عَلَيّهنٌ» (حم) عن جریر (ح). 

«کان یمر بنساء فیسلم عليهن» حتى الشواب وذوات الهيئة لأنه کالمحرم لهن 

ولا يشرع ذلك لغير المعصوم ويكره من أجنبي على شابة ابتداء ورداً ويحرمان منها 
عليه (حم» عن جرير) ابن عبدالله البحلي رمز المصنف لحسنه. 

*# %*% % 
٩‏ [۷۰۷] «کان يمْسح عَلّی وَجُهه برف تَوْبه فی الوْضوء» (طب) عن 
معاد (ض) . 

«كان يمسح على وجهه» الذي وقفت عليه في أصول صحيحة يمسح وجهه 

«بطرف ثوبه في الوضوء» آي ينشف به ولضعف هذا الخبر ذهب الشافعية إلى آن | 
الأولى ترك التنشيف بلا عذر بل كرهه بعضهم بطرف ثوبه أو ذيله لما قيل إنه يورث 
الفقر ومثل الوضوء في ذلك الغسل (طب» عن معاذ) ابن جبل قال الزين العراقي : 
سنده ضعيف وفي عزوه للطبراني واقتصاره عليه إيماء إلى أنه لم یخرجه أحد من 
الستة وإلا لما عدل عنه على القانون المعروف والأمر بخلافه فقد خرجه الترمذي 
وقال : غریب وإسناده ضعيف انتھی وممن جزم بضعفه الحافظ بن حجر. 

3% ¥ 3% 
۷ [۷۰۸] دان يَمْشی مَشْیاً ُعْرَفُ فيه أنه لس اجر ولا كسلان» ابن 
عساکر عن ابن عباس . 


«کان یمشي مشیا یعرف فیه» أي به «أنه لیس بعاجز ولا کسلان» فکان إذا مشی 
فكأنما الأرض تطوى له كما في حديث الترمذي ومع سرعة مشيه كان على غاية 


(TV: } 


من الهون والتأني وعدم العجلة فكان يمشي على هينته ويقطع ما يقطع بالجهد 
بغير جهد ولهذا قال أبوهريرة: «إنا كنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث» (ابن 
عساكر) في التاريخ عن ابن عباس . 

¥ 3% 
٨۸‏ [۷۰۹] «كان مص اللْسَان» الترقفى فى جزئه عن عائشة (ض). 

رکان يمص اللسان» أي يمص لسان حلائله وكذا ابنته فقد جاء في حدیث «أنه 

کان يمص لسان فاطمة» ولم يرو مثله في غيرها من بناته وهذا الحديث رواه الحافظ 
(الترقفى) بمثناة مفتوحة فراء ساكنة فقاف مضمومة ثم فاء نسبة إلى ترقف قال 
السمعاني : ظنى أنها من أعمال واسط وهو أبومحمد العباس بن عبدالله بن أبي 
عيسى الترقفى الباكستاني صدوق حافظ روى عن الغرياني وعنه ابن أبي الدنيا 
والصفار قال السمعاني : كان ثقة مات سنة بضع وستين ومائتين (في جزئه) 
الحديثي (عن عائشة) . 

*# ¥ # 
14۹+ کان يتام وَهُوَ جنب وَلاً يمس مَاءً» (حم» ت» ن» ھ) عن 
عائشة (صح) . 

«کان ينام وهو جنب» وفي رواية کان يجنب «ولا يمس ماء» أي للخسل وإلا 

فھو کان لا ینام وهو جنب حتى يتوضأً كما مر فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب 
ولا يليق بجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبيت بحال لا يقربه فيها ملك 
وبهذا التقرير عرف أنه لا ضرورة إلى ارتكاب ابن القيم التكلف ودعواه بالصدر 
أن هذه الرواية غلط عند أئمة الحديث (حم» ت» ن» ه» عن عائشة). قال 
الحافظ العراقي : قال يزيد بن هرون: هذا وهم ونقل البيهقي عن الحفاظ الطعن 
فيه وقال تلميذه ابن حجر قال أحمد: ليس بصحيح وأبوداود: وهم يزيد بن 
هارون: خطاء وخرجه مسلم دون قوله ولم يمس ماء وکأنه حذفها عمدا. 

3% % # 
۰ «کان نام حتی نفخ ث قوم فَْصلّى» ولا ا (حم) عن 
عائشة (صح) . 


{VI 


«کان حتی ينفخ) قال الطنافسى : قال وکیع : یعنی وهو ساجد «ٹم يقوم 
فيصلي» أي يتم صلاته «ولا یتوضاً» لأن عینیه تنامان ولا ینام قلبه ومن خصائصه 
أن وضوءه لا ينتقض بالنوم (حم» عن عا ا 
في شرحه: على شرط الشيخين . 
% # 
۱ [۷۱۲] كان يام أو اليل ويحيى آخرَه» (ه) عن عائشة (ح). 
«كان ينام ول الليل» بعد صلاة العشاء إلى تمام نصفه الأول لأنه كره النوم 
قبلها «ويحيى آخره» لأن ذلك أعدل النوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوة فإنه ينام 
أوله ليعطي القوة حظها من الراحة ويستيقظ آخره ليعطيها حظها من الرياضة والعبادة 
أن هذا مما لم يخرج في أحد الصحيحين وهو ذهول عجيب فقد روياه فيهما معا 
بزيادة في الصلاة من حدیث الأسود بن يريد عن عائشة . 
* #%* #%* 
ofg o ~2‏ م ەو ر 
۲ [۷۱۳] «کان ینحر اضحیته بالمصلی» (خ» د» ن» ه) عن ابن عمر 
(صح). 
«کان ينخر» أو «یذپح» هکذا هو على الشك في رواية البخاري «أضحيته 
بالمصلى» بفتح اللام المشددة آي بمحل صلاة العيد ليترتب عليه ذبح الناس ولأن 
الأضحية من القرب العامة فإظهارها أولى إذ فيه إحياء لسنتها قال مالك لا يذبح 
أحد حتی يذبح الإمام فإن لم يذبح ذبح الناس اخماغا (خ۰ د» ن» هھ عن 
ابن عمر) ابن الخطاب. 
Hê ٠‏ 


N41 71۸۳‏ «کان زل من لمر يوم م الجمعة يكلم الرّجل فی الْخَاجَة 
یكلَمفُ ٤‏ ثم يتقدّم إلى مُصااه قَيْصلّى» (حم» ٤ء‏ ك) عن نس (صح) . 


«کان ينزل من المنبر يوم الجمعة» أي وهو يخطب عليه خطبتها «فيكلمه الرجل 


#PVY # 


في الحاجة فيكلمه ثم يتقدم في مصلاه فيصلي» أفاد جواز الكلام بين الخطبة وبين 
الصلاة لأنه ليس حال صلاة ولا حال استماع لكن يشترط أن لا يطول الفصل 
لوجوب الموالاة بين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة (حم» »٤‏ عن أنس) ابن 
مالك . 


FoF 
«کان نضرف من الصلاة عَنْ يّمينه» (ع) عن أنس (ح).‎ ]۷٠١[ 4 


«كان ينصرف من الصلاة عن يمينه» أي دا لم يكن له حاجة وإلا فينصرف 
جهة حاجته كما بين في روايات أخر. (ع» عن أنس) ابن مالك. 
Ho‏ 


]۷۱١[ ٥‏ «كان ينمت فى الرقية» (ه) عن عائشة (ح). 


«كان ينفث في الرقية» بأن يجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأً فيهما قل هو الله 
أحد والمعوذتین ثم یمسح بهما ما استطاع من جسده يبدا بهما على رأسه ووجهه 
وما أقبل من بدنه يفعل ذلك ثلاثا إذا أوى إلى فراشه وكان في مرضه يأمر عائشة 
أن تمر بيده على جسده بعد نفثه هو فليس ذلك من الاسترقاء المنهى عنه كما 
ذكره ابن القيم وفيه دليل على فساد قول بعضهم : أن التفل على العليل عند الرقي 
لا يجوز (ه» عن عائشة) رمز المصنف لحسنه. 
F%‏ ¥ # 


1 [۷۱۷] کان يُوتر منْ أل اللي » واؤسظة وآخره» (حم) عن بی 
مسعود (صح) . 

«كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره» بين به أن الليل كله وقت للوتر وأجمعوا 
على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء (حم» عن ابن مسعود) رمز 
المصنف لصحته وهو كما قال فقد قال الهيثمي : رجاله ثقاث ورواه عنه الطبراني 
وزاد «فأى ذلك فعل کان صواباً» . 


{PVT 


۷ [۷۱۸] «کان وتر عَلّی البعير (ف) عن ابن عمر (صح). 


«كان يوتر على البعير» أفاد أن الوتر لا يجب للإجماع على آن الفرض لا يقام 
على الراحلة وقيل : : هو واجب في حقه وإنما فعله راكباً ليشرع للأمة ما يليق بالسنة 
في حقهم فصلى على الراحلة لذلك واحتمل الركوب للتشريع (ق) عن سعيد بن 
يسار (عن ابن عمر) ابن الخطاب «قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة فلما 
خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لى ابن عمر: أين كنت؟ قال: 
خشيت الفجر فنزلت فأوترت قال : : أليس لك في رسول اله صلى الله عليه وسلم 
أسوة حسنة؟ قلت : بلی قال: فإنه کان يوتر» إلخ . 


%# % * 


o 


[V14] V1A۸‏ «گان يلعب ر بنت ت م سل و یا زوینب» 
باروسشت مراراً» الضياء ء عن ان (صح). 
«کان يلاعب زینب بلنت ام سلمة) زوجته وهي بنتها من بي سلمة «ویقول یا 
زوينب يا زوينب» بالتصغير «مرارا» فإن الله سبحانه قد طهر قلبه من الكبر 
والفحش بشق الملائكة صدره المرات العديدة عند تقلبه فى الأطوار المختلفة 
(الضياء) المقدسي في المختارة (عن آنس) ابن مالك . 
*% #* % 


۹ [۷۲۰] «کان آخرٌ كلامه: الصَلاةَ الصَلاةَ اموا اله فما مّلكت 


أيمانگيْ» (د» ه) عن على (صح). 

«کان آخر كلامه الصلاة الصلاة» أي احفظوها بالمواظبة عليها واحذروا تضييعها 
وخافوا ما يترتب عليه من العذاب فهو منصوب على الإغراء قال ابن مالك في شرح 
الكافية : معنى الإغراء إلزام المخاطب العكوف على ما يحمد العكوف عليه من 
مواصلة ذي القربى والمحافظة على عهود المعاهدين ونحو ذلك والثاني من 
الاشمين بدل من اللفظ الفعل وا وقد يجاء باسم المغرى به مع التكرار مرفوعا «اتقوا 
الله فیما ملکت آيمانکم» بحسن بحسن الملكة والقيام بما عليكم وإضافة الملك إلى 
اللشن كاف إلى اد من ت ره تم تكم الد وان الالف كن ن 


{TV 4% 


التصرف فيه تمكنه مما في يده بل هي أبلغ من حيث أن اليمين أبلغ اليدين 
وأقدرهما على العمل ذكره القاضي وقرن الوصية بالصلاة بالوصية بالمملوك إشارة 
إلى وجوب رعاية حقه على سيده كوجوب الصلاة قالوا: وذا من جوامع الكلم 
لشمول الوصية بالصلاة لكل مأمور ومنهى إذ هي تنهى عن الفحشاء والمنكر 
وشمول ما ملكت أيمانكم لكل ما يتصرف فيه ملكا وقهراً لأن ما عام في ذوي 
العلم وغيرهم فلذا جعله اخر كلامه وسبق فيه مزيد (د) في الأدب (ه) في الوصايا 
(عن على) أمير المؤمنين وأخرج ابن سعد عن أنس قال «كانت عامة وصية البي 
صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل 
يغرغر بها في صدره وما كاد يقبض بها لسانه أي ما يقدر على الإفصاح بها» . 


FF # * 


۰ [۷۲۱] کان آخرٌ ما تكلم به أن قَالّ: قال اله الود وَالنْصَارَى : 
l5‏ 2ء گە © ~~ 2 2 4 o٤‏ کے 

آتخذوا قبورَ انپائهمْ مَسَاجد لا بقن دینان برض العَرّب» (هق) عن آبى 
عبيدة بن الجراح (صح). 


«کان اخر ما تكلم به» اي من الذي کان يوصي به أهله ولأصحابه وولاة الأمور 
من بعده فلا یعارضه «آخر ما تكلم به جلال ربي الرفيع» ونحوه «أن قال: قاتل 
لله اليهود والنصارى» أي قتلهم «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قال البيضاوي : 
لما كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لها نهى أمته عن مثل فعلهم أما من اتخذ 
مسجدا بجوار صالح أو صلى في مقبرته استظهاراً بروحه أو وصول أثر من عبادته 
إليه لا لتعظيمه فلا حرج ألا ترى أن قبر إسمعيل بالحطيم وذلك المحل أفضل 
للصلاة فيه والنهي عن الصلاة بالمقبرة مختص بالمنبوشة اه. «لا يبقين دينان» 
بكسر الدال «بأرض العرب» وفي رواية بجزيرة العرب وهي مبينة للمراد بالأرض 
هنا إذ لا يستقيم بأرض دان عا التظاهر اا بينهما من التضاد 
والتخالف وقد أحذ الأئمة بهذا الحديث فقالوا: يخرج من جزيرة العرب من دان 
بغیر دیننا ولا یمنع من التردد إليها في السقر فقط قال الشافعي ومالك لکن الشافعي. 
خص المنع بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن من أرض 
العرب وقال ابن جرير الطبري : يجب على الإمام إخراج الكفار من كل مصر غلب 


{rvopþ 


عليه الإسلام حيث لا ضرورة بالمسلمين وإنما خص أرض العرب لأن الدين يومئذ 
لم يتعداها قال: ولم أر أحداً من أئمة الهدى خالف في ذلك اه. وهذا كما ترى 
إيماء الى نقل الاجماع فلينظر فيه وقال غيره: هذا الحكم لمن بجزيرة العرب 
يخرج منها بكل حال عذر أم لا وأما غيرها فلا يخرج إلا لعذر كخوف منه (هق» 
عن ابي عبيدة) عامر (ابن الجراح) أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. 


¥ *# #%* 
[VY] ¥1۹۱‏ «کان آخرٌ م كلم په «جلال ر الرُفيعء قد بَلعت ثم 
قضى» (ك) عن أنس (صح). 


«کان آخر ما تکلم به» مطلقاً «جلال ربي» أي اختار جلال ربي «الرفيع فقد 
بلغت ثم قضى» أي مات ولا يناقضه ما سبق كان آخر كلامه الصلاة إلخ لأن ذلك 
اخحر وصاياه وذا اخر ما نطق به قال السهيلي : وجه اختياره هذه الكلمة من الحكمة 
أنها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغيره في النطق وأنه 
لا يشترط الذكر باللسان وأصل هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة «كان النبي 
صلی اله عليه وسلم یقول: وهو صحیح إنه لم بقبض نبی حتی یری مقعده من 
الجنة ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى 
فعلمت أنه لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا يقول وهو صحيح» 
والذي دعاه إلى ذلك رغبته فی بقاء محبوبه فلما عين للبقاء محلا خاصا ولا ينال 
إلا بالخروج من هذه الدار التي تنافى ذلك اللقاء اختار الرفيق الأعلى . 
[ تتمة ] ذكر السهيلى عن الواقدي أن أول كلمة تكلم بها المصطفى صلى الله 
عليه وسلم لما ولد : «جلال ري الرفیع» لکن روی عائذ أن آول ما تكلم به لما 
ولدته مه حین خحروجه من بطنها: «الله أكبر كبيراً ل له کثیراً وسبحان الله 
بکرة وأصياد . 


# # ¥ 
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مقارنة بين الحكم 
على َرَجَة الأحاديث الشريفة 
عند کل من: 
.١ ٠‏ الجلال السيوطي (رحمه الله تعالى). 
الشيسخ/ محمد ناصر الدين الألباني 
(حفظه الله). 


ام اراچ یر 


هذه مقارنة بين تصحيح الإمام السيوطي - رحمه الله - للأحاديث وبين 
تصحيح الشيخ الألبانى - حفظه الل. 

ومن الجدير بالذكر أن شهرة كتاب الجامع الصغير لغزارة مادته وسهولة 
ترتيبه وكثرة نْسّخه قد كانت سبباً فيما طرا على رموز الأحاديث من التحريف 
والسقط والزيادة مما جعل الفرق في تصحيح الأحاديث واضحاً. كذلك منَّ 
الملاحظ ان بعض الأحاديث قد وقع الإخلال في ترتيبها الأبجدي. 

ولا يخفى أن السيوطي إمام في الحديث واللغة ولكن تلك الأسباب 
السابقة بالإضافة إلى كثرة اشتغال الإمام السيوطي بالتأليف والتدريس قد 
كانت السبب. والظاهر أيضا أنه جرى على القاعدة المعروفة عند المحدّثين 
وهي قولهم «قمًّش تم فتّش» فجمع ما شاء له الجمع ثم لم يتيسّر له التفتيش 
والتحقيق في كل أحاديث الكتاب» وإلا فالظن به أنه َو فعل ذلك لاختلف 
الوضع من حيث وجود بعض الأحاديث الواهية ومن حيث دفّة التصحيح ومن 
حيث الترتيب الأبجدي. 

كذلك نص الامام السيوطى على قاعدة له فى معرفة ضعف الأحاديث 
التي عَرَاها إلى بعض المصادر المشار إليها فقال: وكل ما عُزيّ لهؤلاء 
الأربعة (يعني: العقيلي في الضعفاءء وابن عدي في الكاملء والخطيب في 
التاريخ - أو في غيره» وابن عساكر في تاريخه) أو للحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول» أو للحاكم في تاريخهء أو لابن النجار في تاريخه» أو للديلمي في 
مسند الفردويس فهو ضعيف فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان 
ضعفه. والكمال لله وحده. 

حذدهہ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلاء على رسول الله وعلی آله وصحبه 


ومن والاه 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


EY‏ ]1[ ایض مليحاً مقصداً 
[Y1] “EV!‏ أبيض» كأنما صيغ 
[Y] “EVY‏ آبیض مشربا بیاضه 
[f1 VY‏ أبيض مشرَبا بحمرة 
¥“ ]©[ أحسن الناس ا 
“Vo‏ ]1[ أحسن البشر هدما 
[V1] “6V1‏ أخسن الثاس خلقاً 
[A] “VY‏ أحسن الناس 

TEVA‏ 41[ أحسن الناس صفة 
۷4 ]1°[ أزهر اللون 

A°‏ ]111[ آشد حياء من العذراء 
“f۸1‏ ]1۲[ 

[1] AY 

[1€] AY 

[1°] “Af 

[1] “EA 

[1V] EA“ 

[1۸] AY 

[14] EAA 

[°] 4۸۹ 

[Y1] 16۹°‏ ضخم الرأس واليدين 


[YY] 14۹۱‏ ضليع الفم 


E 
N EN 
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کان رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


[YT] 14۹۲ 
[Y4] 44۳ 
[°] 1444 
[Y1] 144° 
[YY] 1447 
[YA] “464Y 
[41 16۹۸ 
[°] 144۹4 
[T1] 10۰° 
[TY] 1°1۱ 
[TT] 16°۰۲ 
[4] 16°۴۳ 


[Fo] 10*4 


[1] 16۰° 
[FV] 16*1 
[A] 16°¥ 
[۳4] 16°۰۸ 
[6°] 1°۹4 
[£1] 101° 
[f] 111 
[fF] 11۲ 
[f66] “1۳ 
[f°] “o14 
[f1] 101° 
[fV] 1°17 
[fA] “o۱ 
[64] 101۸ 
[°°] 914 
[91] “o۰ 


وجهه مثل الشمس والقمر 
أبغض الق إليه الكذب 
احب الالزان النهالخضرة 
أحب التمر إليه العجوة 

أحب الثياب إليه القميص 
أحب الثياب إليه الحبَرَّة 
أحب الدين إليه 

أحب الرياحين إليه الفاغية . 
أحب الشاة إليه مقدمها 

أحب الشراب إليه الحلو البارد 
أحب الشراب إليه اللبن 
أحب الشراب إليه العسل 
أحب الشهور إليه 

أحب الصباغ إليه 

آحب الصبخ إليه 
إكالط 

أحب العَرّْق أو العراق 

أحب العمل إليه 

أحب الفاكهة إليه 


أحب اللحم إليه 


أحب ما ١‏ سننر به 
أخف الناس صلاة 


(۸۰$ 


ETE E 


A QA a @“ ¢, : . 3 
E TS 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


[oY] 1o1 
[o] 1oYY 
[94] oY 
[9°] “o4 


| [°] o 


[oV] 7 
[9۸] oY 
[94] 16۲۸ 
[1°] 19۲4 
[%1] or 
[Y1] or! 
[¥] orY 
[14] Torr 
[10] ors 
[11] oro 
[1V] Tor" 
[1A] erv 
[14] oA 
[°] 14 
[V1] “04° 
[VY] 14۱1 
[VT] ofY 
[V4] “of 
[Vo] “off 
[V1] of 
[VY] “f1 
[VA] oV 
[V4] o4۸ 
[۸°] 104۹ 


أحف الان اغى تاش 
Ee‏ 

إِذا آتی باب قوم 

اذا اكاد الف 

ا5ل 

إا اتاو الى و 


إذا أتاه قوم بصدقتهم 


إذا أتاه الأمر 
1 


5 : 
إذا ات 


. 
اذا 
ٍ 


إذا 
ع 


إذا اد 
٤‏ 
إذا اد 
اذا 1 
ء 
إذا أ 
إذا 
إذا 
إذا أ 
إِذا ا 


e6 ۰‏ مه ٤‏ 
إذا آخذ مضجعه قرأ 


إذا أخذ أهله الوعك 
اذا اهن خضي 


إذا أراد الحاجة لم يرفع 
إذا أراد الحاجة أبعد 


إِذا آراد ان ينام وهو جذب 
إذا أراد أن يباشر 


#۸1 % 


صح 
صح 
صح 
صح 
صح 
صح 
صح 
صح 
ض 
صح 
هن 
ض 
ض 
صح 
صح 
صح 
حسن 
صح 
شق 
صح 
صح 
ض 
صح 
صح 


Ry 


ڪان رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


[^1] 1o0٠ 
[AY] “°1 
[AY] “oY 
[A4] “oor 
[۸0] “o4 
[۸1] 1o0 
[AY] “10٦ 
[A^] ™ooV¥ 
[۸4] “0°۸ 
[°] 1۹ 
[41] 10° 
[1] 1٦۱ 
[۳] “oY 
[44] “oY 


[4°] “of 
[1] 19 
[4¥] “1 


ادا رامن لجان 
إا أراة قرا 

إذا آراد أن يحرم 
إذا أراد أن يتحف. 


إِذا آراد أن يدعو 

إذا أراد أن يعتكف 
إذا آراد أن يستودع 
إذا آراد غزوة 

إذا أراد أن برقد 

إِذا أراد أمراً قال 
إِذا أراد سفراً قال 
اذا آراد أن بروج 
اش وا 

إذا استجد ثويا 

أذ ا استراة الخد 
إذا استسقی قال 
إا امسق قال :الله ادزل 
إذا استفتع الصلاة 
إذا استلم الركن 

إذا استن أعطى السواك 
إذا اشتد البرد 

إذا اشتدت الريح 
إذا اشتدت الريح قال 
إذا اشتكى نفث 

إذا اشتکی ورقاه 
إذا اشتكى اقتحم 
إِذا اشتكى أحد 

إذا أشفق من الحاجة 
إذا أصابته شدة 


TAY ¥ 


O O O TÎ 


ATT TTTTTTTT 


(e 


1 


کان رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


[11°] e4 
[1111 eA’ 
[11۲] 6۸1 


ء ۰ 


إذا أصابه غم . 


إذا أصبح وإذا أمسى 


إذا أصبح وإذا أمسى قال 
دامن ب بور 

إذا اطلى بالنورة 

إذا اطلع على أحد 

إذا اعتم سدل 

إذا اهتم أخذ لحيته 

إذا أفطر قال 

إذا أفطر قال ذهب الظم 
إذا أفطر قال اللهم لك صمت 
إذا آفطر قال الحمد لله 
إِذا أقطر عند قوم 

إذا أفطر عند قوم قال أفطر 
إذا اكتحل اكتحل 

إذا أكل طعاما لعق 

إذا أكل لم تعد أصابعه 
إِذا آکل آو شرب 

إذا التقى الختانان 

إذا انتسب لم يجاوز 

إذا نزل عليه الوحي 

إذا نزل عليه الوحي كرب 
اا 
إِذا انصرف من صلاته 
أا اترفت ارف 

إذا انكسفت الشمس 

إذا اهتم آكثر 


{TAT 


OO 


٤ 


O 


کان رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


إذا وی إلى فراشه 
3 

إذا اوحی إليه 

إذا بايعه الناس 


(a 


إذا بعث سرية 


إذا بعث أحداً 


E Ef 


al 


إذا بعث آميرا قال 
إذا بلغه عن الرجل 
111° ]141[ إذا تضور من الليل 
[1V] 117‏ إذا تعار من الليل 
إذا تغدى لم يتعش 
إذا تكلم بكلمة 
إذا تهجد يسلم 
إذا توضا آخذ كفا 
إذا وجنا فضل خاءَ 
إذا توضاً حرك خاتمه 
إذا توضً آدار الماء 
إذا توضا خلل لحيته 
إذا توضا آخذ كفا 
إذا توضاً عرك 
11¥ ]1°9۸[ اذا توضاً صلی رکعتین 
11۸ ]1°۹4[ إذا توضا دلك أصابع 
٠ |]۱٦١[ ٩‏ إذاتوضاً مسح وجهه 
° ]1311[ إذا تلا [غير المغضوب..] . 
1Y!‏ ]111[ إذا جاء الشتاء 
إذا جاءه جبريل 
إذا جاءه مال 
ذا جاءه آمر يسَرٌ 
إذا جرى به الضحك 
إذا جلس مجلساً . 


صح 
صح 
ض 
کن 
صح 
صح 
صح 
شض 
هن 
صح 
صح 
صح 
ض 
ض 
صح 
ض ` 
شن 
شن 

ض 
ض 
تشن 
ض 


EE O TOT 
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PAE 


کان رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


[IVT] TEY 
[Vf] EY 
[1V0] f 


[1۸1] 116° 
[1۸۲] “11 


[1۸۸] “10¥ 
[1۸4] 116۸ 
[14۰] 11۹| 
[1411 1° 
[1۹۲1 111 


٠‏ إذا حلف قال 


إذا حم دعا بقربة 
إذا خاف قوماً قال 


إذا خاف أن يصيب 


إذا خرج من الغائط 


اذا خرج من الخلاء 
إذا خرج من الغائط 
ذا خرج من بيته 

إذا خرج من بیته قال بسم الله 
ٳِذا خرج من بيته قال 
إذا خرج يوم اليد 

ذا خرج من بيته قال 
اذا خطب احمرت عیناه 
إذا خطب في الحرب 
إذا خطب يعتمد 

إذا خطب المرأة قال 
إذا خطب رَد لم يعد 
اذا خلا بتشناته 

إذا دخل الخلاء 

إذا دخل الخلاء قال 
إذا دخل الكنيف قال 
إذا دخل الخلاء قال 


{YA} 


NNT 


(e 


eT 


٤ 


6. Ê $ 6.6 


کان رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


[°1] TV* 
[YY] VY 
[YY] VY 


[Y€] IVY 
[°0] Vé 
[°] Ye 


[1°] 1174 
[11] A 
[Y1] ۸A1 


[10] TA¢ 
[11] TA 
[17] 1A7 


[Y1] 114° 
[YY] 1341 


إذا دخل الغائط 

اال الف 

إذا دخل الخلاء قال 

اذا شل المشهة قان 

اذا دل المسشحد قول 

اد ادل الفسخة كل غل خم 
ااافخل الست قال ن الك 

(وبدون البسلمة كتب في صحيح الجامع) 
اذا دخل اسف قال 


. ذا دخل قال 


إذا دخل الجبانة 

إذا دخل على مريض 

إِذا دخل رجب قال 

إذا دخل رمضان 

إِذا دخل رمضان شد 

اذا دخل رمضان تغیر لونه 
إذا دخل العشر شد 


إذادعالرجل 


إذا دعا بدا بنفسه 
إذا دعا فرفع يديه 
إذا دعا جعل باطن كفه 


إِذا دنا من منبره 


إذا ذبح الشاة 

إذا ذكر أحداً 

إذا ذهب المذهب 

إذا راي الخطن قال 
اذابرلى الهاال خرف 
إذا رأى الهلال قال 


FAI 


Tan 


٤ EET 


TEE EETLEEIE 


4 


TIT 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 


إِذا رآى الهلال قال هلال خير 
إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله 
إذا رى الهلال قال: الل أكبر 
إذا رآى الهلال قال 

إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله 
إذا رأى الهلال قال: هلال 

إِذا رآی سهیلا قال 

إِذا رآی ما يحب قال 

(الحديث صحيح بدون زيادة: «أعون بك 
من حال آهل النار» وضعيف بها ). 
ٳذا راعه شىء قال 

إذا رضي شيئًا سكت 

إذا رقا الإنسان 

ارقم تناف الغا 

إذا رفع رأسه من الركوع 

إذا رفع بصره إلى السماء 

إذا رفعت مائدته 

إِذا رکع سوی ظهره 

إِذا ركع قال 

إذا ركع فرج أصابعه 

إذا رمى الجمار 

إذا رمى جمرة العقبة 

إذا رمدت عين امرأة 

إِذا زوج أو تزوج 

إِذا سال الله جعل باطن 

إذا سال السيل قال 

إِذا سجد جافی 


2 
ص 
صن 
ض ج 
ص 
شض 
صن 
صح 
صن 
1m‏ 
چ 
صح 


٤ 


إذا سجد رفع 
إِذا سر استنار وجهه 


EEE 


{TAV $ 


کان ربسول الله صلی الله عليه وسلم: 


[۸°] 14۹ 


إذا سلم من الصلاة 
إذا سلم لم يقعد 
إذا سمع المؤذن 
إذا سمع المؤذن يتشهد 
إذا سمع المؤذن 

إذا سمع صةت الرعد 
ا 

إذا اشرت الماء 

إذا شرب تنفس ثلاثا 

إذا شرب تنفس مرتين 
إذا شرب تنفس في الإناء 
إذا شهد جنازة ٠‏ 
إذا شهد جنازة 

إذا شيع جنازة 

إذا صعد المنبر 

إذا صلى الغداة 

إذا صلى الغداة جلس 
إذا صلى بالناس الغداة 
إذا صلى ركعتى الفجر ‏ 
إذا صلى صلاة أثبتها 
إذا صلى مسح بيده 

إذا صلى الغداة فى سفر 
إذا ظهر في الصيف 

إذا طاف بالبيت 

إذا عرس وعليه ليل 

إذا عصفت الريح قال 
إذا عطس حمد الله 

إذا عطس وضع يده 

إذا عمل عملا 


{FAN 


ع 


Feet 


ETE os 


OT 


E SE ER SS کان رسول‎ 


[1۸1] \Y0° 
[YAY] 11 
[YAY] YoY 


[YAA] \YoV 
[۸4] “Yo^ 
[4°] 1Y۹ 


إذا غزا قال: 
إذا غضب لم يجترىء 
NEE‏ 


ا 
$66 $ .6 1 


إذا فاته الأربع 
(الحديث حسن بدون زيادة: «بعد 


الركعتين» وضعیف بالزیاد 5) 


إِذا قرغ من طعامه 

إذا فرغ من دفن الميت 
إذا فرغ من طعامه 

إذا فرغ من تلبيته 
إذا فقد الرجل 

إذا قال الشىء 

إذا قال بلال 

إذا قام من الليل 

إذا قام الليل ليصلى 
إذا قام إلى الصلاة 
إذا قام على المنبر 
إذا قام في الصلاة 
إذا قام اتكاً على 

إذا قام من المجلس 
إذا قدم عليه الوفد 

إذا قدم من سفر 

إذا قدم من سفر 

إذا قرا من الليل 

إذا قرا: [ اليس ذلك...] 
إذا قرً: [إسبح اسم ربك...] 


س 
حسن 
حسن 

ض 
ض 
ض 
ض 
ع 
ص 
ض 
حسن 
حسن 
ض 
ض 
ض 
ص 
ڪه 
حسن 
س 
ا 


#۳۸۹ 


5 


6.6. Ê 6. 
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کان رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


إذا قرب إليه طعام قال 
۷ [۳۰۸]| إذا قفل من غزو أو حج 
۸ [۳۰۹] إذا كان الرطب لم يفطر 
۹ [۳۱۰]| اذاکان يوم عید خالف 
٩۰‏ [۳۱۱]| اذا کان مقیماً اعتکف 

ذا کان في وتر من صلاته 

إذا كان صائما أمر رجلا 

إذا کان راکعاً أو ساجداً 

إذا قبل التروية بيوم 

إذا كبرللصلاة نشر - 

إِذا کربه آمر قال: 

إذا کرہ شیئا ری 

اذا لسن قفا 

إذالقيه أحد من 

إذا لقيه الرجل من 

إذا.لقى أصحابه 

إا لم حفط انش الزجل 

إذا مر باية خوفِ 

إذا مر بآية فيها ذكر 

إذا مر بالمقابر قال ٠‏ 

إذا مرض آحد من آهل 

إذا مشى لم يلتفت 

إلا فشن مي اا 

إِذا أسرع حتی يهرول 

إذا مشى أقلع ‏ 

إذامشی کأنه يتوکاً 

إذا نام نفخ 

إذا نام من الليل أو مرض 

إذا نام وضع يده 


n 


٤ 


صح 
صح 
صح 
حسن 
صح 
حسن 
صح 
صح 
ض 
شض 
شن 
س 
خفن 
ت 
شر 
صح 
شن 
ض 
صح 

ا 
صح 
شن 
شن 
صح 
صح 
صح 
م 


ELLES 


{۳ 


کان رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


إِذا نزل مذزلا في سفر 
إذا نزل عليه الوحي ثقل 
إذا نزل عليه الوحي صدع 
ٳذا نزل به هم 
إِذا نزل منزلا لم يرتحل . 
إذا نظر وجهه في المراة 
إذا نظر قي الراة 
إذا نظر إلى البيت 
إذا نظر إلى الهلال قال 
إذا هاجت ريح 
إذا واقع بعض 
إذا وجد الرجل 

(في حاشية ضعيف الجامم: قد صح 


الحديث دون زیادة «لیس على عجزه شيء» 
ضعيف الجامعء ص ۰۲( 


ذا ودع رجلا 

إذا وضع الميت 

أزخح الذاش 

أكثر أيمانه؛ لا ومصرف القلوب 
آکثر دعائه . 

أكثر دعائه يوم عرفة 

اکر ها يڪن 

أكثر صومه السبت والأحد 
آکثر دعوة ید عو بها 

بابه يقرع بالأظافیر 

تنام عیناه ولا ینام قلبه 
خاتمه من ورق 


4۹1% 
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کان رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


خلقه القرآن 

رايته سوڊاء 

ربما اغتسل يوم الجمعة 
ريما أخذته الشقيقة 
ربما یضغ يده على لحیته 
رحیما بالعیال 

رحیما وکان لا يأتيه أحد ‏ 
شديد البطش 

طويل الصمت 

فراشه نحواً مما يوضع 
فراشه مسحا 

فرسه يقال له 

فيه دعابة قليلة 

قراءته المد 

قميصه فوق الكعبين 

كم قميصه الى الرسغ 
كثيرا ما يقبل عرف فاطمة 
له برد یلبسه 

له جفنة لها أزبع 

له حربة يمشي بها 

له حمار اسمه عغقیر 

له خرف نشف بها 

له سكة يتطيب منها 

له سیف محلی 

له فرس يقال له «اللحيف› 
له فرس بقال له الظرب 
له قدح قواریر 

له قدح من عیدان 


ض 
ضَ 
ض 
شش 
صح 
ض 
صح 
خسن 
کچ 


ا 


صح 
ض 
ض 
ض 
ض ` 
ض 
ض 
حسن 
حسن 
خن 
حسن 
خن 
حسنںن مو 
صح 
حسن 
خن 
حسن 
حسن 
حسن 
شن 
صح 
ج 
ض 
صح 
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کان رسول الله صلی الله علبه وسلم: 


i 


1۸0۹ ]4۰[ له قصعة يقال لها 

1۸7° ]۳41[ له مكحلة يكتحل منها 
ا م 
له مؤذنان بلال وابن آم مكتوم 
لنعله قبالان 
من أضحك الناس 
من أفكکه الناس 
مما يقول للخادم 
اف تمن العخاء 
وسادته التي ينام 
لا ياخذ بالقرف 
لا يؤذن له في العيدين 
لا يأكل الثوم ولا البصل 
لا يأكل الجراد 
لا یأکل متكئاً 
لا يأكل من هدية حتى يأمر 
لا یتطیر؛ ولکن يتفاعل 
لا يتعار من الليل 
لاوا ا ال 
لا يتوضا من مَوطىء 
لا يجد من الدقل ما يملا 
لا يجيز على شهادة 


ٍ 
لا یحدث حدیٹا 


6. 


صح 
صح 
صح 
ض 
ض ` 
صح 

شض 
صح 
ض 
صح 
ض 
ض 
صح 
ض 
صح 
حسن 
حسن 
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يخرج يوم الفطر حى 
AED‏ 
لا يدع أربعاً قبل الظهر 
لا يدع قيام الليل 

لا يدع ركعتي الفجر . 


N 


ET 


(TP 


كان ربسول الله صلى الله عليه وسلم: 


لا يد ع صوم آيام البيض 
لا يدقع عنه الناس 
لا يراجع بعد ثلاث 
۸4° ]41[ لا يرد الطيب 
[YY] 1۸41‏ لا يرقد من ليل 
[fF] A۹۲‏ لا يركع بعد الفرض 
[é4] A4۲۳‏ لا يسال شيا 
|]٤١١[ 4‏ لايستلم إلا الحجر 
[é1] A40‏ لا يصافح النساء 
/ لا يصلى المغرب حتى 
لا يصلى قبل العيد 
لا يصلى الركعتين بعد 
لا يصيبه قرحة ولا شوكة 
لا تك إلا كا 
لا يطرق آهله ليلا 
لا يطيل الموعظة 
لا يعرف قصل السورة 
لا یعود مریضا 
لا يغدو يوم الفطر 
لا يفارقه فى الحضر 
لا يقرا القرآن في قل 
لا يقعد في بیت مظلم 
لا يقوم من مجلس إلا 
41° ]641[ لا یکاد یدع أحدا 
٠ |]٤٤٤[ 1‏ لا یکاد يسال شيئا 
لا یکاد يقول لشىیء لا 
لا یکل طهوره إلى أحد 
لا يكون في المصلين إلا 


ET OT TT 


ا 
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a 
ن‎ 
حسن‎ 
صح‎ 
صح‎ 
شن‎ 
صح‎ 
صح‎ 
خننتنٌ‎ 
حسن‎ 
. حسن‎ 
شض‎ 
صح‎ 
صح‎ 
صح‎ 
صح‎ 
ض‎ 
حسن‎ 
ص‎ 
خشن‎ 
كن‎ 
صح‎ 
ص‎ 
ضْ‎ 
ض‎ 


a 
6. 6%. 
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کان رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


لا يلقت ورا 
(في ضعيف الجامع: الجملة الأولى منه ثابتة. 
ولذلك أوردها في الصحيع). 

لا يلهيه عن صلاة 

لا يمنع شيا 

يتام خد يسنن 

لأينام إلا والسشواك 

لا ینام حتی يقرا 

لا ینام حتی يقرا 

ا 

لا ینزل منزلا إلا 

ينفح فى طمام 

لا يواجه أحدا 

لا یولی والیاً حتی یعممه 

ا 

یؤتی بالتمر فيه دود 

يؤتى بالصبيان فيبرك 

يأخذ الرطب بيمينه 

يأخذ القرآن من جبريل 

يأخذ المسك فيمسح 

يأآخذ من لحيته 

يأكل البطيخ بالرطب 

يأكل الرطب ويلقي 

يأكل العنب خرطا 

يكل الخربز بالرطب 
. يكل الهدية 

يأكل القثاء بالرطب 

یآکل بثلاث أصابع 


Fos 


TENCE 
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كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


[6۸1] 140° 
[fAY] 141 


يآكل البطيخ بالرطب 

يکل بثلاث أصابع 

یمر بالباه 

دامر ساو |د رادت 
يأمر بالهدية صلة 
تاقوالا ف و 
يأمر أن نسترقي من العين 
افو اراچ الركاة 

يأمر بناته وټساءه 

يأمر بتغيير الشعر 

يأمر بدفن الشعر والأظافر 
يأمر بدفن سبعة 


يأمر من أسلم أن يختتن 


ییاشر نساءه فوق 
يبدا بالشراب إذا کان 


يبدا إذا آقطر 

يبدو إلى التلاع 

يبعث إلى المطاهر 
يبيت الليالي المتتابعة 


کان رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


صح 
صح 
ض 

شن 

صح 
صح 
صح 
صح 


يتوضا واحدة واحدة 
يتيمم بالصعيد فلم يمسح 
يجتهد في العشر الأواخر 
یجعل یمینه لأکله 
یجعل فصه مما یلی کفه 
يُجل العباس إجلال 
يجلس القرفصاء 
يجلس على الأرض 
يجلس إذا صعد المنبر 
يجمع بين الظهر والعصر 
[oY] 144۲‏ يجمع بين الخربز والرطب 
[o41] 144۳‏ يحب أن يليه المهاجرون 
444 ]9°[ يحب الدياء 


1 


14° ]°1[ يحب التيامن ما استطاع 


TTT 


347 ]°۷[ يحب أن يخرج إذا غزا 


#۳ 


کان رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


[0۲۸1 144۷ 
[°۲4] 144۸ 
[°] 1444 
[o1] V۰ 
[oY] 7۰*1 
[or] VY 
[o4] V۳ 
[oro] V4 
[o1] V۰.6 
[oV] °۰° 
[oA] ۰۰¥ 
[o4] 7۰۰۸ 
[04۰] ۰۰4 
[°41] °1° 
[o41 °1۱ 
[of] V1 
[o44] V۳ 
[o40] V4 
[941] V1 
[°4۷] °1 
[94A] V۱ 
[944] V°1۸ 
[96۰] ¥14 
[011] ‘° 
[o۲1 ¥1 
[o0۳] VY 
[904] VY 
[906] V°¥¢ 


الحديت 
يحب أن يفطر على ثلاث 
يحب من الفاكهة العنب 
خت الار او الت 
يحب العراجين ولا يزال 


يحب الزبد والتمر 


يُحفي شاربه 

يحلف «لا» ومقلب القلوب 
يحمل ماء زمزم 

يخرج إلى العيد ماشيا 
يخرج إلى العيدين ماشيا 
يخرج في العيدين رافعا 
يخطب قائما ویجلس 
يخطب بقاف كل جمعة 
يخطب النساء ويقول 
یخیط ثوبه ویخصف نعله 
يدخل الحمام» ويتنور 
یدرکه الفجر وهو جذب 
يدعى إلى خبز الشعير 
يدعو عند الكرب 

يدور على نسائه 

يدير العمامة على رأسه 


TIA 


فيض القدير | إل 
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کان رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


یذبح آضحیته بيده 
یذکر الله تعالی على کل 
يرى بالليل في الظلمة . 
یری للعباس ما یری الولد 
يرخى الإزار من بين 
یردف خلفه» ويضع 
يركب الحمار عُرياً ليس 
وکت اا وک 
يركع قبل الجمعة أربعاً 
يزور الأنصار» ويسلم 
يستاك بفضل وضوبه 
يبستاك عرضا 

يستحب إذا أفطر 
يستجمر بألوة 

يستحب الجوامع 


يستحب آن يسافر يوم 
يستحب آن کون له 
يستحب الصلاة 


e O 


E 


ٍ 
TS 
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کان رسول الله صلى الله لوو 


یشتد عليه آن يوجد 

يشد صلبه بالحجر 

يشرب ثلاثة آنفاس 

بق ف الشااة 

تصناقخ السا من 

يصغي للهرة الإناء 

يصلی في نعلیه 

يصلي الضحى ست رکعات 
يصلي الضحى أربعا 
يصلي على الخمرة 

يصلی على راحلته 

يصلي قبل الظهر ركعتين 
يصلي من الليل ثلاث عشرة 

يصلي قبل العصر ركعتين 
يصلي بالليل رکعتين 
يصلي على الحصير والفروة 

ل على اناا 

يصلي قبل الظهر أربعاً 

(الحديث ضعيف بزيادة: «لا يفصل بينهن 

کل وون الاد اک 
يصلي بين المغرب والعشاء 
يصلي والحسن والحسين 
يصلي على الرجل يراه يخدم 
تضبوم توم غاشوراء 

يصوم الاثنين والخميس 
يصوم من غرة كل شهر تلاثة 
يصوم تسع ذي الحجة 
يصوم من الشهر السبت 


Tire TTTTITITT1%1 FF 
IFT], 


ET 
IT 


{6$ 


کان رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


[311] V°A° 
[31¥] °۸1 
[TIT] YAY 
[114] VAY 
117 V°A4 


` [7 ° 


[11۷] YA“ 
[11۸] YAY 


[114] Y*A^ 
[11°] ۰۸44 


I] 4° 


۲۲1 ۱ 


` TT] ۲ 


[1Y4] V۹ 


[Yo] V4 
[11] ¥4° 
[1V] °47 
[1A] Y4 
[114] ¥۰4۸ 
[1۰] °44 
[191] 1۰° 
[TY] ¥1۰1 


rr] 1°1۲ 


[4] V1 
[1o] 1۰€ 
[11] 1۰° 
[IV] 1° 
[TA] ¥1۰7 
[3۳4] ¥1۰۸ 
[16°] 1°۹4 
[61] 11° 


يضحي بکبشين أقرنين 
يضحى بالشاة الواحدة 
يضرب في الخمر بالنعال 
يضع اليمنى على اليسرى 
يضمر الخيل 

يطو على مدع شان 
يعبر على الأسماء 

يعجبه الرؤيا الحسنة 
يعجبه الثفل 

يعجبه إذا خرج لحاجته 
يعجبه الفاغية 

يعجبه القرع 

يعجبه أن يدعى الرجل 
يعجبه الطبيخ بالرطب 
يعجبه أن يفطر على الرطب 
يعجبه التهجد من الليل 
يعجبه آن يدعو ثلاٹا 
يعجبه الذراع 

يعجبه الذراعان والكتف 
يعجبه الحلو البارد 

يعجبه الريح الطيبة 
يعجبه الفآل الحسن 
يعجبه أن يلقى العدو 
يعجبه النظر إلى الأترج 
يعجبه النظر إلى الخضرة 
یعجبه الإناء المتنطبق 
يعجبه العراجين أن 
يعجبه آن يتوضاً من 

بعد الآى فی الصلاة 
يعرف بريح آلطيب 


يعقد التسبيخ 


4(4} 


صح 
صح 
حسن 
ض 
صح 
صح 
ح 
حسن 
حسن 
حسن 
مح 
حسن 
حسن 
صح 
حسن 
حسن 
حسن 
حسن 
شض 
صح 
صح 
حسن 
ض 
ص 
ض 
و 
ض 
ض 
ض 
صح 


TTS f s3 


1 


TT 


کان رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


[14] V11° 


[14V] Y1 
[36A] Y1 


[144] ¥1۸ 
[16*1] ¥114 


[101] YI1° 


[100] VIY¢4 
]ل10[‎ V1 
[oV] Y1 


[11°] Y4 
[311] 1° 


تظمهم من الخمى والأىجاع 
يعمل عمل البيت 

يعود المريض وهو معتكف 
يغيد الكلمة. ثلاث 

يغتسل بالصاع 

يغتسل هو والمرآة من 
يغتسل يوم الجمعة 

یخسل مقعدته ثلاث 

يغير الاسم القبيح 

یفلی ثوبه» ویحلب شاته 
يقبل الهديةء ويثيب 

قبل بوجهه وحدیثه 

يقبل بعض آزواجه 

يقبل وهو صانم 

يقبل وهو محرم 

يقسم بين نسائه فیعدل 
يقصر في السفر ويتم 
يقطع قراءته آية آية 
قلس له يوم الفطر 

یقلم آظفاره ویقص شاربه 
يقول لأحدهم عند المعاتبة 
يقوم إذا سنمم الصارخ 
يقوم من الليل حتى تتفطر 
نکر ن عاف اد 
يكبر يوم الفطر من حين 
یکتحل بالاٹمد وهو 
يكتحل كل ليلة 

يكثر القناع 

يكثر القناع» ويكثر دهن 


{$ 


CS 


Tutors 


a 
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E 


[VY] VEY‏ يكثر الذكرء ويقل اللغو 
[1V1 VEY‏ یکره نکاح السر حتی يُضرب 
[Vo] V1 f4‏ يكره الشكال من الخيل 
[1V7] 14°‏ يكره ريح الحناء 
يكره التثاؤؤب فى الصلاة 
یکره آن یری الرجل جهیرا 
یکره رفع الصوت عند 
يكره أن يُرى الخاتم 
يكره الكي والطعام الحار 
[AY] V1‏ یکره آن يطاً أحد عقبه 
[AF] Vo‏ يكره المسائل» ويعيبها 
V\or‏ ]1۸4[ یکره سّورة الدم 
Y1‏ ]1۸6[ یکره آن يوخذ من رس 
م ] یکره آن یول الطعام حتی تذهب. 
يكره الحعطسة الشديدة 
یکره آن يرى المرآة ليس في 
یکره آن یطلع من نعلیه 
يكره أن يكل الضب 
يكره من الشاة سبعا 
یکره الكليتين لمكانهما من 
یکسو بناته خمُرَ القز 
یلیس برد ه الأحمر 
يلبس قميصا فوق الكعبين 
یلیس قلنسوة بيضاء 
تلن فلو ا ءاه 
يلبس القلانس تحت العمائم 


E 


iil 


al 


ض 
2 
ض 
شض 
ن 
شض 
ض 
کن 
شن 
2 
ض 
ض 
کن 
ض 


a 
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کان رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


يليه فى الصلاة الرجال 
يمد ضوټه بالقراءة 


[¥1۰] ¥1۷4 
[۷11] 1۸° 


يوتر من آول الليل 

يور على البعير 

يلاعب زينب بنت آم سلمة 

آخر كلاهه: «الصلاة. الضلاة. 
آخر ما تكلم به آن قال 

آخر ما تكلم به «جلال ربي 


ن 
صح 
صح 
صح 
ضس 
حسن 
کر 
صح 
صح 
صح 
صح 
ض 
صح 
صح 
صح 
صح 
صح 
٢:‏ 
صح 
شض 
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